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كتاب الأيمان والنذور 


الأيمانُ بفتح الهمزة جمعٌ يمين» وأصلٌ اليمين في اللغة اليد [الجارحة]› 
وَأظلِقَتْ على الحلفٍ لأنّهم كانُوا إذا تحالقُوا أَحَذَ كل بيمينِ صاحيه. والنذورٌ: 
جمعٌ نذر» وأصلُّه الإنذارٌ بمعتى التخويفء وعرَّقَهُ الراغبٌ بأنهُ إيجابٌ ما ليس 
بواجب لحدوث أمرٍ. 


النهي عن الحلف بغير الله 

0 عَن ابن عُمَرَ ها عَنْ رَسُولٍ الله يله أنه أذرَكٌَ عُمَرَ بن 
لْحَقلابِ في رکب وَعْمَرُ يلف بأبيو» كََادَاهُمْ رَسُولُ الله يية: آلا إن الله 
يَنْهَاكُم أَنْ 5 تَخَلِقُوا بِآبَائِكُمْ, فُمَنْ کان حَالفاً لب لْيخلف باللى أو r)‏ متمق 
عَلَيْدا"“. [صحيح] 

(عن ابن عمر ا عن رسول الله يل انه أدرك عم بن الخطاب طب في رب) 
الركبُ رُكْبانُ الإيلء اسم جمْعء أو جممٌ وهم العَشَّرةُ فصاعداًء وقد يكونٌ 


)١(‏ زيادة من (آ). 

(؟) البخاري رقم (2)5345 ومسلم رقم (1545). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم »)۳۲٤۹(‏ والترمذي رقم (1674)» والنسائي (۷/ )» 
والبغخوي في «شرح السنة» رقم »)۲٤۳١١(‏ ومالك في «الموطأ) (۲/ 48١‏ رقم :)١4‏ 
وأحمد :1١/15(‏ ۱۷ء :)١57‏ والطحاوي في «المشكل؛ )٠٠١ /١(‏ وابن ماجه رقم 
»)۲۰۹٤(‏ والدارمي (؟/186): والبیهقي (۲۹/۱۰)» وأبو نعيم في «#الحلية» (9/ »)١50‏ 
والحميدي رقم (585). 


5 كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور 


للخيلء (وعمرٌ يحلفٌ بابيهء فناداهمٌ رسول الله كله: الا إن الله ينهاكم أن تحلقُوا 
بآبائِكم؛ فمنْ كان حالفاً فليحلف باللّه)» ليس المرادٌ أنهُ لا يحلف إلا بهذا اللفظ 
بدليلٍ أنه كان يحلف بغيره نحوّ: «مقلْب كما [سیاتي» (اؤ 
ليصمث) بضمٌ الميم مثلّ تل يقل (متفق عليه 

۲ _- في روَا لأبني 5 / والكطناوي9 عن آي مر كله 
مَرْفُوعاً : لا تَحْلِفُوا بآبَائِكُمْء وَلَا بأنهَاتِكُمْ ولا الأندَايء ولا تَحْلِفُوا باللهِ إل 
ونم صَادِقُونَة. [صحيح] 

(وفي روايةٍ لابي داوتء والنسائيّ عن أبي هريرة مرقوعاً: لا تحلقُوا بآباثكم, ولا 
بأمهاتكم» ولا بالأنداي). الندٌ بكسر أوله المثل» والمرادٌ هنا أصنامُهم وأوثاتهم التي 
جعلوها لله 4 (تعالّى) أمثالًا لعبادتهم إيّاها وحَلِفِهِمْ بهاء نحو قولهم: واللاتِ 
والعُرّى» (ولا تحلقُوا باللّهِ إلا وانثم صادقونّ) الحديثان | [دليلان]* على اللي 
عن الحلفٍ بغي الله تعالّى» وهر للتحريم كما هو أصلهء وبهِ قالتِ الخنابلة 
والظاهرية© . 

قال ابن عبد البِر” : لا يجوز الحلفٌ بغير الله تعالى بالإجماع . ٠‏ وفي روايةٍ 
عنةُ: TT‏ . وقولّه: 


اك يجو بیان أنه اراد بالكراهة التحريمٌ كما صرح به ؛ اوا (وقال الماورديٌ: لا 


لر 


يجوز لأحدٍ أ يحلّف بغير الل (تعالّى) لا بطلاقء ولا [بعتاق]70 > ولا نذرء 
وإذا حلت الحاكم أحداً وجب مزل وعندٌ جمهور الشافعية» والمشهورٌ 
عن المالكية أنة للكراهة 2 ر 3 


3 3 2 


)١(‏ برقم )١180/5(‏ من كتابنا هذا (0) في (ب): «يأتي». 

(۳) في «السئن» .)۳۲٤۸(‏ 

(5) في «السئن» .)۳۷٦۹(‏ 
قلت: وأخرجه البيهقي في «الستن الكبرى» (۲۹/۱۰)ء وابن حبان (رقم 1١75‏ - موارد) 
وهو حديث صحيح . 7 

(0) في (ب): «دليل». 0) انظر: «المحلی» (8/ 0" .)۴١‏ 

(۷) في «الاستذكار» /1١6(‏ 46 رقم .)۲۱۱٤١‏ 

(A)‏ في (ب): «عتاق». 
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قلتُ: لا يحْفّى أنَّ الأحاديتَ واضحةٌ في التحريم لما سمعت» ولما اص 
أبو داو والحاکم ا [واللفظ له]”" منْ حديث ابن عمرٌ أنهُ قال كَل: ١مَنْ‏ 
حلت شير الله و كفره» وفي رواية للحاک*: «کل یمین م حلت بها دون الله 1 
ل 
شِرقى ورواة احم بلفظ: من حلت بخ الوذ اعرف . وأخرجٌ مسل : 


6 غلك - [فقال]”" في حَلِفِهِ حَلِنِهِ: واللّاتِ والعُدّى فليقل: لا إلهَ إلا الله . 


ES‏ «قل لا إلهَ إلا اللّهُ وحدّه لا شريكٌ لهُء لهُ الملك 
ولهُ الحمد وهو على كلّ شيءٍ قدي وانفكْ عنْ يسارك ثلاثاًء وتعوَّدْ باللّهِ من 
الشيطان الرجيم ولا تعذا. فهذو الأحاديتٌ [الأخيرة]”' تقرّي القول [بأنة 


0( في «السئن» (07501, 
)¥( في «المستدرك) 1/7 
قلت: وأخرجه الترمذي /٤(‏ ۱۱۰ رقم 157"8) وابن حبان (رقم: ۱۱۷۷ - موارد)» 
والطيالسي رقم (٩۱۸۹)ء‏ وأحمد (۲/ )٠١١‏ من طرق عن سعد بن عبيدة. 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. وقد أعلّ بالانقطاع فقد قال 
البيهقي (۱۰/ ۲۹ : «وهذا مما لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر». 
قلت: وللحديث شواهد يكون بها صحيح إن شاء الله . 
وقد صحّمحه الألباني في «الإرواء» رقم وه ؟), 
(۳) زيادة من (ب). (4) فى «المستدرك» .)۱۸/١(‏ 
(4) فی «المسند؛ (۸1/۲ - ۸۷). ١‏ 
ey (0‏ 
قلت: وأخرجه البخاري اشا 5 ) كليهما من حديث أبي هريرة. 
(۷) في (أ): «وقال». 
(8) .في «السئن» (۸/۷ رقم ۳۷۷۷). 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (۲۰۹۷)» وابن حبان (رقم: 4 موارد)» وأحمد 
(1/ 18 2187 ۱۸۷) من طريق أبي إسحاق عن مصعب بن سعد عن أبيه 
ورجاله ثقات رجال الشيخين» غير أن أبا إسحاق وهو السبيعي واسمه N‏ 
كان اختلط» ثم هو مدلس وقد عنعنه. 
قلت: وله شاهد من حديث أبي هريرة المتقدم. 
وخلاصة القول: فهو حديث صحيح لغيره» واللَهُ أعلم. 
زلف في (1): «وما في معناها). 
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محرّم]”') لتصريجها بأنه شرك منْ غير تأويل» وَلِذَا أمرّ النبي مَل بتجديدٍ 
0ل لم والإتيانٍ بكلمة التوحيد ٠‏ اال بالكراهةٍ بحديث: «أفلخ - وأبيه ‏ إن 
صدق»» أخرجَة ٠‏ مسل .| وَأَجيْبَ عنهُ ارلا أنه قال ا 
ا غيرٌ محفوظة وقد ات عن راويها: «أفلح واللَّه إن صدق»» بل زعم 
بعضهم أن راوها [صحّفهاء أي]2©0: صِحّت [لفظة] : (واللّه)» إلى : (وأبيه) . 


١‏ أنّها لم تخرجج مخرج القَسَمء بل هي مِنّ الكلام الذي يجري على 
الال ان غيل قعيد اا و تربتٌ يداه . أوقولنا : : من غير تأويل» إشارةً 
إلى تأويلٍ القائلٍ بالكراهة فإنه تأرَّلَ قولّه: «فقد أشرك» بما قَالَّهُ الترمذيٌ: قد 
حمل بعضهم مثل ها على التغليظ كما حمل بعضهم قوله: «الرياء شرك» على 
ذلك .]| وأجيب :بان هذًا ّما [يدفغ]”" القول بكفر مَنْ حلت بغير اللَهِ ولا يرفمُ 
التحريء كما أن الرياء محر اتفاقاء ولا يكفرٌ مَنْ فعله كما قال ذلك البعض. 
|واستدلٌ القائلٌ بالكراهية بأنَّ اللّهَ تعالّى لدان و كي المجيد بالمخلوقاتٍ منّ 
الشمس والقمر"“ وغيرهما””'] وأَجِيْبَ بأنهُ ليس للعبدٍ الاقتداء بالربٌ تعالىء 


)1( في (): «بالتحريم؟ 
() في «صحیحه» (۱۱/۹). 
قلت: وأجاب صاحب «الروضة الندية» ۲9 ۷) يتحقيقنا بجوابين: أحدهما: أن فيه 
إضماراً معناه: اورب أبيه. . ٠٠.‏ وثانيهما : وهو الأصح أن النهي إنما وقع عمًا كان 
على قصد التعظيم للمحلوف باسمه. 

(9) في «التمهيد؛ :)171/١5(‏ «فإن احتج محتج بحديث يروى عن إسماعيل بن جعفر» عن 
أبي سهيل نافع بن مالك ڊ بن أبي عامرء عن أبيه» عن طلحة بن عبيد اللَّهِ في قصة 
الأعرابي النجدي أن النبي ڳل قال: «أفلح ‏ وأبيه ‏ إن صدق»». قيل له: هذه لفظة غير 
محفوظة في هذا الحديث من حديث من يحتج بد وقد روى هذا الحديث مالك وغيره 
عن أبي سهيل» > لم يقولوا ذلك فيه وقد روي عن إسماعيل بن جعفر هذا الحديث» 
وفيه: : أفلح - واللَّهِ - إن صدق» أو دخل الجنة - واللَِّ - إن صدق»» وهذا أولى من 
رواية من روى «وأبيه» لأنها لفظة منكرة تردّها الآثار الصّحاح» وباللّه التوفيق» اه. 

)£( زيادة من (أ). )0( زيادة من (). 

(5) زياد من (). (v)‏ في (): لايرفع. 

(8) كقوله تعالى: یں وها [الشمس: .]١‏ 

(9) كقرله تعالى: 9وَلفَمَرٍ إا كلها [الشمس: 1 

١ كقوله تعالى: رال دات ارج » [البروج:‎ )٠١( 
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o 
8 ا 3 7 7 2 0 ره‎ 
ا فل ما يعافا ويحكمٌ ما يريذءعلى أنها كلها مؤوّلة بأن المرادَ وربٌ الشمس‎ 
ونحوو لشم ووجه هُ التحريم أنَّ الجلفت يقتضي تعظيم المحلوف بو» ومنع نع النفس عن‎ 
الفعل أو عزتها عليه بمجرد عظمة مَنْ :حلت بها .وسفيقة 'العظمة رمختضة بَاللّه‎ 
اريحرمٌ الحلف بالبراءة 9 ن الإسلام» 1 الدينٍ» أو‎ ٠ تعالّى» فلا لی به ه غیره.‎ 
وابنٰ ا والنسائة9؟‎ ٤ بأنة يهودي ل أو نحو ذلك لما أخرجَة أبو داو‎ 


بإسنادٍ على شرط مسلم مِنْ حدیثِ بريدة أن النبى له قال : من حلت فقال إني 

بريءُ من الإسلامء فان كان كاذباً فهو كما قالّء وإِنْ كانَ صادقاً فلن يرجم مادقا فلن يرجم إلى 
الإسلام سالماً». والأظهرٌ عدم وجوب الكفارة في الحليف بهذو المحرّمات» إِذِ 
الكفارةً مشروعةٌ فيما أَذِنَّ الله (تعالى) ان يحلف به لا فيما تھی عنةُء ولأنة لم 


يذكر الشارعٌ كفارةً بل ذكرٌ أنه يقولٌ كلمةً التوحيدٍ لا غيرٌ. 


۳ - وَعَنْ أبي مُرَيْرَءَ ه َالَ: قال رَسْولُ الل : «يمِيئكَ 
عَلَى ما يُصَدْفُكَ به صَاجِبْكَه©. [صحيح] 

- وَفي روَاية : «الهمِين عَلَى زبة المُنتخلفٍ»”“. أخْرّجَهُمَا نيم [صحيح] 

(وعن ابي هريرة ذه قال: قال رسولٌ اللّهِ 45: يميئُكَ على ما يصَدَقُكَ به 


(۱) في «السئن» رقم .)۳۲١۸(‏ (۲) في «السئن؛» رقم .)1١١١(‏ 

(۳) في «السنن» رقم (۷/). 
قلت : وأخرجه أحمد (0/ ۳۴۳۵ء 20707 والحاكم (198/5) وعنه البيهقي )۳١/۱١(‏ من 
طريق الحسين بن واقد ثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه به. وقال الحاكم: «صحيح على 
شرط الشيخين»ء ووافقه الذهبي. 
قلت: الحسين بن واقد إنما أخرج له البخاري تعليقاً» فهو على شرط مسلم وحده. 
والخلاصة: أن الحديث صحيح» > واللَهُ أعلم. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه رقم ,.)١76(‏ وأحمد (۲۲۸/۲» »)۳۳١‏ والترمذي رقم 
(104). وابن ماجه رقم :4)5١5١(‏ والدارمي ۱۷/۲ وآبو داود رقم »)۳۲٣۵(‏ 
والبغوي في اشرح السنة» رقم 5١5‏ 6). 

(۵) آخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (51/ 76١)؛‏ وابن ماجه رقم (۲۱۲۰)» والبغوي في 
«شرح السنة» رقم )010؟(. 
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صاحِبْك» وفي روايةٍ: اليمينُ على نية المستحيف. اخرجهما مسلة). دل الحديث على 
أن اليمِينَ تكونٌ على نيةٍ المحلّفٍء ولا تنفعٌ نيةٌ الحالِفٍ إذا نَرَى بها غيرٌ ما 
أظهرءُ. وظاهرّه الإطلاق سواءً كان المحلّفُ له الحاكمَ أو المدّعي للحنٌء 
والمرادٌ حيثٌ كان المحلف له التحليفٌ كما يشيرٌ إليه قوله: «على ما يصدّقكٌ به 
صاحيّكَ»؛ فإنة يفيدٌُ أنَّ ذلك حيثٌ كان للمحلّفٍ التحليف وهوّ حيتٌ كان صادقاً 
فيما [اذَّعاه]''2 على الحالِفيء وأما لو كان غيرٌ ذلك كانت النيةٌ نيةً الحالِفٍ. 
واعتبرتٍ الشافعيةٌ أنْ يكونٌ المحلّفٌ الحاكمّ وإلا كانت النيةٌ نيةَ الحالِفٍ. 


قال النووئ" : وأما إذا حلفت بغيرٍ استحلافي» وورّى فتنفعٌه ولا يحنتٌ» 

سواء حلفت ابتداء من غير تحليي أو حلّفه غيرٌ القاضي» أو غيرٌ نائبو» ولا اعتبار 
في ذلك نية المحلّفٍ [بكسرٍ اللام غيرٌ القاضي]”". والحاصل أن اليمينٌ على نية 
EE‏ في جميع الأحوال إل إذا استحلمة القاضي أو نائبّه في دغوى 
توه“ عليهء فتكونٌ [اليمين على]”” نية المستحلفٍ» وهر مراد الحديث. 
أما إذ1 حلفت بغيرٍ استحلاي القاضي أو نائبه في دغوی توجهتٌ عليه 4 فتكونُ 
اليمينٌ على نيةٍ الحالف» وسواء في هذا كله اليمينٌ باللّهِ 4 تعالّى» أو بالطلاق 
والعتاق» إل أن إذا فة القاضي بالطلاقٍ والعتاق فتنفعُه التوريةٌ» ويكونٌ 
الاعتبارٌ بنية الحالِفٍ لأنّ القاضي ليس له التحليفٌ بالطلاق والعتاقي» وإنما 
يستحلفك باللّه اه. 


قلتُ: ولا أدري مِنْ. أينَ جاءَ تقييد الحديث بالقاضي أو نائبه» بل ظاهر 
الحديث أنه إذا استحلقّه مَنْ له الحقٌ فالنيةٌ نيةٌ المستحلنف [مُظلقا] . 


ا 4 ١18‏ - وَعَنْ عَبْد الرّحْمَنٍ بن سره لهه كَالَ: قال رَسُولُ الله ل: 


حمَنِ بن سمرة ا ہے وس 
)01( في (): «دعواه». 2( في اشرح صحيح مسلم» .(1/۱Y)‏ 
(۳) زيادة من (ب). () في (أ): «توجه». 


(5) في (أ): «النية». () زيادة من (ب). 


كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور الما 


«وَإِذًا حَلَفْتَ عَلَى يمين فَرَأَنِتَ غَيرَهَا حيرا مِنها فَكَفْرْ عَنْ يَمِينِكٌ» وَانتِ نتِ الي هو 
حير مق ع“ . [صحيح] 


وفي لَْظِ للْبْحَارِيٌ”": «انتِ الَّذِي هُوَ حير وَكَفْرْ عَنْ مينك [صحيج] 


فير يا داو : «فْكَفْرْ عَنْ يَمِينِكَء نَم ات الّذِي هُوَ كَينٌ. 
Sha‏ 


e‏ أبو 
سعيل» [کنیته]“» صحابيٌ من مسلمة الفتح»› افتتح سجستان» ث سكن البصرةً 
وماتٌ بها سنةٌ خمسينّ أو بعدّها. (قالَ: قال سول الله كلة: إذا حلفت على يمينٍ) 
أي على محلو منهُ سمَّاهُ يميناً مجازاً (ورايت غيرها خيراً منها فكفز عنْ يميد 
وأتٍ الذي هو خيرٌ. متفقّ عليه. وفي لفظٍ للبخاري: فاتٍ الذي هو خين وكفُر عن 
يمييِك. وفي روايةٍ لأبي داود)» [عن عبد الرحمنِ یف : (فكفز عنْ يمينِكء ثم 
انْتِ الذي هو خيرٌ. وإسنادهما) بالتثنية أي: لفظ البخاري» وروايةٌ أبي داود. 
والأوْلى إفراد الضمير ليعودٌ إلى رواية أبي داود فقظ لماء عل م من رفوم إن ما في 
الصحيحين صحيح لا يحتاج إلى أن يقال إسناده (صحيخ). الحديثٌ دليل على أن 
مَنْ حلت على شيء وكانّ رة خيراً من التمادي على اليمينٍ وجب عليه التكفيرٌ 
وتيا [الذي]”" هر خيرٌ كما يفيده الأمرٌُء ولكنّه صرّحَ الجماهيرٌ [بأن ذلك 


.)15619/19( البخاري رقم ۲ ومسلم‎ )١( 
,)١ه1( قلت: وأخرجه أحمد (65/؟5: 57)» والدارمي (185/1).: والطيالسي رقم‎ 
والخطيب في‎ .)٥۳ ۰٥۲/۱۰ والبيهقي‎ :»)٠١ /7( وأبو داود رقم (۳۲۷۸)» والنسائي‎ 
.)۲۲۸/٤( «تاريخ بغداد»‎ 

(۲) في «صحيحه» رقم (YI)‏ 

)( في السئن رقم (۳۲۷۷)» وهو حديث صحيح . 

(5) انظر ترجمته في: «الاستيعاب» رقم »)۱٤٤١(‏ و«الإصابة» رقم (0149): و«سير أعلام 
النبلاء؛ (؟/ ١لاة)»‏ و«أسد الغابة» رقم (0©7959. 

(۵) زيادة من ((. (5) زيادة من (ب) 

(۷) في (ب): «ما٤.‏ 


م 
ردک د 
ع 


1۲ كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور 


مستحب لا ا وظاهرٌ وجوب تقديم الكفارة» ولكنّهُ اذّعَى او على 
عدم وجوب تقليوها؛ وعلى جوا تأخيرا إلى بعد الحنث [لا ر يصح تقديمها قبل 
اليمين. ودلب روايةٌ: ثم اث الى الذي مرغي على أنه يقدم الكفا ر" [قبل 
الحنث]0© [للاقتضاء]» (ثمٌ) العرت تيبّ» وروايةٌ الوا تُحْمَلُ على رواب 0 
حملا للْمطلّنٍ على المقيّدِء فإِنْ تم الإجماعٌ [على جواز تأخيرها)» وإ 
فالحديثٌ دالٌ على وجوب تقديوها. وممنْ ذهب إلى جوازٍ تقدييها على ر 
نالك والشنافعزة وغيرعما ى واريعة عضر [صحابياً]". وجماعة من امین ودر 
قول جماهير العلماء'". لكنْ قالُوا: يستحبٌ تأخيرُها عن الحنث» وظاهرّه أنَّ 
هذا جار في جميع أنواع [الكفارات]2" , ل 


أوذمهبَ الشافعيٌ | إلى عدم إجزاء تقديم التكفير بالصوم وقالّ: لا يجورٌ قبل 
الحنث لأنّها عبادةٌ بدي : لا يجوز ر تقديمهاً على وفتها كالصلاة وصوم رمضان] 


(وآما a‏ تجا لايك كما بجر تمم الك عبت الهادويةٌ 


قالت الهادويةٌ: لأنَّ سببَ وجوب الكفارة هوّ مجموعٌ الحنثِ واليمين» فلا 
يصح التقديم قبل تمام سبب الوجوبُ» وعند الحنفية السببٌُ الحِنْثُ9 . 


)١(‏ في (ب): «بأنه إنه إنما يستحب له ذلك لا أنه يجب». 

) زيادة من (ب). (۳) زيادة من (ب). 

(:) في (ب): «الاقتضاءة. () في (أ): «فذلك». 

(5) في (ب): «من الصحابة». 

(۷) قال مالكء» والشافعي» والليث بن سعد» والأوزاعي» وعبد الله 4 بن المبارك» وسفيان 
الثوري» وأحمد» ؤإسحاق: لا بأس أن يكفر قبل الحنث. 
وقال مالك» والشافعي» والثوري: ولو حنث ثم كثَّرَ كان أحبٌ إلينا. 
قال أبو عمر: روي جوارٌ الكفارة قبل الحنث عن ابن عمرء وسلمان» ومسلمة بن 
مخلدء وأبيى الدرداء» وابن سيرين»؛ وجابر بن زيد. 
[انظر : «الاستذكار» (8/16/- 0/4]. 

(۸) في (ب): «الكفارة». 

(9) وقدم الحِنْتُ قبل الكفارة في حديث: 
» عدي بن حاتم: الذي أخرجه مسلم رقم (1101/17)» والنسائي »)١١/7(‏ والبيهقي = 


كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور 1۳ 


ولا يِحْفَّى أنَّ الحديتّ [دلً]“ على خلاف ما علّلُوا بوه وذهبُوا إليه. 
فالقولٌ الأول أقربُ إلى العمل به. 


الا تثناء فى الي یر 


7 8 _ وَعَنٍ ابن عُمَرا" وها أَنَّ رَسُولَ الله يله قَالَ: من حَلّفَ 
عَلَى يمين فَقَالَ: إن شَاءَ الل قل حلت عَلَيْدك رَوَامٌ شد 0 ال 
وَصَحْحَهُ اب يبان . [صحيح] 


4 وي او الوا مجن ره 2 
(وعن ابن عمرَ( و أَنّ رسول الله يه قال: م حلف على يمين فقال: إن 
شاء الله فلا حن عليه. رواةٌ أحمدُ والأربعة, وصحَحَةُ ابن حبَّان) . 


= (۳۲/۱۰)» وأحمد (۲/ ۲۵۷ 554)ء والطيالسي رقم .)۱٩۲۷(‏ 
« وأبي الدرداء: الذي أخرجه الطبراني في «الكبير» ورجاله ثقات كما في امجمع 
الزوائد» .)۱۸٤/٤(‏ . 
« وعائشة: الذي أخرجه البخاري رقم )45١4(‏ ورقم .)٦1۲١(‏ 
وعبد الله بن عمرو الذي أخرجه أحمد (180/1) و(۲۱۱/۲) و(7/1١5).:‏ والطيالسي 
رقم (5509)؛ والنسائي (7/ 4)٠١‏ واين ماجه رقم (۰)۲۱۱۱ والبيهقي /1١(‏ 237 04. 
« وأنس: أخرجه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح. كما في «مجمع الزوائد» 
/*18). 
« وأبي موسى: الذي أخرجه البخاري رقم (2)5771 ومسلم رقم (١/1545)ءوأبو‏ 
داود رقم (1/5؟")» وابن ماجه رقم »)71١17(‏ والنسائي (۹/۷). 
كل هؤلاء روّوا عن النبي كل هذا الحديث فقالوا فيه: «فليأت الذي هو خيرء ثم ليكفر 
عن يمينه بتبدية الحنث قبل الكفارة». 

)١(‏ .في (ب): «دال». 

(90) في «المخطوطة» (ب): عن أبي هريرة. وفي (أ): عن ابن عمر وهو الأوفق لكلام 

(۳) فی «المسنده (5/هت ۱۲۷ 1678), 

(4) أبو داود رقم (۳۲۹۲)» والترمذي رقم »)۱٥۳۱(‏ وابن ماجه رقم »)۲۱۰٥(‏ والنسائي 
0 ). 

)٥(‏ في لصحيحه؟ رقم .)٤٤(‏ وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن. 
قلت: وأخرجه البيهقي .)15/1٠١(‏ والخلاصة: أن الحديث صحيح . 


1 كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور 


قال الترمذيُ”": لا نعلمٌ أحداً رفعه غير أيوب السختيانئ» قال ابن عليه 
كان ايوب يرفعة تارةٌ وتارةً لا يرفعه . 


قال البيهقيُ: لا يصح رفْعْه إلا عنئْ أيوب مع أنه شك فيه. 

قلتُ: كأنة يريد أنه رفعهٌ تارةً ووقفَهُ أخرىء ولا بغت أن أيوب ثقدٌّ حافظ 
لا يضر تفرده برفعه ) وكوثُهُ وقمّه تارةٌ لا يح فيه» أن رفع زيادةٌ عدل مقبولةٌ 
وقد عبد الله العمرئٌ» وموسی بن عقبة» وكثيرٌ بن فرقلدء [وأيوبُ بن 
موسی] ۰ وحسان بن ن عطيةً كلهم عن نافع مرفوعاء [فقوي]”" رفْعُه على أنه وان 
كان موفُوفاً فلهُ حكمٌ الرفع؛ إِذْ لا مسرح للاجتهادٍ ف وإلى ما أفاده الحديثٌ 
ع الجماهيرٌ| وقال"ابنُ العرني”*): أجمعَ المسلمون بان قوله: إن شاء الل 

مم انعقادٌ اليمين بشرط كونه متصلا. قالَ: ولو جار منفصلا كما [فال]“ بع 


م ا يحتج إلى (الکفاری] واختلمُوا في زمن 
الاتصال. 
”© فقال الجمهور: هوّ أن يقول إِنْ شاء اللَّهُ متصلا باليمين من غير سكوتٍ 
بیتهما ولا يضر التنفس . ١‏ 


1 م 
قلت : وهذًا هو الذي تدلٌ له الفاغ في قولِه: «فقالً) . . وعن ن طاوس والحسن 
وجماعةٍ منّ التابعينَ أن له الاستئناء ما لم يقمْ من مجليه٠‏ أوقال عطاع) : قثرٌ 


حلبة الناقة. 
ده e‏ 
وقالٌ سعيدٌ 7 جبير: بعد د أربعة أشهر » وقالٌ ابن عباس له الاستشناء بدا 
حتى يذكرة. 


اقلت : وهلو تقاديرٌ خاليةٌ عن الدليل. وقد ل تول بعضهم هذو الأقاويل بأنّ 
مرادهم أنه يستحبٌ له أن يقول إِنْ شاء اللَهُ تبرّكاً أو وجوباً كما ذهبٌ إليه بعصهم 


)١(‏ في السنن .)1١8/4(‏ () زيادة من (ب). 
(۳) في (ا): «يقوي». () في «عارضة الأحوذي» (۱۳/۷). 
)٥(‏ في (أ): «كفارة». (5) في (): «زعم». 


۷( زيادة من (ب). 


كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور 1 


لقوله تعالى : «وَأذكر رَبك إا یت4" فيكون الاستثناء رافعاً للإئم الحاصلٍ 

بتركه» أو لتحصيل ثواب الندب على القولٍ باستحبابه. ولم يريدوا به حل اليمينِ ھر 
ومن الي واختلمُوا : مل الأستناف مانم لللعدي في الحلتي بالل وغبوة. من : روه 
الظهارٍ والنذرٍ والإقرار؟ فقالَ مالكٌ: لا نفع إلا في الحلف باللو دون غيره 2 و 
واستقواهُ ابن العربي» واستدلٌ بأنهُ تعالّى قال: ظادَلِكَ كَصّرَةُ یکم إا 
فة4" قال: الاستثناء أخو الكفارة» فلا يدل في ذلك إلا اليمينُ الشرعيةٌ» 

وهي الحلف بالو. ER‏ حمدٌ إلى أنه لا يدخل العتق لما أخرجَة البيهقيك”" من 

حديثٍ معاذٍِ مرفُوعاً: «إذا قال لآمرأته أنتِ طالقٌ إن شاء اللَّهُ لم تطلق» وإذا قال 

لعبيه أنتَ حر إِنْ شاء الله فإنة حرّه. إلا آنه قال البيهقی : [تفرّة]؟2 بو حميدُ بنُ 

مالكِ وهوّ مجهولٌ©: واخيّلت عليه في إسناده. [ُوذهبتٍ الهادوية إلى أن الاستثناء 

بقوله إِنْ شاء الله يعتبر فيه أن يكو المحلوف عليه فيما يشاؤه اللَّهُ أؤ لا يشاؤ 

فان كان مما يشاؤه اللَّدُ بِأنْ كان واجباًء أو مندوباًء أو مباحاً في المجلس» أو 

حال التكلّي لان مشيئة الله حاصلةٌ في الحالء فلا بطل اليمين بل [ننعقد تعمد“ 

به وَإِنْ كان لا يشاؤه بأنْ يكونَ محظوراً أؤ مكروهاً فلا اتنعقدٌ اليمينٌ؛ فجعلُوا 

حكم الاستثناء بالمشيئة حكم التقييدٍ بالشرطء فیقع فيقعٌ المعلّق عند وقوع المع به 

وينتفي بانتفائه» وكذا قولّه: إلا أنْ يشاءَ الل حكبة خكع إن جام | ولا 
يخُنَّى أنَّ الحديتٌ لا تطابقّه هذه الأقوال إوفي قولِه: فقالَ «إِنْ شاء اللَّهُ؛ دليل 77 
على أنه لا يكفي في الاستثناء النيةٌ؛ وهر قول كافةٍ العلماءء وحُكِيّ عن بعض 
المالكية صحةٌ الاستثناءِ بالنية من غير لفظ. وإلى هذا أشارٌ البخاري وبوَّبَ عليه: 

باب النية في الأيمان” 3 يعني بفتح الهمزي] ومذهبٌ الهادوية صحةٌ الاستثناء 

بالنية وإن لم يفط بالعموم إلا منْ عدو منصوصء فلا بدّ من الاستثناء باللفظ . 


.49 سورة المائدة: الآية‎ )۲( .١4 سورة الكهف: الآية‎ )١١ 

(۳) في «السنن الكبرى» (1/ 031 بسند ضعيف جداً. 

(4) في (أ): اليتفردة. 

. (0) .انظرترجمته فئ: «الميزان»(77/1١51)»‏ والمغنى فى الضعفاء(١1/ »)١96‏ و«الكامل» (؟/1914). 
(5) فی (): «تنقيد». 3 

(۷) في «صحيحهة (11/ 211 رقم الباب ۲۳). 


15 كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور 


en 


86/5 - وَعَنُْ ڪچ ال : گات يَمِينُ الل يكل: «لا وَمُقَلْبِ الْقلوب»» 
راء كاري" [صحيح] 


(وعن ابن عمرَ و قال: كانث يمينُ رسولٍ اللَهِ ل لا ومقّبَ القلوب. روا 
البخاريٌ). المرادٌ أن هذا اللفظ الذي كان يواظبٌ عليه و في القسم. وقد ذكرٌ 
البخاري الألفاظ التي كا الا ينسم بي : دلا وَمقلت القلوب»» وفي رواية: (لا 
ومصرّفٍ القلوب”". والذي نفسي بييه”" ‏ والذي نفس محمد بييه9؟ ‏ واللّو© ‏ 
وربٌ الكعبة")), ولابن أبي شيبة" : : (كانَ إذا اجتهد في اليمينٍ قالَ: لا والذي 
نفس أبي القاسم بييه)». ولابن ماج : (كان يمين رسولٍ الله كل التي يحلف 
بها: أشهدُ عند اللّدء والذي نفسي بيدو). والمرادُ بتقليب القلوب تقليبٌ أعراضها 
وأحوالهاء [لا تقليبُ]”' [ذات القلب]0"" , 


)0( في اصحیحه) /١١(‏ 0177 رقم 5554), 
قلت: وأخرجه أبو داود 7 () والترمذي رقم (1550)., والنسائي (۲/۷). 

(؟) أخرجه النسائي (۲/۷» ۳ رقم 7177): وابن ماجه رقم (۲۰۹۲) من حديث ابن عمرء 
وهو حديث صحيح . 

(۳) أخرجه البخاري /١١(‏ 077 رقم 1719) من حديث جابر بن سمرة. 

(4) أخرجه البخاري /1١١(‏ 0557 رقم )157١‏ من حديث أبي هريرة. 

(60) أخرجه البخاري /١١(‏ 577 رقم 57731) من حديث عائشة. 

(5) أخرجه البخاري (۱۱/ ٥۲٤‏ رقم 578): ومسلم رقم (4940) من حديث أبي ذر. 

(۷) وكذلك أخرجه أبو داود في «السنن» (/ ٥۷۷‏ رقم )۳۲٠١‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري وهو ضعيف. 

(۸) في «السنن» 515/1١(‏ رقم ۲۰۹۱) من حديث رفَاعَة بن عَرَابَةَ الجهني وسنده ضعيف 
لضعف محمد بن مصعب» وعبد الملك بن محمد» ولكن لم ينفردا به عن الأوزاعي. 
كما رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة؛ عن إسحاق بن منصور عن أبي المغيرة» وعن 
هشام بن عمار عن يحبى بن حمزة كلاهما عن الأوزاعي به. 
انظر: «مصباح الزجاجة» (۲/ ١41‏ رقم 05091/9/95. 
قلت : الحديث صحيح بالمتابعة التي أخرجها أحمد في «المسند» )١١ /١(‏ والتي أخرجها النسائي . 
إحداهما على شرط الشيخين» والثانية : على شرط البخاري . انظر: «الصحيحة» رقم (5059). 

(9) في (): «لا تقلب». 2٠١١‏ في (أ): «ذوات القلوب». 
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قال الراغث9؟ : «تقليبٌُ اللَّه 0 0 صرفها عنْ رأي ي إلى رأ 

وَالتَعَلْتْ التصرف قال الله تعالى: «أز بَخدَهُم ذ م قال ابن العربيئ 5 
القلتُ جزءٌ منّ البدن [خلقه] © الله 0 محل العلم والكلام وغير 
ذلك منّ الصفاتٍ الباطنة وجعل ظاهرٌ البدن محل التصرفاتٍ الفعلية والقوليةء 
ووكّل به ملكا ياه بالخير» وشيطاناً يأمرٌ بالشرٌ. والعقل بنوره يهديه» والهوّى 
بظلميه يُغْوِيو والقضاء مسيطرٌ على الكلٌ. والقلبٌ يتقلّبُ بِينَ الخواطر الحسنةٍ 
والسيئةء [واللمّةٌ منَّ الملكِ قار وده الشيطان لخر الم ان 
حفكلهُ الله" اه. 


قلتُ: وقولّه: والكلام بناء منهُ على إثباتٍ الكلام النفسيء وأنَّ محلّه 
القلبٌ. وقوله 6ه: (لا) رد ونفيٌ للسابتي منّ الكلام. والحديثٌ دليلٌ على جواز 
الإقسنام بصفة من ن صفاتٍ الل وان لم تكن من ن صفاتٍ الذاتٍ. دإلى هذا ذهبتٍ 
الهادويةٌ حيبت قانُوا: الحلت باللَّهِ أو بصفةٍ لذاته» أو لفعله لا یکو على ضدّهاء 
ويريدونَ بصفةٍ الذاتٍ كالعلم والقدرقء ولكنّهم قالُوا : لا بدّ من إضائتها إلى الله 
تیال 0 اللو ويريدونَ بصفة الفعلٍ العهد والأمانة إذا أَضِيِْفَتْ إلى الأ 
(تعالّى) إلا أنه قل ورد د حديثٌ في النهي عن الحلفٍ بالأمانة أخرجة أبو داو 
من حديث بريدة بلفظ: «مئْ حلفٌ بالأمانة ي فليس منا؟؛ وذلك لأنَّ الأمانة ليست 
من صفاته تعالّى بلْ من فروضه على العباو» وقولٰهم: لا يكونُ على 2 احترارٌ 
عن الغضب والرّضًا والمشيئة فلا [تنعقد]"” بها اليمينٌ. وذهبٌ ابن حزم" وه 
ظاهرٌ كلام المالكية والحنفية ‏ أن جميعٌ الأسماء الواردة في القرأن والسنة 


.)٤١١ص( في «المفردات في غريب القرآن»‎ )١( 
.)۲۲/۷( في «عارضة الأحوذي»‎ )۳( ٠ .48 سورة النحل: الآية‎ )5( 
في (أ): «خلق». (0) زيادة من (ب).‎ )5( 
زيادة من (ب).‎ )( 
. في «السنن» (4/الاه رقم 201707 وهو حديث صحيح‎ )۷( 
.)94( وأورده الألباني في الصحيحه رقم‎ 
.)۳۰/۸( في «المحلّى!‎ )٩( في (1): «ينعقد».‎ )4( 
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الصحيحة وكذًا الصفاتٌ صريحٌ في اليمِينٍ ويجب ان الكفار وفضّلتٍ 
الشافعيةٌ في المشهور علهم والحنابلة فقالُوا : إِنْ [كان]”" النّفظُ يختط باللّه 
تعالّى کالرحمنِ» ورب ب العالمينٌ» وخالق الخلق» فهو صريحٌ تنعقد بو اليمينٌ» 
سواءٌ قصد الله تعالى أو أظَلَىَ» ون کان يطلقُ عليه تعالّى وعلى غيره [لكنْ 
يقيّدُ]”" كالربٌ والخالقٍ فتنعقدٌ بو اليمينُ إلا أن يقصدّ به غيرّه تعالى» إن كان 
يطل عليه تعالّى وعلى غيره على السواء نحو الحيّ والموجودء فإِنْ نوى غير الله 
تعالّى أو أطلقٌ فليس بيمين» إن وی به الله تعالى انعقد على الصحيح. 


ما يُحلف عليه) ‏ لامي یری ] 


2 ۷ - وَعَنْ عَبْدٍ اللو بن عفرو وي قَالَ: جَاءَ أغرّابيٌ إِلَى 
الي ف فَمَالَ: يا رَسُولَ اللّى مَا الْكَبَائِرُ؟ - كَذَّكَرٌ الْحَدِيت رفيه: : الول 
الْعَمُوسٌ). َفِيه: ْب : : وَمَا الْيَمِينُ الاو ن؟ قَالَ: التي يفطم بها مَالَ امْرىءٍ 
ملم هو فيها كَاذِبٌء) أخْرَجَهُ ابخاري». [صحيح] 

(وعن عبد الله بن عمرو) أي ابن العاص (قالَ: جاءً اعرابيٌ إلى النبي يل 
فقالَ: يا رسولّ اللَّهِ ما الكباذ ائرُ؟ فذكرَ الحديثٌ. وفيه: : اليمينُ الغموسل)» وهي بفتج 
الغين المعجمة؛ وضمٌ م الميم آخرّه مهملة (وفيه قلك:) ظاهرّه أنَّ السائل ابن عمرو 
راوي الحديث» والمجيبَ هو النبي بء ويحتمل أنْ يكونّ السائل غيرٌ عبدٍ اللَّهِ 
لعبدٍ اللَّهه وعبدٌ اللَّه المجيبٌء والأول أظهر””2. (وما اليمينُ الغموسٌ؟ قالّ: [التي 
يَفتَضِع] 7 بها مالّ امرئ مسلمٍ هوّ فيها كاذبٌُ. اخرجة البخاري). 

اعلمْ أن اليمِينَ إما أن تكونٌ بعقدٍ قلب وقصدٍ أزْ لاء بل تجري على 


زفق في ((: بها). زفق زيادة من (ب). 

(9) في (أ): «لا يقيد». 

(° رقم‎ ۲۹٤/۱۲(و‎ )٦۸۷۰ رقم 551/8), و(۱۹۱/۱۲ رقم‎ ۵۵۵ /١١( في الصحيحه)‎ )٤( 

(5) قال الحافظ في «فتح الباري؛ :)005/1١(‏ «فظهر أن السائل عن ذلك فراس» 
والمسؤول الشعبي وهو عامرء فللّه الحمد على ما أنعم» ثم لله الحمد ثم لله الحمدء 
فإني لم أر من تحرّر له ذلك من الشرّاح؛ اه 

(7) في (أ): «الذي يقطع». 
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اللسان بغير عق قلب إِنّما يقع بحسب ما تعوّدهُ المتكلم» سواءً كانت بإثباتٍ أؤ نفي 
لحوّ: : واللَّهء وبلّى واللّوء ولا واللّىو فهذو هي اللغرٌ الذي قال الله تعالّى: «لا 
يالك آل باو ف اسیک كما يأتي دلي وإِنْ كانث عن عقدٍ قلب فينظرٌ إلى 
حال المحلوفي عليوء فينقسمٌ بحسيه إلى أقسام خمسة: : إا أن يكون معلومٌَ الصدتي» 
أؤ معلوم الكذبء أو مظنو الصدقي» أو مظنون الكذب» أو مشكوكاً فيه : 

فالأول: يمينٌ بره صادفةٌ وهي ج التي وقعث في كلام الل تعالّى نحو : : ررب 
لتم لاض کے ب ت کک لني ©2224 ووقعث في كلام رسو لل . 

قال ابن القّيه'": إنهُ يله حلت في أكثرٌ من ثمانينَ موضعاً» وهذو هي 
yy‏ مذ الل تعالى بحت أن يشلك بی » وذلك لما يتضمنٌ من 
تعظيم الله تعلق 1 0 

والثاني : وهو معلومٌُ الكذب اليمينُ التعرنن» ويُقَالُ لها الزورٌ والفاجرةٌ “س 
وسُّمّيَتْ في الأحاديث: يمن عبر وبا مصبورةٌ» قال في «النهاية» : سیر 
غموساً لأنّها تغمسٌ صاحبّها في النايي فعلّى هذا هي فعولٌ بمعنى فاعل . وقد ل 
فشّرها في الحديثِ يثِ بالتي بطع بها مال المرء المسلمء > فظاهرُه أنَّها لا تکونُ 
غموساً إلا إذا تلع بها مال امرئ مسلمء ل آنا کل محلوفي عليه كَذِباً 
يكونُ غموساً» ولكنّها می فاجرة. 

الثالثُ: ما طن صدقّه وهو قسمان: 

الأول: ما انكشت فيه الإصابة فهدًا ألحقَّهُ البعضٌ بماعُلِمَ؛ إِذْ 
[بالانکشافی]" صارٌ مثله. 

والثاني: ما ظُنَّ صدقّه وانكشت خلاقف وقد قيل: لا يجوز الحلث في 

ين القسمين» > لأ وضع الحلفٍ لقطع الاحتمالٍ» فكأنَّ الحاليت يقولٌ: أنا 
ا شر ا وهذا كذبٌ فإنهُ إنما حلت على ظلّه. 
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.84 والمائدة: الآية‎ ٠٠٠ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الذاريات: الآية ۲۳. 

(۳) فى «زاد المعاد» ۱/۷) و(۲/ ۱۲۷ 58؟١)‏ ط: البابي الحلبي بمصر. رر 

ری فط ی اترما س ری ا ا لل و 
(5) في (): «لان». (۷) في ([): «الانكشاف». 
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الرابعٌ : ما طن كذبّه والحلك عليه محرّم . 

الخامس : : ما شك في صِدْقِه وكذبه وهو أيضاً محرّمٌ. فتلخصٌ أنه يحرم ما 
عدا المعلوم صدقٌه» وقولّه: : ما الكبائر؟ فيه دليل على أنه قذ كان معلوماً عند 
السائل أن في المعاصي كبائرٌ وغيرُها. وق اختلف العلماء ۽ في ذلقة فذهبٌ إِمامٌ 
الحرمينٍ وجماعةٌ من أئمةٍ العلم إلى: أن المعاصي كلّها كبائرٌ. وذْهبَ الجماهيرٌ 
إلى أنه تت تنقسمٌ إلى كبائرٌ وصغائرء واستدلو! بقوله تعالّی : «إذ توا كَبَايرٌ ما 
ون عن وقول تعالى : ولیت جنب گر الإنم وله ب 

ا قلث: ولا يحْمَّى أنه و شيءِ منّ المعاصي صغائرَء وهو 

محل النزاع . وقيل: لا خلاف في المعتى» إنْما الخلاف لفظئٌ لاتاق الكل على 
اأ م المعاصي ما يقد في العدالة» وملها ما لا يقد فيها. 

قلث: وفيهٍ أيضاً تمل م وقوله: (فذكرٌ الحديتٌ) ذكرٌ فيه الإشراك بالل 

ل وعقوقٌ اوالدين؛ لوقتل النفي) واليمينَ الغموس . 


وقذ تعرّضّ الشارح"" كله إلى ما قالّهُ العلماء في تحديدٍ [الكبيرة], 
وأطال تفل أقاويلهم في ذلك وهي أقوال مدخولةٌ. الحق ن الْكبَرَ والصّعْرَ أمرّ 
سي فلا يعم الجزم باد هذا صغيرٌ وهذا كبيرٌ إلا بالرجوع إلى ما نص الشايع 
على كبَرِه فما نص على کبره فهر كبيرةٌ وما عداة باق على الإبهام والاحتمالٍ. 


عد الكبائر عن العلائي 


وقد عد العلائيُ ئي في قواعده [الكبائرً] المنصوص عليها بعد بها من 
النصوص فأبلتّها خمساً وعشرين» وهي الشرك باللى والقتل» والرّنَىء (وأفحشه 
بحليلة ة الجار)ء والفرارٌ منّ الزحنيء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» وقذفُ 
المحصنات» والسحرٌء والاستطالةٌ في عرض المسلم بغیر حقٌ» وشهادةٌ الزورء 


.۳۷ سورة الشورى: الآية‎ )0( .۳١ سورة النساء: الآية‎ )١( 
أي المغربي صاحب «البدر التمام؟. () في (أ): «الكباثر».‎ )۳( 


كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور ۳١‏ 
ا س کے کے کے د 
واليمينٌ الغموسنٌ» والنميمةٌ» والسرقةٌ» وشربٌ الخمرء واستحلالٌ بيت الله 
الحرام» وتف الصفقةء وتر السنة والتعربث 5 الهجرةء واليأمنٌ من 
فح اللي والأمنُ من محر اللّوه ومنعٌ ابن السبيل من فضل الماءء وعدم التنزو 
منّ البولء وعقوقٌ الوالدين والتسببُ إلى شتْمِهِمَاء والإضرارٌ في الوصية. 

وتعقبّ بان السرقةً لم يرد النصٌ بأنّها كبيرةٌ وإنَّما في الصحيحين"©: دلا 
يسرق السارقٌ حينّ يسرقٌ وهو مؤمنٌ»: وفي رواية النسائي'©: «فإِنْ فعل ذلك فقدٌ 
حلع ربقة الإسلام من عُّقِهِ. فإِنْ تابٌ تاب اللَّهُ عليه. وقد جاءَ في أحاديتٌ 
صحيحة النضُ على الغلول"» وهر إخفاء بعض الغنيمة بأنهُ كبيرةٌ. وجاءَ في 
الجمع بين الصلاتين لغير عذر» ومن الفخل» ولکلّه حديثٌ ضعيفٌ” . وجاءَ 


)١(‏ . البخاري رقم (٥۷٤۲)ء‏ ومسلم رقم /۱٠۲(‏ ۵۷) من حديث أبي هريرة. 

(0) في «السئن» (441/7) من حديث أبي هريرة. 

(۳) (منها): ما أخخرجه البخاري 047/١١(‏ رقم 20517017 ومسلم ۸۷ رقم۱۸۳/ »)۱۱٩‏ 
ومالك (104/7 رقم »)۲١‏ والنسائي 41/0 وأبو داود (۳/ 166 رقم ۴۷۱۱). 
عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله لاء يوم خيبر فلم نغنم ذهباً ولا فِضّة إلا 
الأموال والثيابَ والمتاعء فأهدى رجل من بني الصْبّيب» يقال له رفاعة بن زيد 
لرسول الله لله غلاماً يقال له مدعمٌ» فوجة رسولٌ الله 4ة إلى وادي القرى حتى إذا 
كان بوادي القرى بينما مدعم بح رحلا لرسول الله َك إذا سهمٌ عائر فقتله» فقال 
الناس هَنِيئاً له الجنةء فقال رسول الله كلِِ: كلا والذني نفسي بيده إن الشملة التي 
أخذها يوم خيبرٌ من المغائم لم تُصبها المقاسم لتشتغل عليه ثاراً: فلما سمع ذلك الغاس 
جاء رجل بشراك أو شراكين إلى النبي بل فقال: شراك من نار أو شراكإن من نار». 
و(منها): حديث عمر بن الخطاب عند مسلم 1١17/١(‏ رقم .)١١4/187‏ قال: لما كان 
يوم خيبر قتل نفر من أصحاب رسول الله هة فقالوا: فلان شهيدء وفلانٌ شهید» وفلاثٌ 
شهيد حتى مروا على رَجُلٍ فقالوا: فلانٌ شهيد» فقال رسول الله إ4: «گلا إني رايت في 
النار فى برد غَلّهَا أو عباءه. ْ 

(4) أخرج الحاكم في «المستدرك» (/ )۲۷١‏ عن ابن عباس قال: قال رسول الله ها «من 
جَمَعَ بين صلاتين من غير عُذر فقد أَنّى باباً من أبواب الكبائر؛ . 
قال الحاكم: حنش بن قيس ثقة. وتعقبه الذهبي فقال: بل ضعفوه. 
والخلاصة: أن الحديث ضعيفء والله أعلم. 

(0) أخرج البزار - كما في الزواجر  )170/١(‏ عن بريدة أن رسول الله بلا قال: «أكبر 
الكبائر الإشراك بالل وعقوق الوالدين» ومنع فضل الماءء ومنع الفحل». 
وقال ابن حجر الهيثمي: اتنبيه: عد هذا كبيرة هو ما وقع في كلام الجلال البلقيني لكنه 7 
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في الأحاديث ذكر. الكبائر كحديثِ أبي هريرةً: «إنَّ من أكبرٍ الكبائر استطالة المرء 
ارام في عرض ريخل مل أخرجَة ۾ ابنُ أبي حاتم باسناو حسن 0 ونحوة 
منّ الأحاديث. ولا مائم من أن يكونَ في الذنوب الكبيرٌ والأكبذه وظاهرٌ 
الحديثِ آنه لا كفارة في الخموس. وقد نقل ابن المنذرٍ وابنٌ عبدٍ البرٌ اتفاق 
العلماء ء على ذلكٌ. وقاچ ابن الجوزي في التحقيق“ : عنْ أبي هريرة لله 
مفوعا أنه سمع وسول الله 8ك بقرل: : اليس فيها كفارة يمين صبر يقتطعٌ بها مالا 
بغيرٍ حا وفيه راو مجهول. وقد رَوَى آدم ب بن أبي إياس»ء وإسماعيل 
القاضي ٠”‏ عن ابن مسعودٍ موقوفاً: «كنّا نعدٌ الذنبٌ الذي لا كفارة لث اليمين 
الغموسٌ أنْ يحلف الرجلٌ على مال أخيه كاذباً لِيقتطعة). را : ولا مخالف له 

من الصحابة» لكنه تكلّمَ ابنُ حزم في صحة أثر ابن مسعودك “. وإلى عدم الكفارة 
ذهہت الهادوية. . وذهبٌ الشافعة وآخرونٌ | إلى وجوب الكفارة فيهاء 0 الذي 


اا و ن المحلى» لعموم قوله تعالى: «الا يوادم اله بأو 
4 سي ولك ينك يما ا عد م الین گر 04 الآية. واليمينٌ الغموس 
معقودة قَالوا: را ١١‏ قر سيا حل ب تخصصٌ؟ الاي والقول بأنهُ لا 
يكمرها إلا التوبةٌ فالكفارةٌ تنفعة في رفع إثم اليمين» ويبقّى في ذمته ما اقتظعه 
بها منْ مال أخيهء فان تحلّلَ منة وتاب محا الله تعالى عن الإثم. 


اللغو من الأيمان ما لايكون عن قصد الحلف 


۸ ۷ - وَعَنْ عَائِشةً يا في وله ای : طلا ادم اله نر ف ينيك 04 


ت قال بعد ذلك إسناد حديثه ضعيف ولا يبلغ ضرره ضرر غيره من الكبائر. وإنما ذكرناه 
لتقدم ذكره في الحديث» اه. قلت: والخلاصة: : فالحديث ضعيف لا تقوم به حجة. 

0( ا ا E‏ 
هريرة بلفظ : «من الكبائر: استطالةٌ الرجل في عزض رجل مسلم. . 

(؟) وأخرجه أحمد في «المسند» (۲/ ۰۳۱۱ )۳١۲‏ وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 
۴۳ وقال: «رواه أحمد وفيه ابقية» وهو مدلس وقد عنعنه» اه. 

۳( وأخرجه اين حزم في «المحلّى؛ (۳۹/۸) وفيه انقطاع لأن أبا العالية لم يلق ابن مسعود. 

(f "5/82 (9) .)5١ »۳۹/۸( في «المحلی»‎ )( 

(1) سورة المائدة: الآية .۸٩‏ (۷) سورة البقرة: الآية .٠٠١‏ 


كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور ۳ 


ل ا ا ةج اب 


َالَتْ: هو قَوْكُ الرَّجُلٍ: لا وَاللوء وَبَلَى َاللَهِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِي0": وَرَوَاهُ بو 
[صحيح] 


(وعنْ عائشة ا في قوير تعاتى: ولا ينك أنه انر ف یتیگ [قالث]": 
هوّ قول الرجل: لا والنّه وبلّى واللّه. اخْرجَة البخاريٰ) موقوفاً على عائشةًء (ورواةٌ 
ابو داوة موقوعاً). فيه دليلٌ على أنَّ اللَّغْوَ منّ الأيمانٍ ما لا يكونُ عن قصد 
الحلفٍء وإنَّما جَرى على اللسان من غير إرادةٍ الحلف. وإلى تفسير اللغو بهذا 
ذهب الشافعيٌ» ونقلّه ابن المنذرٍ عن ابن عمرٌ وابن عباس وغيرهما منّ الصحابة 
وجماعة من التابعية” 0 وذهبّ الهادوية 4 والحتفية 660 إلى أنَّ لغ اليمين أنْ يحلت 
على الشيء يظنٌ صدقّه فينكشكث خلاقف وذهبٌ طاوسنٌ إلى أنّها الحلف وهر 
غضباتٌ» وفي ذلك تفاسيرُ أُخَرُ لا يقوم عليها دليلٌ. وتفسيرٌ عائشةً أقربُ لأنّها 
شاهدتٍ التنزيل وهي عارفةٌ بلغةٍ العرب. وعنْ عطاءٍ والشعبيٌ وطاوس والحسنٍ 
وأبي قلابةً: لا واللَّهء وبلى واللَّهِ لغ منْ لغاتِ العرب» لا یراد بها اليمينُ وهي 
a‏ وااذ الاير ف الوه كاد 1 وما لا پعتڈ ہو من القوليء 

ففي «القامو : الغو واللغى [كالقعى]" السَمَط وما لا يُعْتَدُ بو بو من كلام 
وغيرو. 


الخلاف في عدد أسماء الله تعالى 


۹ - رَعَنْ أبي هُرَيْرة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ب : إن ِل َة وَنَسْعِيرَ 


REE 


)00 في صحيحه (۱۱/ ٥٤۷‏ رقم 5775) عن عائشة موقوفاً. 
(0) في «السنن» رقم (0564. 
وهو حديث صحيح. 
(۳) زيادة من (ب). 
(4) انظر: «الدّرُ المنثور» للسيوطي (2544/1 545). 
(0) انظر: «عقود الجواهر المنيفه» لمحمد مرتضى الزبيدي (۲۹۲/۱). 
0( «القاموس المحيط» (ص ۰۱۷۱۹ 6كل١1).‏ 
(۷) في (أ): «كالشيء؟. 


۲٤‏ كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور 
ي > E a e a‏ 
اما مَنْ أَحْصَامَا دَخَلَ الْجنّةه. متف لیو وَسَاقَ التَرْمذِيئ”"' واب او" الأسمای 
وَالتَّحَقِيقٌ أن سَرْدَهًا إِذْرَاج مِنْ بَعْضِ الرُرَاة. [صحيح بدون سياق الأسماء] 


(وعن ابي هريرة ط4 قال: قال رسول الله : إِنّ للّهِ تسعة وتسعينٌ اسماً 
مَنْ أحصّاها)ء وفي لفظ: منْ حفطلها (دخلّ الجنة. متفقٌ عليه. وساق الترمذيء واب 
حبانٌ الاسماة. والتحقيق أن سردها إدراجٌ منْ بعض الرواة). اتفقّ الحفاظ من أئمةٍ 
الحديثٍ أن سردّها إدرا*©) منْ بعض الرواة. وظاهرٌ الحديث أن أسماء الله 


.)۲۹۷۷ /٥( و(2775) و(۷۳۹۲)» ومسلم‎ )141١( البخاري رقم‎ )١( 
,)"508( والترمذي رقم‎ :)1١0( قلت: وأخرجه أحمد (208/5))؛ والحميدي رقم‎ 
كلهم بدون سياق الأسماء.‎ )٤ والبيهقي في «الأسماء والصفات» ۲/۲ رقم‎ 

(؟) في السئن رقم 07001 وقال: وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن 
النبي ية ولا نعلم في كثير شيء من الروايات له إسناد صحيح ذكر الأسماء إلا في 
هذا الحديث. .٠..‏ 

(۳) في «صحيحه! رقم (۸۰۸). 
٠‏ ونقل ابن علان في «الفتوحات الربانية (۲۲۱/۳) عن ابن حجر أنه قال: «اختلف 
الحفاظ في أن سرد الأسماء هل هو موقوف على الراوي أو مرفوع» ورجح الأول» وإن 
تعدادها مدرج من كلام الراوي». 
« وقال البيهقي في «الأسماء والصفات» :)۳۳١/١(‏ «ويحتمل أن يكون التفسير وقع من 
بعض الرواة» وكذلك في حديث الوليد بن مسلم» ولهذا الاحتمال ترك البخاري ومسلم 
إخراج حديث الوليد في الصحيح» اه. 
ومع ذلك فقد صحّحه الحاكم (11/1) وقال: «هذا حديث قد خرّجاه في الصحيحين 
بأسانيد صحيحة دون ذكر الأسامي فيه. والعلة فيه عندهما أن الوليد بن مسلم تفرد 
بسياقه بطوله» ولم يذكر الأسامي غيره» وليس هذا بعلةء فإني لا أعلم اختلافاً بين أئمة 
الحديث أن الوليد بن مسلم أوثق وأحفظ وأعلم وأجل من أبي اليمان» وبشر بن 
شعيب» وعلي بن عياش» وأقرانهم من أصحاب شعيب» يشير إلى أن بشراً وعلياً وأبا 
اليمان روّوه عن شعيب بدون سياق الأسماء» اه. 
وتعقبه الحافظ في «الفتح» )516/1١١(‏ بعد ما نقل كلام الحاكم هذا بقوله: «وليست 
العلة عند الشيخين تفرد الوليد فقطء بل الاختلاف فيه؛ والاضطراب» وتدليسه 
واحتمال الإدراج. 2١.‏ اه. 0 
« والخلاصة: أن الحديث صحيح بدون سياق الأسماءء واللّهُ أعلم. 

(5) المُدْرَجٌ: ما َر في ضمن الحديث متصلا به ولیس منه. وهو قسمان: مدرج الإسنادء 
ومدرج المتن. انظر: اشرح النخبة نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح آهل = 


كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور ۲ 


الحستى منحصرةٌ في هذا العددء بناء على القولٍ بمفهوم العدو“. ويحتمل أنه 
aT ENT‏ 
. فالمرادٌ أنَّ هذه التسعة والتسعينَ تختصٌ بفضيلة من بين ساثر [أسمائه]'" 

0 وهوّ أنَّ إحصاءها سببٌ لدخولٍ الجنة. وإلى هذا ذهبٌ الجمهور. 
وقالٌ النووئ: ليس في الحديثِ حصرٌ أسماءٍ اللو تعالّى» وليس معنا أنه 
لس له مذ ليد ا والتسعين]2 2 ويدلٌ عليه ما أخرجه أحمد» وصحححَةُ 
ابن حِبّانَ"2 من حديثٍ ابن مسعودٍ مرفوعاً : «أسألك بكلّ اسم هوّ لكَ» سَمّيْتٌ به 
نفسَكٌ اؤ أنزلتهُ في کتابگ» أو E‏ أو استائرت به في علم 
الغيب عندك؛؛ فإنهُ [دلً]" على أنَّ لهُ تعالّى أسماء لم يعرفها أحد منْ خَلْقِهِ بل 
استأئرٌ بها . ودل على أنه ار ب ل ا ولكنّه يحتملٌ أنّها 
منّ التسعة والتسعينَ. وقد جرم بالحصر فيما ذكرٌ أبو محمدٍ ابنُ حزم فقال: قل 


= الأثر؛ للحافظ ابن حجر. تحقيق وتعليق: د: نور الدين عتر (ص 290 45). 

زفق مفهوم العدد: هو تعليق الحكم بعدد مخصوص نحو: : ل درم تين جل [النور: 1 
فإن الآية تدل على تحريم الزيادة على ذلك. 
ونحو قول عائشة وا : كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرّمن ثم 
نسخن بخمس معلومات»» أخرجه مسلم في صحيحه (۲/ 1١/0‏ رقم )١1107‏ يدل على 
أن ما كان أقل من ذلك لا يحرّم. 


0) في (): «أسماء الله . () «شرح صحيح مسلم؛ .)٥/۱۷(‏ 
)٤(‏ زيادة من (ب). )0( في «المسند» (۱/ ۳۹۱ .)٤١١‏ 


زفق رقم (۲۳۷۲ - موارد). 
قلت: وأخرجه الحاكم »)٥۰۹/۱(‏ والطبراني في «الکبیر» 5١١ /1١(‏ رقم .)٠٠١١۲‏ 
قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد اللَِّ عن 
أبيه » فإنه مختلف في سماعه من أبيه» اه. وقال الذهبي: «وأبو سلمة لا يدري من هو 
ولا رواية له في الكتب الستة» اه. 
قلت: أبو سلمة الجهني هو موسى بن عبد اللَِّ أو ابن عبد الرحمن ن الكوفي ثقة من رجال 
مسلم كما حقق ذلك المحدث الألباني في «الصحيحة» رقم (144). 
وللحديث شاهد من حديث أبي موسى الأشعري أخرجه ابن السني في «عمل اليوم 
والليلة» رقم (۳۳۹). 
والخلاصة: فالحديث حسن» واللّهُ أعلم . : 

(۷) في (آ): «دال». (0) في «المحلی» (۳۰/۱). 


۲٦‏ كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور 


م 0 أسماءةٌ تعالّى لا تزيدٌ على تسعةٍ وتسعين [اسماً]”"" لقوله يل «مائةٌ إلا 
ا فنفى الزيادةً وأبْظلهاء > ثم قالَ: وجاءث أحاديثُ في إحصاءٍ التسعة 
والتسعينَ اسماً مضطربة لا يصح منها شيءٌ أصلاء وإنَّما يؤخذ منْ نص القرآن» 
وما صم عن النبيّ َل 3 سرد أربعةً وثمانينَ اسماً استخرجها منّ القرآن 
والسنةء وقال الشارخ تبعاً لكلام المصنف في «التلخيص»: إنهُ ذكرٌ ابن حزم 
أحداً وثمانينَ اسماء والذي رأیناءُ في کلام ابن حزم أربعةٌ وثمانونً. وفذ تقلت 
كلامّه. وتعيينٌُ الأسماء ء الحسئّى على ما ذكرة في هامش «التلخيص". واستخرجٌ 
المصنف من القرآنٍ فقظ تسعةً وتسعينَ اسماً وسردها في التلخيص”؟ وغيره» 
وذكرٌ السيدٌ محمد إبرا هيم الوزيرٍ في "إيثارٍ الحتي أنه بها منّ القرآنٍ فبلغث 
مائةٌ وثلاثةٌ وسبعينٌَ اسماً ون قال صاحبٌ الإيثار: مائةٌ وسبعةٌ وخمسينٌ فإنا 
عدذناها فوجذناها كما قلناه أوّلَاء وعرفتٌ منْ كلام المصنفٍ أنَّ مراده أل سرد 
الأسماءٍ الحسئّى المعروفة مدرجٌ عند المحققينَ؛ وأنه ليس من كلايه يَلله. وذهبَ 
كثيرون إلى أن [عدَّها]”” مرفوعٌ» وقال المصنك”"' بعد نقله كلام العلماءٍ في ذكر 
عد د الأسماء: والاختلاف فيها لفطل وَرَوَاَيَةٌ الوليدٍ بن مسلم عن شعيب ب هي 
أقربٌ الطرقٍ إلى الصحة؛ وعليها عرَّلَ غالبٌ مَنْ شرح الأسماء الحسئّى» ث 
سردّها على روايةٍ الترمذي» وذكرٌ اختلافاً في بعض ألفاظهاء وتبديلاه في 0 
الرواياتِ للفظ يلفظٍ ثم قال: واعلمم أن الأسماء الحسئّى على أربعة أقسام : 

القسمُ الأولٌ: الاسم العلم وهر اللّهُ. 

الثاني : ما يدل علّی الصفاتٍ الثابتة للذاتِ كالعليم» والقديرٍ» والسميع› 
والبصير. 

[والثالف] : ما يدل على إضا فة أمر إليه كالخالتي والرازقي. 


2 


(۱) فی (ب): ١شيئاً؛.‏ )©( .AVT/D‏ 

OVE WT/D (PD) 

)٤(‏ وهو إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد» 
(ص۹١۱»‏ 205 

(5) في (أ): «عددها». (5) في «فتح الباري» .)۲۱١/۱۱(‏ 

(۷) في (أ): «الثالثة». 


کتاب الأيمان والنذور کتاب الأيمان والنذور ۷ 


والرابعٌ : ما يدل على سلب شيءٍ عنهُ كالعليٌ والقدوس» واختلف العلماءً 
شعن عن نوين بس اذ لاحر كدان يشت منّ الأفعال الثابتةٍ لله 
حدس فقالَ الفخرٌ 
الرازئ: المشهورٌ عن أصحاينا أنها تو 1 

وقالتٍ المعتزلةٌ والكراميةٌ: إذا ل و 
حي اللو تعالّى جارٌ إطلاقه على الله تعالى. ١‏ 

وقال القاضي أبو بكر“ والغزاليٌ: الأسماء توقيفيةٌ دون الصفاتٍ كما قال 
الغزاليٌ : كما أنه ليس لنا أن نسي النبيّ يل باسم لم يسه بو أبوة ولا آم ولا 
سى بو نفسّه» كذلك في حقٌ اللو تعالى . واتفقُوا علّى أنه لا يجوز أن يطلقّ عليه 
تعالى اسم أو صفةٌ توم نَقْصاً فلا يقال : ماهد ولا زارعٌ» ولا فالقٌ» ون جاءَ 

في القرآن: يمم السهدود) وش از لق كنب لر ولا يقال 
7 ولا بِنَاءٌ ون ورد: «ومحكروا وَمَڪَر ا «والئية بک . 

وقال القشيري: الأسماء تُوْحَذْ ا منّ الكتاب والسنة والإجماع؛ 
فكل اسم ورد فيها وجب إطلائه في وضفه» را يز لم یا ولى سخ معناة. 
وقد أوضخنا هذا البحثٌ في كتابنا «إيقاظ الفكرؤ» . 


)١(‏ في كتابه: «شرح أسماء اللَّوِ الحسنى» وهو المسمّى: «لواممٌ البينات شرح أسماء الل 
تعالى والصفات» (ص١٤).‏ 

(۲) وهو أبو بكر الباقلاني» واسمه محمد بن الطيب. متكلّم فقيه ولد بالبصرة ومات يبغداد 
سنة )٠١١۳(‏ من أكبر دعاة المذهب الأشعري. : 

(۳) سورة الأنعام: الآية )٤( .٠١‏ سورة الذاريات: الآية .٤١‏ 

(0) في (أ): «توقيث». 

(1) وهو: (إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة» تأليف الأمير الصنعاني. والموجود منه: المقدمة 
والبحث الأول في الأسماء والصفات الإلهية» والبحث الثاني في الحكمة؛» والبحث 
الثالث في التحسين والتقبيح» والبحث الرابع في مسألة خلق الأفعال» والبحث الخامس 
في القضاء والقدرء والبحث السادس في الرجاء. 
والذي فات البدر الكلام في بقية ة البحث السادس والبحث السابع والبحث الثامن 
والخاتمة. لأنه ذكر أن المقصود انحصر في ثمانية أبحاث وخاتمة. 
قلت: هذاما وجدته على صفحة عنوان المخطوط الذي قمت بتحقيقه وله الحمد 
والمنة. ط: دار ابن حزم - بيروت . 


۲۸ كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور 


أقوال العلماء في معنى أحصاها 


وقوله: امن اام اختلف العلماءٌ في الإحصاءء فقالَ البخاري وغيره 
من المحققينَ: معناءُ حفطّهاء وهو الظاهرٌ فإنَّ إحدى الروايتين مفسّرةٌ للأخرّى» 
وقالَ الخطابي: يحتمل وجوهاً: 
أحدها: أن يعدّها حنَّى يستوفيّهاء بمعتى أنْ لا يقتصرٌ على بعضهاء 
2 اله تعالى بها كلّهاء [ويثني]" عليه بجمييهاء [فيستوجثُ]”" الموعوة 
منّ الثواب. 
وثانيها: منْ أطاق القيامٌ بخقٌّ هذه الأسماءِ ء والعمل بمقتضًاها وهر أن يعتبرَ 
معائيهاء نام فد و > فإذا قال الرزاق وق بالرزقٍ وكدذًا سائرٌ الأسماء. 
وثالئها: الإحاطةٌ بمعانيهاء وقيلَ: أحصّاها عمل بهاء فإذا قالَ: الحكيم» 
40 لجميع أوامروء لأ جميعها على الحكمةء وإذا قالّ: القدُومنٌ. استحضدٌ 
كونّه مقدّساً منرّهاً عن جميع النقائص [ومنزهاً عن الظلم وعن الرضا بالقبائح 
وسائر المعاصي]" واختارة أبو الوفاء بن عقيل. 
وقالَ ابن بطال: هو أنَّ ما كان يسوم الاقتداء بو فيها كالرحيم والكريم 
فيمرّنُ العبدٌ نفسّه على أنْ يصح له الاتصاف بهاء وما كان يختص [بهِ 4 تف[ 
كالجبارٍ والعظيم» فعلّى العبدٍ الإقرارٌ بهاء والخضوعٌ لهاء وعدم التحلي بصفةٍ 
منهاء وما كان فيه معتى الوعدٍ يقث فيه عند الطمع والرغبق» وما كان فيه معنّى 
الوعيدٍ يقفٌ منهُ عند الخشية والرهبةء ويؤيدٌ هذًا أ 0 لفظاً من دون اتصافي 
ا SEV E‏ يقرأونَ القرآنَ لا يجاور 
حناجرهم» ٠‏ ولكنٌّ هذا الذي ذكره لا يمنعٌ منْ ثواب من قرأها سرْداء وإنْ كان 


= » وقد أوضح الأمير في البحث الأول (ق: ٦ب‏ - ق: ۷١ب]‏ هذا الموضوع. 

)١(‏ في (): «وتئني». 0) في (0: الفنستوجب؟. 

9) زيادة من (آ). (4) في (0: «باللهِ تعالى؟ . 

)0( أخرجه البخاري رقم )۳۳٤٤(‏ وأطرافه ٤۳۵۱ 51١(‏ /4351 0۰0۸ 111۳ 
(OVIY CVETY ATT ۹1‏ 
ومسلم رقم »)۱۰۹٤(‏ وأبو داود رقم (٤٩۷٤)ء‏ والنسائي /٥(‏ ۸۷ رقم )۲٥۷۸‏ كلهم من 
حديث أبي سعيد الخدري. 


كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور ۲۹ 


حقو حت الل ارك امو لاد بلقا ا ا س 
متلبساً بمعصيوء وإِنْ كان ذلكَ مقامٌ الكمالٍ الذي لا [يقوم]2" به إلا [أفراة]”"©» 
منّ الرجالي”" وفيه أقوالٌ أَُرُ لا تخلّو عن تكلب تركناها . 

فان قلتٌ:- كيت يتم أنَّ المراد من حفظها على ما هو قول المحققينَ ولم 
أت بعدڍها حديثٌ صحيحٌ. 

قلتُ: [لعلً]“ المرادً مَنْ حفط كل ما ورد في القرآنِء وفي السنة 
الصحيحة اا كان ال ااه من تسعة رح ققد حفط الا 
والتسعينَ في ضمنهاء فيكونٌ حثاً على تطلبها منّ الكتاب والسنة الصحيحة 
وحفظها . 


الدعاء بخير لصانع المعروف 

6 2 رَعَنْ أُسَامَةَ ن رَد و كَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كله: «مَنْ 
صُنْعَ إِلَبه مَعْرُوتٌ كَقَالَ لِنَاعِلِهِ: جَرَاكَ الله حيرا فقذ أَبْلَعْ في الاء»ء أَخْرَجَهُ 
التَرِْذِيئُ"©: وَصَححَهُ ابن حِبَّانَ2. [صحيح] 

(وعن اسامة بن زيدٍ حا قال: قال رسول اللّهِ ه: من صَنِع إليه معروفٌ فقالٌ 
لفاعله: جزاكَ اللّهُ خيْراًء فقدْ ابلح في الثناء. اخرجَةٌ الترمذي» وصحّحَهُ ابن حِبَانَ). 
المعروف الإحسادٌ» والمرادٌ مَنْ أحسنّ إليه إنسانٌ بأ إحسانِ فكافآة بهذا القولٍ 


)1١(‏ في (آ): «تقوم». (۲) في (): «الأفرادا. 

) والصواب من ذلك ما قاله ابن بطال: فإن الله تعالى مل اليهود بالحمار يحمل أسفاراً 
لعدم عملهم بما حملوا فقال: مكل الْدنَ حيرا الور ثم لم يلوا متي لجار 
تيل شتا ينس مكل القرر الین كنبا يعت أ اه لا يهى ألم اللي @)4 
[الجمعة: .]١‏ 

)٤(‏ زيادة من (ب). 

(0) في السنن» رقم )1١0(‏ وقال: هذا حديث حسنٌ جيد غریب لا نعرقه من 'حديث 
أسامة بن زيد إلا من هذا الوجه. 

(5) في #صحيحهة رقم .)۳٤۱۳(‏ 
قلت: وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة؛ رقم »)۱۸١(‏ وعنه ابن السني في «عمل 
اليوم والليلة» رقم (١۲۷)ء‏ والطبراني في «الصغير؛ (۲۹۱/۲ رقم 1141 - الروض 
الداني)» وهو حديث صحيح. 


عل 


يي يي يبيب يي ب ب ب ب )بح ا ااا ل 
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فقدْ بل في الثناءِ عليه مبلّغاً عظيماً» ولا يدل على أنهُ قد كافأه على إحسانهء بل 
دل على أنه ينبغي الثناء على المحين. وقذ ورد في حديث آخرٌ: (إنَّ الدعاء إذا 
عجر العبد عن المكافأة مكافأةٌ . ولا يَحْنَى أن ذِكْرَّ الحديث هنا غير موافق 
لباب الأيمانٍ والنذورء وإنما محّه باب الأدب ب [الجامع]”" . 


حكم النذر 


0/1 رَعَن ابن عُمَرَ عَنٍ اللي كله أنه تهى عَنْ النَذْرٍ وََالَ: ١إنّه‏ 
لا ټأتي پځیر» وَإنّما يُسْتَخْرَجُ به ص البَخِيلٍ؛» ممه متف َل“ . [صحيح] 


(وعن ابن عمرّ و عن النبيّ كَل انه نَهَى عن النذي وقال: : إنة لا ياتي بخير» 
وإِنَّما يُسْتَخْرَجُ به من البخيل. . متفقٌ عليه) هذا اول الكلام في النذور. والنذرٌُ لغةّ: 
التزامٌ خير أو شرٌء وفي الشرع التزام المكلّفٍ شيئاً لم يكن عليه مُنْجَر زا أو معلقأ» 
واختلت العلماء في هذا النْفْي» ٠‏ فقيل :هو على ظاهره» وقيل : بل متأوّل قال ابن 
[الأثير ة في انی «تكررٌ النّهي عن النذر في [الحديث]» وهر تأكيدٌ 
ن التهاونٍ به بعد إيجابد» ولز كان معنا الزجر عن سى لا إل 
لكان في ذلكَ إبطالٌ لحكمهء وإسقاظ للزوم الوفاء بو إِذْ كان بِالْنّهْي يصيرٌُ 
معصية فلا يرم الما وة الحديث أن قذ أعلتهم أن لك الام لا يج لهم 
في العاجلٍ نَفْعاً» ولا يصرف عنهم ضرا ولا يرد قضاءًء فقالَ: لا تنذروا على 
أنكم تدركونٌ بالنذرٍ شيئاً لم يقدُرْهُ اللَّهُ لك > أو [تصرفونٌ به]”" عنكم [ما قُدّرَ 


.)010317 والنسائي (0/ 4 رقم‎ »)١777( أخرج أبو داود رقم‎ )١( 
عن ابن عمر ولفظه: «... .. ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه‎ 
. فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتمره», وهو حديث صحيح‎ 
۾ ولم أعثر على اللفظ المذكور في الكتاب.‎ 
زيادة من (ب).‎ )( 
. (47 ومسلم رقم‎ (NTA) البخاري رقم‎ (۳) 
.)۲۱۲۲( وابن ماجه رقم‎ ٩١ 2316 /۷( قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۳۲۸۷)ء والنسائي‎ 
(ه/9). (0) في (أ): «عبد البر».‎ (4) 
في (1): «الأحاديث». (ف4 في (): ايصرف».‎ )5( 


كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور ۳۲ 
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عليكم]” ': فإذا نذرئم [ولم تعتقرُوا هذا" فاخرجُوا عن بالوفاء منهء فإِنَّ الذي 
نذرئموه لازم لكم) اه. 

وقالَ المازريٌ بعد نقل معناةٌ عن بعض أصحابه: وهدًا عندي بعيلٌ عن ا 
ظاهر الحديث. قالَ: ويحتمل عندي أن يكون وجه الحديث أنَّ الناذِرٌ يأتي ر 
بالقربة مستثقلًا 0 لما صارث عليه ضربةٌ لازب» فلا ينشظ للفعل [نشاطا ع 1 
مُظاتي الاختبار» أ و لأنَّ الناؤِرٌ يصيّرٌ القربة كالعوض عن الذي نذرَ لأجلي فلا ا 
تكونٌ خالصةً. ويدل له قولّه: «إنه لا يأتي بخير». 

قال [القاضي] عياض : [إًا“ المعتّى [أنهُ يغالبُ القدرً] وأن النْهْيَ 
لخشية أنْ يقعّ في ظنّ بعضٍ الجهلة ذلك . . وقوله : «لا يأتي بخير» معناهُ أن عقباة 
لا تمك وقد يتعذّر الوفاءٌ به» وان لا يكونُ سبباً لخيرٍ لم يقدَّرْ فيكونٌ مباحاً. 
وذهبٌ أكثرٌ الشافعية فعية"” - ونل عن المالكية - إلى أن النذرٌ مكروةٌ لثبوتٍ النّْي 
عله . واحتججرا بأنهُ ليس طاعةً محضة» د لأنة لم يقصذ بو خالصٍ القُربقٍء وَإنَّما 
قصدّ أنْ ينفعَ نفسّه أو يدف عنها ضَرَرَاً بما التزم. وجزمٌ م الحنابلةٌ بالكراهة“) 
وعندّهم روايةٌ أنّها كراهةٌ تحريم» ونقلَ الترمذئ" كراهتّةُ عنْ بعض أهل العلم 
منّ الصحابة . لا 

وقالَ ابن المبارك: بكر النذرٌ في الطاعة والمعصية فإِنْ نذرَ 
[بالطاعة]”* 00 ووقَّى به كان له أجر. وذهبٌ النووي في شرح المهذّب إلى د 
النذرّ مستحَتٌ» وقالَ المصتّف"": وأنا أتعججبٌ ممن أطلق لسانّةُ بأنةُ لبن 


بمکروو ممّ ثبوتٍ النّهي الصريح» فأقل درجاته أن يكونَ مكروهاً . 


)١(‏ في (): «شيئا». (؟) هذه زيادة من «النهاية» لابن الأثير. 
)۳( في (): «نشط؟. (4) زيادة من (ب). 
)٥(‏ في (): «لا ينفع في ذلك». (1) انظر: «مغني المحتاج» .)۴١١/4(‏ 


(۷) انظر: «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي (ص۱۸۸). 

(۸) قال ابن قدامة في «المغني؛ (1۲۱/۱۳) عقب حديث ابن عمر: اوهذا نهيُ كراهة لا نهي 
تحریم؛ لأنه لو كان حراماً لما مدخ الموفين بهء لأن ذنبهم في ارتكاب المحرم أشدٌّ من 
طاعتهم في وفائه» ولأن النذر لو كان مستحباًء لفعله النبي كلل وأفاضلٌ أصحابه) اه. 

(9) .فى «السنن» )٠١( .2١١77/4(‏ في (أ): «في الطاعة». 

.)0۷۸ /۱۱( الباري»‎ i 00 
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لعزم قال ابن العربئ: النذرٌ شبية بالدعاىء فإنهُ لا يرذ القدرٌ لكنّه منّ القدررء وقد 
ندب إلى الدعاءِ هى عن النذرء لأنَّ الدعاء عبادةٌ عاجلةٌ ويظهيٌ به التوجٌة 
إلى الله تعالى والخضوعٌ والتضوُعٌ» والنذرٌ فيه تأخيرٌ العبادةٍ إلى حين الحصولٍء 
وتركُ العمل إلى حينٍ الضرورة اه. 

قلتٌُ: القول بتحريم النذرٍ هو الذي دل عليه الحديثٌ. ويزيده تأكيداً تعليله 
بأنةُ لا يأتي بخيرء فإنُ يصيرُ إخراجٌ المالٍ فيه من باب إضاعة الماليء وإضاعةٌ 
٣‏ رلور المالٍ محرّمةٌ فيحرّمٌ النذرٌ بالمالٍ كما هو ظاهرٌ قوله: «وإنّما يُستخرجُ به من 
ا البخيل»* وأما النذْرٌ بالصلاةٍ والصيام والزكاة والحجٌ والعمرةٍ ونحوها منّ 
رر د الطاعاتٍ فلا يدخل في النّفيء ويد لهُ ما أخرجَة الطبرانيي بسند صحيح عن 
درم قتادةً في قولهِ تعالّى: ين ذر4 قال: كانوا ينذرونَ طاعة منّ الصلاة 

ا وسائر ما افترضن اللَّهُ عليهم» وهر إِنْ كان أثراً فهر يقرّيو ما ديت 
في سبب نزول الآيةِ. هذا وأما النذورٌُ المعروفةٌ [في] هذو الأزمنةٍ على القبورء 
والمشاهدٍء والأمواتِ؛ فلا كلام في تحربيها لأنَّ الناذِرٌ يعتقدٌ في صاحب القبر 
آنه ينف ويضرٌ ويجلبٌ الخيرٌ ويدف الشرّء ويعافي الأليم» ويشفي السقيمٌء وهذا 
هو الذي كان يفعلّهُ عَُادُ الأوثانِ بعينه» فيحرمٌ كما يحرم النذرُ على الوثنء 
ويحرمٌ قبضه لأنهُ تقريرٌ على الشركِء ويجبٌ النهي عنةُ [وإبانة آنأ يِن أعظم 
المحرّماتٍ وأنه الذي كان يفعلّه عُبّادُ الأصنام» لكنْ طالّ الأمدُ حتّى صا 
المعروف منكراًء والمنكرٌ معروفاً. وصارث تُمْقَذٌ الولايات لقبَّاضٍ النذور على 
الأمواتِ» ويجعل للقادمِينَ إلى محل الميتٍ الضيافاتٌ» وينحرٌُ فى بايه النحائرٌ منّ 
الأنعام» وهذا هو بعينه الذي كان عليه عبّادُ الأصنامء فإنا للّهِ وإنا إليه راجعون 


0 


وقذ أشبّعْنا الكلامٌ في هذا في رسالةٍ: «تطهير الاعتقاد عن درن الإلحايي“. 


)1١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٤۱/ج۲۰۸/۲۹)‏ بسند صحيح . وعزو الأثر للطبراني 
وهم. 

(5) سورة الإنسان: الآية ۷. 9) زيادة من (ب). 

(4) في (): «آو بأنه». 1 

)٥(‏ وقد أكرمني الله بتحقيقها وتخريج أحاديثها والتعليق عليها على مخطوطتين. ط مكتبة ابن 
تيمية › القاهرة. 
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والحديثٌ ظاهرٌ في النَهَى عن النذرٍ مظلقاً ما ينذرٌ بو ابتداء» كمن ينذرٌ أن يُخرجَ 
من ماله كذَّاء وما يتقرّبُ به معلّقاً کان يقول: إِنْ قدِمَ زيدٌ تصدّقتٌ بكدًا. 


كقّارة النذر كمّارة يمين 


118۱/1۲ - وَعَنْ مُقْبَةَ بْنِ عَاير نه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عله : 
كنار النذْرٍ كَفَارَةٌ يَمين؛» رَوَاهُ ملم وَرَادَ د الترهذي"" ف فيه: «إِذًا لَمْ يُسَمْهِ 
وَصْححَهُ. [صحيح] 

(وعنْ عقبة بن عامرٍ ذه قال: قال رسول الله بلا كفَارةٌ النذرٍ كفّارةٌ يمين. 
رواةٌ مسلمٌ. وزات الترمذي فيه: إذا لم يسمّه. وصكحة). [ولمسلم'” من حديث 
عمران: لا وفاء لنذر في معصية]”؟. الحديثٌ ديل على ان مَنْ نر بأ نذرٍ من 
مال أو غيره فكقارته كمّارةٌ يمين » ولا يجب الوفاءٌ به. وإلى هذا ذهب جماعةٌ من 
فقهاء أهلٍ الحديثِ كما قال النووء 0 وقذ ل أخرج البيهقئ" عن عائشة وا : 
«في رجل جغل ماله في اليه ق قالث: كفارةٌ يمين». 

رارج آیا عن عن آم صفية 5 انها سمعث عائشة قا وشا يالها عن 7 
الذي يقولٌ: کل ماله في سبيل اللو أو كل ماله في رتاج” الكعبة؛ ما يكمّرُ ذلك؟ e‏ 
قالث عائشةٌ: «يكثّره ما يكثّرٌ اليمينَ»» وكذا أخر عن عمرٌ وابنٍ عمرٌ وأمّ 97 ر 
سلمةًء قال البيهقي: هذا في غير العتتي؛ فقڈ رُوِيّ عن ابن عمرٌ من وجو آخرٌ أن 2 3 ر 
العتاقٌ يقح وكذا عن ابن عباس » ودليلهم حديثٌ عقبدٌ هذًا. وذهبّ آخرونً إلى 


.)1546( في «(صحيحه» رقم‎ )١( 
۱٤١و‎ :4144/6©( قلت: وأخرجه أبو داود رقم ()» والنسائي (77/1)؛ وأحمد‎ 
. وإسناده صحيح‎ )۱٤۷و‎ 

زفق في «السنن» رقم )۱٥۸(‏ وقال: هذ حديث حسن صحيح غریب . 
قلت: في سنده محمد مولى المغيرة وهو مجهول. 


() في لصحيحه؛ رقم (13141). (4) زيادة من (أ). 
)0( في شرحه لضحيح مسلم .)1١4/1١(‏ , (5). في «السئن الكبرى» .)59/1١(‏ 
(۷) غي ([): «سبيل اللو. (۸) في «السنن الكبرى؛ .)٦١ /1١(‏ 


)4( في «السنن الكبرى) .)55/1١(‏ 


كن كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور 


تفصيل في المنذورٍ بوء فن كان المنذورٌ به فعلا فالفعلٌ إِنْ كان غير مقدورٍ فهر 
غير عقي وإ كان مقدوراً فإِنْ كان جنسّه واجباً لزم الوفاءٌ بو عند الهادويةء 
ومالكِ» وأبي حنيفة» وجماعةٍ آخرينَ» وقول للشافعي أنه لا ينعقدٌ النذرٌ المطلق 
بل يكونُ يميناً [فيكفّرها]» ذكرٌ هذا الخلات في «البحر» وذهبٌ ذاودُ وأهلٌ 
الظاهر”” وذكرٌ النوويٌ في «شرح مسل : أنه أجمعَ المسلمونَ على صحة 
النذرء ووجوب الوفاءِ به إذا كان الملترّمُ أطاعةٌء فإِنْ كان e‏ مباحاً کدخول 
السوقي لم ينعقدٍ النذرٌء ولا كفارة عليه عندّنا. ويه قال جمهورٌ العلماء. 


وقالَ أحمد وطائفةٌ: فيو كفارةٌ يمين. وقالَ في «نهاية المجتهي»: إنهُ وقع 
الاتفاق على لزوم النذرٍ بالمالٍ إذا كان في سبيل البرٌ وكا على جه الجزمء 
وإِنْ كان على جهة الشرط فقال مالك : يلزم كالجزم ولا کار يمين في ذلك ِل 
أنه إذا نذرٌ بجميع ماله لزم ثلث ماله إذا كان مظلّقاًء a‏ 
[لزمه]» وإنْ كان جميع ماله وكذًا إذا كان المعيّنُ أكثرٌ من 

وذهبّ الشافعيئٌ أنّها تجبٌ كفارةٌ يمين لأنهُ ألحمّها 0 ثم ذكرٌ أقاويلٌ 
في المسألةٍ لا ينهض عليها دليل» وذكرٌ متمسكٌ القائلينَ بأدلةٍ ليست من باب 
النذرء e Er‏ ا ل 

م المنذورات بين الواء بما الم وبين كفارةً يمين ذكرة ا 
اشرح سل" 2 '» وهر الذي دل عليه إطلاق حديث عقبةً. 


ر 


4/14 - وَلأبِي ڌاو ' مِنْ حَدِيثِ ابن عَبّاٍ و مَرْفُوعاً : همَن نَذَرَنَذْراً 


(۱) في (آ): «يكفرها». 

(۲) واسمه «البحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصار» لأحمد بن المرتضى (353/4: ۲۷۷). 

(۳) هكذا في المخطوطتين ولعل صحته «إلى مثل قول الشافعي». 

(YT 456/52 (0) . 04۸ (OD 

0( في (): الزم». )¥( 862 

(۸) في «السنن» رقم (۳۳۲۲) وعنه البيهقي في «السئن الكبرى» )٠٠١/٠١(‏ قال أبو داود: 
روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند فوقفوه على ابن عباس. 
قلت: الموقوف أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» عن وکیع به. 


كتاب الأيمان والنذور كباب الأيمان والنذور o‏ 


َم يْسَمْ فكَفَارَئُهُ كفَارَةِمِين» وَمَنْ ئر ذا في مَعْصِية مار كفَارَةيمِينِ» وَمَنْ نَذَرَئَذْراً لا 


ووو 


يُطِيقُه فَكفَارَئهُ َفَارَةَمين1» وَإِسْنَائُهُ صَحِيحٌ» إلا أن الْحفاط رَجَحُوا وَقْقَه [ضعيف] 


د ل E‏ ل عا لد تفرك 
كفارةٌ يمين؛ ومَنْ نذر نذْراً في معصية فكفارئه كفارةٌ يمين» ومَنْ نذر نذراً لا يطيقه 
فكفارتّه كفارةٌ يمين. وإسناده صحيحٌ لکن رجح الحفاظ وفَقَهُ) [على ابن عباس في 
قوله]: أما النذرٌ الذي لم يسم کان يقولٌ لل علي نذْرٌ. فقالَ كثيرٌ منّ العلماء: 
عق وعدي ابن عباس . وأما 
النذرٌ بالمعصية فكفارثه كفارةٌ یمین كما شح به الحديثٌ» سواءٌ فعلّ المعصية أمْ 
لا وكذلك مَنْ نذرَ نذراً لا يظينه عقا ولا شزعاً كطلوع السماءء وحجتين في 
عام فلا يتعقدٌ» ويلزم كفارةٌ يمين ٠‏ . وعند الشافعيٌ ومالك وداودٌ وجماهير العلماء 
لا تلمه الكفارةٌ لما دل عليه الحديتُ الآتي وهو قوله: 


لي د 


4 - وللبځاري“ من حَدِيثٍ عَائِفَةً : اومن نَذَرَ أن 


في ذلك كفارةٌ يمينٍ لا غيرٌ. وعليه دلَّ حديثٌ 


يَعْضصِيَ الله قلا يَعْصيا . اس“ 


= وهذا أصحء فإن طلحة بن يحيى الأنصاري مع ثقته وإخراج الشيخين له» فقد قال 
الحافظ عنه في «التقريب» ۳۸١ /١(‏ رقم :)٤٤‏ صدوق يهم. 
فالصواب في الحديث وقفه على ابن عباس . 
نعم قد تابعه خارجة بن مصعب إلا أنه لم يذكر نذر. المعصية» وذكر مكانه: «ومن نذر 
نذراً أطاقه فليف يدف أخرجه ابن ماجه رقم (۲۱۲۸). ' 
لكن هذه المتابعة واهية جداًء فإن خارجة هذا متروك» وكان يدلس عن الكذابين» ويقال 
أن ابن معين كذبه كما في «التقريب» (۱/ 5١١‏ رقم ۷). 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف» واللّهُ أعلم . 

)1( زيادة من (أ). 

زفق تقدم تخريجه رقم (۱۲۹۱/۱۲) من كتابنا هذا. 

)۳( في اصحيحه) )0۸0/۱۱ رقم (Wee‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۳۲۸۹)ء والترمذي رقم ١۲٥۱)ء‏ وابن ماجه رقم 
(YID‏ والنسائي .(¥/Y)‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


۳٦‏ كتاب الأيمان. والنذور كتاب الأيمان والنذور 


'(وأخرج البخاريٰ منْ حديث عائشة: مَنْ نذرَ أنْ يعصي الله فلا يعصِه), 
ولمْ يذكر كفارةً. وحديتٌ عمرٌ: «لا يمينَ عليكٌ ولا نذْرَ في معصية اللو 
أخرجَة ابن ماجة. وذهبتٍ الهادويةٌ وابنٰ حل إلى وجوب الكفارة لحديث ابن 
عباس وها وأَجِيْبَ عنهٌ بأنَّ الأصحٌ ا موقوفٌ. . وأما الزيادةٌ في حديثٍ 


عمرانٌ بن حصين 2 «وكفارته كفارةٌ يمين»؟ فقد أخرجها النسائي والحاكم 


)١(‏ وهو حديث ضعيف. 
« أخرجه أحمد ) والطحاوي في «مشكل الآثار» رقم (۲۱۹۳) من طريق 
عبد الوهاب بن عطاءء قال: أخبرنا محمد بن الزبير الحنظلي» عن أبيه» عن رجل عن 
عمران بن الحصين» ٠‏ عن النبي ككل قال: ۳ نذر في غضب» وکفارئه كفارةٌ يمين1. 
وإسناده ضعيف جداًء محمد بن الزبير, هذا متروك كما قال الحافظ في «التقريب» (؟/ 
۱ رقم ۲۲۰). 
وقد اضطربوا عليه في إسناده» فرواه عبذ الوهاب وهو ابن عطاء عنه هكذا. ومن طريقه 
أخرجه الحاكم في «المستدرك» ره" 
وتابعه عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن الزبير الحنظليء يهم .أخرجه النسائي (۲۹/۷ 
رقم 2257845 والبيهقي :07١/٠١(‏ والطيالسي رقم (۸۳۹)ء وأحمد )٤٤١ /٤(‏ وتابعه 
عنده إسماعيل بن إبراهيم أيضاً. 
وتابعه خالد بن عبد الله ۾ عن محمد بن الزبير» به. أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» 
رقم (4(. 
وخالفه سعيد بن أبي عروبة عن محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران به فلم 
يقل: «عن رجل». أخرجه البيهقي ( 1° ¥( 
وتابعه جرير بن حازم عن محمد بن الزبير» به. أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» 
رقم )5١79(‏ وابن عدي في «الكامل» .)55١9/5(‏ 
وتابعه حماد بن زيد عنه» به. أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» رقم (0351). 
والخطيب في «التاريخ» (01/17): والبيهقي )۷٠ /٠١(‏ و «وهذا منقطع؛ الزبير 
الحنظلي لم يسمع من عمران». 
وتابعه أيضاً عباد بن العوام عند الطحاوي رقم (155). 
وخالفهم محمد بن إسحاق فقال: عن محمد بن الزبير عن رجل صَحِبَهُ عن عمران. 
أخ رجه النسائي (۲۸/۷ رقم .)۳۸٤١‏ وابن عدى في الكامل؛  75١9/5(‏ ۲۲۱۰) ومن 
طريقه البيهقي .07١/١١(‏ 
وخالفهم سفيان» فقال: عن محمد بن الزبير عن الحسن عن عمران. أخج رجه أحمد 9/ 
۳ ) والنسائي (۷/ ۲۹ رقم »)۳۸٤١‏ والحاكم (4/ 20706 والبيهقي /۱١(‏ ۷۰)» دا 
نعيم في «الحلية» (۷/ /91) 


كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور ف 


والبيهقي؛ [ولكنٌ]”' فيه محمد ب نّ الزبير الحنظلي وليسٌ بالقوي. له طريقٌ 


أخرى فيها علد ورواة ار من حديثث عائشة» وفيه راو متروڭ» ورواة 


= وتابعه بو بكر النهشلي عن محمد بن الزبير به. أخرجه أحمد /٤(‏ ۳۹٤)ء‏ والنسائي (۷/ 
9 رقم ۳۸۴۸). 
وخالفهم جميعاً يحيى بن أبي كثير» فقال: حدثني رجل من بني حنظلة عن أبيه عن 
عمران به. أخرجه ابن عدي في «الكامل» ۰/۷( وعنه البيهقي ( 1° (VY‏ وفي 
رواية له عن يحيى به إلا أنه لم يقل «عن أبيه»» وعلى الوجهين أخرجه النسائي (۲۸/۷ 
رقم ۱ ۳۸٤۲‏ 284 إلا أنه سمّى الرجل فقال: محمد بن الزبير الحنظلي. 
قلت: وهذا اضطراب شديد في السند وكذلك اضطراب في المتن. 
والخلاصة: ن الحديث ضعيف» واللّهُ 0 

)1( في (0: «ولکنه . 

(۲) أبو داود رقم ( ۰ ) والنسائي »)۲٨/۷(‏ والترمذي رقم 4)١014(‏ وابن ماجه رقم 
1 

قلت: وأخجرجه الطحاوي رقم (۸١٠۴)ء‏ والبيهقي ( 41( وأحمد (11/5؟) 

RC RN BG E 
عبد الرحمن عن عائشة به.‎ 
وقال الترمذي: «هذا حديث لا يصح لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة‎ 
8 قال: سمعتٌ محمد البخاري - يقول روى غير واحدٍ منهم موسى بن عقبة؛ وار‎ 
عتيق» عن الزهري». عن سليمان بن أرقم» عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن‎ 
عائشة» عن النبي كلدِ. قال محمد: والحديث هو هفاء..‎ 
وقال أبو داود: سمعت أحمد بن شبويه يقول: قال ابن المبارك  يعني في هذا الحديث‎ 
حدّث أبو سلمةء فدلٌ على أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة‎ 
وقال أحمد بن محمد المروزي: وتصديق ذلك ما حدثنا أيوب بن سليمان؛ عن أبي‎ 
بكر بن أبي أويس» عن سليمان بن بلال» عن ابن أبي عتيق وموسى بن عقبة» عن ابن‎ 
شهاب» ا ار 37 عن عائشة.‎ 
قال أحمد بن محمد المروزي: إنما الحديث حديث علي بن المبارك» عن يحيى بن أبي‎ 
كثير» عن محمد بن: الزبير - قال النسائي: ضعيف لا تقوم بمثله حجة. وقد اختلف عليه‎ 
في هذا الحديث » عن أبيه». عن عمران بن حصين» عن النبي کا أراد أن سليمان بن‎ 
: أرقم وهم فیه» وحمله عنه الزهري» وأرسله عن أبي سلمة» عن عائشة ا‎ 
وقال النسائي: سليمان بن أرقم متروك الحديث واللَّهُ أعلمء » غيالفه غيرٌ واحد من‎ 
. أصحاب يحبى بن أبي كثير في هذا الحديث‎ 
قلت: وقد جاء بسند صحيح عند النسائي (۲۷/۷) تصريح الزهري بسماعه من أبي‎ 
* سلمة. قال السندي في حاشية النسائي: ويرفع هذا الاختلاف بإثبات سماع الزهري مرة‎ 


۳۸ كتاب الأيمان والنذور کتاب الأيمان والنذور 


الدا رقطنث7, وفيه أيضاً مترو . ولا يلرم الوفاءٌ بنذر المعصية لقوله: 
یعصه)» ولما يفيده قوله : 
56 _- وَلِمْسْلِم'" مِنْ حَدِيث عِمْرَانَ: ١لاوَفاءَلِتَذْر‏ في مَعْصِيقَه. [صحيح] 


(ولمسلم منْ حديث عمران: لا وفاءَ لنذر في معصية)؛ فإنه صريحٌ في النَّفْي 
عن الوفاءِ كالذي قبلّه . 


١‏ نر أن يمشي إلى بيت الله الحرام 
سسا 1 ۱۹۵ '- وَعَنْ عُقْبَةَ بن عَامِرٍ قَالَ: نَذَرَتْ أَختي أنْ ني إِلَى 
بَيْتِ الله حَافِيةّء اتوي آذ اشن :لها ورل الله لا فَاسْئَفْتَيُهُ كَقَالَ 

الس ل : لتم ولقركب» ممق علي . وَاللَفْظ لِمْمْلِمِ. [صحيح] 
ول خ۵ والازبعة : َقَالَ: «إن الله تَعَالَى لا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أخيكَ 


= عن سليمان» عن يحيى» عن أبي سلمة» ومرة عن أبي سلمة نفسه» وعند ذلك لا قطع 
لضعفه» لا سيما: حديث عقبة وعمران يؤيد الثبوت . 
قلت: : وحديث عائشة لله طريق صحيح على شرط الشيخين: ولفظه: «من نذر أن يطيع الله 
عز وجل فليطعه» ومن نذرٌ أن يعصي الله فلا يعصه» ويكفّر عن يمينه». 
أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» رقم (٤٤۲۱)ء‏ وابن حبان في «الإحسان» رقم »)٤۳۸۷(‏ 
و(۳۸۸٤)‏ »و )٤۳۸۹(‏ و(۳۹۰٤).‏ وانظر: «إرواء الغليل» (23514/4 ۲۱۷ رقم 7699). 

)1١(‏ في «السنن» ١69/4(‏ رقم 5). وقال صاحب «التنقيح»: غالب بن عبيد اللو مجمع على 
تركه . 

000( في للاصحيحهة رقم (15141): 

(۳) البخاري رقم (14557). ومسلم رقم (11545). 

(4) في المسند .)١48/4(‏ 

)0( أبو داود رقم (۳۲۹۳)ء والترمذي رقم ee‏ والنسائي (۷/ ٣‏ رقم ٥‏ ) وابن 
ماجه رقم (۳۱۳۴). وقال الترمذي: حديث حسن وفي إسناده عبيد الله بن رَخر» وقد 
تكلم فيه غير واحد. قاله المنذري. 
قلت: ذكر المحدث_-الألباني متابعات وشواهد لهذا الحديث في «إرواء الغليل» (۸/ 
)١1١١ 89‏ ثم قال في النهاية: «وجملة القول أن ذكر الصيام في الحديث لم يأت من 
طريق تقوم به الججة لا سيج وفي الطرق الأخرى خلافه وهو قوله: «ولتهد بدنة»» فهذا 

هو المحفوظ» والْلَهُ أعلم . 


كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور ۳۹ 


شيعا مُرْها فلتختوزء وَلْتَرَكَبْء وَلْقَصُمْ انه أيام». [ضعيف] 

(وعنُ عُقبة بن عامرٍ ذه قالّ: نذرث اختي ان تمشي إلى بيت اللَّهِ حافية, 
[فامرثني ان استفتي لها رسول اللَّهِ به فاستفتيتّه]» فقالَ رسولٌ اللّهِ يَلِه: لتمش 
ولتركب. متفقٌ عليهء واللفظٌ لمسلم. ولاحمة والاربعة فقال: إِنَّ الله تعانى لا يصنعٌ 
بشقاءِ أخيّكَ شيئاًء مُزها فلتختمز ولتركثء ولتصمْ ثلاثة ايام). ش 

دل الحديثٌ على أن مَنْ نذرٌ أَنْ يمشيّ إلى بيتٍ اللَّهِ لا يلزمُه الوفاء» وله أنْ 
يركب لغير عجزء وإليه ذهب الشافعيُ. وذهبتٍ الهادويةٌ إلى أنهُ لا يجوز الركوبُ 
ف القدرة على المشي ؛ ا عجر جان لد ال کر ولرقة و ما بزوابة أبن 
داود"“ لحديثٍ عقبةٌ بأنهُ قال فيو: إن أختي نذرث ا وإنّها لا 
تطيقٌ » فقال رسول الل وكلة: إنَّ الله تغالى لغنيّ عن مشي أخيِكٌ» فلتركبٌ ولتهدٍ 
بَدَندّهء قالوا: فيد روايةٌ الصحيحين بأنَّ المراد ولتمشٍ إن استطاعت وتركبٌ في 
الوقتٍ الذي لا تطينٌ المشي فيه أو يش عليهاء وقوله : «فلتختمرًا» ذكرٌ ذلك لأنة 
وقح في الرواية أنّها نذرث أنْ تح لل ماشيةٌ ة غيرٌ مختمرق» قالَ: فذكرث ذلكٌ 
لرسولٍ الله اة فقال: ١مُرْها ‏ الحديتٌ». رك الأمرّ بصيام ثلاثةٍ أيامءلأجل النذرٍ 
بعدم الاختمار فإنة نذرٌ بمعصيةٍ فوجبٌ كفارةٌ يحين» وهو من أدلةِ مَنْ يوجِبٌ 
الكفارة في النذرٍ بمعصيةء إلا ار البيهقئ”" أن في إسناده اختلافاً . وقد ثبت 
إهداء ١م‏ البدنة في روا أبي داوو”” ' عن ابن عباس بعد قوله: فلتركبٌ: «ولتهد 

». قيلَ: وهوّ على شرط الشيخينء إلا أنه قال البخار 00 
YY‏ فإِنْ صح فهو فهو آم ندب» وفي وجهه خفاء. 


ا عَنْ ابن عباس ونا قَالَ: اسْتَفْتَى سَعْدٌ بْنُ عُبَادَةٌ 


دلق في «السنن؛ رقم «(TTT‏ وهو حديث صحيح. 
)۲( في «السئن الکبری) (۱۰/ ۸۰) . 

() في «السنن» رقم (۳۳۰۳)» وهو حديث صحيح . 
(4) ذكره البيهقي في «السنن الكبرى» .)۸١ /٠١(‏ 


1 كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور 


مخ اك اا ل ا 2 تبه م5 ۹ Nf o os‏ مه كوه 
رَسُولَ الله ككل في نَذْرِ كان عَلَى أَمْهِ تُوُفْيّتْ قَبْلَ أن تَفْضِيَهُ قَقَالَ: اة 
عَنْقَادء مُتَنَنُ عَلَيْداا'. [صحيح] 


(وعنٍ ابن عباس وا قال: استفتى سعد بِنُ عبادةً النبيْ يكل في نذرٍ كان على 
أمهٍ توفيث قبل أنْ تقضيَهُ فقال: اقضِهٍ عنْها. متفقٌ عليه)؛ لم يبينْ في هذه الرواية 
ما هو النذرٌء وجاء في روايةٍ [البخاري”"]”©: «أفيجزي عنها أن أعتقّ عنْها 
فقال: اعتن عن أمّكَ24 فظاهيٌ هذو الرواية أنّها نذرث بعتق. وأمّا ما أخرج 
النسائي* عن سعدٍ بن عبادةً طب قالَ: «قلتٌ يا رسول الل إن أمي ماتث 
أفأتصدق عنّْها؟ قالَ: نعم قلتٌُ: نأي الصدقةٍ أفضل؟ قالَ: سف الماء»؟ فإنه 
في أمر آخرٌ غير المُعيا إذ زهنا]”» في سؤاله كله عن الصدقة تبر رُعاً عنْها. 
والحديثٌ دليلٌ على أنه يلحنُ المي ما َيل إليه من بعليه من عتاقة أو صدققء أو 
نحوهماء وقد قدمنا ذلكَ في آخر كتاب الجنائز» وفيما قرب وهل يجب ذلك 
على الوارث؟ ذهبٌ الجمهورٌ إلى أنه لا يجب على الوارث أنْ يقضيّ النذرٌ عن 

05 لظاه‎ ET 

الميتٍ إذا كان مالياًء ولم يخلف تَركَة وكذا غيرٌ الماليّ. وقالتِ | هریه 
يلزمهُ ذلك لحديثِ سعدٍ. وأَجِيْبٌ بأد حديثٌ سعدٍ لا دلالةً فيه على الوجوب» 
والظاهرٌ مع الظاهرية إِذٍ الأمر للوجوب. 


۸۵ 2 رَعَنْ ابت بن الضَّحَاكٍ 5ه َالَ: نَثَّرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدٍ 
رَسُولٍ الله يل أن يَنْحَرٌ بلا رانء اتی رَسُولَ الله يلك كَسَأَلَهُ مَقَالَ: «ملْ كان 


.)1574( البخاري (171؟)) ومسلم‎ )١( 
ومالك (؟/‎ .)١9545( قلت: وأخرجه أبو داود (۷١۳۳)ء والنسائي (۳۸۱۸)ء والترمذي‎ 
7 .)١ رقم‎ ۲ 

(۲) لم أعثر عليه عند البخاري بهذا اللفظء واللَّهُ أعلم. 

(۳) زيادة من (أ). 

(4) في «السنن» (5/ 506 رقم 7575), وهو حديث حسن. 

() في (ب): «إذ هذاء. (1) «المحلى (۲۷/۸ء ۲۸). 


كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور :1 


فيها وتن يُعْبَدُ؟» كَالَ: لاء ال: هَل كان فِيهَا عِيدٌ مِنْ ا كَقَالَ: ل 
فَقَالَ: «أؤف بئذرك» نه لا وَقَاءَ لِنَذْرٍ في مَعْصِيَةَ الل وَلَا في قط قطِيعَة رَجم؛ 
ولا فِيمًا لا يَمْلِكُ ابْنُ آذ . رَوَاهُ ابو داو والظبرًاغ“ انار وم 
صَحِيحٌ الإسْنَادٍ. [صحيح] 


وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ كرام عِنْدَ أَحْمَدا". [صحيح] 
تر جمة ثابت بن | لضحاك 
(وعنْ ثابتِ بن الضحاك)“ هر ثابتُ بن الضحاكِ الأشهلي. قال البخاري: 


موا باح تحت ا حلت م تابا وف (قال: نر رجلّ على عه 
رسول الله كله ان ينحر إبلا بجُوائّة) بضمٌ الموحدة وبفتجهاء بعد الألفٍ نونٌ» 
موؤضعٌ بالشام» وقيلَ: أسفل مكةً دون يلملم». (فاتى رسول اللَّهِ بل فساه فقال: 
هل كان فيها وثنّ يُعْبَدُ؟ قالَ: لاء قالّ: فهل كان فيها عيدٌ منْ أعيايهم؟ فقال: لاء فقال: 
أؤف بنذركَ فإنة لا وفاءً لنذرٍ في معصيةٍ الله تعالّى» ولا في قطيعةٍ رحمء ولا فيما لا 
تفلك ابن آدمَ. روا أبو داودء والطبرانئ» واللفظ لهء وهو صحيعځ الإسنايه وله شاهدٌ 

حديث كردم) بفتح الكافٍ وسكون الراءء وفتح الدالٍ المهملةء (عنة احمة). 
ل دارو 2 '» وهو أنه «قال: يا رسول اللى إني نذرثٌ إن 
وُلِدَ لي ولد ذكرٌ أنْ أذبح على راس بوانةً - في عقبةٍ منّ الصاعدة ‏ عنة - 


)١(‏ في «السنن» ٦٠۷/۳(‏ رقم ۴۳ ) وقال الحافظ في «التلخيص» :)۱۸١ /٤(‏ بسند 


(؟) في «الكبير» (؟/هلاء ۷١‏ رقم 1741). 
.وهو حديث صحيح . وقد صححه الألباني في «صحيح أبي داود؟. 

(۳) في «المسنده .)٤۱۹/۳(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم »)۳۳۱٤(‏ وابن ماجه رقم (۲۱۳۱) بمعناه» وهو حديث 
صحيح . وقد صححه الألباني في «صحيح أبي داود» و«صحيح.ابن ماجه». 

(4:) انظر ترجمته في: «أسد الغابة» رقم (00۸)ء و«الإصابة؛ (٥۸4)ء‏ و«الاستيعاب» 
(55)» و«الوافي بالوفيات» »)158/٠١(‏ و«الجرح والتعديل» (؟/ .)٤٥۳‏ 

(6) في «السئن؛» رقم .)۳۳۱١(‏ 


4۲ كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور 


الحديتٌ»: وهر دليلٌ على أن مَنْ نذرٌ أن يتصدقّ أوْ يأتي بقربة في محل معيّن أنه 
يتعينُ عليه الوفاءٌ بنذره ما لم يكن في ذلكٌ المحلّ شيءٌ من أعمالٍ الجاهلية. 
وإلى هذا ذهبٌ جماعةٌ من أئمة الهادوية. 
وقال الخطابي”'": إنهُ مذهبٌ الشافعيّ» وأجارّهُ غيرُه لغير أهل ذلك المكان اه. 
ولكنهُ يعارضّه حديتٌ: (لا تسد الرحال)» فيكونٌ قرينة على أنَّ الأمرّ هنا 
للندب كذا قيل» ويل لهُ أيضاً قوله: 


لايتعين المكان في النذر_وإن عُيّن-إلاندباً 


69 -_ ورَعَنْ جاپر رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ أنَّ رَجُلا قال يوم المح : 
ا رَسُولَ اللَّء ني تَذَرْتُ إذ قتع الله َك مكة أن أَصَلَيَ في بَيْتِ الْمَفْوسِ 
ْنَالَ: «صَلْ هتا كُسَأَلَهُ كَثَالَ: «صَلّ هَافتاه. كَسَألَهُ كَقَالَ: «فشائك إذأه. 
رَوَاهُ أحمَد واب اود وَصَحَحَهُ الحاو“ . [صحيح] 


(وعنْ جابرٍ ان رجلا قال يوم الفتج)؛ [أي: فتح مك : : ا رسول اللهء 
إني نذرث إن فت اللّهُ علي مكة ان اصلّي في بيتٍ المقدسء فقالَ: صل هاهُناء فساله 
فقال: صل هاهُناء فساله فقال: فشانك إذاً. رواهُ أحمذ, وأبو داودء وصححة الحاكمٌ), 


(1) في «معالم السنن؛ (508/7) د حاشية سنن أبي داود. 

٠ )۲(‏ أخرجه البخاري رقم (۱۱۹۷) و(٩۱۹۹)»‏ ومسلم (900/1) رقم /٤۱۵(‏ ۸۲۷)» 
وأحمد (۳/ ۷١ ۲ ه١ ۰٤‏ ۷۷). والبغوي في «شرح السنة رقم )٤٥١(‏ وغيرهم 
من حديث أبي سعيد الخدري . 
© وأخرجه البخاري رقم »)۱۱۸٩۹(‏ ومسلم /٩۱۱(‏ ۱۳۹۷)ء وأبو داود رقم (۲۰۳۳)» 
والنسائي (۲/ ۴۷)» وأحمد (578/1)ء والحميدي رقم (47) وغيرهم من حديث أبي 
هريرة . 

زفرفق في «المسنده (۳/ ۳۹۳). )£( في «السئن؟ (رقم: كرف 

() في «المستدرك؛ (04/4*. 05) ووافقه الذهبي. . وصحححه أيضاً ابن دقيق العيد. في 
«الاقتراح» كما في «التلخيص» )١78/4(‏ رقم (۷٦٠۲)ء‏ وكذلك صحّححه الألباني في 
«الإرواء» رقم (كلاة). 

() زيادة من (ب). 


كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور ۳ 


وصكّبحة ابن دقيتي العيدٍ في «الاقتراح» ال مر 
النذرٍ - وإن غين - إلا نذيا . 


قَالَ: o‏ إلأ 1 تَلانَةِ مَسَاجِدَ: ا زد لأنْصى: 
وَمَسْجِدِي هدا مق ا وَاللَنْطُ لِْبْخَارِيّ. [صحيح] 


(وعنْ ابي سعيد الخدري ويه عن النبي وَل قال: لا ثد الرحال إلا إلى ثلائة 
مساجد: مسجد الحرامء ومسجد الأقصّى» ومسجدي. . متفقٌ عليدء واللفظ 00 
تقدّمٌ الحديثٌ في آخر باب الاعتكافي» ولعلّه أوردّه هنا للإشارةٍ إلى أن النذرٌ لا 
يتعينٌ فيه المكانٌ إلا أخد الثلاثة المساجدٍ. وقد ذهب مالك والشافعيٌ إلى لزوم 
الوفاء بالنذر بالصلاة في أي المساجدٍ الثلاثق» وخالقهم أبو حنيفةً فقال: لا يلزم 
الوفاء» وله أن يصلَي في أي محل شاءً» وإِنّما يجب عندّه المشي إلى المسجد 
الحرام إذا كان لحجٌ أو عمرةء وأما غيرٌ الثلاثة المساجدٍء فذهبّ أكثرٌ العلماء 
إلى عدم لزوم الوفاءِ لو نذرٌ بالصلاةٍ فيها إلا نذباً» وأما شد الرحالٍ للذهاب 
قبورٍ الصالحينٌ» والمواضع الفاضلة فقالَ الشيحٌ أبو محمدٍ جيني : | نه 
حرام وهرّ الذي أشارٌ القاضي عياض إلى اختيارة. 


قال النوو 0 والصحيح عند أصحايناء وهو الذي اختاره إمام الحرمين 
والمحققونَ ‏ أنه لا يحرم ولا يُكْرَهُ. قالُوا: والمراد أنَّ الفضيلةً التامةً إنما هيّ في 
شد الرحال إلى الثلاثة خاصةً. وقد تقدّمَ هذا في آخر باب الاعتكاي. 


۱ وَعَنْ مر قَالَ: ُلْتُ: يا رَسُولَ اللي إِنّي نَذَرْتُ في 
(1) ذكره الحافظ في «التلخيص» كما تقدم أعلاه. 
(؟) البخاري رقم ۷ و(۱۹۹۵)» ومسلم )4۷٥/۲(‏ رقم (8517/415) وقډ ل 
تخريجه في اشرح الحديث» رقم )1۸/ (AV‏ من كتابنا هذا. 
(۳) ذكره النووي في «شرح مسلم» ,)1١5/9(‏ 


٤‏ كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور 


الْجَاجِلِيَةِ أن أَغتَكف لَيْلَةَ فى ال لْمَسْجِدٍ الْحَرَامء قَالَ: «أؤف بئذرك مُتَّمَنٌ 


ل 


علي . وراد الْبْحَارِيُ في روّاية: كَاغتَكُف ليله [صحيح] 


(وعن عمرّ طب قالَ: قلث: يا رسول اللَّهِ إني نذرث في الجاهليةٍ أن اعتكفٌ 
ليلةٌ في المسجيٍ'الحرامء قالَ: فاوفي بنذرك. متف عليه. وزادٌ البخاري في رواية: 
فاعتكفٌ ليلةٌ). دل الحديثُ على أنه يجب على الكافر الوفاء بما نذرَ به إذا 
أسلمٌ. وإليو ذهبٌ البخاري» وابنُ جريرء وجماعةٌ منّ الشافعية لهذا الحديثِء 
وذهبٌ الجماهيرٌ إلى أنه لا ينعقدٌ النذرٌ منّ الكافر. 


قال الطحاوي: لا يصح منهُ التقربٌ بالعبادة» قال: ولكنهُ يحتملٌ أنَّ 
النبيّ كل فهم من عمرّ ڪه أنه سمح بفعل ما كان ندر فأمرّهُ بو لأنَّ فعلّه طاعدٌ 
وليسّ هوّ ما كان نذرٌ بو في الجاهلية. وذهبّ بعض المالكية إلى أنه يل إِنّما أمرّ 
به استحباب وإنْ كان التزمّه في حال لا ينعقدٌ فيها. ولا يحْمّى أنَّ القول الأول 
أوفقٌ بالحديثِ والتأويل تعسفٌ. وقد استدلّ به على أنَّ الاعتكاف لا يشترظ فيه 
الصومٌ؛ إذ الليل ليس ظرفاً لهُ. وتعقبٌ: بأنَّ في رواية عند مسلم'" يوماً وليل 
وقد ورد ذكرٌ الصوم صريحاً في روايةٍ أبي داوة”", والنسائيٌ2: «اعتكث 
وصومك وهر ضعيفٌ. 


١ 


4 4 


() البخاري رقم COMA) (EFT) ليكا١14(و (TED) (TTY)‏ ومسلم )/ VY‏ 
رقم 1( 
قلت: وأخخرجه أبو داود 515/7 رقم »)۳۳۲١‏ والترمذي ۱۱۲/۲ رقم ۳۹٥۱)ء‏ 
والنسائي (۲۱/۷ - ۲۲ رقم 585١‏ ۳۸۲۱ء ۳۸۲۲)» وابن ماجه (1۸۷/۱) رقم 
(5119). وأحمد (۱/ ۳۷ء ۹ ) والحميدي (۲/ ۳۰٤‏ رقم ۱ ) البيهقي )۳۱۸/٤(‏ 
و(١٠/ثلاء‏ ۸۳ )۸٤‏ والدارمی (۱۸۳/۲). 

(۲) في «صحیحه» (۱۲۷۷/۳ رقم .../0503. 

() في «السنن» (۲/ ۸۲۳۷ء ۸ رقم )۲٤۷٤‏ و(۳/٩1۱»‏ ۷ رقم .)۳۳۲١‏ 

() في «السنن الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» (۰۱۸/۲ ۱۹ رقم )۷۳١١‏ من حديث ابن عمر. 
وهو حديث صحيح دون قوله: «أو يوماًا» وقوله: اوصما. 


كتاب القضاء كتابه القضاء 1 


2 
تمي 


[الكتاب السادس عشر] 
كتاب القضاء 


القضاء بالمدّ الولاية المعروفةء وهو في اللغة مشترك بين [معان منها]"'2: إحكا 
الشيءِ والفراغ منه . ومنة : #فقشلهن سبع سبع سَمَوَاتٍ 7# "©؛ وبمعنى وإمضاءِ الأمرء و 
صا إل بن إشرويل6”©» وبمعتّى الحتم والإلزام» ومنة: : وکیتی ریک ألا نیوا 
إل € . وفي الشرع إلزام ذي الولاية بعد الترافع ا 
في الوقائع الخاصة لمعيّنِ أو جهة» والمرادُ بالجهة كالحكم لبيتٍ المالٍ أو عليه 


ينجو من النار من القضاة من عرف الحق وعمل به 

۱ _ عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ الله َعَالَّى عَنْهُ كَالَ: ال رَسُولَ اللو : 
«الْقْضَاه كَلانةُ: الان في الثار» وَوَاحِدٌ في الْجَةِ. رَجُلْ عَرَفَ الْحَقّ قُقَضَى به في 
الج وَرَجُلَ عَرَفَ الْحَنْ فَلَمْ فض به وَجَارَ في الحم فهو في الثَارِء وجل لَمْ 
يَعْرفٍ الْحَقْ كُقَضَى للئاس عَلَى جَهْلٍ فْهُوَ في الار». روا الْأَرْيَعَةٌ وَصَْححَهُ 
الحاو . [صحيح] 


.١١ زيادة من (). (۲) سورة فصلت: الآية‎ )١( 
.۲۳ سورة الإسراء: الآية 4. (4) سورة الإسراء: الآية‎ )9( 
. 0701 وأبو داود في «السنن»‎ .)۳۳۱١( أنخرجه ابن ماجه في «السنن»‎ )0( 
١ .)۱۳۲۲( والترمذي في «السنن»‎ 
.)١/5957 والنسائي في «السنن الكبرى» (۳/ 451 رقم‎ 
وقال: «صحيح الإسناد»» وردّه الذهبي بقوله: «قلت: ابن بكير‎ )40 /٤( في «المستدرك»‎ )1( 
الغنوي منكر الحديث».‎ 
> وقال الألباني في «الإرواء (777/4): «وشيخه حكيم بن جبير مثله أو شر منه فقال فيه‎ 


a‏ كتاب القضاء كتاب القضاء 


(عنْ بريدة ذاه قالّ: قال رسول الله كَله: القضاةٌ خلاكةٌ: : اثنانِ في النارء وواحدٌ 
في الجنة)؛ [وكأنة]"'' قيلَ: مَنْ همْ؟ فقال: (رجلٌ عرف الحقّ فقضى به فهو في 
الجنة» ورجلّ عرق الحقٌ فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النارء ورجلٌ لم يعرف 
الحقٌ فقضَى للناس على جَهْل فهو في النار. رواد الأربعةء ae‏ الحاكمٌ) . 

رقال في علوم الحديث: تفرد به [الخراسانيون]9 وروائه مراوزةٌ.. قال 
المصئّث: له له طرق غير هذه جمعمُّها 'في جز مفرد. والحديثٌ دليلٌ على أنهُ لا 
ينجو منّ النارٍ منّ القضاة إلا مَنْ عرف الحيٌّ وعمل به. والعمدةٌ العمل فإ من 
عرف الحقٌّ فلم يعمل به [فهوً] و منْ حكمٌ بجهل سواءٌ في النارٍ. وظاهرّه أنَّ 
مَنْ حكم بجهل وذ واف حكمة الح [فإنة)“ في النار لأنة أطلفّه [وقال: 

فقضّى]" للناس على جهل» فإنهُ يصدقٌ على مَنْ وافقّ [الحنٌّ وهر" جاهلٌ في 
قضاه - أنهُ قضّى على جهل . وفيه التحذير ؛ من الحكم بجهل أرْ بخلافٍ الحقٌ مم 
معرفته به. والذي في الحديث 3 الناجي مَنْ قضّى بالحقٌ عالماً بوه والاثنانٍ في 
النار. وفيه أنه يتضمَُ التي عن تولية و الجاهل القضاء -014 في ان رج 
السنة: إن لا يجوز لغيرٍ الحجتهدٍ أن يقل القضاءء ولا يجوز للإمام توليثه . 

ل: والمجتهدٌ مَنْ جمعٌ خمسة علوم: علمّ كتابٍ الله تعالى» وعلمٌ سنق 

0 الله ه ب وأقاويلَ [علماء)“ السلفٍ منْ إجماعهم واختلافهم» وعلمَ 
اللغةء وعم القياس؛ وهو طريقٌ استنباط الحكم منّ الكتاب والسنةٍ إذا لم 
[يجذه]' صريحاً في نص كتاب أو سئةٍ أو إجماعء فيجبٌ أن يعلمَّ مِنْ علم 


= الدارقطني: متروك» ولم يوثقه أحد بخلاف البغوي» فقد قال الساجي: «من أهل 
الصدق» وليس بقوي. وذكر له ابن عدي مناكير وهذا كل ما جرح به. وذكره ابن حبان 
في الثقات»» فقول الذهبي: منكر الحديث لا يخلو من مبالغة» وقد قال ف في «الضعفاء» 


ضعّفوه ولم يُترك». 
وهو حديث صحيخ. وانظر: «الإرواء». 
)1١(‏ في (آ) دفكأنه». (۲) للحاكم النيسابوري (ص94). 
() في (أ) «الخراسيون». (5) زيادة من (ب). 
(0) في (): «في آنه». (7) في (): «فقال يقضي». 
(۷) زيادة من (ب). ۸) في (): «على). 


(9) في (أ): «تجده». 


كتاب القضاء كتاب القضاء 4۷ 


الكتاب الناسعٌ والمنسوحٌ» والمجمل والمفسَّرّء والخاصٌ والعامٌ والمحكّمّ 
والمتشابة والكراهةً والتحريمّء والإباحةً والندبّ» ويعرف منّ السنة هذو 
الأشياءء ويعرف منْها الصحيح والضعيفت» والمسندٌ والمرسل» ويعرفٌ ترتيبٌ 
السنةٍ على الكتاب وبالعكس» حى إذا وجدّ حديثاً لا يوافنُ ظاهرّه الكتابٌ اهتدّى 
إلى وجه محمَلِوء > فل السنةً بيان للكتاب فلا تخالقُه وإنّما تجبُ معرفةٌ ما ورد 
مها مئْ أحكام الشرع دون ما عدّاها منّ القصص والأخبار والمواعظء وكذًا 

يجثٌ أن يعرف من علم اللغة ما أَنّى في الكتاب والسنة من أمورٍ الأحكام دون 
الإحاطة بجميع لغاتٍ العرب» ويعرف أقاويلٌ الصحابة والتابعينَ في الأحكامء 
ومعظم فتاوّى فقهاءٍ الأمة حى لا يق حكمة مخالفاً لأقوالهم فيأمنٌ فيو خرقٌ 
الإجماع» فإذا عرف كل نوع من هذهو و الأنواع فهو مجتهدٌ وإذا لم يعرف فسئيله 
التقليدُ. اه 0 


التحذير من ولاية القضاء والدخول فيه 


١٠١ ۲/۲‏ وَعَنّْ ن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ النّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ 
سول الله يل: «من ولي الْقَضَاء فَقَدْ دُبحَ بِمَيِرٍ سكين : ؛. روه ا ا 
37 صا 2 ر ا خُرَيْمَة واب بان , [صحيح] 
(وعن ابي هريرة قال: قال رسول اله :من ولي القضاء فقذ تح بغيرٍ 
سكين. رواةٌ احمدُء والاربعةٌ, وصككة ابن خزيمةء وابنُ حِبَّانَ). دل الحديتُ على 


. انظر: «إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد» للأمير الصنعاني بتحقيقي‎ )١( 
١ ١ .,) في «المسند» (۲/ ۲۳۰ و7586‎ )۲( 
»)۲۳۰۸( وا01"): وابن ماجه في «السئن»‎ /51١1( آخرجه أبو داود في «السنن»‎ )۳( 
وقال: حديث حسن غريب.‎ .)١165( والترمذي ة فى «السنن»‎ 
وقال: : حديث صحيح الإسنادء وأقرّه‎ )1١ /4( قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك)‎ 
رقم‎ ۲٠٤ /٤( الذهبي. والبيهقي ف في «السئن الكبرى» (١٠/41)ء والدراقطني في «السئن»‎ 
.)181 0180 /5( وابن الجوزي في «العلل المتناهيةة (07/1/ا رقم 5؛ والخطيب‎ 5 
قاله ابن الديبع ف في «التمييز» رقم الحديث (1107): بتحقيقنا وصشّحه الألباني في‎ )0()5( 


ااصحيح الجامع؟ رقم (۰ 01۹( . 


4۸ كتاب القضّاء كتاب القضّاء 


التحذيرٍ منْ ولاية القضاءء والدخولٍ فيه كأنهُ يقول: منْ تولّى القضاءً فقدُ تعرضّ 
لذبح نفسو فليحذزه وليتوقّةُ لأنه إن حكمٌ بغيرٍ الحنٌ مع علمه به أو جهلهٍ لهُ 
فهر في النار والمرادُ من ذَبْح نفسو إهلاكهاء أي : فقد أهلكها بتولية القضاءء 

وإنَّما قال بغير سكين للإعلام بأنه لم يرذ بالذيح ري الأوداج الذي يكونٌ في 
الغالب بالسكين» بل أَريدَ به إهلاك ا وقيلٌ: ذبخ ذبحاً 
معنوياًء وهو لازم له لأنة إن أصابٌ الحقٌّ فقدُ أتعبٌ نفسّه في الدّنيا لإرادته 
الوقوف على الحقٌّ وطلبه واستقصاء ء ما تجبٌ عليه رعايثّه في النظر في الحكمء 
والموقفٌ مع الخضْمَيْنِء > والتسويةٌ بيتهما في العدلٍ والقسط وإِنْ أخطأ في ذلكَ 
زمه عذابٌ الآخرقء فلا بدٌ لهُ منّ التعب والنَّصَبٍ. ولبعضهم كلامٌ في الحديث 
لا يوافقٌ المتبادّرٌ منْهُ. 


۳ _ وَعَنْهُ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قال رَسُوكُ الله يكي: «إِنْكُمْ 
ا رِضُونٌ نّ عَلَى الإمَارَو وَسَتَكُونُ نَدَامَةٌ بوم م الْقِيَامَق» فُنِعْمَتِ الْمُرْضِعَةُ ٠ OE‏ وَبْسَتٍ 
الْفَاطِمَةُه2"0 رَوَاهُ الْبْحارِئُ7". [صحيح] 5 


(وعنة) أي: أبي هريرةً ده (قال: قال رسول الله ه: إكم ستحرصونٌ على 
الإمارة) عام لكل إمارة منّ الإمامة العظمىء إلى أدنى إمارة ولؤ على واحدٍء 
(وستكونٌ ندامة يوم القيامة» فنعم المرضعةٌ) أي: في الدّنياء (وبئستٍ الفاطمة) 
أي : بعد الخروج منها. (رواةٌ البخاري). قال“ الطيبئ: تأنيتٌ الإمارة غيرٌ 
حقيقيٌ فترلكٌ تأنيتٌ غم م وألحقّه ببئس نظراً | إلى كون الإمارة حينئل داهيةً دهياء . 
وقالَ غيرّه: أنَّتّ في لفظ وترگه في لفظ للافتنانٍ وإلّا فالفاعل واحدٌ. وأخرج 
الطبرانيٌ عن و سكل صحيح من حديث عوفي بن مالك بلفظ: «أؤلها 


(1) ضرب المرضعة مثا للإمارة» وما توصلّةُ إلى صاحبها من المنافع. 

(؟) ضرب الفاطمة مفلا للموت الذي يهدم عليه لذاته ويقطع تلك المنافع . 

(9) في لصحيحه؛ .)۷۱٤۸(‏ () ذكره ابن حجر في «الفتح» (۱۲۹/۱۳). 

)0( قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)7٠١/0(‏ رواه البزار والطبراني في «الكبير» 
و«الأوسط» ۷ رقم 01/4107 باختصارء ورجال الكبير رجال الصحيح . 

() البزار (۲۳۹/۲ رقم ١681‏ كشف الأستار) . 


كتاب القضاء کتاب القضاء ۹ 


ملامةٌء وثانيها ندامةٌ» وثالثُها عذابُ بد القيامق إلا مَنْ عدل». وأخرج الطبرانة7© 
من حديث زيدٍ بن ثابتٍ يرفعه: « نعم الشيء :الإمارةٌ لمن أخدّها بحمَّها وجلّهاء 
دشن الي الإو لم أخقعا مر حل > تكونُ عليه حسرة يوم القيامة؛. وهذا 

يقيّدُ ما أطلق فيما قبلّه. وقد اجرج" مسلع من حديث أبي فر قال؛ قلتٌ: يا 
الله ألا تستعملني؟ قال: «إنكَ ضعيتء وإنَّها أمانةٌ؛ وإنّها يوم القيامة خزيٌ 
وندامة إلا مَنْ أخذّها بحقّهاء وأدَّى الذي عليه فيها». قال النووي: هذا أصلٌ 
عطي في اجتناب الولابة لا سيّما لمنْ كان فيه ضعت وهو في حقٌ من دحل فيها 
بغير أهليٍّ ولم يعدلٌ» فاته يندم على ما فرط ف يه فيه إذا جوزي بالجزاء يوم القيامة» وأما 
من كان اهلا لها رحدل فبها فاج عظيمٌ كنا تضافرث به الأخبارٌ. ولكنْ في 
الدخولٍ فيها خطرٌ عظيمٌ» ولذلك امتنعَ الأكابرٌ منهاء فامتنم الشافعيٌ لما استذعاة 
المأمونُ لقضاء الشرقٍ والغرب» وامتنعَ من أبو حنيفة لما استذعاه المنصورٌ فحيسّة 
وضرية» والذينَ امتنغوا منّ الأكابر جماعةٌ كثيرون» وعد في النجم الومّاج جماعة. 


تنبية: قوله: [«ستحرصون»]» 7ك واو شع اي للإمارة لما فيها 
منْ نيل حظوظ الدنيا ولَذَّاتِهاء ونفوذ الكلمةء ولذًا ورد التّمْيْ عنْ طلّبها كما 
أخرج الشيخان” أنه ل قال لعب الرحمن: «لا تسال الإمارة فإنك إن أغطيئها 


)١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)35٠١/5(‏ رواه الطبراني عن شيخه حفص بن عمر بن 
الصباح الرقي وثقه ابن حبان» وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(؟) في «صحيحه؛ رقم (1456). 

(۳) في «صحیح مسلم» بشرح النووي 2051١ 251١ /١75(‏ 

(4) في (أ) استحرصوا». 

(0) .أخرجه البخاري (1557) و(71957) و(7/143) و(۷٤۷۱).‏ 
ومسلم في (صحیحه» (؟1191١).‏ 
قلت: وأخرجه النسائي (۸/ ۲۲۵)» وأبو داود (۲۹۲۹)» والترمذي 2)١019(‏ وأحمد 
(0/ 1۲ 38): وعبد الرزاق (050104: وأبو يعلى في «المسند» رقم »)٠١١١(‏ 
والطبراني في «الأوسط) (١/لالاء‏ ۰۳۸ 44) و(187/5)» والبيهقي 2)٠٠١ /٠١(‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» (۷/ ۲۳۰)ء (۸/ ۳۸۷) .(18/9ء ۱۹)ء والخطيب في «التاريخ» (؟/ 
(N |g (YA «A | Dg )4 ٠‏ و °( و »)401::46٠‏ والدارمى 
(181/3)» والقضاعي في «مسند الشهاب» ٩۱/۲‏ رقم ۹6۸)ء وابن الجارود (9494). ٠‏ 


00 كتاب القضاء كتاب القضاء 


عنْ مسألةٍ وُكِلْتَ إليهاء وإِنْ أعطيئها عنْ غير مسألةٍ أُعِنْتَ عليها». وأخرج أبو 
داود”'' والترمذيٌ”" عنة يل: «مَنْ طَلَّبَ القضاء واستعانَ عليه وُكِلّ إليدء ومَنْ لم 

يطلبْه ولم يستعن عليه آنزل الله ملكا يسدُدم». وفي صحيح"" مسلم أنه ڳل قال: 
«والل لا نولي هذا الأمرَّ أحداً سألّهء ولا أحداً حرص عليه» حرص بفتح الراء. 
قال الله تعالى: لوا ڪر ألكاس وَلْوْ حَرَصْتَ بش “» ويتعينُ على 
الإمام أنْ يبحت عن أرضَى الناس وأفضلهم فيوليو؛ لما أخرجّه الحاكة» 
والبيهقئخ”" أنَّ النبيّ كل قالّ: «من استعمل رجلا على عصابةٍ وفي تلك العصابةٍ 
مَنْ هو أرضّى لل تعالّى منهُ فقذ خان الله ورسولّه وجماعةً المسلمينٌ؛؛ وإنّما نَهَى 
عنْ طلب الإمارة لأنَّ الولايةً تفيدٌ قوةٌ بعد ضعفي» وقدرةٌ بعد عجز تتخدّما النفسٌ 
المجبولةٌ على الشرٌ وسيلة إلى الانتقام من العدرٌء والنظر للصديتي وتتبع 
الأغراض الفاسدة» ولا يوثقُ بحسن عاقبتهاء ولا سلامة مجاورتهاء فالأزلى أن 
NES‏ وإ كان قذ ارح أب دارو “ بإسنادٍ حسن عن ككله: 

مَنْ طلبٌ قضاء المسلمينَ [حتى ينال" فغلبَ عله جورّه فلهُ الجن ومن غَلبَ 
0 عدلّه فلة النارٌ؛. 


.)۳٥۷۸( في «السنن»‎ )١( 
في «السئن» (۱۳۲۳) وحسّنه من حديث أنس.‎ )۲( 
.)۲۳۰۹( قلت: وأخرجه ابن ماجه في «السئن»‎ 
.)1164 وهو حديث ضعيف. انظز: «الضعيفة» للالباني (/191 رقم‎ 
من حديث أبى موسى.‎ )١19/77/١5( في (صحيحه)‎ )۳( 
٠ .07149( قلت : وأخرجه البخاري‎ 
.٠٠١ سورة يوسف: الآية‎ )( 
في «المستدرك» (/. وقال: هذا حديث صخيح الإسناد ولم یخرجاه» وسكت عنه‎ (2) 
الذهبى.‎ 
ف في «السنن الكبرىة ( ۰ كلاهما عن ابن عباس.‎ )9( 
بنحوه وابن عدي في «الكامل» (۲/ 0757 بلفظ: «من‎ )۲٤۸/١( قلت : وأخرجه العقيلي‎ 
الحديث بنحوه. . وفيه حسين بن قيس الرحبي الملقب‎ ٠. . استعمل عاملًا على قوم.‎ 
: بحنش متروك. والحديث ضعيف.‎ 
وإسئادة ضعيف.‎ )۳٠۷١( في (): «يطلب». (۸) في «السنن»‎ )۷( 
زيادة من (ب).‎ )9( 


كتاب القضاء كتاب القضاء اه 


شرط الحاكم الاجتهاد 

٤‏ _- ورَعَنْ عَمْرِو بن الْعَاصٍ ڪه أنه سَمِعَ رَسُولُ الله له يَقُولُ: 
إا 0 الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمْ أَصَابَ لَه جرا وا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثم أخطأ لَه 
اجر مف عَلْداا". [صحيح] 


(وعنْ عمرو بن العاصٍ انه سمع رسول الله ل يقول: إذا حكم الحاكم) أي : 
أرادٌ الحكم لقوله (فاجتهد)» فَإنَّ الاجتهادٌ قبل الحكم» (ثمّ أصابٍ فلهُ أجرانء فإذا 
حكمّ واجتهة ثم اخطاً) آي : لم [يوافق]”" ما 1هر عند الله منّ الحم (فله 
اجر متفقٌ عليه). الحديثٌ من أدلة القولٍ بان الحكمَ عند الله تعالّى في كل قضية 
واحدٌ معيِّنٌ قذ يصيبه مَنْ أعملّ فكْرَهُ وتتبع الأدلةّء [ووققه]» الل فيكونٌُ له 
أجران: أجرٌ الاجتهادء وأجرٌ الإصابة. والذي لهُ أجرٌ واحدٌّ من اجتهدّ فأخطأ فلهُ 
أجرٌ الاجتهاد. واستدلوا بالحديثِ على أنه يُشْتَرَظ أنْ يكونّ الحاكم مجتهداً. قال 
الشارحٌ وغيرٌه: وهو المتمين م الح الأحكام منّ الأدلة الشرعية قالّ: ولكنّه 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲١۷۳)ء»‏ ومسلم رقم (١١۱۷)ء‏ وأحمد (۱۹۸/6ء 425١4‏ والدارقطني 
»)5١١/5(‏ والبيهقي 20118/1١(‏ 14 وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» 
رقم (1557) 
« وأخرجه مسلم »)۱۷۱١(‏ وأبو داود رقم (514), والدارقطني (4/ 25١١ 25٠١‏ 
١؛‏ والبغوي رقم )١0١9(‏ من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي» به. 
قلت: وفي الباب من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «إذا حك الحاكم 
فاجتهدٌ فأصاب فله أجرانء وإذا حكمّ؛ فاجتهد فأخطأ فله أجر». 
ه أخرجه البخاري رقم (۲١۷۳)ء‏ ومشلم رقم (2»)1717 وأبو داود (٤۳۵۷)ء‏ وابن 
ماجه رقم »)۲۳٠١(‏ والنسائي في «الكبرى» كما في اتحفة الأشراف) (198/8). 
والدارقطني (Ng TU 1° /٤(‏ والبيهقي »)١١19/1٠١(‏ والبغوي رقم »)۲٥۰۹(‏ 
وابن عبد البر في «جامم بیان العلم» رقم ,))١١75(‏ وأحمد (2198/4 ۲۰٤‏ ١٠۲)ء‏ 
والشافعى فى «ترتيب المسند؛ (۲/ ٦٠۱۷ء‏ ۱۷۷) من طريق يزيد بن الهاد» عن أبي بكر بن 
محمد بن حزم» به وأخرجه الترمذي رقم (2)1815 والنسائي (51*/8: 0574 
والبيهقي (۱۱۹/۱۰) من طرق عن عبد الرزاق به. 

(5) في (1): «يوافقه». ' (۳) زيادة من (ب). 

)5( في (1): «ووفق). 
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يعر وجوده بل كاد يعدم بالكليةء ومع تعذرو فمن شرظه أن يكونٌ متقلّداً مجتهداً 
في مذهب إمايه. ومنْ شرطه أن يتحققّ أصول إمامه وأدلتّه» وينزلٌ أحكامّه عليها 
فيما لم يجذه منصُوصاً منْ مذهب إمامه انتهى . 4 


قلتُ: ولا يِخَفَى ما في الكلأم منّ البطلان» وإِنْ تطابق عليه الأعيان» وقد 
ًا بطلانٌ دغوى تعذرٍ الاجتهادٍ في رسالينا المسمًّاةٍ بإرشادٍ النقاد د إلى تيسير 
الاجتهاو بما لا يمكنٌ دفعٌهء وما أرى هذه [الدغوى]" التي تطابق عليها 
الأنظارٌ إلا من كفرانٍ نعمة اللو عليهم» فإنّهم - أعني المدعينّ لهذِه الدفوى 
والمقررينّ لها - مجتهدونَ يعرف أحدُهم مِنَ الأدلةٍ ما يمكنه بها الاستنباظ مما لم 
يكن قذ عرفّه عتابٌ بن أسيدٍ قاضي رسول الله به على مك ولا أبو موسّى 
ال شعري قاضي رسول الله إل في اليمن» > ولا معاد بن جبل قاضيّه فيها 
[وعامله عليها]“ ولا شريحٌ قاضي عمرٌ وعليٌ طب [على الكوفة]“. 


ويدلٌ لذلكَ قول الشارج : فمنْ شرطه» أي [المقلدِ]'" أن یکو مجتهداً فى 
مله إمامه» فن هدا هو الاجتهاةٌ الذي حكمَ بكيدودةٍ عدمه بالكلية سنا 
متدرا فهلّا جعلّ هذا المقلَّدُ إمامّه كتابَ الله وسنةٌ رسول الله ل عِرَضَأً عن 
إمايه» وتتبعٌ نصوص ن الكتاب والسنةٍ عوضاً عن [تبع]" نصوص إمامه والعباراث 
كلها ألفاظ دالةٌ على معان فهلًّا استبدلٌ إمامه ومعانيها ألفاظ الشارع 
ومعانيهاء ونرَّلٌ الأحكام عليها إذا لم يجذْ نص شرعياً عِوَضاً عن تنزيلها على 
مذهب إمامو فيما لم يجذه منصُوصاً تاللَّه لق استبدل الذي هوّ أدنى بالذي هوّ 
خير من معرفةٍ الكتاب والسنة إلى معرفةٍ كلام الشيوخ والأصحاب ب وتفهم مرايهم» 
والتفتيشٍ عنْ كلامهم . ومنّ المعلوم يقيناً أن كلام الل تعالى وكلام رسوله كل 
أقربُ إلى الأفهام وأدنى إلى إصابة لوغ المرام» فإنة أبلعُ الكلام بالإجماعء 
وأعذبه في الأفواء والأسماع» وأقربه إلى لى الفهم والانتفاع» ولا ينكرٌُ هذا إلا 


(1) طبع بتحقيقي وله الحمد. () .في (): «الدعاري». 
(۳) زيادة من (ب). )4( زيادة من (ب). 
(5) في (آ): «بالكوفة». 0) في (أ): «التقليد». 


(۷) زيادة من (ب). (A)‏ أي بأنه لا يكاد يوجد. 
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جلمودٌ الطباع» ومَنْ لا حط لهُ في النفع والانتفاع» والأفهامُ التي فهمَ بها 
الصحابةٌ الكلامَ الإلهيّء والخطاب النبويّ هي كأفهايناء وأحلامُهم كأحلاينا؛ إِذْ 
لو كانتٍ الأفهامٌ متفاوتة تفاوتاً يسقظ معهُ فهمٌ العباراتٍ الإلهيةء والأحاديثِ 
النبوية لما كنا مكلَّفِينَ ولا مأمورينَ ولا منهيِينَ» لا اجتهاداً ولا تقليداً. أما الأول 
فلإحالته» وأما الثاني كَلاَنا لا نقلدُ حى نعلمَ أنه يجوز لنا التقليدُ» ولا نعلمُ ذلك 
إلا بعد فهم الدليل منّ الكتاب والسنةٍ على جوازه لتصريجهم بأنهُ لا يجورٌ التقليدٌ 
في جواز التقليدٍء فهذا الفهمٌ الذي فهْمّنا بو هذا الدليلٌ نفهم به غيرّه منّ الأدلةٍ 
من كثير وقليلء على ايا لاالة E‏ :1لا بات بن بعده ذل هو أقنا 
ممنٰ هو في عصرهء رارض الكلاية ترك مالا فرب مبلغ أفقةُ من سامع»”" 0 
وفي لفظ: «أوعّى له من سامع»”” . والكلامٌ قذ وثَيْنَاهُ حه في الرسالةٍ المذكورة» 
ومن ا [يعرف]" القضاءٌ كتابُ عمرٌ َه الذي كتبه إلى أبي موسّى الذي 


رواءٌ أحمدٌ والدارقطنة © والبيهقي”"» قال الشيحٌ أبو إسحاقٌ: هو أجل 


كتاب فإنه بين آدابَ القضاقء وصفة الحجكم» وكيفيةً الاجتهادٍ واستنباظ القياسٍ » 


(۱) أخرجه الترمذي (۷/۷ - مع التحفة)» وقال: هذا حديث حسن صحيح» وابن ماجه 
۷ ۲ وأحمد 175/1١(‏ - الفتح الرباني). 
قلت: مدان حديث ابن مسعود في كل طرقه على ابنه عبد الرحمن وهو مدلس من المرتبة 
الثالثة» ولم يصرح بالسماع. ولكن يشهد له حديث زيد بن ثابت الذي أخرجه الترمذي 
416/0 مع التحفة). وقال: حديث حسن» وأبو داود 44/٠١(‏ - مع العون)» وأحمد 
2١55/1“‏ الفئح الرباني)» وابن ماجه .)١10  84/١(‏ وكذلك يشهد له من حديث: 
جبير بن مطعم الذي أخرجه أحمد ٠٠١ /١(‏ - الفتح الرباني)» وابن ماجه ۸٩ /١(‏ - 
(TY‏ فالحديث صحيح لغيره. 
وقد صحّححه الترمذي» والألباني في «صحيح الجأمع» ۲۹/7 _ .)٠٦٤١‏ 

(؟) آخرجه ابن ماجه فی «السئن» (۲۳۳).  )١(‏ في (أ): «يعرف».. 

[ ١ فى العسئده»,‎ )٤( 

)0( في «السنن» 9 ۲۹۷ رقم )٠١‏ وفي إسناده عبيد الله بن أبي حميد وهو ضعيف. 

0) في «السنن الكبرى» .)١16/1١(‏ 
وقال ابن القيم في «إعلام الموقعين» (81/1) بعد أن أورده: وهذا كتاب جليل تلقاه 
العلماء بالقبول» وبنوا عليه أصول الحكم بكي والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه» 
وإلى تأمله والتفقه فيه. 
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ولفظه: «أما بعد فإنَّ القضاء فريضةٌ محكمةٌ وسنةٌ معن فعليكَ بالعقلٍ والفهم 
وكثرة الذكرء 0 إذا أدلئ إليكٌ الرجل الحجة فاقض إذا فهمتٌء وامض إذا 
قضيتَ. فإنهُ لا ينفح [تكله]!"" ب بحت لا نفادً لهُ. آس :بين الناس في وجهكٌ 
امات يات E‏ ع 
إلا 537 اح حراماًء اوخ حلالا. ومن اذُعى حقاً غالبا اا ناغير ١‏ 
أمداً ينتهي إليوء فان جاء بِبِيّنتِه أعطيتةُ حلَّهُ وإلّا استَخْلَّلتَ عليه القضيّةٌ فإنَّ 
ذلك أبلغٌ في العُذرِء وأجْلّى للعمى. ولا يمنعكُ قضاءٌ قضيتٌ فيه اليوم فراجعتٌ 
فيه عقلك وهُدِيْتَ فيه لرشدَكٌ أن ترججع إلى الحنٌء فان الحقٌّ قديم ومراجعةٌ الحقٌّ 
خيرٌ من التمادي في الباطل. الفهمٌ الفهمّ فيما يختلج في صدركٌ مما ليس في 
كتاب الله ولا سنة رسوله ل ثمّ اعرف الأشباءً والأمثال وقس الأمورٌ عند 
ذلكَ» واعمدٌ إلى أقربها إلى الله 4 تعالّى وأشبههًا بالحقٌ. المسلمون عدولٌ بعضهم 
عان ابن و د أو مجرّباً عليه شهادةٌ زورء أو ظِبَيناٌ في ولاءِ أو 

نسب أو قرابق» فإنَّ اللّهَ تعالى تولّى منكم السرائرٌ. وادرا بالبيناتٍ والأيمان» 
وإيالك والخضبً والقلقّ والضجرَء والتأذي بالناس عند الخصومةء [والتفکر]“ 
عند الخصومات» فَإن القضاءً عند مواطن الحقٌ» يوجبٌ الل تعالى به ۾ الأجرٌ 
ويحسنُ به الذكرٌ. فمن خلصث نيه في الحقّ ولؤ على نفيه كفا الله (تعالى) ما 
بيه وبِينَ الناس» ومَنْ تخلق للناس بما ليس في قلبهِ شائَهُ اللَهُ تعالّى» فلن الله 
تعالى لا يقبل منّ العبادٍ إلا ما كان خالصاء فما ظنك بثواب من الل في عاجل 
رِزقه, وخزائن رحمته» والسلام اه». ولأمير المؤمنينٌ على نلا في عهِدٍ عهده 
إلى الأشتر لما ولاه مصرٌ فِيّهِ عدةٌ نصائح وآداب ومواعظ وحکم» وهو معروفٌ 

في النهج لم أنقله لشهريه. وقذ أعِدّ من كلام عمرٌ أنه ينق القّاضي كمه إذا 
أحطا ويدل لهُ ما أخر 3 جه" الشيخانٍ من حديثٍ أبي هريرةً أنه قال 
رسولٌ الله به : «بيئما امرأتان معَهّما ابناهما جاءَ الذئبٌ فذهبٌ بابن إحداهُما 


جح 


)١(‏ في ([): «کلام». () زيادة من (أ). 
(۳) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (41؟ 5‏ البغا)» ومسلم في «اصحيحه) .)۱۷۲١(‏ 
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فقالث هذه لصاحِبّتها: إنما ذهبٌ بابيِكِء وقالتٍ الأخرى: إنما ذهب بابك 
فتحاكَمَتًا إلى داو 8# فقضّى به للكُبرى فخرجَنًا إلى سليمان فأخبرتاةٌ فقال: 
اثتوني بالسكين أشقه بيتكما نصفين» فقالتِ الصغْرى: لا تفعل يرحمك الله هو 
انها فقضّى به للصُعُرى». وللعلماء قولان في المسألة: قولٌ إن ينقضّه إذا أخطاء 
والآخرٌ لا ينقضِه لحديث : إن أخطاً فل أجل . 

قلتُ: ولا يسْنَى أنهُ لا دليلٌ فيه لأنَّ المرا5: أخطاً ما عند اللو وما هو 
في نفس الأمر [من الحقٌّ وهذا الخطأً]”» لا بعلم إلا يوم القيامة» أو بوحي 
من الله 2 والكلامُ في الخطأ يظهرٌ [له في الدنيا من“ عدم استكمال 


شرائط الحكم أو نحوه. 


ه١1‏ - رَعَنْ أبي بَكْرَةَ وه كَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كلل يَقُولُ: لا 
1210111 ضبان ممق عَلَيْها ".2 [صحيح] 

(وعَنْ ابي بكرةٌ 445 قال: سمعثُ رسول الله كل يقول: لا يحكمٌ احدٌّ بين اثنينِ 
وهو غضبانٌ. متفق عليه). النَهْيْ ظاهرٌ في التحريع» وحملّه الجمهورٌ على 
الكراهة» وترجم النووي في شرح مسلم””' لهُ بباب كراهةٍ قضاءٍ القاضي وهو 
غضبانٌ. وترجم البخاري بباب هل يفضي القاضي أو يفتي المفتي وهر 
غضبانُ؟ وصرّح النووي” "؟ بالكراهة في ذلكٌ» وإنعا مله على الكراهة نظراً إلى 
العلة المستنبظةٍ المناسبةٍ لذلكَ» وهو أنه لما رثَّبَ النَْيَ على الغضب» والغضبٌ 
بنفيه لا مناشيةٌ فيد لمتم الشكمء' وَإنّمَا ذلك الما هو نظ لحضرله» ومر تشويئل 


)١(‏ تقدم تخريجه حديث )١1704/4(‏ من كتابنا هذا. 
(۲) في (آ) «ولم يعلم بخطأه وهذا؟. (۳) في () «بعد الحكم بسبب». 
)٤(‏ أخرجه البخاري في «صحیحه» (۷۱0۸)؛ ومسلم .)۱۷۱۷/۱١(‏ 
قلت: وآخرجه أبو داود (۸۹٥۳)ء‏ والترمذي (١۱۳۳)؛‏ والنسائي (۸/ ۲۳۷)» وابن ماجه 
7“ والبیهقی .)٠۰١ ›۱۰٤/۱۰(‏ 
(0) (10/1۲(. 1 ۲) فی «صحیحه» (۱۳۹/۱۳). 
(۷) في «شرحه لمسلم؛ (015/17. 1 


ان كتاب القضًاء كتاب القضاء 


[الفكر ومشغلةٌ](© القلب عنٍ استيفاءِ ما يجب منّ النظرء وحصول هذا قذ يفضي 
إلى الخطل عنِ الصواب» ولكنة غيرٌ مرو مع كل غضب» ومع كل إنسانء فن 
ل تمييز الحنٌ منّ الباطل تَا كلام في تحريمو» ون لم 

يفض إلى هذا الحدٌ فاق أحواله الكراهةٌ» وظاهرٌ الحديث آنه لا فرق بِينَ مراتب 
الففنية ولا بِينَ أسبابو. وخصّهُ البغوئ" وإما م الحرمين”" بما إذا كان الغضبٌ 
لغيرٍ الله تعالى» وعللٌ بأنَّ الغضب لله يؤمَنُ معَهُ منّ التعدّي بخلافٍ الغضب 
للنفس» واستبعدّه جماعةٌ لمخالفته لظاهر الحديثِ» والمعنّى الذي لأجله د نَهِيَ عن 
الحكم مع ثمّ لا يحْفّى أن الظاهرٌ في النّفْي التحريمٌ» وأنَّ جَعْلَ العلة المستنبطة 
صارفة إلى الكراهة بعيدٌ. وأما حكمة ولا“ معّ غضبه في قصة الزبير» فلمًا عُلِمَ 
من أ عصمتّه مانعةٌ عن إخراج الغضي له عن الحو ثم الظاهرٌ عدم نفو 
ا ا إذ النهيٰ يقتضي الفساد. . والتفرقة بِينَ النهي للذاتٍ والنهي 
للوصف كما يقوله الجمهورٌ غيرُ واضبح كما قررٌ في غير هذا المحلٌ. وقذ أَلْحِقّ 
بالغضب الجوعٌ والعطش المفرطينٍ لما أخرجه الدارقطنئ والبيهقئ” بسنب تفرة 
بو القاسمٌ العمري وهو ضعيفٌ عن أبي سعيدٍ الخدري أنَّ النبيّ يل قال: « 
يقضي القاضي إلا وهو شبعانٌ رباد وكذلك أُلْحِقّ به كلّ ما يشغلٌ القلبّء 
ویشوش الفكرٌ من غلبة النعاس» أو الهم أو المرض أو نحوهما. 


(1) في (أ): «الخاطر وشغل». (؟) ذکره ابن حجر في «الفتح» (۱۳۸/۱۳), 


۳( ابن حجر في «الفتح» (۱۳۸/۱۳). 
)٤(‏ ي يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في «صحيحه؛ رقم (۲۳۵۹» 


»)۱۳۹۳( وآبو داود رقم 40751 والترمذي رقم‎ »)۲۳٣۷( ومسلم رقم‎ 586٠ 
من حديث‎ )٠١6و‎ ۱۰٤/۱۰( والبيهقي‎ »)۲٤۸۰( والنسائي (2409)» وابن ماجه رقم‎ 
عبد الله بن الزبير عن أبيه: «أنه اختصم هو وأنصاري فقال النبي كه للزبير : اسق يا زبير‎ 
ثم أرسل الماء إلى أخيك» فغضب الأنصاري ثم قال: يا رسول الله أنْ كان ابن عمتك»‎ 
فتلوّن وجه رسول الله ب ثم قال: : #اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر».‎ 
وفيه القاسم العمري وهو متهم بالوضع كذا في التلخيص‎ )١5 رقم‎ ۰ ٠5/5( في «السنن»‎ (0) 
.)۲۰۹۰ رقم‎ 1۸4/0 
والخلاصة: أنّ الحديث ضعيف.‎ )٠١١ ء٠٠٠١‎ /٠١( في «السنن الكبرىة‎ )( 
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5 - وَعَنْ لي ل ال رَسُولُ الله : «إذًا تَقَاضَى إِلَيكَ 
رَجُلانِ قلا فض للأوّلٍ ختى د تَسْمَعَ كلام الآخَرٍ فُسَوْفٌ تذري کیب َفْضي»» قال 
عَلِنّ: قَمَا رلت قاضياً بَعدُ. رَوَاهُ امد وأو داو : وَالتْرْيذِيُ”" وَحَسَئَهُ 


وَكَوَاهُ ابْنُ الْمَدِيني» وَصَحَحَهُ ابن باد“ . [صحيح] 


(وعنْ علي ؤب قَالَ: قال رسول اللَّهِ هله: إذا تقاضّى إليكَ رجلانٍ فلا تقض 
للاولٍ حشّى تسمع كلام الآخرء فسوفٌ تدري كيف تقضي. قال علي 4#5: فما زلث 
قاضياً بعدٌ. رواهُ أحمدء وأبو داودء والترمذي وحسنةء وقوَاةُ ابن المديني» وصحكة 
ابن حبان). الحديثٌ أخرجُوه من طرق أحسئها روايةٌ البزار“ عن عمرو بن مره 
عن عبدٍ الله ب انل عن هي 23 وفي إسناده عمرو بن أبي 00 
واخلف فيه على عمرو بن مره فرواة شعبةٌ عن ن أبي البختري قالّ: حدثني مَنْ 
سمعٌ م علياً و أخرجَهُ أبو يعلى وإسناده صحيحٌ لولا هذا المبهم؛ ولهُ طرق 
أَخَرُ تشهد له ويشهدٌ له الحديثٌ الآني: 


.)۳١۸۲( في (السئن»‎ )۲( .)١١١ ۰٩٩ 90 /1١( فى «المسنده‎ )١( 

(). فى «السئن» (۱۳۳۱) وقال: حديث حسن. 00 

20 في ا(اصحيحه) رقم  .)0۰1٥(‏ 
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم ,.)١١5(‏ والنسائي في «خصائص علي» رقم (74), 
والبيهقي (۱۳۷/۱۰) من طرق عن سماك بن حرب» عن حنشء عن علي» به. 
» وأخرجه ابن ماجه رقم (۲۳۱۰)» والحاكم (۳/ )٠١١‏ والنسائي في «خصائص علي“ 
رقم (۳۱» ۰۳۲ ۴۳) من طريق عمرو بن مرة» عن أبي البختري عن علي. وصځحه 
الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. مع أن فيه انقطاعاًء فإن أبا البختري - 
واسمه سعيد بن فيروزء لم يسمع من علي شيئاً. 
٠‏ وأخرجه أحمد »)۱۳١/١(‏ والطيالسي رقم (48)» والبيهقي »۸٦/۱۰(‏ ۸۷) من طريق 
شعبة» عن عمرو بن مرةء عن أبي البختري عمن سمع علياًء عن علي» والخلاصة 
فالحديث م . وصححه الألباني ف في «الإرواء» رقم الللضفة 

0 لم أجده و في «البحر الزخار مسند علي». 

(5) في فى «المسندة (۱/ رقم (Y/Y‏ . 
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۷ ۷ وله شَاهِدٌ عِنْدَ الاک من حديث این عاس . [إسناده حس 
کم مِنْ خَدِيثٍ ابن عباس حسن 


وهر قولّه: (ولة شاهدٌ عند الحاكم من حديث ابن عباس 5ه). والحديتٌ 
دليلٌ على أنهُ يجب على الحاكم أن يسممٌ مم دغوى المدّعي أو ثم يسممٌ 
3 جوات]20 المجيب» ولا يجورٌ له أن يبنيّ الحكم على [مجرد]” 5 سماع دغوى 
المدّعي قبل 575 المجيب» فإِنْ حكمّ قبل سماع الإجابةٍ عَمْداً بطل قضاره 
وكانَ قذحاً في عدالته [ينعزل به])» وإن كان خطأ لم [يكن قادحاً]” , وأعادٌ 
الحكمٌ على وجو الصحةء وهذا حيبت أجابَ الخصمء فإِنْ سكت عن الإجابة أو 
قالّ: لا أقرٌ ولا أنكرٌ ذ ففي البحر" عن الإمام يحيى ومالك يحكمٌ عليه 
[لتصريحو]!» [بالت مدا وَإنْ شاءَ حبَّسهُ حى [يقت]© [أو ينكر]'. وقيلٌ: 
بل يلزمُه الحقٌ بسكوته؛ إذ الإجابةٌ تجبٌُ فوراً فإذا سكتٌ كان كنكوله. 

وأجيبٌ بأنَّ النكولٌ الامتناعٌ [من "2 اليمين» وهذا ليس منه» وقيلٌ بحب 
حتّى يقر أو ينكرٌ. وأجيب بأنّ التمرة كاف في جوازٍ الحكم؛ إذ الحكم شر 
لفصل الشجارِء ودفع [الضرر] 237 هذا حاصل ما في البحرٍ والأوْلى أنْ 0 
ذلك حكمه حكمٌ الغائب فمنْ أجارٌ الحكمٌ على الغائب أجازه علق على الممتئع عن 
الإجابةء لاشتراكهما في عدم الإجابةء وفي الحكم على الغائب قولان: الأول 
أنه لا يحكمٌ على الغائب لات لؤ كان الحكمٌ عليه جائاً لم يكن الحضورٌ عليه 
واجباًء ولهذّا الحديثٍ فإنهُ دل على أنهُ لا يحكم حتی يسمعٌ 0 المدّعَى 0 
والغائبٌ لا يُسْمَعٌ له جوابٌ» وهنا اللي ذهب البوا ٠‏ زيل ب كُ علي وأبو 


e 


00( في «المستدرك» (99*/4) من حديث علي وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 


ووافقه الذهبي. 
() في (): «إجابة؛. (۳) زيادة من (أ). 
(54) زيادة من أ). (0) في (أ): «بغير؛. 
»( )114/0(. (۷) في (أ): التمرده». 
(۸) زيادة من (ب). (9) في (): «يجیب». 
(۱۰) زيادة من (ب). )1١١(‏ في (): «عن». 


)١١(‏ في (ب): «الضرار». 19) في (): «مذهب». 
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وها مهت الهادوية ومالك والشافعي واحمد» وحملُوا حديتٌ علي هذا 
على الحاضر» وقانُوا: الغائبُ لا يفوت عليه حى [فإنه إذا)“ حضرٌ [كانث]”© 
حجنه [قائمة] 29 و ُسْمَعُ ويعمل بمقتضّاهاء ولو أدّى إلى نقض الحكم لأنة. في 
حكم المشروط. 1 


حكم الحاكم لا يحل للمحكوم له الباطل 


۸/۸ دوقو E E‏ كَالَ رَسُولُ الله ل: «ِنكُمْ 
تَحْقصِمُونَ لي فلَمَلُ بَمْضَكُمْ أن يكن أَلْحَنَ بِحْجَيهِ مِنْ بَعْضء ئضي له على 
تخو ما أَْمعْ ناء فمن قَطفتُ لَه ِن حَقْ أَخبه شيا نما أفطغ ا لَه قِطعَةٌ مِنْ 
الثّارِ»» می كد , [صحيج] 


(وعن ام سدمة وة قالث: قال رسول الله كلل إنكم تختصمون إليّ؛ فدعلٌ 
بعضكم أنْ يكونٌ الحنّ بِحَجْتِهِ من بعض فاقضي له علّى نحو ما اسمخ من فمن 


لق ET‏ . (۲) زيادة من ). 

(۳) في (1): «علی». (4) زيادة من (ب). 

(5) © أخرجه مسلم (/ ۷۱۳ والترمذي ,)١788(‏ والنسائي (8/ 2777 وابن ماجه. رقم 
(۲۳۱۷)» وابن الجارود رقم (444)ء وآحمد )۰۲۰۳/۷ ۲۹۰ ۰۲۹۱ ۳۰۷)ء وابن 
ا شيبة في «المصنف» «((YTT/V)‏ والدارقطني 9/4 والبيهقي ( 44/1۰( 
والطبراني في «الكبير» رقم كدق 49۷). 
من طرق عن هشام بن عُزوة عن أبيه» عن زينب عن أم سلمة» به . 
.ه وأخرجه البخاري رقم (468؟) و(۷۱۸۱) و(٥۷۱۸)»‏ ومسلم رقم (۰۵ 5/ 2011917 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» :.)١94 /٤(‏ والطبراني في «الكبير» (۲۳/ رقم 2807 
4۲< °۳( والدارقطني 4/0(« والبيهقي )6١ 344 2117/1١(‏ من طريقين 
عن عروة» به . ٠‏ 
» وأخرجه أحمد (/ ٠۲١‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (۷/ 40774 والطحاوي في 
«شرح معاني الآثاره )٠٠٤/٤(‏ وامشكل الئان ۹/۷ 40770 والطبراني في 
«الکبير» (۲۳/رقم. -۳) وابن اللتجارود رقم »)٠۰۰۰(‏ والدارقطني »)۲۳۹/٤(‏ 
والبيهقي (55/5)» والبغوي في «شرح السنة؛ رقم (190:4) من طريق أسامة بن زيد 
الليئي » » عن عبد الله بن راقع » عن أم سلمة بنحوه في حديث طويل. 
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قطعث له من لخي شيئاً) زادٌ في “ روايةٍ: افلا يأخذّة» روا ابن كثيرٍ في 
الإرشايء (فإنّما افطع له قطعة منّ النار. متفقٌ عليه). اللحن هر الميلٌ 1ع 
جهة الاستقامة» والمرادٌ أنَّ بعض الخصماءٍ يكونُ أعرف بالحجةٍ وأفطنّ لها من 
غيره. وقوله : «على نحو ما أ سمع» أي منّ الدَّعُوى والإجابة والبينة واليمين» > وقد 
تكون باطلةٌ في نفس الأمر فيقطتعُ من مالٍ أخيه قطعةٌ من [نار "© باعتبارٍ ما 
يؤولٌ إليه من ل باب: إن a‏ 3 ونوم ا . والحديثٌ دليلٌ على أن 
حكمٌ الحاكم لا يحل 0 
اذّعاهٌ باطلا في نفس الأمرٍء وما أقامةُ منّ الشهادةٍ كاؤباء وأما الحاكم فيجورٌ له 
الحكمٌ بما ظهرٌ له والإلزام بوه وتخليصٌ المحكوم م عليه مما حك به لو"امتنعٌ» 
وينفدٌ حَكْمَهُ ظاهراً ولكنّهُ لا يحل به الحرامٌ إذا كان المدّعي [مبطلا وشهادته]”” 
كاذبةٌ» وإلى هذا ذهب الجمهورُ. وخالف أبو حنيفةً فقال: إنهُ ينفدُ [حكمه] 
ظاهراً وباطناًء وإنة لو حكم الحاكم بشهادة زور أن هذه المرأة زود 5 فلانٍ حلَّتْ 
له واستدلٌ بآثار لا آية يقوم]"" بها بها دليل ويقياس لا يفوى على مقاومة النص . 


فن الحنيت هليا على آنا ر يقر على الخطأ تقل اسان عن 
ا أنه لا يقر [فيما حكم فيه باجتهاده بناءً على جواز]" الخطل في الأحكا 
وجمع بين اتفاقهم وبين ما فاه الحديتٌ با مراتهم آنه لا يقر فيما حكم فيو 
باجتهاده بناء على جواز الخطأ عليه فيهء وذلك كقصة أُسَارَى بدرٍ والإذنٍ للمتخلفي . 


وأما الحكم الصادرٌ عن 'الطريقٍ التي فرضتُ» كالحكم بالبينة أو يمين 
المحكوم عليهء فإنهُ إذا كان مخالفاً للباطنٍ لا يسمّى الحكمّ ا 
صحيحٌ لأنهُ على وفت ما وقع به التكليك من وجوب العمل بالشاهدين» وإنْ كاتا 
شاهدَّي زور فالتقصيرٌ منهما . وأما الحاكمٌ فلا حيلة لهُ في ذلك ولا عثْبَ عليه 
بسببوء بخلافي ما إذا أخطأ في الاجتهاد الذي وقعَّ الحكمٌ على وفقيء مثلّ أنْ 


ON ( عند البخاري في «صحيحه» )141۷ الاق في «السنن الكبرى»‎ )١( 


() في (): «على؛. 2 09*80 في (): «النار». 
)٤(‏ سورة النساء: الآية ١٠١‏ . (0) في (): «باطلا ولشهادة». 
(5) في (): «يقام. 0) زيادة من (ب). 
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يحكمّ بأنَّ الشفعة مثا للجارء وكانّ الحكمٌ في ذلك في علم اللو أنّها لا تبت 
إلا للخليط» فإنة إذا كان مخالفاً للحت الذي في علم اللو فيغبثُ فيه الخطأ 
للمجتهدٍ على مَنْ يقولُ الحنَّ مَعّ واحي» وهذا هو الذي تقدّمَ أنه إذا أخطأ كان له 
أجرٌ. واستدلٌ بالحديثٍ على أنهُ لا يحكمٌ الحاكمٌ بعلمه لأنه ب كان يمكثه 
اطلاعٌه علّى أعيانٍ القضّايا مفصلاء كذًا قالهُ ابن كثير في الإرشاد. 

قلت : رفيو تام لأنة ل إنما أخبر أنه يحكم على نحو ما يسم ولم 

ينف أنه يحكم بما علمّء والتعليل بقوله: «فإنما أقطمُ له قطعة منّ النار» دال على 
ل فإذا حكمٌ بما علمةُ فلا تجري فيه العلةٌ. 


6 _ رَعَنْ جَابرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الل يله يَقُولُ: «كيف تدس 
م لا ود مِنْ شَدِيدِهِمْ لِضْمِيفهِمْ, رَرَاهُ ابن بان“ . [حسن بشواهده] 


م 


(وعن جابرٍ طب قال: سمعث رسِولٌ الله لا يقول: كيف فقس امة) أي: 
تطهرٌ (لا يؤخدٌ من شديدهم لضعيفهم. رواةٌ ابنُ حِبَانَ). وأخرج حديتٌ جَابرٍ أيضاً 
ابن حزيمة" وابنٌ ماج ويشهد له الحديثٌ: 


1۰ ۹ - وَلَهشَاجِدٌ مِنْ حَدِيث بُرَيْدَة عند ابرا“ . [حسن بشواهده] 
١(هة)‏ 


1 - وآخَرّمِنْحَدِي ثبي سَعِِرِعِنْدَابْنِمَاجَة0*©. [حسن بشواهده] 


(۱) في #صحيحه؛ 440/١١(‏ رقم 8ه ). رجاله رجال الصحيح عند الفضل.بن العلاء فقد 
روى له البخاري مقروناً بغيره وقال ابن معين: لا بأس بهء وقال علي بن المديني: ثقة. 
وأخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخه» )۳۹٦/۷(‏ من طريق الحسن بن عمرو السبيعي 
عن علي بن المديني بهذا الإسناد. 

)( العله في الجزء المنقود. والخلاصة: فالحديث حسن بشواهده. 

(۳) في «السئن» رقم .)403١(‏ 

0( يه الأستار» (۲/ 710 رقم 1093). قلت: وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى» 


40/0(« و( 4/1( وأورده الهيثمي في «المجمع» )۰۸/0 ۰ ) ولسبه للبزان» وفيه 
عطاء بن السائب» وهو ثقة» لكنه اختلط» وبقية رجاله ثقات . 


(5) في «السئن؛ رقم .)۲١۲١(‏ قلت:. وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» Oar‏ وأبو = 
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وهو قولّه: (ولة شاهدٌ من حديثٍ بريدةً عند البزاي). وفي الباب عن 
قابوس بن المخارقٍ عن أبيه رواة"'' الظبراني» وابنُ قانع» وفيه عن خولةٌ غيرٌ 
منسوبة. قيل: إنها امرأةٌ حمزةً .روا الطبرانيئ”" وأبو نعي ' [وشواهدٌُ حديث 
هذا الباب]!؟» كثيرةٌ مها ما ذكرٌ ومئها الحديثٌ: 1 


وهر قولّه: (وآخن) أي ولهُ شاهدٌ آخر (منْ حديث أبي سعيدٍ عند ابن ماجة). 
والمرادٌ أنّها لا تطهرٌ أمةٌ منّ الذنوب لا يُنْتَضَْفُ لضعيفها منْ قويّها فيما لزم منّ 
الحقٌّ له فال يجب نص الضميفٍ حى باد حل من القويّ كما ييه حديثُ: 
«انصر أنخاك ظالماً أو مظلُوم)© . 


خطر القضاء وكبير مسؤوليته 


1111 - وَعَنْ عَائِسَةَ وا قَالَْث: تمك رَسَولٌ الله 4 كله يَمُولُ: 
ايُذْعَى بالقَاضِي الْعَاوِلٍ تو م الْقَيامَقٍ» نبلقى مِنْ شِدَةٍ الْحِسَابٍ مَا مَا يَتَمَنى أنه لم 


فض بين اين في عُمْرو. رو 7 حبار »؛ وأخرجة اليه ٠» Ws‏ ولَفْظهُ: في 
تَمْرَة. [ضعيف] 


= يعلى في «المسند؛ ۳٤٤/۲(‏ رقم .)1١91/117‏ قال البوصيري: هذا إسناد صحيح» 
ورجاله ثقات. . 

.)٥۲۳٤ رقم‎ ۲٠٣۲ /۰( في «الأوسط›‎ )١( 

0) كما في «مجمع الزوائد» (/۲۰۸» )۲٠۹‏ وقال: رواه البزار والطبراني في «الأوسط» 
وفيه عطاء بن السائب وهو ثقة لكنه اختلط وبقية رجاله ثقات. 

(۳) في «الحلية؛ (118/5). (5) في (): «وشواهده». 

)0( أخرجه البخاري رقم )۲٤٤۳(‏ و(٤٤٤۲)ء‏ ايد ) والترمذي رقم (2)5500 
وأبو يعلى رقم (۳۸۳۸)ء والطبراني في «الصغير» (۷1٥)ء‏ والقضاعي في «الشهاب» 
(545)» والبيهقي (1/ 44) و(١٠/40)ء‏ والبغوي في «شرح السنة» (207017 وأبو نعيم 
في «الحلية» .)٠٠٥ /٠١(‏ 

(5) في لاصحيحه) ٤۳۹/۱۱(‏ رقم 00660), 

(۷) في «السنن الكبرى» .,)95/1١(‏ 
قلت: وأخرجه أحمد )١2/5(‏ ووكيع في «أخبار القضاةة (۲۰/۱» ١١)ء‏ وأورده 
الهيئمي في «المجمع؛ /٤(‏ 147) ونسبه إلى أحمد وقال: إسناده حسن 
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(وعن عائشة ا قالث: سمغت رسول اللَّهِ بل يقول: يُدْعَى بالقاضي العادلٍ 
يوم القيامة فيلقى من شدةٍ الحساب ما يتمنِّى أنه لم يقض بين أثنينٍ في عمره. روا 
ابن حِبَّانَ وأخرجَةٌ البيهقي ولفظه: في تمرة). في الحديثِ دليل على شدةٍ حساب 
القضاةٍ بوم القيامة» وذلكَ لما يتعاطونّه منّ الخطر» ٠»‏ فيتبغي له أن يتحرّى الحقٌّ» 
ويبلغٌ فيه جهدّه ويحذرٌ من خلطاء ۽ السوء منّ الوكلاءِ والأعوان. 


فقد د أخري البخاريُ” ' وغيرٌه منْ حديث أبي سعيد [الخدريئ]“ مرفوعاً: 
«ما استخلف الله مْنْ خليفة إلا لهُ بطانتانء بطانةٌ تأمرهُ بالخيرٍ وتحضّه عليه 
وبطانةٌ 0 بالخ وتحضّةٌ عليه والمعصوم مَنْ عصمة الله تعالی»» وأخرجة 
النسائك”” من حديث أبي هريرةً مرفُوعاً بلفظ: «ما مِنْ وال [إلا له بطانتان”)]» 
الحديثٌ. ونل الغرماءَ والوكلاء ويروي لهم حديتٌ: 2 خاصمٌ في باطلِ وهو 
يعلمة» > لم يزل في سخط اللو حى بنع . وفي لفظ: «مَنْ أعانَ على خصومةٍ 

ل . رواهما أبو داودٌ منْ حدیثِ ابن عمرٍ. ولما 
ا تبجنبٌ أكابرُ العلماء ولايد القضاءِ كما قدمناة. وإذا كان هذا في 
القاضي الغدل 44 اء الجُور والجهالة» وفي ترجمة عبدٍ الله بن وهب في 
الغربالٍ أنه كتبّ إليه الخليفةٌ بقضاء ءِ مصرٌ فاختقى في بيتّه» فاطلعٌ عليه بعضهم 
[یوماً]“ فقالَ: يا ابنَ وهب آلا ترچ ن اناس بکتاب الله وسنةٍ رسول الله يكلة؟ 
فقال: أما علمت أن العلماء یسرون مم م الأنبياء والقضاءٌ ة مم السلاطين. 


.07194( أخرجه البخاري في «صحيحه؛‎ )١( 

(۲) زيادة من (ب). ١‏ (۳) في «السنن» (198/9). 

(8) زيادة من (ب). 

(5) في «السنن» رقم (7091؟)؛ وهو حديث صحيح . 
قلت: وأخرجه الحاكم »۹۹/٤(‏ ۳۸۳)» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)941/1١(‏ 
رواه الطبراني في «الكبير والأوسط؛؛ ورجالهما رجال الصحيح غير محمد بن منصور 
الطوسي وهو اثقة. 

(5) في «السئن» رقم (704) وهو حديث ضعيف. 
انظر: «الإرواء؛ (/ا/ .)۴١١‏ 

(۷) في (آ): «عرفت». () زيادة من (ب). 
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لا يجوز تولية المرأة شيئاً من أمور المسلمين العامة 
1١1/1‏ - وَعَنْ أبي بكرَةٌ ڪه عَنِ لني كله قال: لن فلح كَوْمْ 
وَلَوَا أَمْرَهُمْ ائرّأة. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ"2. [صحيح] 
(وَعَنْ أبي بكرة طب عنٍ النبيْ كلل قَالَ: لن يفلخ قوم ونوا أمرهم امراق روا 
البخاري). فيه دليلٌ على عدم جوازٍ توليةٍ المرأة شيئاً من الأحكام العامة بِينَ 
المسلمينّ» وإِنْ كان الشارعٌ ق أثبتَ لها انها راعيةٌ في“ بيتِ زوجهاء وذهبَ 
الحنفية”" إلى جوازٍ تولِيَِهًا الأحكام إلا الحدود. وذهبّ ابن جرير©' إلى جواز 
توليتها مطلقاً. والحديثُ إخبارٌ عن عدم فلاح من ولي أمرّهم امرأةّء وهمْ منهيونٌ 
عن جلب عدم الفلاح لأنفيهم بل مأمورونَ باكتساب ما يكوثٌ سبباً [للفلاح]0*©. 


45 رَعَنْ ابي مَرْيَمَ الأزوِيّ ضيه عن النّْبِيّ كله قَالَ: «من 

)١(‏ أخرجه البخاري في «صحیجه» (4410) و(0/:99. 
قلت: وأخرجه النسائي في «السئن» (۸/ ۲۲۷)» والحاكم ,١١18/9(‏ ۱۱۹) و(٤/۲۹۱)»‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (۳/ 2)90 1117/1١(‏ 420318 والبغوي في «شرح السنة» 
رقم (51485)» والترمذي (35؟7), 
وأخرجه أحمد (/۳۸ ,.)0١ ٤۷ ٤۴‏ والطيالسي (۸۷۸) والقضاعي في «مسند 
الشهاب» رقم »۸٦٤(‏ 9 من طرق... وهو حديث صحيح. حدر 

() يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في «صحيحه؛ رقم (0۱۸۸)» ومسلم في 
ااصحيحها رقم ۹۵ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله يلي 
يقول: «كلكم راع ومسؤول عن رعيته» الإمام راع ومسؤول عن رعيته» والرجل راع في 
أهله ومسؤول عنّ رعيتهء والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتهاء والخادم 
راع في مال سيّده ومسؤول عن رعيته» وكلكم راع ومسؤول عن رعيته». 

(۳) ذكره ابن حجر في «الفتح» (۱۲۸/۸). 1 

(1) بل ذكر ابن حجر في «الفتح» (۱۲۸/۸) كلاماً يخالف ما ذكره الصنعاني في «السّبل» 
فقال: «أجاز الطبري أن تلي المرأة الإمارة والقضاء»؛ وقال ابن حجر في الفتح» (1/ 
5 «وخالف الطبري فقال: يجوز أن تقضى فيما شهادتها فيه». 

(0) في (): «لفلاحهم». ١‏ 


a بون‎ 


‘e ا“‎ 
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ولاه الله شيعا من أمُورِ المُسْلِمِينَء فَاحْتَجَبَ عَن حَاجَتهِمْ وَكتِيرهِمْ احْتَجَب الله 
دُونٌ حَاجَيهه. أخرجه أبُو داد والتريذِي". [صحيح] 


(وعن ابي مريم الازديّ)» هر صحابيٌ اسه عمرو بن مرّة الجهني رَوَى عن 
اين عمو أبو الشماخ' 0 وأبو المعطل » وغيرهماء (عنِ الذبي ڳل قال: م مَنْ ولا الله 
شيئاً منْ امور المسلمين» > فاحتجب عنْ حاجتهم وفقيرهم؛ احتجب إللّةُ دون حاجتِه. 
أخرجة ابو داو والترمذيٰ). ولفظه عند التربذي : لاما من إمام يغْلقُ بابهُ دون 
ذوي الحاجةٍ والخلةٍ والمسكنة إلا أغلق اللَّهُ تعالى أبوابَ السماءِ دون خلت 
وحاجټه ومسكنته»ء وأخرجَةُ الحاكة”” عن أ بي مخيمرة» عن أبي مريم» وله قصةٌّ 
مع معاوية» وذلكٌ أنه قال لمعاوية: سمعتٌ رسول الله يله يقولٌ: ١مَنْ‏ ولاه الله 


الحديث» فجعلّ معاويةٌ رجلا على حوائج المسلمينَ. 


ورواه E‏ من حدیث معا بلفظ : من لي مِنْ أمورٍ ا شيعا 
فاحتجتبت عن ل أولي الضعف والحاجة» احتجبٌ الله ت عنة يوم م القيامةا» 


ورواة الطبرانىٌ E‏ في الكبير [من حدیث ابن عباس“ بلفظ م : «أيّما أمير 00 
عن الناس ا احتجبٌ الل تعالى عنة يوم م القيامة». وال ابن 8 حاتم 


.05944( في «السنن؛ رقم‎ )1١( 

(۲) في «السنن» رقم (۱۳۳۳). 
قلت: وأخرجه الحاكم في «المشتدرك؛ (97/4) وصححهء ووافقه الذهبي. وهو حديث 

(۳) قال الهيشمي في «مجمع الزوائد؛ (/ )5١١‏ رواه أبو يعلى ‏ رقم (2)077178 وألخمد (۳/ 
۰ و(9/١45)‏ و(4/١2541 »)18٠‏ وأبو الشماخ لم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. 
وهو حديث حسن بشواهده. 

(4) في «السنن» رقم (۱۳۳۲). (6) ٠‏ في «المستدرك» Ar/O‏ 

(5) فى «المسند» .)۲۳۹/٥(‏ وقال الهيئمي ذ في «مجمع الزوائده (/ :)١١١‏ دوا أحمد 
اا ورجال أحمد ثقات. 

(۷) قال الهيئمي في «مجمع الزوائده (0/ :)٠١١‏ «رواه أحمد  )۲۳۹/١(‏ - والطبراني 
ورجال أحمد ثقات» من حديث معاذ بن -جبل . 

(8) زيادة من (ب). 

(9) ' في «العلل» (2478/7 ٤۲۹‏ رقم ۲۷۹۳). 
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عن أبيه في هذا الحديثِ : 0 وأخرجٌ الطبرانيٌ وين برجالٍ ثقات إلا شیځه» فإنة 
قال المنذر 0 يقف فيه على جج ولا تعديل من حديث أبي جحيفة ةَ أنة قال 
لمعاوية: ل ٿ أن أْضْعَهُ عه عند مخاقةً أنْ لا 


تَلقَانيء سمعتٌ رسول الله يكل يقولٌ: ليا أيّها النامسُ؛ مَنْ ولي منكمْ عملا فحجب 


اله عر اي جاع as‏ 2 حجبه الله أذ يلج باب الج ومَنْ كانت همه همده 
الدّئْيا حرم اللّهُ عليه جواري. فإني بُعِنْتُ بخراب الدُنيّاء ولم أَبْعَتْ بعما رتھا» , 


والحديتٌ دليلّ على أنه يجبُ على مَنْ وُلَيَ أيّ مر منْ أمورٍ عبادٍ الل أن 


لا يحتجبٌ عنهم > ون يسهل الحجابٌ ليصلّ إليه ذو الحاجة منْ فقيرٍ وغيره. 
وقوله : «احتجبٌ الله عنة» كنايةً عن منعه له من فضله وعطائه ورحمته. 


6٥‏ 2 رَعَنْ أ بي نان ظَله ثَالَ: الَعَنَ رَسُولُ الله + هة الراشي 
وَالْمُرْتَشِيَ في 1 8 0 راما 20 چ ل و 00 النّرْيذِي“ 
وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَانَ9 . [صحيح] 


)١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)5١١/0(‏ «رواه الطبراني عن شيخه جبرون بن عيسى 
عن يحيى بن سليمان الجفري ولم أعرفهما» وبقية رجاله رجال الصحيح». 

(؟) في «الترغيب والترهيب» 2)١١1//7(‏ وهو حديث ضعيف. 

(۳) وبهذا تعلم الأثر السيء للأحاديث الضعيفة على المسلمين» وكيف أن انتشارها أدَّى إلى 
مفاسد كثيرة» منها ما هو من الأمور الاعتقادية الغيبية» ومنها ما هو من الأمور 
التشريعيةء وغيرها. 

.)۳۸۸ ۰۳۸۷ ۳۸۷ /۲( فى «المسند»‎ )٤( 

(0) أخرجه الترمذي في «السئن» .)۱۳۳١(‏ 
قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم »)٥۸٥(‏ والحاكم (4/١1)؛‏ الخطيب .0184/1١(‏ 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. قلت: كذا قال: وعمر بن أبي سلمة ضعفه غير 
واحد من النفاد. قال أبو حاتم: هو عند صالحء صدوق. في الأصلء ليس بذاك القري» 
يكتب حديثه ولا يحتج به» ويخالف في بعض الشيء» . قلت: فمثله يحسن حديثه إذا 
لم يخالف» وقد تويع في أصل الحديث. وفي الباب عن عبد الله بن عمروء وابن 
عوف» وثوبان» وحذيفة» وعائشة» وأم سلمة. 

(5) في «السنن» .)٦۲۲/۳(‏ (۷) في «الموارد» (ص١9؟‏ رقم .)١195‏ 
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(وعن ابي هريرة 5 قالَ: لعنّ رسولٌ الله كل الراشي والمرتشي) في 
النهاية: الراشي مَنْ يعطي الذي يعيئه على الباطل» والمرتشيَ الآخذ (في الحكم. 
روا احمثه والأربعة, وحسّنةُ الترمذي وابنُ حبان). زاد في النهاية: والرائئن» 
وهو الذي يمشي بيتهماء وهو السفير بين الدافع والآخدٍ» إن لم يأعذ على 
سفارته أجراًء فإِنْ نْ أخدّ فهو أبلغ. 


11701 وله اإياخل ييا عن اللو E‏ عند الأز 


لا النَسَائِيَ. [صحيح] 

(ولة 100 إل النسائي) إلا أنه لم 
يذكر لفط [في]" الحكم في روايةٍ أبي داود» وإنَّما زادها في [روايةِ]» 
الترمذي. 7 حرا م بالإجماع سواءٌ كانث للقاضي» أو للعامل على 
[الصدقة]”2: أو لغيرهما. وقد قال تعالّى: ولا تأُوَا أتولك بتكم بالل كوا 
ھا إل لمكا لاڪ ما ِن انول لتاس بالاثر وش تتكمرة0. 

وحاصل ما ا 00 منّ الأموالٍ على أربعة أقسام: رشوةء وهديوٍء 
وأجرةٍء ورزقي"". فالأول الرشوةٌ إِنْ كانث ليحك له الحاكم بغي حى فهيَ حرام 
على الآخذٍ والمعطي» وإِنّْ كانت ليحكمٌ له بالحقٌ على غرييه فهيَ حرامٌ على 
الحاكم دون المعطي» لأنها لاستيفاء حقه فهي كججعل الآبق» وأجرة الوكالة على 
الخصومةء وقيل تحرمٌ [لأنّها)“ توقمٌ الحاكم في الإنْم. وأما الهديةٌ وهي الثاني 


0 


س 


(۱) فى «المسند» (/۲۷۹). , 

(۲) أخرجه أبو داود في «السنن» رقم (۳۵۸۰)» وابن ماجه في «السنن»؛ رقم (۲۳۱۳)» 
والترمذي في #السئن» رقم (ITTY)‏ وقال: حسن صحيح . 
قلت: وأخرجه أحمد في «المسندا ١54/1(‏ و۱۹۰ و1914 و١٠۲)ء‏ والطيالسي رقم 
(771)؛ وابن الجارود رقم 70 والبيهقي ( ۰ ١1١9‏ ). وصححه ابن حبان 
في الصحيحه) رقم (۷)» والحاكم :)٠١7 ۰۱۰۲ /٤(‏ والدارقطني في «العلل» (5/ 
4 _ هلالاس: 90۸). 

(9) زيادة من (ب). (6) زيادة من (ب). 

(0) فى (أ): «صدقةا. (5) سورة البقرة: الآية 1۸۸. 

(۷) انظر كتاب: «الروضة الندية» لصدّيق حسن خان بتحقيقي (؟/ 285147 .)٥٤١‏ 

(8) في (): «على المعطي لأنه. 1 


A‏ كتاب القضاء كتاب القضاء 


فان كانت ممن يهاديو :قبل الولاية.فلا تحرمٌ استدامتّهاء وإِنْاكانٌ لا يُهْدَى [إليه]“ 
إلا بعد الولاية فإنْ كانث. ممنْ لا خصومة بيه وبِينَ أحدٍ عندّه جازث وكُرِمَتْ» وإ 
كانت ممن بيه وبِينَ [غريمه]”"' خصومةٌ عندّه فهيَ حرامٌ على الحاكم والمُهدي. 
وبأتي فيه ما سلفت في الرشوة على باطل أو حق. وأما الأجرةٌ وهي الثالتُ فإِنْ كان 
للحاكم جرايةٌ منْ بيت الما ورزقٌ حرمت بالاتفاقء لانة إنّما أجري له الرزق 
لأجلٍ الاشتغال [بالحكم]”" فلا وة للأجرة وإِنْ كان لا جراية له من بيت المال 
جار له اخ الأجرة على قدرٍ عملو غير حاكم؛ فان خا أكثر مما يُستحقّه حرم عليه 
نه نما يُعطى الأجرةً [لكونه عمل عملا لا لأجل كونه حاكماً؛ فأځده 
[لما] زاد د ل جا ا ا 
کوڼه حاكماً» ولا ي يستحق لأجل كونه حاكماً شيئاً من [أموال اتفاقاً] فأجر 
SS‏ ولذا قيلٌ: إل ولي 
القضاءِ [لمنْ كان غنياً]”' أَوْلَى من تولية [َمَنْ گان فقيرآً)"“؛ وذلك لأنهُ لفقره يصيرُ 
متعرّضاً للتناولٍ ما لا يجورٌ قار إن لم يكن ا د ل يت الما 
قال المصنف: تم ندرك أ مانا هذا مَنْ يطلب القضاءً إلا وهر 0 
بأنهُ لم يطلب إلا لاحتياجه إلى ما يقومٌ بأوَدو . مع العلم بأنهُ لا يحصل له 
بيت المالٍء انتهى . 


تسوية القاضي بين الخضوم في المجلس 


۷ وع عَبْدِ الله بن ازير وها قال : قَضَى رَسُولُ الله أن الْحَصْمَينِ 
يقْعْدَانٍ بَيْنَ بدي الْحَاكم . رَوَاه أبُو داد" وَصَحْحَهُ الْسَاكه20. [إسناده ضعيف] 


(۱) في (): لل )في (0: اغيره». 

(9) في (1): «بالقضاء». (4) في (): «لأجل عمله». 
)٥(‏ في (): «ما». (5) زيادة من (ب). 

(۷) زيادة من (ب). (۸) في (): «للغني». 

(9) في (أ): «للفقر». )0١(‏ زيادة في (ب). 

() زيادة من(ب). )١١(‏ في «السنن» رقم .)۳٥۸۸(‏ 


(1) لم أجده في «المستدرك». وعزاه إليه ابن حجر في «التلخيص» (1917/54). 


کاب القضاء كتاب القضاء 59 


(وعنْ عبد اللَّهِ بن الزبير به قَالَ: قضَّى رسول الله ل ان الخصمينٍ يقعدانٍ 
بِينَ يدي الحاكم. رواهٌ ابو داودء ف الحاكمٌ): [و أخرجه] أحمد ۳ 
والبيهقئ”" كلهم من [رواية]" مصعب” “ بْنِ ثابت بن عبدٍ الله ب بن الزبير وفيه 
كلامٌ. قال أبو حاتم" : إنهُ هُ كثِيرٌ الغلط. رادي لبر من ف قعود 
الخصمين بين يدي الْحاكم» ويسؤى بيهم في المجلس ما لم يكن أحدُهما غير 
مسلمء ٠»‏ فإنةُ يُْهَمُ المسلمّ كما في قصة علبي #6 معّ غريمه [الذمي]”" عند 
شريح» وهو ما أخرجه أبو نعيه" في الحلية بسنده قال: «وجدّ علي بن أبي 
طالب ضؤفهه زعا له عند يهوديّ التقطها فعرئها فقال: درعي سقطث عن جمل لي 


.)4/4( في (): «وأخرج؟. : (۲) في «المسنده‎ )١( 

(۳) في «السنن الكبرى» .)٠١/٠١(‏ (4). في (): «طريق». 

(5) مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير وهو ضعيف. 

(0) في «الجرح والتعديل» )۳۰٤/۸(‏ وانظر: «المجروحين» (۲۸/۳) و«الميزان» (118/4) 
واتقریب التهذيب» .)١۱/۲(‏ 
قال الحافظ: لين الحديث» وكان عابداً. قال أحمد: أراه ضعيف الحديث. وقال ابن 
معين: ضعيف. وقال أبو حاتم: صدوق كثير الغلط ليس بالقوي. 
وقال أبو زرعة والنسائي: ليس بقوي. وذكره ابن حبان في الثقات (478/17) وقال: 
أدخلته فى «الضعفاء» وهو ممن استخرت الله فيه. ١‏ 

(۷) في (): «اليهودي». 

0 (A) 

: ذكر القصة الذهبي في «الميزان؛ )080/١(‏ في ترجمة أبي مير حكيم بن خجذام. 

0 الحافظ الذهبي أن أبا حاتم قال: إنه متروك الحديث» وقال البخاري منكر 
الحديث. . فعلم بذلك أن القصة ضعيفة جداً من طريق سمير هذا. وكذلك أوردها أبو 
نعيم في «الحلية؛ (11"9/4). 
٠‏ وأورد القصة أيضاً محمد بن خلف الملقب بوكيع في كتابه «أخبار القضاة» (۲/ 194) 
بسند آخر مظلم . 
« وأورده ابن الجوزي في «العلل» (۳۸۸/۲) من هذا الوجه وقال: لا يصح. 
ه ورواه البيهقي في «السنن الكبرى» )١15/1١(‏ من وجه آخر من طريق جابر الجعفي 
عن الشعبي وذكر الحديث. وفي إسناده (عمرو بن شَّمِر) ‏ انظر ترجمته في: «الكبير؛ 
(5/ ) و«الجرح والتعديل» (۲۳۹/۱)ء و«الميزان» (118/5) - عن جابر الجعفي - 
انظر ترجمته في: «المجروحين؟ (۲۰۸/۱)ء و«الميزان» (۲/ ۳۷۹)ء و«الجرح والتعديل» 
(۲/ 6۹۷) و«الكبير» (۲/  )5١١‏ وهما ضعيفان. 


.0/6 كتاب القضاء كتاب القضاء 


أورقٌ» فقالٌ اليهودي: : درعي وفي يدي» ثم قال اليهودي: بيني وبيئك قاضي 
المسلمين» فأَنّوا شُرَئْحاًء فلا رأى علياً 4# قد أقبلَ تحرف عن موضهه وجلسٌ 
علي فيه ثم قال علي 826 : لو كان خصمي منّ المسلمينٌ لساويئّه في المجلس 
E‏ الله بل يقول: «لا تساووهم في المجلس». [وساق 

0 

قال شريحٌ: ما تشاءٌ يا أميرٌ المؤمنينَ؟ قالّ: درعي سقط عن جمل لي 
أورق فالتقظها هذا اليهودي. قال شريح: ما تقول يا يهودي؟ قال : درعي وفي 
يدي» قال شريح: صدقتٌ واللّه يا أميرٌ المؤمنينَ إِنّها لَّدِرْمُكَ ولكنْ لا بد لك 
منْ شاهدين فدعا قنبراً والحسنّ بنّ علي عليهما الصلاة والسلام وشهدا أنها 
لَّدِرْعُهُ. فقال شريحٌ: أما شهادةٌ مولاكَ فقد أَجَرْنَاهًا. وأما شهادةٌ ابنِكَ لك فلا 
نجيزهاء فقال علي 4# : كلتك أمكٌ» أما سمعتٌ عمرَ بن الخطاب يقولٌ: 0 
رسول الله ية : «الحسنٌ والحسينٌ سيّدا شباب آهل الجنةً؛؟ قالَ: اللّهِمّ نعم 
قال: أفلا تجيرٌ شهادةٌ سيدٍ شباب أهل الجنة؟ ثم قال الليهودي!" : ا 
فقا اليهودي: أميرٌ المؤمنينَ جاءَ معي إلى قاض المسلمينَ فقضى لي» ورَضِيَ. 
صدقتٌ وال يا أمير المؤمنينَ إنها لدرعلك» سقطث عن جمل لكَ التقطثها »> أشهد 
أن لا إلة إلا الله وأنّ محمداً e‏ الل فومَبّها له على ## وأجارَهُ 
بتسعمائق» وقُيلَ معهُ يوم صِفْينَ: | 

وقول شریح : : [واللّو]" إنها E‏ عرقهاء ويعلمٌ أنها درعٌه لكنّه لا 
یری الحكمّ بعليه كما آنه لا يَرَى شهادةً الولدٍ لأبيو» فانظر ما أَبْرَكَ العمل بالحقٌ 
منّ الحاكم والمحكوم عليه؛ وما آلَ إليه منّ الخير للمدّعى عليه. 


¥ ¥ 6ه 
)1( زيادة من (أ). 


زفق في (): «اليهودي؟. 
(۳) زيادة من (ب). 


كتاب القضاء باب الشهادات الا 


[الباب الأول] 
باب الشهادات 


الشهادةٌ مصِدرٌ شهدّء جممٌ لإرادة [أنواع الشهادة]. قال الجوهريٌ: 
الشهادةٌ خبرٌ قاطمٌ» والشاهدٌ حاملٌ الشهادةٍ ومؤدّيها لأنه [مشاهد]" لما غاب 
عنْ غيره. وقيلَ: [هي]”" مأخوذةٌ منّ الإعلام من قوله تعالى: سهد اله َم لآ 
إكدَ إلا ه4 أي : علم. صلم اع )ار خم ع 


خير الشهود الذي يشهد قبل أن يُسأل 


۱ _ عَنْ ريد بْنِ خَالِدٍ الْجْهَنِيَ أن الي يله: قَالَ: «الا الخبركم 
خير الشُهتاء؟ الّذِي أي بالشهادة قبل أن يشألها. رَوَاهُ مُلِم*. [صحيح] 


)١(‏ في (ب): «الأنواع». (۲) في (أ): «شاهده. 

(۳) زيادة من ). (4) سورة آل عمران: الآية 1۸. 

(0) في «صحيحه» (۱۷۱۹/۱۹). 
قلت: وأخرجه أحمد (۱۹۳/۵)ء وأبو داود رقم (7547)» والترمذي رقم (۲۲۹۵ 
و5797). والطبراني في «الكبير؛ (6/ ١*7‏ رقم 220187 والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(١۹/۱٥)ء‏ ومالك (۲۷۰/۲). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن» وأكثر الناس يقولون عبد الرحمن أبي عمرة» واختلفوا 
على مالكِ في رواية هذا الحديث» فروى بعضهم عن أبي عمرة» وروى بعضهم عن ابن 
أبي عمرة» وهو عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري» وهذا أصحٌ لأنه قد روى من غير 
حديث مالك عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن زيد بن خالد. 
وقد رُوِيَ عن ابن أبي عمرة عن زيد بن خالد غير هذا الحديث» وهو حديث صحيح 
أيضاًء وأبو عمرة مولى زيد بن خالد الجهني وله حديث الغلول» وأكثر الناس يقولون 
عبد الرحمن بن أبي عمرة. 


V۲‏ باب الشهادات كتاب القضاء 


(وعنْ زيدِ بن خالدٍ الجهنيٌ ان النبيّ كله قال: ألا أخبركم بخيرٍ الشهداء؟ الذي 
ياتي بالشهادةٍ قبل أنْ يُشالها. رواه مسلمٌ). دل [الحديث]“ على أل خيرٌ الشهداء 
مَنْ يأتي بشهادته لمن هي له قبل أن [يسألّه]”". إلا أنهُ يعارضه الحديثٌ 
الثاني وهر حديثٌ عمران» وفيه: «ثمّ يكونُ قوم يشهدونٌ ولا يُسْتَشْهَدُونَ؛ في 
سياقي الذمٌ لهمْ. ولما تعارضًا اختلت الله في الجمع بيئهما على ثلاثة أوجه: 

الأوّلُ: أن المراد بحديثِ زيدٍ 5 كاد عند الشاهد شهادةٌ بحق لا يعلمٌ بها 
صاحبٌ الحقّ فيأتي إلبه ره :بها ا يموت صناحتها قلف ورن فيأتي إليهم 
فيخبرهم بن عندّه لهم شهادةٌ .وهذا أحسنٌ الأجوبة وهر جواتٌ يحيى بن سعيلٍ 
شيخ مالك. 

/ الثاني : 5 المرادٌ بها شهادةٌ الحسبةٍ وهي ما لا تتعلقٌ بحقوقٍ الآدميينٌ 

المختصة بهم محضاًء ويدخل في الحسبة ما يتعلقٌ بحقٌ اللَّو (تعالى)ء ا 
شائبةٌ لله ي تعالى» كالصلاةٍ والوقفي» والوصية العامةء ونحوها. وحديثٌ عمران 
المرادٌ به الشهادةٌ في حقو الآدميينَ المحضة. 

الغالث: أنَّ المراد بقولٍ أن يأتي بالشهادةٍ :0 أن يُسْألها المبالِغةٌ في 
الإجابةء فيكون لقوةٍ استعداده كالذي أَنَى بها قبل أن يسألّها كما يقال في حنٌ 
الجوادٍ إن ليعطي قبل الطلبه وهذو الأجوبة مبنيةٌ على أنَّ الشهادةً [لا تودّى]“ 
قبل أن يطلبّها صاحبٌ ال ومهم مَنْ أجازّ ذلكَ عملا برواية زيدٍء وتأول 
حديتٌ عمران بأحدٍ تأويلاتٍ: 

الأول: أنه محمولٌ على شهادة الزور أي يؤدونَ شهادة لم تسق لهم بها 
علم؛ حكاة الترمذي عن. بعض أهل العلم. 

الثاني : أنَّ المرادّ إتيائّه بالشهادة بلفظ الحلفٍ نحوّ: أشهدٌُ باللِّ ما كان إلا 
كذاء [وهذا)“ جوابُ”" الطحاوي. 


)١(‏ زيادة من ). 0) في (): «سال». 
(9) سيأتي تخريجه رقم (۱۳۱۹/۲) من كتابنا هذا . 
)6( في (01: دلا ترد . )2 في (): «(وهو). 


(5) في «شرح معاني الآثار» .)٠٥۲/4(‏ 


كتاب القضاء باب الشهادات ا 


الغالتُ: أنَّ المراد بالشهادةٍ على ما لم يعلم ما سيكون منّ الأمورٍ 
المستقبلة» فيشهدُ على قوم بانّهم من أهل النَارِء وعلى قوم بأنهم من أهل الجنةٍ 
بغير دلیل كما يصنعٌ ذلك آهل الأهواء. حكاة الخطابئٌ ع 9 والأولُ خا 


خير القرون الثلاثة الأولى 
مس 1218/8 - وَعَنْ عَمْرَانَ بن حُصَيْنٍ 5ه ال: قَالَ رَسُولُ الله كله: ٣ن‏ 
خَيرَكُمْ زي ثُمْ الْذِينَ بوهم َم الْذِينَ يَلُونَهُمْء ثُمْ يَكُونُ قَومْ يَشْهَدُونَ وَلَا 
يُسْتَشْهَدُونَ وَيَحُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَئُونَ» وَيَنْذِرُونَ وَلَا يُوقُونَ» وَيَظْهَرُ فِيهمْ السَمَىُه. 
(وعنٌ عمرانَ بڻِ حصينٍ ذه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كله إنّ خَّيِرَكم قرنيء ثمّ 
الذينَ يلونهم» ثم الذينَ لوهم ثم يكونٌ قوم يشهدون ولا يُسْتَشْهَدُونَ ويخونونَ ولا 
يُؤْتَمَنُونَ وينذرونّ ولا يوفون» ويظهرٌ فيهمْ السّمَنُ. متفقٌ عليه). 
القرنُ أهلُ زمانٍ واحدٍ متقارب اشتركُوا في أمر منّ الأمورٍ المقصودةقء 
ويقالُ إن ذلك مخصوصٌ بما إذا اجتمعُوا في زمانٍ [أو رئيس]7" يجمعُهم على 
ملةٍ أو مذهب أو عملء ويطلق القرنُ على مدةٍ منّ الزمان» واختلمُوا في تحديدها 
منْ عشرة أعوام إلى مائةٍ وعشرينَ. قال المصنف: إنه لم ير مَنْ صرّح بالتسعينَ 


.)۲٠۰ /۰( ذكره ابن حجر في «الفتح»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري رقم )۲٦۵۱(‏ و(5600") و(۲۸٤1)‏ و(7590): ومسلم رقم 10 
606 ) وأحمد (477/4 و١۳٤)ء‏ والنسائي (۱۷/۷ء ۱۸)» والطبراني في «الكبير» 
(۱۸/رقم ۵۸۰ وا۸٥‏ و۸۲٥)ء‏ والبيهقي )١77/٠١(‏ وفي «دلائل النبوة» 00۲/0(« 
والبغوي في «شرح السنة؛ رقم .)۳۸١۷(‏ من طريق زهدم ب بن المضرّب» عن عمران بن 
« وأخرجه مسلمرقم(1076/516), وأحمد /٤(‏ 550)» وأبو داود رقم (2)47899 
والترمذي رقم (7777)» والطبراني في «الكبير؛ (۱۸/ رقم 0171) من طرق عن أبي عوانة» به. 
» وأخرجه مسلم رقم /۲٠٠(‏ ١۳٠)ء‏ وأحمد (515/4)» والطحاوي في «المشكل» 
)١1757/(‏ الطبراني في «الكبير» (۱۸/ رقم 7 و۲۸٥‏ و۲۹٥)»‏ والبيهقي )١1٠١/٠١(‏ 
والبغوي في «شرح السنة» رقم (۳۸۸) من طرق عن قتادة» به. 

(۳) زيادة من (ب). 


ا ی ر یں 
ر ا is‏ 


0 
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ولا بمائة وعشرينَ» وما عدا ذلك فقدُ قال به قائل. قلتٌ: أما التسعون فنعم» 
وأما المائةٌ والعشرونَ]”' فصرّح به في القاموس”". فإنهُ قالَ: أو مائدٌء أو مائدٌ 
وعشرون. والأول أصحٌ لقوله ككل لغلام: «عش رتا فعاشَ مائ نة" انتهى. 
قال صا حب“ المطالع: ل لاا وق نه(" وك 
المرادُ به هم المسلمونٌ في عصر عصره. وقولّه: « ثم الذين يلونهم» هم التابعون 
والذينَ يلون التابعينَ أتباع التابعينَ. وهذا يدل على أنَّ الصحابةٌ أفضل منّ 
التابعينَء والتابعينَ أفضلٌ من تابعيهم» وأنَّ التفضيل بالنظر إلى كل فردٍ فردء وإليه 
ذهبٌ الجماهيرٌ. وذهبٌ ابن عب البر” إلى أن التفضيل بالنسبةٍ إلى مجموع 
الصحابة لا إلى الأفرايي فمجموع الصحابة أفضل ممن بعذغم لا کل فرد منهمء 
إل أهلن بدر» وأهلن الحديبية نهم أفضلٌ من غيرهم» يريد دُ أن أفرادٌهم أفضلٌ من 
أفرادٍ [مَنْ يأتي بعدّهم]”". واستدلٌ على ذلك بما أخرجه الترمذي* من حديثِ 


أنس» وصححَهُ ابن حبانَ”' منْ حديثِ عمارٍ من قوله 4 : «أمتي مثلُ المطر لا 
)١(‏ في (أ): «والعشرين». (؟) «المحيط» (ص190/8١).‏ 


(۳) أخرجه أحمد (189/4)» والبزار في مسنده رقم (2076015 وأورده الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» )٤١٤/۹(‏ وقال: «ورجال أحد إسنادي البزار رجال الصحيح غير الحسن بن 
أيوب الحضرمي وهو ثقة) اه. 
وأخرجه الحاكم 0.۰/6( من طريق محمد بن القاسم الطائي عن عبد الله بن بسر 
بلفظ : «لتدركن قرناً». وخلاصة القول: أن الحديث حسن» والله أعلم . 

.)٠١۷۸ص( ذكره الفيروزآبادي في «القاموس المحيط»‎ )٤( 

(5) انظر: «مقدمة الاستيعاب». (5) في (أ): لغيرهم)». 

(۷) في «السنن» رقم )١854(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
قلت: وأخرجه أحمد (6/٠٠ء‏ 14#): والطيالسي رقم (۲۰۲۳)» وأبو الشيخ في 
«الأمثال» رقم (۳۳۰) و(۳۳۱)ء والقضاعي في «مسند الشهاب» رقم )۱۳١۱(‏ و(2)1101 
والرامهرمزي (ص8١٠» »)٠١9‏ وابن عدي في «الكامل» (؟/918) و(٤/‏ ۱۹۳۸). 

(۸) في تصحيحها (309/15, 3٠١‏ رقم 0/513 
قلت: وأخرجه الرامهرمزي في «الأمثال» (ص۹١۱)ء‏ والبزار رقم  ۲۸٤۳(‏ كشف)ء 
وأحمد (9/)». والطيالسي رقم )1٤۷(‏ من طرق. 

(9) وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ )18/٠١(‏ وقال: رواه أحمد» والبزار» والطبراني» 
ورجال البزار رجال الصحيح غير الحسن بن قزعة» وعبيد بن سلمان الأغرء وهما 
ثقتان» وفي عبيد خلاف لا يضر. 
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يدرى أوَله خيرٌ آم آخِره»» وبما أخرجَةُ احم والطبرانی" والدارمئ”" منْ حديد 
أى جم ا كال اوي ررد الل اعا عر وكا القن معلكة» رجاجانا 
معكٌ؛ قال: «قومٌ يكونونَ من بعكم يؤمنونٌ بي ولم يروني»؛ وصحححَه الحاكم . 
وأخرج ج أبو داوه” “ والترمذي”"' منْ حديث ثعلبة يرفعٌه : «تأتي أيامٌ للعامل فيهنٌ أجرٌ 


خمسينٌ» قيل : مهم أو منّا يا رسول اللَه؟ قال ل: «بل منكم» . وأخرج أ بو الحسن“ 


= وذكره أيضاًء وقال: رواه الطبراني» وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف. 
ومن شواهده: 
« عن ابن عمر عند أبي نعيم في «الحلية» (۲/١۲۳)ء‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» 
۹ و1"80). وذكره الهيثمي في «المجمع» )28/٠١(‏ وقال: رواه الطبراني وفيه 
عيسى بن ميمون وهو متروك. 

٠‏ وعن عمران بن حصين أخرجه البزار (1845) وقال: لا نعلمه يُروى عن النبي كَل 
بإسناد أحسن من هذا. 

وذكره الهيثمي )18/٠١(‏ وقال: رواه البزار والطبراني في «الأوسط؛ ۷۸/٤(‏ رقم 
2" وإسناد البزار حسن. 

والخلاصة: فالحديث حسن بشواهده والله أعلم. 

.,)1١5/4( فى «المسند»‎ )١( 

)( عزاه إليه الهيثمي في «مجمع الزوائد» .)55/1١(‏ 
وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني بأسانید» وأحد أسائيد أحمد رجاله ثقات. 

(۳) فی «السنن» (۳۰۸/۲). 

)٤(‏ في «المستدرك؛ (6/ )۸١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإستاد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

(5) في «السنن» رقم .)٤١٤١(‏ 

(5) في «السنن» رقم .)۳۰١۸(‏ 
قلت: وأخرجه ابن ماجه (2)1015: وهو حديث ضعيف. 

(۷) وهو جزء من حديث آخرجه أبو داود 2»)4914١(‏ والترمذي رقم (2)7008 وابن ماجه 
رقم (25015» والبيهقي في «السنن الكبرى» 241/٠١(‏ 4۲)ء وأبو نعيم في «الحلية» 
(؟/200 والبغوي في «شرح السنة» رقم (41907): ومحمد بن نصر في «السنة» رقم 
(91) من طرق عن أبي ثعلبة الخشنيٌ. 
© وأخرجه محمد بن نصر في «السئة» رقم (۳۲) عن عتبة بن غزوان ‏ أخي بن بني مازن بن 
صعصعة وكان من الصحابة. 
قال الألباني في «الصحيحة» رقم :)٤4٤(‏ «وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات لولا 0 
إبراهيم بن 3 عبلة عن عتبة بن غزوان مرسل كما في «التهذيب؟. 


073 باب الشهادات كتاب القضاء 


القطان في مشيحَحيه عن أنس يرفعٌه: «يأتي على الئاس زمانٌ الصابرٌ فيه على دينه 
له أجرٌ خمسينَ منكم؟. ت الجمهورٌ بين الأحاديث بأنّ للصحبة فضيلةً ومزيةٌ 
لا يوازيها شي منّ الأعمالٍء فَلِمَنْ صحبّهُ يل فضيلتُها وإنْ قَصُرٌ عمله» وأجرّه 
باعتبار الاجتهادٍ في العبادة» وتكونٌ خيرية”من يأتي باعتبارٍ كثرة الأجر بالنظر إلى 
ثواب الأعمالي» وهذا قذ يكون في حى بعض الصحابة. 

وأما مشاهيرٌ الصحابة نهم حاژوا السب من كل نوع من من أنواع الخيرٍ» 
وبهذًا يحصل الجمعٌ بِينَ الأحاديث. وأيضاً فن المُفاضلَةٌ بِينَ الأعمال بالنظر إلى 
الأعمال المتساوية في النرع؛ وفضيلةٌ الصحبةٍ مختصةٌ بالصحابة لم يكن لِمَنْ 
عداهم شيءٌ من ذلك النوع. 

وفي قولو: ام يكو قومٌ إلى آخرو؛ دليلٌ على أنهُ لم يكنْ في القرون الثلاثة 
مَنْ ينَصِفُ بهذه الصفات المذمومةء ولكنّ الظاهرٌ [أنَّ المراد]'؟ بحسب الأغلب. 
واستدلٌ به على تعديل القرونٍ الثلائق» ولكنّه أيضاً باعتبارٍ الأغلب» وقوله : «ولا 
يۇتمنونا› أي : لا يراهم الناسٌ أمناءة» ولا يثقونٌ بهم لظهور خيانيهم. وقد ثبت 
أنَّ الأمانةً أو [ما ثُرَئَمّ1"“ منّ الناسي» ومعنّى قوله: (يظهر فيهم السُمَن) أنهم 
يتوسَّعونَ في المأكل والمشرب» وهي أسبابٌ السْمَنِء وقيل أرادٌ كثرةً المالٍء 
وقيل المرادٌ أنّهم يتسمنونٌ أي يتكثرونٌ بما ليس فيهم» ويذَّعونَ ما ليسّ لهم من 
الشرف. وفي حديثِ أخرجَة الترمذي”" بلفظ : ثم يجيءٌ قوم يتسمُنونَ ويحبون 


السمنً٠»‏ فجمعٌ بِينَ السمنِ أي التكثرٍ بما ليس عندهم» وتعاطي أسباب السَمَنِ. 


من لا تجوز شهادته 


/ 170 - وَعَنٍ َب الل ن تحمرو آنا قَالَ: قال رَسُولُ الله كله: « 


= وله شاهد عن ابن ل في «المعجم الكبير؛ )1١90/٠١(‏ رقم 
)٠١ ۳44)‏ من طريقين. . 
وقال الألباني: «وهذا شافخ جاك كليح قدا رجال مسلم»» والخلاصة: 
فالحديث حسن. والله أعلم. 

)١(‏ زيادة من (ب). : )في (ب) اما يرفع». 

(۳) في «السنن» رقم (58:07). 
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لأغل KON‏ 17 1 ا وأ 0 1 حسن]. 


(وعن عبد اللّهِ بن عمرو ويا قالَ: قالَ رسُولٌ الله صلّى الله عليه وه وسلّم: 
لا تجو شهادةٌ خائنٍ ولا خائنة؛ ولا ذي غْمَرِ) بفتح الغين المعجمق وفتح الي 
وكسرهاء بعدّها راءٌ» فسَرَهٌ أبو داودٌ بالحنة بالحاءٍ المهملةق ٠‏ وهي الحقدٌ 
والشحناءٌ» (على اخيؤء ولا تجورٌ شهادةٌ القانع) بالقاف وبعدٌ الألف تون 0 عينْ 
مهملةٌ يأتي بيانة» (لأهلٍ البيت. روا أحمدء وأبو داود)» وأخرجّه ه أبو داو © من 
خديثِ عمرو بن شعیب عن" أبيه عنْ جدّه بلفظ : «رد رسولٌ الله صلى الله عليه 
وآله وسم شهادةٌ الخائن والخائنةا» وأخرجَهُ ابن ماجة©؟» والبيهقئ» وإسناده 
قوي . وآحرجَة العر مد والدارقطنئ" والبيهقة”" من حديث عائشة وا 
بلفظ: لا تجورٌ شهادةٌ خائن ولا حائنة» ولا ذي َر لأخيو. وفيه ضعفٌء قال 
الترمذي 4 , :لا يصح إسناده. وقال آبو ر زُرعة ئ060) و في المِللٍ: | منكنٌ وضعَفَهُ 
عبدٌ الح وابن حزم وابنُ الجوزي''. قال ام لا يصحٌ من هذا شية 


)0( في «المسند» o£ /Y)‏ همالك (TTT‏ 
)¥( في «السنن؛ رقم .)۴٣۰۰(‏ 
قلت : وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى؛ ( ۰ وابن ماجه رقم »)۲۳٣١(‏ وهو 
حديث حسن . 
( في في «الستن» رقم »)۳٣۰۱(‏ وهو حديث حسن. 
وقال ابن حجر في «التلخيص» ۱۹۸/٤(‏ رقم ۱۲۰۹): إسناده قوي . 
(4) في «السئن» رقم (755؟). 
(0) فى «السئن» (۲۰۰/۱۰)» وهو حديث حسن. 
انظر: «الإرواء» رقم (1339). 
(5) في «السنن» رقم (۲۲۹۸). (۷) في «السئن» (54/4؟ رقم .)٠٤١‏ 
(۸) فی «السئن الكبرى» .)1908/1١(‏ 
وه حديث ضعيف. وضعفه الألباني في «الإرواء؛» رقم )۲٣۷۵(‏ وابن أبي حاتم في 
«العلل» .)٤۷٦/١(‏ 
(9) في «السئن» (0147/54) )٠١(‏ في «علل ابن أبي حاتم (4175/1). 
)١١(‏ ذكره الحافظ في «التلخيص» )١7( .)١99/4(‏ في «الستن الكبرى» .)٠١١ /١١(‏ 
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عن النبيّ يَلِةِ. وقولة: «الخائنٌ؛؛ قال أبو عُبيدة: لا نراه حص به الخيانةٌ في 
أمانات التاس دون ما 0 ا على عبادوء وأْتَمَنَهُمْ عليو» فإنهُ قد سى ذلك 
أماندٌ قال اللَّهُ تعالى: ليما الین اموا لا ونوا الله وَاليسُولَ ونوا اتیک 4 
فمن ضيَ د شا ا أو ركب ما نهّى عنة [فلا]”” ينبغي أنْ 
يكونّ عذلا فإنهُ إذا كان خائناً فلیس له تقوى تردّه عن ارتكاب محظوراتٍ الدين 
التي منها الكذبُء فلا يحصل الظنُ بخبرو» ولأنة مظنةٌ تهمةٍ أو أو مسلوث الأهلية» 
وأما ذو العَمَرِ فالمرادٌ به ما ذكرنّاه منّ الحقدٍ والشحناءء والمرادٌ بأخيه المسلم 
المشهودٌ عليه والكافرٌ مثله لا يجورٌ أن يشهد ذو حقدٍ عليه إذا كانت العداوةٌ 
لسبب غير الدينِء فال ذا الحقدٍ مظنةٌ عدم صدقي خبرو لمحبته إنزالَ الضررٍ بمنْ 
[يحقدٌ]”'' عليه وأما المسلمٌ إذا لم يكن ذا حقدٍ على الكافرٍ بسبب غير الدين 
فإنّها قبل شهادته عليهء وإِنْ كان بيتهما عداوةٌ في الدين» فإِنَّ عداوةٌ الدينٍ لا 
تقتضي أنْ يشهدٌ عليه زوراً» فان الدينَ لا يسوعٌ ذلكَ. وإنما حرج ج الحديثُ على 
الأغلب. والقانع هر الخادمُ لأهلٍ البيت» والمنقطعٌ إليهم للخدمة وقضاءٍ 
الحوائج» [وموالاتهم عندٌ الحاجة] . وفي تمام الحديث: وأجارّهاء أي: 
شيادة القائع لغيرهم أي لغير من عو تابغ له ٠‏ وإنما مُيِعَ من شهادتو لمن هو تابمٌ 
لهم لأنهُ مظنةٌ تهمقء فيجبٌ دفعٌ الضر عنْهم» وجلبٌ الخير إليهم فمنع منّ الشهادة. 
ومن هؤلاءِ منّ الشهادة دليل على اعتبار العدالةٍ في الشاهدٍ عليهء دل قوله تعالى: 
«وَأَفْدُوأ دوف عَدَلِ م4 : وقذ رسمُوا العدالةً بأنّها محافظةٌ دينيةٌ تحمل على 
ملازمة الطوى والمروءة ليس مها ذأ وقد نازعناهُم في هذا الرسم" في عدو منّ 
اداح [كرسالتنا]”” المسمّاة: «المسائل المهمةٍ فيما تعمٌ به البلوى حكامٌ 
الأمقه) > وحقَشنا الحقّ في العدالةٍ في رسالةٍ «ثمراتِ النظرء في علم الأثر» 6 


)١(‏ عزاه إليه ابن منظور في «لسان العرب» )١104/1(‏ مادة: خون. 


(؟) سورة الأنفال: الآية ۲۷. (۳) في (ب): «فليس». 

9) في (أ): احقد). (0) زيادة من (ب). 

(5) سورة الطلاق: الآية ۲. (۷) في (أ): «الحد». 

(۸) في (ب): اكرسالة». (9) مخطوط رقم (۱۱۸۲) مؤلفات الزيدية (9/ .)٠١‏ 


)1۰( وهي حاشية على ١نخبة‏ الفكر» لابن حجر العسقلاني» وبحوزتي مخطوط لها. 


كتاب القصاء باب الشهادات ۷۹ 


ف #منحة الغفار» حاشية ضوء النهار»”'' ولل الحمدٌ. واختزنا أن العدل هو مَْ 
وفي 5 ر يه صوعٍ : واحتر هو من 
غلب خيرٌه شر ولم يجرب عليه اعتياد کذب» وأقمنا عليه الأدلةَ هنالكَ» والشارح 
هنا مشّى مع الجماهير. وذكرٌ بعض ما يتعلق بتفسير مرادهم . 


لا تقبل شهادة بدوي على صاحب قرية 


٣۴٤‏ _ وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ انه سَمِعَ شون الله يله قَالَ: «لَا تَجُورُ 
شَهَادَةُ بَدَوِيٌ عَلَى صَاحِبٍِ قَرْيَقَهء رَوَاهُ بُو داو وَابْنُ مجه“ . [صحيح] 


(وعنْ ابي هريرةً طب قال: سمعت رسول الله يله يقول: لا تجو شهادةٌ بدوي 
على صاحب قرية. رواهُ ابو داوتء وابنٌ ماجة). البدوي مَنْ سكن الباديةٌ» تُسِبَ 
على غير قياس النسبةء والقياس بادوي والقريةٌ بفتتح القافي وقد تكسرٌء المصر 
الجامع . وفية ۾ دليل على عدم صحة شهادة البدوي على صاحب القريةء لا لبدوي 
مثله فتصحٌء وإلى هذا ذهب أحمدٌ بن حنبل' “» وجماعةٌ من [الصحابة]“. 


وقالَ أحمدٌ: أن گی أنْ لا تفيل شهادةُ البدوي على صاحب القرية لهذا 
الحديث» ا سی ييا بدوياً ولم يشهِدُ قروياً . وإليه ذهب مالڭ “© إلا 
أنه قال: لا تُقْبَلُ شهادةٌ البدوي لما فيه منّ الجفاء في الدين» والجهالةٍ بأحكام 
الشرائع » ولأنّهم في الغالب لا يضبطون الشهادة على وجههًا . وذهبّ الأكثرٌ إلى 
قبول شهادتهم» وحملوا الحديتٌ على مَنْ لا تُعْرَفُ عدالثه من أهل البادية؛ إِذٍ 


)١(‏ وهي حاشية على «ضوء النهار؛ للجلال. وقد طبعت معه. 

زفق في «السئن» رقم (TY)‏ 

(۳) في «السنن» رقم (09155. 
قلت: وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» .)۲٠١/۱١(‏ . 
وقال المنذري في «المختصر» (۲۱۹/۵ رقم )۳٤١١‏ رجال إسناده احتج بهم مسلم في 
(صحيحه) . 
وهو حديث صحيح . صححه الألباني في «الإرواء» (۲۸۹/۸ رقم 55174). 

(4) في «المغني» 0 .(o‏ (0) في (ب): «أصحابه . 

(5) في «قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية؛ محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي 
المالكي (ص۳۳۷). 


A’‏ باب الشهادات كتاب القضاء 


الأغلبٌ أن عدالتهم غير معروفة. واستدلٌ في البحر”" لقَبولٍ شهادتهم بقَبوله کا 
شهادة الأعرابيٌ [على]" هلال رمضان. 


عدالة الشاهد بما يظهر من حاله 


0 - وَعَنْ عْمَرٌ بن الْحَطَاب أنه حَطبَ فْثَالَ: إِنَّ ناسا كَانُوا 
يُوْحَذُونَ بالْوّخي في عَهْدٍ رَسُولٍ الل ك ود لوخي قد انقظطع ونما تَأحدُكُم 
الان يما طهر لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ . رَوَاهُ النخاري" , [صحيح] 

: (وعن عمرّ بِنِ الخطاب طب آنه خطبّ فقال: إن اناساً كانُوا يُؤْخذونَ بالوحي 
في عهدٍ زسول الله إل وإنّ الوخي قد انقطع؛ وإِنَّما ناخدّكم الآنّ بما ظهرَ لنا من 
أعمايكم. روا البخاريٌ)؛ وتمامةٌ: «فمن أظهرٌ لنا خيراً أمِنّاه وقرّبناةُ» وليسّ لنا من 
سريرته شيٌ» الله يحاسيّه في سريرته. ومَنْ أظهرٌ لنا سوءاً لم نأمنْه ولم نصدّكُه» 
وان قال إِنَّ سريرته حسنً». استدلٌ به على قبولٍ شهادةٍ مَنْ لم يظهز منهُ ريبةٌ نظراً 
إلى ظاهر الحالٍء وأنة يكفي في التعديل ما يظهرٌ منْ حال المعدّلٍ منّ الاستقامة 
من غيرٍ كشفي عن حقيقة سريرته» لان ذلك متعذّرُ إلا بالوخي وقد انقطع؛ وكأن 
المصنف أوردة وإِنْ كان كلام صحابيٌ لا حجةً فيهء. لأنةُ خطبَ به عم وأقرّه 
مَنْ سمعَهٌ فكانٌ قول جماهير الصحابةء ولأنَّ الذي قالّه هوّ الجاري على قواعدٍ 
الشريعة [الغرًاء]“» وظاهرٌ كلامه آنه لا يُقْبَنْ المجهول: ويدلٌ لهُ ما رواهٌ ابن 
كثير في الإرشاد: «أنهُ شهد عند عمرٌ رجلٌ» فقالَ لهُ عمرٌ: لست أعرقُكَ ولا 


(0) لم أجده في «البحرة. أما الحديث فقد أخرجه أبو داود رقم (5740), والنسائي (4/ 
«(1Y‏ والترمذي (591)»؛ والدارمي (5/7), وابن ماجه رقم ,4)١501(‏ والدارقطني 
)10۸/۲ رقم ٩)ء‏ والحاكم »)٤۲٤/۱(‏ والبيهقي في «السن»؛ »۲۱۱/۲٤(‏ ۲۱۲) من طرق 
عن سماك بن حرب عن عكرفة عن ابن عباس. وقال الحاكم: هذا الحديث صحيح . 
احتجٌ البخاري بأحاديث عكرمة» واحتجٌ مسلم بأحاديث سماك بن حرب. 
وهو حديث ضعيف. 
انظر: «الإرواء» .)۹٠۷(‏ 

(۲) في ([): «في٤‏ . (۳) في اصحیحه» رقم (05341. 

(6) زياد من (آ). 


كتاب القضاء باب .الشهادات ۸۱ 


يضرّك أنْ لا أعرئَكَّء ائتِ بمنْ يعرفك» فقال رجلٌ منّ القوم: أنا أعرقهء قال: 
بأيّ شيءٍ تعرقه؟ قالّ: بالعدالةٍ والفضلء» فقالَ: هر جارك الأذنى تعرف ليله 
ونهاره» ومدخلّه ومخرجه؟ قال لاء قال فمعاملك بالدينارٍ والدرهم اللذيْن يُسْتَدلُ 
بهما على الورعء قال:“لاء قال : فرفيقُكَ في السفر الذي يُسْتَدَلُ بو على مكارم 
الأخلاقء قال: لاء قال: لست تعرثه. ثم قال للرجل: انتِ بمنْ يعرفك». قال 
ابن كثير: رواة البغوي”'" باسناو حسن. 


د شهادة الزور 
٣‏ - وَعَنْ ابي بكر ڪه عن الي يله أنه عد شَهَادَةَ الزُورٍ في 


ناماب 


كبر الْكبَائرٍ. oT‏ ريل [صحيح] 


(وعنْ ابي بكرة 5 عن النبيّ ل انه عد شهادة الزور في أكبرٍ الكبائر. متفقٌّ 
عليه في حديث). ولفظ الحديث أن يك قال: «ألا نكم بأكبرٍ الكبائر: - ثلاث 
الوا : بلّى» قال: [الإشراك]”" باللَّوه وعقوقٌ الوالدين [. .]29 وکال متكناً 
[فجلس]“ ثم قال: «ألا وقول لزور فما زال يكررها حنّى قلنا لته سكت . 
تقدّم تفسيرٌ شهادة الزور. قال الثعلبي" : الزورٌ تحسينٌ الشيء ووصفهٌ بخلافي 
0( وهو حديث صحيح. 
أخرجه العقيلي في «الضعفاء؛ /١(‏ 404 رقم »)10١4‏ والبيهقي ( لاد والخطيب 
في "تاريخ بغداده» (؟١590/1).‏ 
قال الحافظ في «التلخيص» (4/ 191 : قال العقيلي: الفضل مجهول وما في هذا 
الكتاب حديثك لمجهول أخسن من هذا. 
وصحّحه أبو علي ابن السكن . وكذلك صححه الألباني في «الإرواء» (۸/ 75١‏ رقم ۲۹۳۷). 
(۲) أخرجه البخازي في «صحيحه) (55454). 
ومسلم في «صحيحهة /۱٤۳(‏ ۸۷). 
قلت: وأخرجه الترمذي (۱۹۰۱). 
0 في.(1):. «الشركا. 1 
() في (ب): «وجلسٌ». حذفتها لأنها مخلّة بالمعنى. 
0 زيادة من ((. 
٠‏ () وقد ذكرها الحافظ في «الفتح» عن الطبري (151/0), 


ES 


3 باب الشهادات كتاب القضاء 
ماحل كيل إلى تن a‏ 
بما يوهِم أنه حقٌّء وقد جعل بل قول الزور عديلا [للإشراك]”©: ومساوياً له. 
قال النووي: وليسّ على ظاهرو المتباكر» وذلكَ لأنَّ الشرك أكبرٌ بلا شك 
وكذلك القتلُ فلا بدَّ منْ تأويلوء وذلكٌ بأنَّ التفضيلٌ لها بالنظر إلى ما يناظرها في 
المفسدة وهو التسبّبُ إلى أكل المالٍ بالباطل» فهي أكبرٌ الكبائر بالنسبة إلى الكبائر 
التي يتسبّبٌ بها إلى أكل المالٍ بالباطل» ة فهي اکير م السرقة [والربا)"» وإنما 
2 هم كله بإخبارهم عن شهادة الزور وجل" أت بحري التنبيي# وكرّرَ الإخبارَ 
0 قولٍ الزورٍ وشهادة الزور أسهل على اللسانء والتهاونُ بها أكثرٌء ولأن 
الحوامل [عليو)““ كثيرةٌ منّ العداوة والحسدٍ وغيرهماء فی إلى الاهتمام 
بشأنوء بخلافي [الشرك فإنه وإن كان كبيرة إلا أنه]”*© ينبو عن عنة قلبٌ المسلم» ٠‏ لأنها 
لا تتعدّى مفسدثه إلى غ غير المشركٍء بخلافي قول الزؤر فإنهُ يتعدّى إلى مَنْ قيل 
فيهء والعقوق يصرف عنهٌ کرم 0 والمروءة. 


/ )اواد می ميقن 


۷ _ وَعَنٍ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَا أن النِيَ كله قال 
لِرَجْلٍ: «تَرَى الشّمْسٌ؟» قَالَ: نَعَمْء كَالَ: «عَلَى يلها قاشهذء أ دغ». أَخْرَجَهُ 


1 ب عر پاستاو ضَعِيفِ وَصَحْحَهُ الائ“ تأخطاً. [ضعيف]. 


(وعنٍ ابن عباس و أن النبي كله قالَ لرجل: ترى الشمسٌ؟ قالّ: نعمء قالّ: على 
مثلها فاشهذ أو دغ. لخرجَة ابن عدي بإسنادٍ ضعيفٍ. وصكحة الحاكمٌ فاخطاً), لأن 
في إسناده محمد بنّ سليمانَ بن مشمولٍ ضعَفَهُ النسافة“ , وقالَ البيهقئٌ: لم يرو 


.)۸۸/۲( في (أ) للشرك. (1) في «شرحه» لمسلم‎ )١( 
زيادة من (آ). () في (): «عليها».‎ )۳( 
.)۲۲۱۳/۲ زيادة من (أ). (5) في «الکامل»‎ )0( 


(۷) في «المستدرك» (48/4غ: 44). وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجاه. وتعقّبه 
الذهبي بقوله: واي فعمرو قال ابن عدي: كان يسرق الحديث» وابن مشمول ضعفه غير 
واحدا. 


(۸) في «الضعفاء والمتروكين» (ص‌۲۱۲ رقم 047), 


كتاب القضاء باب الشهادات Af‏ 


من وجو يعتمدٌ عليوء وفيه دليلٌ على أنه لا يجوز للشاهدٍ أن يشهد إلا على ما 
يعلمة علْماً يقيناً كما يعلم الشمسّ بالمشاهدة» ولا تجوز الشهادةٌ بالظنٌ» فإِنْ 
كانتٍ الشهادةٌ على فعل فلا بد من رؤيتو» وإِنْ كانت على صوتٍ فلا بد من 
سماع الصوتِء ورؤية المصرتٍ» أو التعريفٍ بالمصوّتٍ بعدلَيْنَ أو عدلٍ عند من 
يسني به إلا في مواقم انها تجوز الشهادة بالق .: وقد يوت البخاري للشهادة 
على الظنٌّ بقوله: (بابٌ الشهادةٍ على الأنساب ا ان والموتِ القديم) 
وذكرٌ أربعةً أحاديت”"' في ثبوتٍ الرضاعء وثبوّه إنّما هو بالاستفاضة ولم يذكر حديثاً 
على رؤية الرضاع» وأشارٌ بذلكَ إلى ثبوتٍ النسب» فإ لازم الرضاع ثبو النسبء 
وأما ثبوتُ ك الرضاعةٍ نفسها بالاستفاضة فإنهُ مُسْعَمَادٌ م صريح الأحاديثِ» فَإِنّ 
الرّضاعة المذكورةً فيها كانت في الجاهلية» وكانٌ ذلك مستفيضاً عند مَنْ وقمّ له . 
وح الاستفاضة عند الهادوية شهرةٌ في المحلَة تثمرٌ ظناً أو عِلْماًء وإنّما امثفي 


= وذكره العقيلي والساجي والدولابي وابن الجارود في «الضعفاء»» وقال ابن حزم: منكر 
الحديث . انظر : «لسان الميزان» /١(‏ 2184 ١۱۸)ء‏ وذكره ابن حبان في «الثقات» (۷/ .)٤۹‏ 
وقال الشيخ: ولمحمد بن مشمول غير هذا الحديث وعامة ما يرويه لا يتابع عليه في 
إسناده ولا متنه» «الكامل» (15714/5). 

(1) فی «صحيحه» (0/ 767), 

(؟) ٠‏ (منها): ما أخرجه برقم )١1144(‏ عن عائشة قالت؛ 1 فلم آذن له 
فقال: أتحتجبين مني وأنا عمّك؟ فقلتُ: وكيف ذلك؟ فقال: أرضعتك امرأة أخي بلبن 
أخيء فقالت: سألت عن ذلك رسول الله كَل فقال: صدق آفلح» اثذني لها - 
« (ومنها): ما أخرجه برقم )١140(‏ عن ابن عباس قال: «قال النبي 4 في بنت حمزة: 
لا تحل لي يحرم من الرّضاعة ما يحرم من النسب» هي ابنة أخي من الرّضاعة" . 
« (ومتها): ما أخرجه برقم (1543) عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة ولا زوج 
النبي كل أخبرتها أن رسول الله ل كان عندهاء وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في 
بيت حفصة» قالت عائشة: فقلت يا رسول الله أراه فلاناً لعمٌ حفصة من الرّضاعة 0 
عائشة: يا رسول الله هذا رجل يستأذنُ في بيتك. قالت : فقال رسول الله ڳلا أراه 
فلاثاً» لعمّ حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: لو كان فلان حياً - لعمّها من الرضاعة - 
دخل عليّ. فقال رسول الله كوِ: نعم إن الرضاعة حرم ما يحرّم من الولادة». 
« (ومتها): ما أخرجه برقم (1741) عن مسروق أن عائشة وها قالت: «دخل النبي كه 
وعندي رجل فقال: يا عائشة من هذا؟ قلتٌ: أخي من الرّضاعة» قال: يا عائشة انظرن 
من إخوانكنٌ؛ فإنما الرضاعة من المجاعة». ١‏ 


Af‏ باب الشهادات کتاب القضاء 


بالشهرةٍ في المذكورة؛ إذْ لا طريقّ له إلى التحقيق بالنسب لتعذر التحقتٍ فيه في 
الأغلب. وأرَادٌ البخارئ" بالموت القديم .ما تطاول الزمانُ عليهء وحدَّة البعض 
E‏ "© سنةء وقيل 0 وذلكَ. لأنة يش فيه و التحقيقٌ. وإلى العمل بالشهرة 
في النسب ذهب الهادويةٌ والشافعيةٌ وأحمد: ومثله الموتُ» كِذلكٌ ذهبت 
الهادويةء وفي ثبوتٍ الولاءء وقالَ المصنك”” ذ في الفتج: اختلف العلماء في 
ضابط ما تفيدٌ فيه الشهادةٌ بالاستفاضة› فيصحٌ عند الشافعية 3 في النسب قظعاً 
والولادةء وفي الموتِ» والعتقي» والولاءء [والولايةا“» والوقفٍء والعزلء 
والنكاح» وتوابعوء والتعديل» والتجريج» والوصيةء والرشدء والسفوء والملك 
على الراجج في جميع ذلك وبلعّها بعض المتأخرينَ منّ الشافعيةٍ بضعةً وعشرينٌ 
موضعاًء وهي مستوفاةً في قواعدٍ العلائي إلى آخر كلامه. 


القضاء باليمين والشاهد 


۸ 2 ورَعَنْهُ وقد أن رَسُولَ الله 4 لذ قَضَى بِيّمِينٍ وَشَاحِدِ. أَخْرَجَهُ 
قعل و واا ا د [متفيع] 


(وعن ابن عباس وأا أنْ النبي كله قضى بيمينٍ وشاهد. أخرجة مسل وابو 
داودء والنسائيٰ. وقالً: إسناده جِيدٌ)ء: قال ابن عبد الب : لا مطعنّ لأحدٍ فى 


.004/( ذكره ابن حجر في «الفتح»‎ )١( 

0) قال نا (ە/4): : ونسبه إلى مالك فقال: وحدّه بعض المالكية 
بخمسين سنة» وقيل بأربعين. : 

(fot/o) 5‏ (44 زيادة من (ب). 

(0) في «صحيحه) (۱۷۱۲). : (3) في «السنن؟ رقم (504). 

(۷) في «السنن الكبزى» (۳/ 49٠‏ رقم .)١/5011‏ 
قلت : وأخرجه الشافعي في «ترتیب المسند؛ (۱۷۸/۲)ء وأحمد (۱/ 16ل ۳۲۳ »)۳٤۸‏ 
وابن ماجه (١۲۳۷)ء‏ وابن التجاورد رقم »)۱١٠١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
42١115 /4(‏ والبيهقي (١٠/177)ء.‏ والدارقطني )۲۱٤/٤(‏ وهو حديث صحيح. انظر: 
«نصب الراية» للزيلعي /٤(‏ ۹۷ء .)٠٠١‏ وفيه رد على كلام الطحاوي في تضعيف الحديث. 

(۸) في «الاستذكار» (؟48/5 رقم 110/64). 


كتاب القضاء باب الشهادات Ae‏ 


إسناده كا قال لكنّه قال الترمذي في العلل : سألتٌ محمّداً يعني البخاري عنه 
فقال: لم يسمعه عندي عمرو من ابن عباس » يريد عمرو بنّ دینارٍ راويه عن ابن 
عباس . قال الحاكم: قد سمح عمرو من ابن عباس عدةٌ أحاديتٌ» وسمعٌ من 
جماعةٍ منْ [الصحابة]”": فلا ينكرٌ أن يكونّ سمح منهُ حديثاً.. وسمعَة منْ أصحابه 
عند وله شواهدٌ منها: ١‏ ْ 

6ه د رَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ مِثْلّهُ. أَخْرَجَهُ أبُر 
داد وَالتُرْهِذِيُ؟»: وَصَحْحَة* ابْنُ حِبَّانَ. [صحيح] 

(وعن ابي هريرة ڪب مثلّةُ. اخرجّه أبو داوڌء والترمذي» ger:‏ 
وأخرجة أيضاً اع قال ابنُ أبي حاتم في العلل“ عن بيه: هو صحيحٌ . 
وقد ڏ احرج الحديثٌ عن اثنين وعشرين من الصحاءة8 اوقا سرد د الشارحٌ 
أسماءهم. والحديثٌ دليلٌ على آنه يثہٹ ت القضاء بشاهدٍ ويمين» وإليه ذهب 
جماهيرٌ منّ الصحابةٍ والتابعينَ وغيرهم وهو مذهبٌ فقهاء المدينة السبعةٍء 
والهادوية» “ومالك» قال الشافعئٌ: وعمدثهم هذه الأحاديتُ؛ واليمينٌ وإِنْ كان 
حاصلُها تأكيدٌ الدّغرى لكنْ يعم شأئهاء فإنّها إشهادٌ للَهِ سبحائّه تعالى أنَّ 


)١(‏ في «العلل الكبير» (ص4 ٠١‏ رقم 51). (5) في (ب): «أصحابه»» وهو خطاً. 

(۳) في «السنن» رقم ,0751١(‏ 

() في «السئن» رقم (1547) وقال: حديث حسن غريب . 

(6) في ١صحيحه»‏ رقم (0۰۷۳). 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (۲۳۹۸)ء والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (4/ »)۱4٤‏ 
والبيهقي )1۸/1۹( والبغوي في اشرح السنة» رقم (Yo)‏ والشافعي في #ترتيب 
المسند» (۲/ ۱۷۹) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ربيعة» به. 
« وأخرجه أبو داود رقم :)"51١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)۱٤٤/6(‏ 
والبيهقي )١118/1١(‏ من طرق عن سليمان بن بلال» به: 
ه وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (1/ 2»)5100 والبيهقي )114/1١(‏ من طريقين عن 
المغيرة بن عبد الرحمن» عن أبي ارتا عن الأعرج» عن أبي هريرة. 
وللحديث شواهد من 'حديث جاير» وَسُرّق)» وسعد بن عبادة» وعلي » انظر تخريجها في 
كتابنا : «إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة» جزء القضاء. 

(5) في «ترتيب المسنده (174/7) كما تقدم أعلاه. 

.)586 ›»٤1/۲۲( انظر: «الاستذكار»‎ )۸( .(T/D 0 


A٦‏ باب الشهادات كتاب القضاء 


الحقيقةً كما يقولٌ ولو كان الأمرُ على حلاف الدّغوى لكان مفترياً علّى الله أنه 
يعلمٌ صدقّةء فلمًا كانت بهذِهِ [المثابة]“ العظيمة مَّابها المؤيِنُ بإيمانه وعظمة 
شأن ن الل تعالى ع عندّهُ أن يَحْلف به كاذباًء ومَابها الفاجرٌ لِمَا يراه منْ تعجيل 
عقُوبة اللَّهِ تعالى لمنْ حلفت يميئاً فاجرةٌ» فلمًا كان لليمين هذا الشأنّ صلحتٌ 


للهجوم على الحكم كشهادةٍ الشاهدٍء وقد اعثبرتِ الأيمانُ فقظ في اللعانِ» وفي 
القَسَامةَ ةِ في مقام الشهود. 

وذهبً زيدٌ بن عليٌ وأبو EE‏ وأصحابة إلى عد م الحكم باليمينٍ 
والشاهدٍء مستدلينّ بقوله تعالى: انرا دَوَقَ مدل ن وقوله تعالى: 
لین لَمْ يكرا جن مرل اار4 قارا : وهذا يقتضي الحصر ويفيد 
مفهوم المخالفة لا بغير ذلكَ» وزيادةٌ الشاهدٍ واليمين مخالفة» وزيادة الشاهد 
واليمين تون نسخاً لمفهوم المخالفة. 

وأعكت ما على تقدير اعتبار مفهوم المخالفة ة يصح نسخة ه بالحديثِ 
الصحيح أعني حديتٌ ابن عباس . واستدنوا بقوله كلِ: «شاهداكٌ أو يميه . 
وأجِيْبَ بأنَّ هذا الحديتٌ صحيحٌ» وحديثٌ الشاهدٍ واليمين صحيحٌ يُعْمَلُ بهيا في 


منطوقهمًا» ومفهوم م أحدهما لا يقاوم [صريح]”© الآخر. 


هذا و أبى داوة' أنه قال سلمة حديئه: قال و (ذ 
في سنن ابي في عمرو (في 


الحقوق) يريد أن عمرّو بن نّ دینار [راوي الحديث](2) عنِ ابن عباس حص الحكم 
بالشاهد واليمين [بالحقوق] . [واليمين في الحقوق وق الحدود ونحوها]! 0 


)١(‏ في (أ): «المنزلة». 

(۲) انظر: «نصب الراية» »)۱۰۱/٤(‏ و(الاستذكار» (۲۲/ ۲٥ء .)٥١‏ 

(۳) سورة الطلاق: الآية ۲ (4) سورة البقرة: الآية ۲۸۲. 

(6) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ رقم (27539 ۲۱۷۰)» ومسلم رقم (۱۳۸/۲۲۰) من 
حديث الأشعث بن قيس. 
قلت: وأخرجه أحمد »)5١١/60(‏ وأبو داود رقم 2)755١(‏ والترمذي رقم (5495), 
وابن ماجه (۲۳۲۲)ء وعزاه إلى النسائي المنذري في «المختصر» (5/ 7١4‏ رقم 074174. 

(5) في (آ): «منطوق». (۷) في «السنن» رقم (95509), 

(۸) في (): «الراوي». (9) في (أ): «في الحقوق». 

)9١(‏ زيادة من (أ). 


كتاب القضاء باب الشهادات AV‏ 


قال الخطاب“: وهذا خاصنٌ بالأموالٍ دون غيرها؛ [فإِنَ]'" الراوي وققّه عليهاء 
والخاصصٌ لا يعدَّى به محلّهء ولا يقاس عليه غير [واقتضاء] العموم منهُ غيرٌ 
جائزء لأنهُ حكاية فعل » والفعلٌ لا عمومٌ لهُ اه. 

والحنٌُ أنه لا يخر من الحكم”" بالشاهدٍ واليمين إلا الحدٌ والقصاصٌ 
للإجماع أنهما لا يثبتان بذلكٌ. 


.)۳/٤( في «معالم السنن» حاشية لسنن أبي داود‎ )1١( 
في (): «قال».‎ )0 
في (): «الشر».‎ )۳( 


AA‏ باب الدعاوى والبينات كتاب القضاء 


[الباب الثانى] 
باب الدعاوى والبيّنات 


الدعاوى جمع دعوی» وهی اسم مصدر من ادعی E]‏ إذا زعم أنه له 
[حقاً]» سواء كان حقاً أو باطلاً» والبيّناتُ: جمعٌ بيه وه الحجّةٌ الواضحةٌ 
سُمِيْتْ الحجةٌ بيه لوضوح الحقٌّ وظهوره بها. 


لا ثُقبل دعوى إلا ببيّنة 
 ١"”0/١ ٣‏ عن ابن عَبّاس وه أن النّبِىَ كَل قَالَ: لذ يُعْطَى الئاس 
بِدَعْوَاهُمْ لادْعَى نَاسٌ دمَاءَ رجال وَأمْوالَهُمْ» وَلَكِنْ اليمين عَلَى المُدُعَى مَلَييِء 
َم عَلَيوا". [صحيح] 
- وَلِلْبيهِقك0» بإِسْنَادٍ صَحِبح: اليه عَلَى الْمُدْعِي وَالْيِمِينُ عَلَى مَن أنكر». 
(عنٍ ابن عباس و ان النبئ كل قال: لو يُعْطَى الناسش بدغواهُم لادُعى ناش 
دماءَ رجالٍ وأموالّهم» ولكن اليمين على المدُعى عليه. متفقٌ عليه. وللبيهقي) [أي من 


)١(‏ في (): «الشيء». (5) في (): تحق». 

(۳) أخرجه البخاري في ا(صحيحه! رقم (1001) و(1614) و(۲۹۱۸)ء ومسلم رقم 
الف ” 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم »)۳٣۱۹(‏ والترمذي رقم ,)١747(‏ والنسائي »)۲٤۸/۸(‏ 
وأبو يعلى رقم .)۲٥۹4۰(‏ 
وعبد الرزاق في «مصنفه؛ (۱۹۳١۱)ء‏ والشافعي (۲/١۱۸)ء‏ والطبرانى )١١774(‏ 
و(6؟117) و7اللاء والبيهقي (١/١١٠)ء‏ والبغوي في «شرح السنة؛ (0501؟) من 
طرق. 

(4) في «السئن الکبری» .)۲٥۲/۱۰(‏ 


كتات القضاء باب الدعاوى والبينات ۸% 


حديث]”" ابن عباس (بإسنان صحيج: البيّنةُ على المدّعي واليمينُ على مَنْ انكز). 
وفي الباب عن ابن عمر عند ابن باد وعنْ عرو بن شعيبٍ عنْ أبيه عن 
جد عند الترمذي . والحدیثُ دال علئ آنه لا يبل قول أحدٍ فيما بِذدَّعِيْهِ لمجرّدٍ 
دغواة» بل يحتاجٌ إلى البنةٍ أؤ تصديق المدّعَى عليهء فإن طلبٌ يمين المذّعى عليه 
فلة ذلك وإلى هذا ذهب سلف الأمَّةٍ وخلفها. قال العلماءٌ: والحكمة في كون 
البيّنةٍ على المدّعي أن جائبٌ المدّعي ضعيف لأنهُ يدعي خلاف الظاهر» فلت 
الحجة القوي وهي البيّئةٌ) فيقوئ بها [ضعف المدّعي]“ وجانبٌ المدّعى عليه 
قري لان الأصلّ فراغٌ ذمته فاكُْقِيَ منه باليمين» وهي حجةٌ ضعيفةٌ.-- 


۲ _- رَعَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله تَعَالَى عَنْهُ أن | الي كلل عَرَضَ 
عَلَى كوم الْيمِينَ َأسْرَعُواء كَأمرَ أن يُسْهَمَ بيهم في الْيَمِنٍ أيهم بَخلِف. رَوَاه 
الْبْخّاري ا 1 14 


(وعن 58 هريرة طللاه انَّ النبئ و عرض على قوم اليمينَ فاسرمواء 0 09 
يُسْهَمَ بيهم في اليمين ايهم يحلف. رواةٌ البخاري) ; يفسّرهُ ما روا أبو داو" ٤‏ 
والنسائي منْ طريتي أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلَيْنٍ اختصمًا في متاع ليس 
لواحدٍ مهما بيندٌ» فقال النبيئ كلل: «استّهمًا على اليمين ما كان أحبّا ذلك أو كرِمًا». 


قال الخطابيئ” : ومعتّى الاستهام هنا الاقتراعٌ» يريد أنهّما يقترعانٍ فأيُّهما خرجث 


)١(‏ في (): «عن». 
(؟) عزاه إليه ابن حجر في «التلخيص» .)5١8/4(‏ 
(۳) في «السنن؛ رقم )5( وهو حديث صحيح. انظر: «الإرواء؛ (8/ 2316 751). 
)6( في (آ): لاضعفه) , (5) في «صحیحه» رقم (۲۹۷۲). 
(5) في «السنن» رقم (7515). 
(۷) في «السنن الكبرى؟ (۳/ ٤۸۷‏ رقم .)/٦٠١١‏ 
قلت : وأخرجه ابن ماجه رقم .)۲۳٤١(‏ 
(۸) ذكره ابن حجر في الفتح» (585/0). 


۹۰ باب الدعاوى والبينات كتاب القضاء 


له القرعة حلت وأخدٌ ما ادّعى» وروي مثله عنْ علي بن" أبي طالب 4# وهر أنه 
أي بنعل ود في السوقٍ يبع فقالٌ رجل : : هذا نعلي لم أبغ ولم أهبْ» ونَرّعَ على 
خمسة يشهدونٌ» وجاءَ آخر يذّعيه يزعم أنه نعلّه» وجاء بشاهذين. [قال الراوي]" : 
فقال علي طفه : إن فيه قضاء وصلحاً» سوت ابن لك ذلك» آما صله أن يُبَاعَ 
النعل فيقسمَ على سبعةٍ أسهم لهذا خمسةء ولهذًا اثنانِء وإِنْ لم يصْطلِحا فالقضاء 
أن يحلفت أحدٌ الخصمين أنه ما باعهُ ولا وهبةٌ» وأنهُ نعلّه فان تشاحَحتُما”" أيكما 
يحلث ات يترم يتكما على الت : فأيكما قرع حلفت . انتهّى كلامٌ الخطابئّ. 


غضب الله على من أكل مال غيره بالباطل 


ما ۹/۳ 2 وَعَنْ أبي أَمَامَةً الْحَارِئِيٌ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ 
رَسُولَ الله ڳلا كَالَ: «مَن لطع حَقٌّ افرىء ملم بيمينه فَقَدْ وجب الله لَه الئارَ 
وَحَرّمَ عَلَيهِ الْجَنْةَه كَقَالَ لَه رَجُل: وَإِنْ كَانَ شَيْئاً يَسِيراً با رَسُولَ اللَّو؟ نا 
'وَإِنْ كان قَضِيباً من أَرَاكِه رَوَاهُ مُشلِهُ29. [صحيح]. 


(وعنْ ابي أمامة الحارشيٰ 5ه ان رسو الله ل قال: من اقتطع حقّ امرئ 
م بيميئه فقذ أوجبّ ال ل النازه وحرّم عليه الجنة. فقالَ له رجلٌ: وان كان شيئاً 
يسيراً يا رسولٌ اللِّ؟ قال: وان كان قضيباً منْ اراك. رواة مسلة). 


.07"9/4( ذكره الخطابي في «معالم السئن»‎ )١( 

(0) زيادة من (ب). 

(۳) المشاحة: الضّئّف وتشاحًا على الأمر: لا يريدان أن يفوتهماء وتشاحٌّ القوم في الأمر: 
شح بعضهم على بحض لر فوته . . القاموس المحيط 6 

(ITV /1۸) في «صحيحه» رقم‎ )٤( 
والدارمي (5537/17)» والنسائي‎ :)55١/0( قلت: وأخرجه مالك (۲۲۷/۲)ء وأحمد‎ 
و(۷۹۷)ء والبغوي في «شرح السئة؛ رقم‎ )۷۹١( والطبراني في «الكبير؛ رقم‎ ۲/0 
من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن» عن مَعْبَّدٍ بن‎ )١74/1١( والبيهقي‎ »60( 
كعب» عن أخيه عبد الله بن كعب عن أبي أمامة» به.‎ 
)535/5( ه وأخرجه مسلم رقم (۱۳۷/۲۱۹) وابن ماجه رقم (۲۳۲)» والدارمي‎ 
:)185/1( والطحاوي في #مشكل الآثار»‎ ء)١١‎ /١( والدولابي ف في «الكنى والأسماء»‎ 
من طريقين عن محمد بن كعب» عن عبد الله بن كعب» به.‎ )۷۹٩( والطبراني في «الكبير» رقم‎ 


الببببب ل ا ا يج O‏ 


كتاب القضّاء باب الدعاوى والبينات ۹۱ 


الحديثٌ دليلٌ على شدة الوعيدٍ لمنْ حلف ليأخدٌ حقاً لغيرو» أو يسقظ عن 
نفسه حقاء فإنةٌ يدخل تحت الاقتطاع لحق المسلمء والتعبيرٌ بحقٌ المسلم يدخل فيه 
ما ليس بمالٍ شرعاً كلد الميتةٍ ونحوه. وور المسلم خرج مخرج الغالب» وإلا 
فالذمئُ مثله في هذا الحكم. وقيل: ويحتملٌ أنَّ هذه العقوبةً تخت ب بمن اقتطعَ 
يبنو عل المسل ۷ا خن المي وَإِنْ كان محرّماً فلّه عقوبةٌ أخرى» وإيجابٌ النار 
وتحريمٌ الجنةٍ مقيّدٌ بما إذا لم يتب ويتخلّص من الحقّ الذي أخدّه باطلاء ثم المرادُ 


باليمين اليمينٌ الفاجرةٌ» وإِنْ كانت مطلقةٌ فى الحديث فقذ يدها الحديثٌ الآتى: 

١٠ /4‏ 9 وڪن الأشْعَتٍ بن ئيس رَضِيَ الله تَالى عَنْهُ أن وَسُْوِلَ الل يكيل 
قَالَ: «مَنْ حَلّفٌ عَلَّى يمين يَقْنَطِعٌ بها مَالَ امرئ مُسْلِم هُوَ فيها فَاجِرٌ لَقِي الله 
وَهْوَ عَلَيِهِ غَضْبَانُ», ممق عَلَيْهاث©. 2 [صحيح] 


0 


وهر قوله: (وعن الاشعث) [بن قيس الأشعث]!" بشينٍ معجمةٍ ساكنق؛ فعين 
مهملةٍ مفتوحةء فمثلثق» هو أبو محمدٍ (ابنِ قيس) بِنِ معديكربّ الكندي» قذمّ على 
النبيئ ي فی وفدٍ كِنْدَةَ» وكات رئيسَهُمٍ [وذلك]0© في سنةٍ عشر» وكانٌ [رئيساً في 
الجاهلية] مُطاعاً في قومه» وجيهاً في الإسلام» وارتدّ عنٍ الإسلام بعلٌ موتٍ 
النبيّ يلق ثم رجح | إلى الإسلام في خلانة أبي بكر #5 » وخر للجهادٍ 5 
سعدٍ بن أبي وقاص» وشهد القادسية وغيرماء ثم سكن الكوفةٌ» ومات بها سنة 
اثنتينِ ا وصَلَّى عليه الحسنُ بن على 2# (أنّ رسول الله يله قال: من 
حلفٌ على يمينٍ يقتطعٌ بها مال ايرئْ مسلم هو فيها فاجرٌ لقي اللّهَ وهو عليه 
غضبانُ. متفقٌ عليه). والمرادُ بكونه فاجراً أنْ يكونّ متعمّداً عالماً أنه غيرٌ محنٌ» 
وإذا كان الله تعالى عليه غضبانَ حرمّة [جنتة]*2: وأوجبّ عليه عذابّه. 


8 _ وَعَنْ أبي مُوسى رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ أن رَجُلَيْنِ احتَصَمَا في 
ابق وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ ينهم نهم َة فَقَضْم بها رَسُول الله له هما يَصْفَين ٠‏ روه 
)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (۷۱۸۳)» ومسلم في (صحيحه؛ رقم (۱۳۸/۲۲۰). 


(؟) زيادة من (أ). (۳) زيادة من (ب). 
)٤(‏ زيادة من (ب). )0( في (أ): «الجنة». 


۹۲ باب الدعاوى والبينات كتاب القضاء 


احم وَأَبُو داو والستاوه"» وَهذًا لفْطهُء وَقَالَ: إِسْتَادُهُ جيذ [ضعيف] 


(وعن ابي موسى ڪاه أنْ رجلين اختصمًا في داب ليس لواحي منهما بينة, 
فقضی بها رسول الله 55 بيئهما نصفين. زوا ل أحمدء وأبو داودء والنُسائيٌ وهذا 

لفظة. وقال: إسنادةٌ جِيدٌ). قال الخطابي“ : يشب أن يكونّ هذا [البعيرٌُ أو الدابةٌ 
كانث]”” في أيديهما معاء فجعلة النبئ يي بيتهما لاستوائهما في الملكِ باليدء 
ولولا ذلك لم يكونا بنفس الدّعُوى يستحقانه ل كان الشيءٌ في يد أحيهما. 

وقد رَوَى أبو داو عقيبَّهُ حديثاً فمَالَ: «اذَّعَيا بعيراً في عه 
رسول الله لاء فبمث کل واد نتهما بشاهلين» فقسمة النبئ ي بيتهما 
نصفين». قال الخطابيخ”" : وهر مرو بالإسنادٍ الأول إلا أن في الحديثِ المتقدّم 
لم يكن لواحدٍ منهما بينة وفي هنذا أن اك واحدٍ مهما [قد جاءً 
بشاهدين]“» فاحتمل أنْ تكونّ [القضيةٌ]”''2 واحدة إلا أن [الشهادات]"' لما 
E‏ [تهاترث]”"'2 فصارا کمن لا بِيّنةً له وحكمٌ بالشيء بينّهما نصفينٍ 
لاستوائهيا في اليدِء ويحتمل أن يكون 576 يد غيرهماء فلمًا اقام كل واحد 
[منهما شاهدين]”"" على دعواة نزع الشيءٌ منْ يد المدّعى عليدء زوت اجا 
وقد اختلت العلماء ٤‏ في الشيءِ يكون في يدٍ الرجل يتداعاءُ اثنانٍ يقم كل واحدٍ 
مهما ببينق» فقالَ أحمدُ بن حنبل وإسحاق بن راهويه : قي يبنهما فمن خرجث 
له القرعةٌ صارٌ لةء وكان الشافعيُ يقرلل به قديماًء ثم قال في الجديد: فيد 


051707 م في «الفتح الرباني؟ (10/ ۴۱۷ رقم 064 . (0) 2 في «السئن»‎ )١( 
0 244/40 في «السنن؟‎ )( 
وهو حديث‎ )۷ .۲٥٤/۱۰( والبيهقي‎ (YY ( لت وأخرجه ابن ماجه رقم‎ 
.)۲٠١١( ضعيف. انظر الكلام عليه بترسع في «الإرواء؛ رقم‎ 
في «معالع؛ السئن» (4/ ۳۷ رقم 517 مع سنن سنن أبي داود).‎ )4( 


(6) في (آ): «الحيوان». (7) في «السنن» رقم (9518). 
(۷) في «معالم السنن» ۳۸/٤(‏ رقم 7116 مع سنن أبي داود). 

0) في (): ككل؛, 0 (9) فى (أ): اببينة». 

. في (أ): «القصة». )001 في (ا): «الشهادتان»‎ )١( 
في (): «تهاترتا». (۳) في ([): «البيئة».‎ )1١( 


کتاتب القضاء باب الدعاوئ والبينات ۳ 


قولان: أحدهما يُقْضَى بو بيتهما نصفين» وبهِ قال أصحابٌ الرأي» وسفيان 
الثوريٌ» والقول الثاني يقرع بيتهما فأيُهما خوخ «سهمة حلفت : .لقذ شهدَ شهوده بحقٌ 
ثم يقُضَى بو ل وقالَ مالكٌ: لا أحكم به لؤواحدٍ مُنهما إِنْ كان في يدِ غيرهماء 
وځکي عه آنه قالّ: هر لأغدّلهما شهوداًء وأشهرهما [صلاجاً]» وقال 
الأوزاعيٌ: يۇحد بأكثر البينتين عدداًء وحكيّ عن الشعبيٌ أنه قال : عر ينها على 

حصص الشهودء اه كلام الخطابيّ. وفي. .المنار“ [للمفتي]”".أنَّ القرعة ليسَ هذا 
تجلا وإلّما. وظيفتُها حيثٌ تعذرٌ التقريبُ إلى الحقيقة من كل وجي [وكونُ]©) 
المدّعى هنا [غير]”* مشتركاً أحدٌ [المحتملات]" فلا وجه لإبطاله بالقرعة, 
واختارٌ قسمة المدّعي» وهو الصوابٌ في.هذو الصورة [كما هو مذهب الهادوية]" . 


1/5 - ين ایر طفن أن رشو الله ل كال: ا حلت على 
منبري هذا بيمين آئمةٍ تہواً مشعدّه من النار». روا أحمدٌ 2 وأبو داو 
والنسائيك” E‏ و 4 ابن ان . 51 2 [e‏ : 


(1) في (ب): «الضلاخ». (؟) للمقبلي (58/9). 
(۳) زيادة من (أ). (4) '' في:(1): «ويكون؟. 
(0) زيادة من (). (5) في (أ): «الاحتيالات». 
2 زيادة من (). مر في «المسند؟ ۳9/ .)۲٤4‏ 


(9) في «السنن» رقم .)۳۲٤١(‏ 

e في «السنن الكبرى» (۳/ 191 رقم‎ )٠١( 

)11( ف الصبحيحه» رقم .)٤۳٩۸(‏ 

قلت: وأخرجه البيهقي في «السئن الگبرى» ( 1/1 و(۳۹۸/۷)ء ومالك (۲/ 

«(VY‏ والشافعي في «ترتيب المسند» (۷۳/۲)» وابن ماجه رقم «(YTYo)‏ والحاكم 
(95/4) وصځحه ووافقه الذهبي. 
© وله شاهد من حديث أبي هزيرة بإسئاد صحیح عند أحمد (۲/ ۳۲۹ 0۱۸)ء وابن 
ماجه رقم (TTD‏ والحاكم /٤(‏ ۹۷) وقال: : صحيح الإسناد على شرط لتقام 
ووافقه الذهبي. 
قلت: الحسن بن يزيد ثقة لم يخرجا له ولا أحدهما. 
والخلاصة: أنَّ الحديث صحيح» والله أعلم. 


4 باب الدعاوى والبينات كتاب القضاء 


وعن جابرٍ د أن النبي 4 قال: من حَلَفَ على منبري هذا بيمينٍ آثمة تبوًا 
مقعده من النار. رواه احمد وابو داود والنسائيٰ وصحّحه ابن حبان)» وأخرج”'' النسائيٌ 
برجال ثقاتِ من حديث أبي أمامة مروعاً : من حلت عند منبري هذا بيمينٍ كاذبة» 
يستحل بها مال امرئ مسلي فعليو لعنة ال والملائكة والناس أجمعينٌ» لا يقبل الل 
منهُ صِرّفاً ولا عذلا) . والحديثُ دلي على عظمةٍ إثم من حلفت على مبرو ل كاذبا. 
واختَّلّف العلماء في تغليظ الحلفٍ بالمكان والزمان هل يجوز للحاكم أو لا 
والحديتٌ لا دليلٌ فيه على أحدٍ القولينء إِنّما فيه عظمةٌ إثم مَنْ حلفت على منبره لا . 
وذهبت الهادوية والحنفيةٌ والحنابلةٌ إلى أنه لا تغليط بزمانٍ ولا مكانء وأنهُ لا يجب 
على الحا الإجابة إلى ذلك . وذهبٌ الجمهورٌ ر إلى أنه يجب التغليظ في الزمان 
والمكان» قالُوا : ففي المدينة على المنبر» وفي مكة بينَ الركنٍ والمقامء وفي غيرهما 
في المسجدٍ الجامع» وكأنّهم يقولونَ في الزمانِ ينظرٌ إلى الأوقاتِ الفاضلة كبعدَ 
العصرء وليلةً الجمعةٍ ويومّهاء ونح ذلكٌ. ا «اليمينُ 
على المدّعى علي“ وبقوله: «شَاهِدَاكَ أو يميئه”". واحتجّ الجمهورٌ بحديثِ 
جابر» وحديث أبي أمامة؛ وبفعلٍ عمرٌ وعثمانَ وابن عباس وغيرهم منّ السلفٍ. 
واستدلُوا للتغليظ بالزمان بقوله تعالى: شرا ين مد ة4 . قال 
المفسرونَ””: هي صلاةٌ العصر. وقالَ آخرونٌ: يستحبٌ التغليظ في الزمانٍ والمكانِ 
ولا يجبٌ. وقيلَ: هو موضعٌ اجتهادٍ للحاكم إذا رآهُ [حسناً]”" ألزم بو 


الغلاثة الذين لا يكلّمهم الله يوم القيامة 


س ۷ 2 وَعَنْ أبي مُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَحنْهُ قَالَ: قال 
رَسُولُ الله ل : َة لا يُكَلْمْهُمْ الله يَوْمَ م الْقِيَامَق وَلا يَنْظُرُ إِلَيِهِمْ و 


)١(‏ في «السنن الكبرى» (۳/ 447 رقم ۲/۹۰۱۹) ورجاله ثقات. 
زفق سبق تخريجه حديث رقم (۱۳۲۷/۱) من كتابنا هذا. 

(9) تقدم تخريجه في شرح الحديث رقم (1755/9) من كتابنا هذا . 
)٤(‏ سورة المائدة: الآية .٠١١‏ 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (5/ 007 

(5) في () «صلاحاً». 
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ركهم ٠‏ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَليمُ: رجُلْ عَلَى ْضْلٍ ماءِ بِالْقَلااةٍ قُمنعَه من ابن السَبِيلٍ» 
وَرَجُلُ بَاتَعَ رجلا ِسِلْعَةٍ بعد الْعَضْرٍ فَحَلَفَ لَهُ لَه باللّه لأَحَدَمَا بِكَذَا وَكَذَاء فَصَدَّكُهُ 
وَهْوَ عَلَى غَيرٍ ذلك وَرَجُلُ بَاتِعَ إمَاما لا ابع إلا لِلدُنْياء إن أَعْطَاهُ مِنْها وَنْىء 
وَإِنْ لَمْ يَْطه ينها لَمْ يبه ممق عََيها'". [صحيح] 
(وعنْ ابي هريرة 45 قالَ: قال رسولٌ اللّهِ يله: ثلائةٌ لا يكلَّمُهُمُ الله يوم 
القيامة» ولا ينظرٌ إليهم), هذا كنايةٌ عن غضبه تعالّى» وإشارةٌ إلى حِرْمانِهِمْ من 
رحمتد» (ولا يزكيهة) أي: لا يطهُرُهم عنْ أدناس الذنوب بالمغفرة» (ولهمْ عذابٌ 
أليمٌ: رجلٌ على فضلٍ ماء بالفلاة فمنعه من ابن السبيل» ورجلٌ بايع رجلا بسلعةٍ بعد 
العصرء فحلفٌ ل بالل لأخدّها بكذا وكذًا وصدّقةُ وهو على غيرٍ ذلك ورجلّ بايع إماماً 
لا یبایځه إلا للدُنياء فإن أعطاة منها وفُى» وإِنّْ لم يُعْطِه منْها لم يفٍ. متفقٌ عليه). 
قولّه : اعَلَنْ قَضْلٍ ماواء ايعان ناد افلا 0 
حاجة إليه ميقو باع له وتقدّم الكلامٌ عليه في كتاب الع وقوله : الفصدّقةُ) 
أي : وضمیر «هوًا للأخذء مصدرٌ قوله: لأخدّهاء لدلالة فعله عليه» 
مدل : «أغَدِلُوا هو أَقَرب ES‏ أي : والأخذٌ على غير ما حلفت عليهء فهذًا 
م الحلف باللّو والكذبَ في قيمةٍ السلعةء وخص بعد العصرٍ 
شرق الوقتٍ وهو من أدلة مَنْ علص بالزمان. وقولّه: «بايعَ إماماً لا يبايعة إلا 
للدنيا»؛ أي لما يعطيه منها. والوعيد يد يحتمل أن يكون لمجموع ما ذكرٌ من المبايعةٍ 
لأجل الدنياء فإنّها نيةٌ غيرٌ صالحة ولعدم الوفاءِ بالخروج عنٍ الطاعةء وتفريتي 


.)1١48( أخرجه البخاري () (1711)و(1517)؛ ومسلم‎ )١( 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (5 41 7): وابن ماجه رقم (۲۲۰۷)» و(14170)» وابن منده في‎ 
والبغوي‎ ».)17١ و(۸/‎ )۴۳١ /۵( «الإيمان» (577) و(550)» والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ 
من طرق عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة؛ به.‎ )١017( في اشرح السنة» رقم‎ 
وابن منده في‎ »)۱٩۸/۱۷۲( ه وأخرجه البخاري رقم (1759) و(2)07/447 ومسلم رقم‎ 
,)1١78 ءلالال/١٠١(و‎ )١167/1( «الإيمان» رقم (517)» والبيهقي في السئن الكبرى»‎ 
من طرق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار» عن أبي‎ )١51١5(و‎ )١1559( والبغوي رقم‎ 
. صالح عن آي هريرة په‎ 

(؟) سورة المائدة: الأية ۸. 


۹٦‏ باب الدعاوى والبينات كتاب القضاء 


الجماغة. والاصل في بيعة الإمام أن يقصدّ بها إقامة الشريعة [والعمإ]“ 
بالجقٌّء ود يقيمَ ما أمرَ الله بإقامته؛ ويهدمَ ما أمرَ الله بهدمه. 

8 3 «ورجل حلت على يمين كاذبةٍ بعد العصرء > ليقتطع 
بها مال رجل مسلماء فیکون مَنْ 5 بهذا النوج م نّ الوعيدٍ أربعةٌ. وفي مسل 
مثل حديثٍ أبي هريرةً قال: :شيخ زاف وملك كذَّابٌ» وعائل مستكبرً» وأخرج 
أيضاً من حديث أبي ذو مرُوعاً : «ثلاثةٌ لا يكلّمُهم اللَّهُ يوم القيامة: ل 
الذي لا يعطي شيئاً إلا َة والمنفقُ سلعيّه بالحلفٍ الفاجر» والمسبل إزارّه»» 
فيحصل من مجموع الأحاديثٍ تس خصالٍ إن حملنا المنفقٌّ سلعتة [بالحلف 
الكاذب]*» ٠‏ والذي حلفت بعد د العصر لقذ أغطي كذًا وكدّاء, شيئاً واحداًء وإنْ 
جعلناهما + شيئين كما هو الاه فان المنفقّ سلعتة بالكذب أعمٌ منّ الذي يحل 

لذ أغيلي فتكر يعر 


۸ جار 5 تَعَالَى عَنْهُ أن رَجُلَيْنِ اتَصَمًا في 
او فَقَالَ كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا: تُيِجَتْ هذو الاه عِنْدِيء وَأَقامَا بء مَقَضئْ بِهًا 
رَسُولُ الله ۾ ية لِمَنْ هي في بدو“ . [إسناده ضعيف] 

(وعنْ جاب 4 أنّ رجلَيْنٍ اختصما في تاقة فقال كل واحيا مهما تُتَجَتْ هذه 
الناقةٌ عنديء وآقاما) أي: كَل واحدٍ [منهما]”" بين فقضى [بها]”2 رسول الله يلل 
لمن هي في يدو). سيأتي مَنْ أخرجّةء وأخرج الذي بعدّه. وقد أخرجٌ هذا 


.( و۷‎ ۲٦۷7( في (ب): «ويعمل». 0( في لصحيحهة رقم‎ )١( 

(۳) في لصحيحه) رقم (۱۰۷/۱۷۲). 

.)۱۰٩/۰۰۰ في «صحيحها (۱۰۲/۱ رقم‎ )٤( 

() في (): «بالكذب». 

(5) أخرجه الدارقطني في «السنن» )5١9/4(‏ رقم (۲۱) وفيه يزيد بن نعيم: لا يعرف حاله 
وإسئاده ضعيف . 

(۷) زيادة من (أ). (۸) زيادة من (ب):' 


gg سس‎ or Ern 


os n 


كتاب القضاء باب الدعاوى والبينات ۹۷ 


البيهقي» ولم يضحّف إسناده. وأخرج نحرّه عن الشافعئ”" إلا أنَّ فيه: «تداعيا 
دابةًه» ولم يضعّف إسناده أيضاً. والحديتٌ دليلٌ على أن اليد مرججحةٌ للشهادةٍ 
الموافقة لها وت نمب إلى هنا الشافعيٌ ومالك وغيرهما. قال الشافعي: يُقَالُ 
لهما قد استوي ينما في الدغوى وال وللذي هو في يدو سببٌ يَعينُونِي في يدو هو 
ل قوةٌ سببه» وذكرٌ هذا الحديثٌ. وذهبً الهادويةٌ 
وجماعةٌ منّ الال وابنُ حنبل إلى أنّها ترججح بِيْنةُ الخارج وهو مَنْ لم يكن في 
يدوء قالّوا: إِذْ شُرعَتٌ لهُ ‏ وللمنكر ‏ اليمينٌء ولقوله يل «البينةٌ على 
المّعي»”" فإنه يفي أنه لا تفية بين المنكر. ويُرْرَى عن علي 4 أنه قال : 
«مَنْ كان في يدو شيء فبيننّه لا تعمل له شيئاً؛ . ذكرة ف الس اف ولق 
بأنّ حديتٌ جابرٍ خاصٌ» وحديتٌ: «البينةٌ على المدّعي؛ عام والخاصٌ مخصّصٌ 
31 وأئرُ علي تنظ لم يصحٌ؛ وعلى صِحبِهِ فمعارَض بما سبقّ. رن العا 

يقسّم بيتهماء ا يتك و ا . وروی عنة 
E‏ وللحنفية تفصيل لم يقمم عليه دليل. 


رد اليمين على طالب الحق 


- و عَنْ ابن عُمَرَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَا أن الس لله رَد د الْيَمِينَ 
عَلَى طالب الْحَقٌّ. رَوَاهُمَا الدَّارَفُظيك90, رفي إِسْتَاوِهِمَا ضَعْفٌ. [ضعيف] 


.,)505/١1١( البيهقي فی «السنن الكبرى»‎ )١( 

(؟) في "ترتيب المسند» (۲/ ۱۸۰ رقم 389). 

(۳) سبق تخريجه بحديث رقم (۱۳۲۷/۱). 

)4( في «السنن» (4/ 7١‏ رقم .)۳١‏ 

قلت: وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (' AE:‏ والحاكم في «المستدرك» (8/ 

٠‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجاه: وردَّهُ ه الذهبي .قال: لا أعرف 
محمداً وأخشى أن يكون الحديث باطلا. 
وقال الحافظ في «التلخيص» ١5/5‏ ): 
لارواه الدارقطني والحاكم والبيهقي VS‏ وإسحاق بن الفرات 
مختلف فيه. ورواه تمام في «فوائده» من طريق أخرى عن نافع . 
وقد ضعّفه الألباني ف في «الإرواء» (28/0؟ رقم 015437 


۹۸ باب الدعاوى والبينات كتاب القضاء 


(وعنِ ابن عمرّ هه أنّْ النبي كله رد اليمينَ على [طالب]7" الحقّ. رواشما) 
أي: هذا والذي قبلّه (الدارقطنيء وفي إسنايهما ضَعْفٌ). وجه ضعف هذا الحديث 
أن مداره .على محمد بن مسروقٍ عنْ إسحاقٌ بن الفراتِ» ومحمدٌ لا يُعْرَفُء 
وإسحاق مختلّفٌ فيو كما قال المصنف. قال الذهبئٌ في الكاشفي”: إِنَّ 
إسحاقٌ بن الفراتِ قاضي مصرّ ثقةٌ معروف. قال البيهقيُ: الاعتمادُ في هذا الباب 
على أحاديث القسامةء فإنهٌ قال ب لأولياء الدم: تحلفون؟ فأبَؤاء فقال: تحلف 
يهوده””": وهر حديثٌ صحيحٌ» وساقٌّ الرواياتِ في القَسَامةء وفيها رد اليمين» 
قالّ: فهذو الأحاديتثٌ هي المعتمدّةٌ في رد اليمين على المدّعي إذا لم يحلف 
المذّعى عليه. 

قلتٌ: وهذًا منهُ قياس إلا أنه قذ ثبت [عندهم)“ أنَّ القسامةً على خلافي 
القياس» [وثبتٌ أنة]” لا يُقَامُ علّى ما خالف القياسٌ. وقدٍ اسيل بحديثِ 
الكتاب علّى ثبوتٍ ردٌ اليمين على المدَّعيء والمرادٌ به أنّها تجبٌ اليمينُ على 
المدّعي ولكنْ إذا لم يحلف المدَّعَى عليه. وذهبّ الشافعيُ وآخرونٌ إلى أنه إذا 
َكل المدّعَى عليه فإنهُ لا يجبٌ بالنكولٍ شيءٌ إلا إذا حلفت المدّعي. وذهبَ 
الهادوية وجماعةٌ إلى أنه يثبثتٌ الحنٌ بالنكولٍ منْ دون تحليفٍ للمدّعي. وقال 
المؤيدٌ: لا يحكمٌ به ولكن يُحْبَسُ حى يحلف أ يقرّ. استدلٌ الهادويةٌ بأنَّ 
النكول كالإقرارٍ. ورد أن مجرّدُ تمرّدِ عنْ حقٌّ معلوم» وجوابة عليه وهوّ اليمينُ 
فيحبسٌ له حتّى ويه أو يُسْقِطه بالإقرارء واستدلُوا أيضاً بأنُ حكمّ بو عمرُ وعثمانٌ 
وابنُ عباس وأبو موسّى» وأْجِيْبَ [بأن ذلك ليس بحجة؛ إذ هو فعل صحابي]") 
بع لیک عدف اوعض كان ال 


عاج 


كه ۰ 2 وَعَنْ عَائِسَةَ وهنا قَالْتْ: دحل عَلَىَ النَّبِيْ كله دات يَرْم 


.)۳۱٤ رقم‎ 554/١١ )۳( في (): «صاحب».‎ )١( 
في (أ): «عند أهل الأصول».‎ )( .)١74 في «السنن الكبرى» (۱۱۷/۸ء‎ )۳( 
. زيادة من (ب). 0( في (ب): بعدم حجة أفعالهم‎ )( 


كتاب القضّاء باب الدعاوى والبينات ۹۹ 


مَسْرُوراً تبرق ی أَسَارِيرٌ وَجْهِوِ. فََالَ: ألم ت تَرَيْ إلى مُجَرْ م الْمُدْلِجِيَ؟ تَر آنفاً 
إلى ريد بن حَارِنَة وَأُسَامَةَ بن رَد فَقَالَ: هَلِهِ ؛ لأا ضما مِنْ بَغْض»» م 
غ [صحيح] 
(وعنْ عائشة ا قالث: دخلّ علي رسول الله ذات يوم مسروراًء تبرق) 

المثناة الفوقية» وضمٌ الراء (اساريؤ وجهه)» هي الخطوط التي في الجبهة 
واحدّها سر وسَرر» وجمعُها أسرارٌ وأسرةّء وجنْعٌ e‏ آساريرُء أي تضيءُ 
وتستنيرٌ منّ الفرج والسرور. (فقال: الم تري إلى مجرُزٍ) بضم م الميم» وفتح الجيم» 
ث زاي مشددة E‏ ثم م ذاي أخْرّى» اسم فاعلٍ لأنة كان في الجاهلية إذا 
اسر أسيراً جب ناصيته وأطلقّه» (المدلجي) بضمّ الميم وبالدال المهملة»- وجيم بزنة 
مخرج؛ نسب إلي بني مدلج بن مر بن عبدٍ منافي بن كنانة (نظر آيفا) أي الان 
(إلى زيدٍ بن حارشةء واسامة بن زي فقالَ: هذه الأقدامٌ بعضّها منْ بعض. متفقٌ 

عليه). في درواي للبخاري أنهُ ية قال: «ألم تَرَيْ أنَّ مُجَرّزاً المُدِلِجىٌ دخل 
فرأى أسامةً وزيداً» وعليهمًا قطيفةٌ قد غطيا رؤوسّهما وبدث أقدامُهما فقال: إِنَّ 
هذه الأقدامٌ بعضّها من بعض». واعلمم أنَّ الكفارَ كانُوا يقدحون في نسب أسامة 
لكونه کان أسودٌ شديدٌ البواو؛ وکا زیڈ ل أبيض كذًا قالّه أبو دارو 3 0 
أسامة هي أمٌ أيمن”' كانت حبشيةٌ سوداء. ووقعَ في الصحيح ") أنّها كانث حبشيةً 


)١(‏ انظر ترجمته فى: «أسد الغابة» (2))471/9 و«الاستيعاب» (١٠٠٠)ء‏ و«الإصابة» (0/ هلاه 
رقم 1 

(۲) أخرجه البخاري رقم (:2)5191 ومسلم رقم (1409). 
قلت : وأخرجه الترمذي رقم »)5١174(‏ والنسائي (1/ ».)١84‏ والدارقطني :)114٠ /٤(‏ وأحمد 
/20) وأبو داود في «السنن» رقم (۲۲۹۷)» وابن حبان في اصحيحه) رقم .)11١1(‏ 

(۳) في هامش المخطوط (ج): «كذا في البدر مفرده اسر»» وفي الصّحاح أن مفرده (سِرر» كعنب 
وجمعه «أسرار» وجمع الجمع «أسارير»» وفيه لخة اسرار» وجمعه أسرة مثل : حمار وأحمرة» اه. 

)£( في اصحيحه» رقم .(YY1)‏ (0) زيادة من (ب). 

() في «السئن» (549/5). 

٠ )۷(‏ انظر ترجمتها في: «أسد الغابة) (9/ 8" رقم 2)5779 و«الإصابة (١۹۲٠۱)ء‏ 
و«الاستيعاب» (۳۲۹۸). 

.(ov/1) في (صحيح البخاري»‎ (A) 


لل باب الدعاوى والبيئات كتاب القضاء 


وصيفةٌ لعبدٍ الله وال النبيّ كَل ويقال كانت منْ سبي الحبشة الذينَ قدِمُوا من 
الفيل» فصارث لعبدٍ المطلب» فوهبّها لعب الله وال النبيّ يلهِ. وتروجت قبل زيدٍ 
عُبَيْداً الحبشيّ فولدث لهُ نمق فَكُنْيْثُْ بو واشتهرث بكُنيتِهاء واسمُها بَرَكَةُ. 
افيف دليل على [اعتبارٍ القيافة]”" في ثبوتِ النسب. وهي: مصدرٌ قاف 
قيافةء والقائف الذي يتب م الآثارٌ ويعرُها ويعرف [شة]“ الرجل بأبيه وأخيه 
[ونحوهما]””. وإلى اعتبارها في ثبوتٍ النسب ذهب مالك والشافعيٌ وجماهيرٌ 
العلماء مستدلين بهذا الحديث. ووج دلالته [على العمل بها)“ ما عُلِمّ من أنَّ 
التقريرٌ منة بي حجةٌ [شرعية) لأنّه أحدٌ أقسام السنة [النبوية]. 


وحقيقةٌ التقرير أذ ير النيئ يك فعا من فاعل» > أو يسمعٌ قولًا منْ قائلء 
أو يعلم بو وكانَ ذلكَ الفعلٌ منّ الأفعالٍ التي لا يعلمُ تمم إنكارها منه يل 
كمضيٌ كافرٍ إلى كنيسقٍ ؛ أو مع عدم القدرة [على إنكار ذلك الفعل أو القول 
كما]”" كان يشاهدهٌ من كفارٍ مك منْ عبادةٍ الأوثانٍء وأذاهُم للمسلمينَ» ولم 


ينكرة؛ كان ذلك تقريراً دالا على جوازه» فإِنٍ استبشرٌ به فأوضصَ كما في هذه 
القصة فإنهُ استبشرٌ بکلام مجرَزٍ رز في إثباتِ نسب أسامة [إلى زيي“ فدنّ ذلك 


على تقرير كون القيافة طريقاً إلى معرقة الأنساب. [واستدل للعمل بها]”"'" بما 
روا“ مالك عن 1 يمان بن يسار «أنّ عمرٌ بنّ الخطاب e‏ 


الجاهلية بمنٍ اذَعاهُم في الإسلام» فی [ذات يوم رجلان إليه]050© کلاهُما يدعي 


)١(‏ في (أ): «العمل بالقيافة واعتبارها». ‏ (۲) في (أ): «بهاشبه». 

(۳) زيادة من (). () زيادة من '(1). 

(0) زيادة من (آ). (5) زيادة من (). 

)¥( في (ب): «كالذي». 

(A)‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم »)1۷۷١(‏ ومسلم رقم .)١409(‏ وقد تقدم تخريجه 
کاملا برقم (۱۳۳۹/۱۰). 

(9) في (آ): «من أبيه». )٠١(‏ زيادة من (). 

01 أخرجه مالك في «الموطأ» (6/ ۷۰ رقم ۲۲)» وعبد الرزاق في «مصنفه» (۷/ 0لا 
20 والبيهقي في «السنن الكبرى» .)۲٠١/٠١(‏ وذكره ابن عبد البر في «الاستذكار» 
N 4/0‏ 

. في (أ): «رجلان إلى عمر طليا‎ )1١( 


كتاب القضاء باب الدعاوى والبينات 1۰1 


ولد امرأةٍ فدّعا قائفاً فنظرٌ إليه القائف فقال: لقدٍ اشتركًا فيهء فضربهُ عمرٌ بالدرّة» 
ثم دعا المرأةً فقال: أخبريني خبّرك فقالتُ: كان هذا [لأحي]”" الرجلينٍ - 
يأتيني في ابل [لأهلها]"" فلا يفارقُها حٌى يظنّ أنهُ قد استمرٌ بها حمل ثم 
ينصرفٰ عنْها فأهريقث عليه دما ثم خلت عليها [هذًا EE‏ ا فلا 
من أَيّهِمَا هوّء فكبّر القائثف» فقالٌ عمر للغلام: فإلى أيّهما شئتٌ فانتسبُ». 


فقضّى عمرٌ بمحضر الصحابة بالقيافة من غير إنكار من أحدٍ منهم» فكانٌ 
کالإجماع تَفُوى به دل القيافةٍ . 


قانوا [أيضاً): وهو مَرْويّ عن ابن عباس وانس بن مالكِ»› ولا 
مخالفت لهما منّ الصحابةٍ راء ويدل عل حديثٌ اللّعان» وقوله کل : «إِنْ 
جاءث به على صفةٍ كذًا وكذا فهرَ لفلان» أو على صفة كذًّا وكذًا فهر لفلان“»› 
فجاءث بو على الوص المكرووء فقالَ النبي يكلِِ: «لولا الأيمانُ لكان لي ولها 
شا . فقوله: فهر لفلان» إثباتٌ للنسب بالقيافة؛ وانّما منعت الأيمان عنْ 
إلحاقو بمنْ جاء على صفيه. 

وذهبتٍ الهادوية والحنفيةٌ إلى أنه لا يعمل بالقيافةٍ في إثباتِ النسب» 
والحكم في الولدِ المتنارّع فيه أن یکول للشريكَيْنٍ أو المشتريَّيْنٍ أو الؤُوجِيْن . 
وللهادوية في الزُّوجِينٍ تفاصيل معروفةٌ في الفروع . وتاونُوا حديتٌ مجرّزٍ هذا 
وقالُوا : ليس من باب التقرير لأنَّ نسب أسامة كان معلوماً إلى زي وإنَّما كان 
يقدح الكفارٌ في نسبه لاختلاني اللّونِ بِينَ الولدٍ وأبِيْه والقيافةٌ كانت من ن أحكام 
الجاهليةء وقد جاء الإسلامٌ بإبطالها ومَحْرٍ آثارهاء فسكوثه بي عن الإنكارٍ على 
مجر ليس تقريراً لفعله» واستبشاره إِنّما هو لإلزام الخضم الطاعنٍ في نسب 


)١(‏ في (أ): «يعني أحدا. (0) في (): «لأهله». 
(۳) زيادة من (آ). )٤(‏ زيادة من (أ). 
(0) انظر: «الاستذكار» (۰۱۸۱/۲۲› .)۱۹١‏ 

(0) أخرجه البيهقي في «السنن» /1١(‏ 235514 550). 

(۷) في (أ): «على العمل بها». 

(۸) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ رقم (4744). 

(9) أخرجه البخاري في (صحيحه؛ رقم .)٤۷٤۷(‏ 


1۰۲ باب الدعاوى والبینات كتاب القضاء 


أسامة بما [یقوله]“ ويعتمدهء فلا حجَةَ في ذلكٌ. 

قلتٌ: قلث: ولا يحْنّى أن هذا الجواب مبنيٌ على أنه قذ سبق منة ل إنكارٌ 
للقيافة» وإلحاقُ النسب بهاء كتَدُم إنكاره مضي کافر إلى كنيسةء وهذا لا دليل 
عليه» بل الدليلُ قا على خلافق» وهو قولهُ ل في قصة اللّعَانٍ بما سمعتء ث 
فعل الصحابة منْ بعدو. 

وقولهم: ثبوتٍ النسب بو منّ الأدلةٍ على عدم إنكاره ا وأما قله : 
«الولدٌ للفراشٍ "2 فذلكَ فيما إذا عُلِمَ الفراشيُ» فإنهُ معلومٌ أن الحكمّ به مقدّمْ 
قظعاء وإنّما القيافةٌ عند عدموء ثم الأصحٌ عند القائلينَ بالإلحاتي أنه يكفي قائ 
واحد وقيل: لا ب من اثنين. 

وحديثٌ الباب دال على الاكتفاء بالواحدٍ. 


4 HF ¥ 


)1١(‏ في (آ): «یقویه». 

(؟) أخرجه البخاري رقم )1۷٥۰(‏ و(۸۱۸٦)ء‏ ومسلم رقم »)۱٤٥۸(‏ وأحمد (۲۳۹/۲» 
۰ ۸ 1:4). والنسائي (5/ 0)» وابن ماجه رقم )0٠١5(‏ كلهم عن أبي 
هريرة. 


كتاب العتق كتاب العتق 1۳ 


[الكتاب السابع عشر] 


كتاب العتق 


العِنْنُ الحريةٌ» يُثَالُ: عتقٌّ عِنّْقاً بكسرٍ العين وبفتجها فهر عتيقٌ وعاتِقٌ. ٠‏ وفي 
(النجم الومّاج): العتقُ إسقاط الْمْلكِ منّ الآدميّ تقوباً لل وهو مندوبٌ وواجبٌ 
في الكفاراتٍ» وقد حك الشارع عليه كما قال تعالى : فف رم4 سرت 
بعتقها من الرقٌ. والأحاديثٌُ في فضله كثيرةٌ مها 


الترغيب في العتق 
aE‏ ن أبي هرن له كال: قَالَ ر رول اللو : يما امْرئ 
ا [صعيع]. 
ا کک کا ا ll‏ 
عليه). وتمامّه في البخاري: «حنّى [فرجة بفرجيا” و «أنة إذا كان 
المعيُّ والمعبّنُ مسلمينٍ أعتقّه الله منّ النار»! “. وفي قوله: «استنقّه» ما يشعرٌ 
بأنهُ بعد استحقاقه لها واشتر تراط [إسلاييع© لأجل هذا الأجرء وإِلّا فان عِنّْنَّ 


.١١ سورة البلد: الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم »)۲١۱۷(‏ ومسلم في «صحیحه» رقم .)۱۵۰۹/۲٤(‏ 
(۳) في (أ): «فرحه بفرحه». )٤(‏ زيادة من (أ). 

(0) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (١٠1۷)ء‏ ومسلم في «(صحیحه» رقم (۱6۰۹/۲۲). 
(5) في (): «الإسلام». 


14 كتاب العتق كتاب العتق 


الكافر يصحٌء وقولّهم: لا قُربدَ لكافرء ليس المرادٌ أنه لا ينفذٌ منهُ ما من شأنهِ أنْ 
يتقرّبٌ به كالعتتي والهبةٍ والصدقةٍ وغيرٍ ذلك إِنَّما المرادٌ أنه لا يئابُ عليهاء وإِلّا 
فهي نافذةٌ منهُ لكنْ لا نجاءً له بسببه منّ النار. 0 
أيضاً دليلٌ على أنَّ هذه الفضيلةً لا ثُتَالُ إلا ب بعتق المسلمةق وإِنْ كان في عتق 
الكافرة فضلٌ» لكن لا يبل ما وعد بو هُنا من الأجر. دوقع في رواية مسلب 
«إرْب» عوضَ عضوء وهو بكسر الهمزة وإسكان الراء فموحدةء العضرٌ. وفيه اذ 
عتقٌ كامل الأعضاء أفضل منْ عت ناقصهاء فلا يكون حَضياً ولا فاقدٌ غيره منّ 
الأعضاوء لكت أفضلُ كما يأتي. وعِتقُ الذكرٍ أفضلٌ من عتتٍ الأنثى كما 
يدل له 

٣‏ ۸/۲ - وَلِلترَيِذِيَّ””؛ وَصَحَحَدُ عَنْ أُمَامَةَ طإله: «وَأَيْمَا امرىء 
مسيم اَن امْرَأنَينٍ مُسْلِمَئَينِ كَانَنَا فکاگۀ مِنَ النَارا. [صحيح] 

قولّه: و و ی وايّما امرئ مسلم اعتق ق امراتينٍ 
مُسلمتينٍ كانتا فكاكّه منّ النار)» فعتو فعتقُ المرأة أجرْهُ على النصففٍ من عثقٍ الذّكر» 
فالرجلٌ إذا أعتقّ امرأةٌ كانث فكاك نصفه منّ النار» ٠والمرأةٌ‏ إذا أعتقتٍ المرأة 
كانث فکاگھا منّ النارٍ كما دلّ له مفهومٌ هذا ومنطوق : 

۳ ۹ - ولأبي اود" مِنْ حَدِيثٍ كَمْبٍ بن مره ط4 : «وَأيِمَا امرَأةٍ 

مُسْلِمَةٍ أمتقَثْ انرَأةَ مُسْلِمَةَ انث فِكَاكَهَا مِنَ الَاره. 

(ولأبي داو من حديثٍ كعب بن مر مَرَةَ: وايّما امرأةٍ مسلمة أعتقتٍ امراة مسلمة 
كانث فكاقها منّ النارٍ)» وبهذا والذي قله ]برل ين :قال ميق ال أفضلُ. ولما 
في الذَّكَرِ منّ المعاني العامة ة والمنفعةٍ التي لا توجد في الإناث منّ الشهادة 


زفق في لصحيحه) رقم (١؟15:94/5١).‏ 
(؟) في «السئن» رقم .)۱٥٤۷(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 


وهو حديث صحيح. 
(۳) في «السنن» رقم .)۳۹٩۷(‏ . 


قلت: وأخرجه ابن ماجه في «السئن؛ رقم (1015). 
وهو حديث صحيح . 


كتاب العتق كتاب العتق 1۰0 


والجهادٍ والقضاء وغير ذلك مما يختصٌ .[بالرجال]20: إما شرْعاً أو عُرفاً» ولأنَ 
في الإمَاء من تضيع [بالعتي]” ولا يْرْعَبُ فيها بخلاف العبدٍ. -وقال آخرون : عق 
الإناث ال لأنهٌ يكونُ ولدها خرّاء سواءٌ تزوّجَها خر أو عبد وقول في رواية : 
«حتى فرج بفرجه» استشْكَلَهُ ابن العربي”" قال: لار المعصية التي [تتعلق]؟ 
بالفرج هي الزّنَىء والرُنَى كبيرةٌ لا تفر إلا بالتوبة ل آذ يقال إن ا يرجح 
عند الموازنة بحي تكونُ حسناتٌ العتق راجحةً توازي سيئة الزْنَىء م أنه لا 
اختصاصن لهذا بالرُنَىء فإِنَّ اليد يكونُ بها القتل» والرّجلُ يكونُ بها الفرارٌ منّ 
الزحفي وغيرٌ ذلك . 

فائدةٌ: في «النجم الوهاج» أنه أعتقّ النبيّ كك ثلاثاً وستينَ نسمةٌ عددٌ 
سني عمره» وعد أسماءهم قالَ: وأَعْتَقَتْ عائشةٌ سبعاً وستينَ» وعاشتُ كذلكٌ» 
وأعتقّ أبو بكر كثيراً» وأعتقٌ العبامنُ سبعينَ عبداً. رواهُ الحاكي» وأعتقّ عثمانُ 
وهو محاصّرٌ عشرينَ» وأعتق حكيم بن جام مائةٌ مطؤّقِينَ بالفضة» وأعتقّ 
عبد الله بن عمرٌ الفا واعتمرٌ ألت عُمرة؟ وحجٌ ستينَ حك وحبسّ ألت فرس 
في سبيل اللّى وأعتقّ ذو الكلاع الحميري في يوم واحدٍ ثمانيةً آلاف عبدٍ» وأعتقّ 
عبد الرحمن بِنّ عوفي ثلائينَ أل نسمةٍ. انتهى . 


عتق الأغلى أفضل من عتق الأدنى 


4 - وَعَنْ أبي در وه قَالَ: تالت النَّبيَ : أي الْعَمَلٍ 
)00 قَالَ: «إيِمَانٌ بالل وَجِهَادٌ في سبل قُلْتُ: أي الراب ا قَالّ: 
«أغلاهُ تَمَن وَأنْقَصها عِنْدَ أَفْلِهَاه ممن ی ی . [صحيح] 


)١(‏ فى (أ): «بالرجل». (۲) فى (ب): «بإعتاقها», 

() ذكره ابن حجر في «الفتح» (144/0). 1 

2 في (0: «تعلق», (0) فلينظر من أخرجه؟!. 

(5) في «المستدرك» )۳۲١/۳(‏ من حديث علي بن عبد الله بن عباسء وعلي لم يدرك جده 
العباس. 


(۷) أنخرجه البخاري في «صحيحه» رقم »)۲٥۱۸(‏ ومسلم في «صحیحه» رقم .)۸٤ /۱۳١(‏ 


كم كتاب العتق كتاب العتو 
: ب العتق 


(وعن ابي ذرٌ طبه قالَ: سالك النبي ية أي العمل افضل؟ قالَ: إيمانٌ باللّهء 
وجهادٌ في سبيله. قلث: فايُ الرّقاب افضل؟ قال: اغلاها)» رُوِيَ بالعينٍ المهملةٍ والغين 
المعجمةء (ثمناًء وأانفسُها عند أهلها. متفقٌ عليه). دلَّ على أنَّ الجهاد أَفْضَلٌ أعمال 
البِرٌ بعد الإيمان» وقد تقدّمٌ في كتاب الصَّلاةٍ أن الصلاة في أولٍ وقتها أفضل 
الأعمالٍ على الإطلاقي. وتقدّم الجممٌ بين الأحاديثِ هنالكٌ. ودل على أنَّ الأغلّى 
ثمناً أفضل م ن الأدنى قيمةً. قال النوويٌ :3 : محله واللَّهُ أعلم فیمن أراة أن يعتقّ 
رقبةٌ واحدةٌ اما لو كان مع شخص أل رهم مثلا فأراة أن ره يشتري بها رقاباً 
يعتقّها فوجد رقبةٌ نفيسةً ورقبتين مفضولِينٍ قال : فثنتان أفضل بخلافٍ الأضحية» 
فإ الواحدةً السمينةً أفضلٌ» لأنَّ المطلوبٌ في الق فك الرقبة» وفي الأضحية 
طيبُ اللحم» انتھی . والأؤلى أنَّ هذا [لا يُؤْحَذُ قاعدةً]”"” كليةٌ بل يختلك باختلافي 
الأشخاص» فإنة إذا كان شخص بمحل عظيم منّ العلم والعمل» راع المسلمينّ 
به ۾ فعتله أفضلٌ من عتتي جماعةٍ ليس فيهمٌ هذه [السماثٌ]”": فيكونُ الضابظ اعتبارٌ 
الأكثر تَفْعاً ٠‏ وقولّه: ا ام أي ما كان [اغتباطظهم] بها اشد 
وهو الموافق لقوله تعالى: ل الا أل ی يقرا وکا بو . 


8 .2 وَعَن ابن عُمَرَ و قال : قال رَسُولُ الله 4ة : «مَن أَمْتَقَ شِركاً 


01 


له في عبد کان له مال يبلغ من عبد كوم بمة ذل كأغطى د شُرَكَاءَهُ < حِصِصَّهُمْ 
وَعَتَنَ َل امد وَإلأ قذ ق من ما عَتقَ». مقن عكو©. [صحيح] 


(۱) في شرحه لمسلم (۷۹/۲). (؟) 2 في (): «ليس بقاعدة». 

(۳) في (أ): «الخصال». )٤(‏ في (): «محبتهم لها . 

۹٩۲ سورة آل عمران: الآلية‎ )٥( 

زفق أخرجه البخاري في اصحيحه» رقم ة ومسلم في «(صحيحه» رقم )101/3( 

قلت: وأخرجه أحمد 1/2 وأبو داود رقم (5140), والترمذي رقم (1845), 

والنسائي (۳۱۹/۷)» وابن ماجه رقم (۲۵۲۸)» وابن الجارود (4۷۰)» والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار» 2)1١5/9(‏ والدارقطني (4/ 1١١‏ رقم 00755 والبيهقي في «السئن 
الكبرى» .)۲۷٤/۱۰(‏ 


كتاب العتق كتاب العتق و١1‏ 


(وعن ابن عمرّ ي قالَ: قال رسول اللَّهِ يَله: مَنْ اعتقّ شِركاً له في عبدٍ فكان 
له مال يبل ثمن العبد فوم قيمة عدل) بفتح العينٍ» أي : لا زيادةٌ فيه ولا نقصٌ* 
(فاغطى شركاءه حِصَصّهُمء وعتقّ عليه العبدُ» وإلّا) يكن لهُ مال يبلعُ ثمنّ العبدٍ (فقذ 
عتق) بنع الم الما نة ها عتق) بفتح العينٍ» ويجوزٌ ضمّها (متفقٌ عليه). 
دل الحديثٌ على أنَّ مَنْ لهُ جص في عبد إذا أعتقّ حِصّته فيه وكا موسرأء زمه 
تسليعٌ حصة [شريكو]”"' بعد 51 تقويمٍ حصة الشريك تقريم ۾ مغلو]"» وَعُيِقّ العبد 
جميعةُ. وقد أجمعَ العلماء أن نصيبَ المعيتي يعتقّ بنفس اا 


ودلّ [الجديث]“ على أنه لا يعت نصيبٌ شريكه إلا مع يسار المعيتي لا مع 
إعساروء لقولهٍ في الحديث: «وإلّا»» أي: وإن لا يكون لهُ مال «فقذ عتقّ منهُ ما 
عَتَنّاء وهي حِصَّنه. وظاهرٌ الحديث تبعيض العتق» إلا آنه وقح في هذا اللفظ 
نزاع بين أئمة العلم. فقال ابن وضّاح: ليس هذا من كلام النبي ل لأنه رواه 
أيوبٌ عن نافع» قالٌ: قال نافعٌ: «وإلا فقذ عتقّ منهُ ما عتقٌّ»» ففصلّه الراوي من 
الحديث [ولم يجعله من كلام النبي f‏ *“. وجعلّه [منْ قول نافع قال 
أيوبٌ مرةٌ: لا أدري هوّ من الحديثٍ اؤ هر شية قالّه نافعٌ . وقال غيره: قد رواة 
مال" وعبيدٌ الله العمري فوصلا بكلام الي يله [وجَعلاةُ مع“ . قال 
[القاضي]"“ عياض : وما قالّه مالك وعبيدٌ الله العمري أَوْلَى وقد جردا 
وهما في نافع أثبثُ منْ أيوبَ [عندَ أهلٍ هذا الشأن]"» كيف وقذ شك أيوبُ 
فيه كما ذكزنا. وقذ رجُح الأئمةٌ رواية مَنْ أثبتَ هذه الزيادة من قول النبن ل 
قال الشافعئٌ: لا أحسبٌ عالماً في الحديثٍ [يتشكك]””'' فى أنَّ مالكاً أحنظ 
لحديثث نافع منٰ أيوبٌ» لأنة كان ألزم به حنَّى لو تساويا وش أحذهما في 


. في (): «الشريك». (؟) في (أ): «تقويمها تقويم عدل».‎ ٠ )١( 
في (أ): «العتق». (4) زيادة من (أ).‎ )۳( 

(۵) زيادة من .(D‏ () زيادة من (ب). 

(۷) من «الموطأ» (؟/ "لالا رقم .)١‏ (۸) زيادة من (ب). 


(9) زيادة من (ب). 
)٠١(‏ ذكره النووي في شرحه لمسلم (۱۳۹/۱۰). 
)١١(‏ في (أ): «عن أثمة الحديث». )0١(‏ في (): «يشك». 


۱۸ كتاب العتق كتاب العتق 


اك بوي رد O‏ هذًا وللعلماء ء في المسألةٍ 
أقوال: أقواها ما وافقّه هذا الحديتٌ وهر أنه لا يُعْتَنُ نصيبٌ الشريك إلا بدفع 
القيمة». وهو المشهورٌ [منْ مذهب]" مالكِء وبهِ قال أهلٌ الظاهرء وهر قولٌ 
للشافعيٌ. وقالتٍ الهادويةٌ وآخرودٌ: إنه يعتق العبدٌ جميعة» وإ لم يكن للمعتتي 
مال فإنة يستسعي العبدٌ في حصة الشريكِ مستدلَينَ بقوله: 


435" - ولَهُمَاا" عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 4ه: وللا فوم عليه وَاشتسْمِي عير 


مَشْقُوقٍ عَلِيهه, وَقِيلَ: إِنَّ السّعَايَةٌ ترجا في الغ [صحيح] 


(ولهّمًا) أي: الشيخين (عن ابي هريرة 4#5: وال قُوُمَ ‏ العبدُ ‏ عليه 
واستسعي غير مشقوق عليه [وقد] 7 قيل: إن السعاية مدرجةٌ في الخبر). فإنهُ 
ظاهرٌ أنهُ إذا لم يكن للشريك مال فر قوم العبدٌ واستّسعيَ في [قيمة] حصة 
[الشريكِ]”* ؛ وأجيب بأنَّ ؤكرٌ السعاية ات من كلامه يكل بل مُْرَجة من بعض 
الرواة في الخبرء كما أشارٌ إليه المصنف. قال ابن العربيع" : وا تفقوا على أن 
ذكرٌ ا ليس منْ قول النبيّ يك [وأنة]”" من قول قتادة. قال النسائغ: 
بلغني أن هماماً روا فجعل هذا الكلامَ أعني الاستسعاء من قول قتادةً. وكذا قال 
الإسماعيلة“ : إنّما هوّ من قول قتادةً مدرّجٌ على ما روى همّام» وجزم ابن 
المنذر والخطابي بأنه من فتيا قتادة. وقد ورد جمع ما ذكر من إدراج السعاية 
باتفاق الشيخين على رفعوء فإنّهما في أعلّى درجاتٍ التصحيح . وقد رَوَى السعاية 
في الحديثٍ سعيدٌ بن أبي عروبةٌ عن قتادةً وهر أعرف بحديث قتادةً لكثرةٍ ملازمته 
لهء [ولكثرة]””' آذه عنهُ منْ همّام وغيره وهشام وشعبة» وإن كانا أحفظ من 


)١(‏ في (): «عن». 

زهة رجه البخاري في «١صحيحه»‏ رقم 52 ومسلم في «صحيحه» رقم (فدضتك 6 

9) زيادة من (. )£( في (): #قدر). 

.)١هال/ه( في (): «شریکه». (5) ذكره ابن حجر في «الفتح»‎ (o) 

(۷) في (أ): «وإنما هو؛. 

(0) انظر: «سئن النسائي الكبرى» (8/ 018٠‏ ۱۸۷) لترى ألفاظ الناقلين لخبر ابن عمسن 
وخبر أبي هريرة. 

(9) ذكره ابن حجر في «الفتح» (6//ا9١). )٠١(‏ في (أ): (وكثرة». 


كتاب العتق كتاب العتق ۱۰۹ 


سعيدء فإنهُ كان أكثرٌ ملازمةً لقتادة منهما وما رَوَياهُ لا ينافى روايةً سعيدء لأنهّمًا 
اقتصرا في رواية الحديثٍ على بعضدء وأما إعلالٌ رواية سعيدٍ بن أبي عروبة بأنة 
اختلظط فمردوةٌ لأنّ روايته في الصحيحين”" قبل الاختلاط» فإنةُ فيهما م رواية 
يزيد بن زُرَيْعِ وروايتة عنْ سعيدٍ قبل اختلاطه ثم رواة البخاريئ" )من دداية 
جرير بن حازم م لمتابعتو له لينفي عنه التفرّد» ثم أشارَ إلى أنَّ غيرَهُما تابَعَهُما ثم 

قالّ: ا ؟ للك E‏ ا 
لحديث قتادةً فكيف لم يذكر الاستسماء؟ فاجات بان ها لا يؤئرٌ فيو ضعفا لان 
أوردّه مختصّراً» وغيره ساقّه بتمامه والعدد الكثيرٌ الى بالحفظ من نَ [الواحي]9” . 


قلتُ: وبهدًا تعرف المجازفةً في قول ابن العربيٌء اتفقُوا على أن ؤكرٌ 
الاستسعاءٍ ليسّ من [قول]”" النبئن يل. وبعدَ تقرّر هذا لك فقدْ عرفت تعارض 
كلام هؤلاء الأئمة الحفاظ في هذو الزيادة» ولا كلام أنّها قد رُوَيتٌ مرفوعة 
والأصلُ عدم الإدراج حى يقومَ عليه دليلٌ ناهضٌ. وقذ تقاومتٍ الأدلهُ هنا ولكلّه 
عضد القولٌ برفع زيادة السعاية إلبه يله أن الأصل عدم م الإدراج» وم ثبوتِ رفعها 
فق عارضتٌ رواية: دولا فمَدْ عتقّ منه ما عتقٌ). وقد جَمِعَ بيتهما بوجهين» 
الأولٌ: أنَّ معنّى قوله: وإلا فقذ عتقّ من ما عتقَّء أي بإعتاق مالك الحصة حصتّه 
وحصةٌ شريكه يعتق بالسعاية» فيعتثٌ العبدٌُ بعد تسليم ما عليو» ويكونٌ كالمكاتب 
وهذا هرّ الذي جزم به البخاريٌ» ويظهرٌ أنَّ ذلك يكو باختيارٍ العبدٍ لقوله غيرٌ 
مشقوقٍ عليوء فلو كان ذلكَ على جهةٍ [اللزوم]”” بان يكلّف العبدٌُ الاكتسابٌ 
والطلبَ حى يحصل ذلك لحصل لهُ غايةٌ المشقةء وهوّ لا يلزمٌ في الكتابة ذلك 
عند الجمهور لأنّها غيرٌ واجبة» فهذًا مثلهاء وإلى هذا [الجمع]”" ذهب البيهقة 0 


(۱) آخرجه البخاري في «صحیحه» رقم .)۲٥۲۷(‏ 
ومسلم في ااصحيحه؟ رقم )۳/4 10(. 


(۲) في لصحيحه) رقم (10155). (۳) في (): «راحدا. 
(:) في «عارضة الأحوذي» (97/5). (5) في (): «كلام». 
(5) في (): «الإكراه له. (۷) زيادة من (ب). 


(۸) في «السنن الكبرى» /1١(‏ 3745 044. 


11۰ كتاب العتق كتاب العتق 


[وقال: لا تبقّى بينَ ن الحديثين معارضةٌ أضلا]» وهر كما قال: إلا أنهُ يلزم 
من أنه يبقّى الرق في حصّةٍ الشريكِ إذا لم يختر العبدٌ السّعايةَ. ويحمل 
حديثٌ أبي المليح”") عن أبيه أن رجلا أعتقّ شقصاً له 0 غلام فذكرٌ ذلك 
للنبئ كل فقال: «ليس لله شريك». وفي رواية: فأجان؟ عتقه. وأخرجه 
النسائ © بإسناد قوي. ومثله ما أخرج؟ أحمد باسناو حسن منْ حديثٍ 
سره أن رجلا اعدق ن فقا في سارك نتال الآ اهر کله فليس لله 
شريكٌ»: [فيحمل ذلك" على الموسر فتندفعٌ المعارضةٌ 

وأما ما أخرجه أبو داو" من طريقٍ ملقامٌ عن أبيه: «أنَّ رجلا أعتقٌ 
[نصيبه في ملول فلم د 1 يضمله النبئ كل وإسناده حسنٌء [فيُحمل] في 

حقٌ المُعسِرٍ. ويدلٌ له ما أخرجهُ النسائك” ي عن ابن عمرَ يا بلفظ : لمن 
أعتقّ علدا ولهُ فيه شرکاءٌ ولة وفاء فهو حل ويضمنٌ نصيبٌّ شركائه بقيمته 
لما أساءً منْ مشاركتهم؛ وليسٌ على العبدٍ شي فقالَ: وله وفاء» [فإنه دال 
على ما ذكره من وجه الجمع باعتبار الإيسار والإعسار في العتق وا 
والثاني مِنْ وهي الجمع: أنَّ المرادٌ بالاستسعاء أنَّ 1 يستمرٌ في خدمة 
سيدو الذي لم [يعتقه ويبقى ر رق“ بقدر حصّته . ومعتی غير مشقوق عليه: 
أنه لا [یکا ۹۳ سيده ه منّ الخدمة فوقٌ طاقتف 3 فوقٌ حصته م نّ الرقء 


)١(‏ في (): في الجمع بين الحديثين وقال تبقى بينهما معارضة. 
(001) أخرجه أبو داود في «السئن رقم (۳۹۳۳). 

وهو حديث صحيح. انظر: «الإرواء» (۰/ 8ه" 9ه"), 
() في «السنن الكبرى» 185/0 رقم )۱/٤۹۷۰‏ و(1911/ ؟) و(۹۷۲٤/۳).‏ 
(0) فى امسنده ۷٤ /٥(‏ 6). 

قلت : وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» ,)73177/1١١(‏ 
() زيادة من (أ). (۷) في «السنن» رقم .)۳۹٤۸(‏ 
0) في (أ): «عبداً وله فيه». (9) في (ب): «فهو». 
)٠١(‏ في «السنن الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» ۹4/0 رقم 0/508 

قلت : وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» .)975/1١(‏ 
)١١(‏ زيادة من (أ). (۱۲) فى (ب): ايعتق». 
0 في (ب): «یکلف». ١‏ 


كتاب العتق كتاب العتق 1۱ 


وقيل: أنه [يتعدّى]“ هذا الجمعٌ ما أخر جه الطبرانية 9 والبيهقيغ”" من حد 
رجل من بني عذرة: أن رجلا مهم أعتَقٌ مملوكاً لهُ عند موتو» ولیس له 
غيرة» فأعد عَتَقّ رسول الله بل ته وأمرهُ أن يسعى في الثلثِين». 


قلتّ: قذ يقولُ من اختارَ هذا [الولجة”» منّ] الجمع أنَّ المرادٌ من 
أنه کو أذ بستى في التي يستى على موا پار فلتي رن کی ا 
لأنة الذي بقيّ 1 لهم. وإيضاحٌ الجمع بِينَ الأحاديثٍ أن قولّه عليه : 
ل اس الا اسه 
العبدٌ كله ولم قيمةً [حصة شركائه]ا “», ويحملٌ حديثٌ السعاية على ما إذا 
كان العبدٌ قادراً عليها كما يرشدٌُ إليه قوله کل : غير مشقوق عليه»» ويحمل 
حديثٌ: «وإلّا فقد عتقّ منهُ ما عتقّ» على ما إذا كان المعيِق فقيرأء والعبدٌ لا 
قدرةً له على السّعاية» واعلم أن هذا كلّه فيما إذا كان المعيق يلك بض 
العبديء وأما إذا كان يملكه کله فأعتقّ بعضّه فجمهورٌ العلماءِ يقولونَ: يعتق 
کله . وقال أبو حنيفة [والظاهرية]"»: يعت منهُ ذلك القدرٍ الذي عتقّ» ويسعّى 
في لباقي ؛ وهر قول طاوس وحماد. وحجة الأوَلِيُْنَ حديتٌ ات المليح 
وغيره؛ والقياس على عتقٍ الشقص؛ فإنهُ إذا سَرَى إلى ملكِ الشريكِ فبالأؤلَى 
إذا لم كن شريك. وحجةٌ الآخرينَ أن السب في حن الشريكِ هو ما 
[یدخله]" علّى شريكه [من الضّرّر]"»: فإذا کان العبدٌ له جميعة لم يكن 
ضررٌ فلا قياسَ» ولا يمى أنه رأي في مقابلةٍ النص. 


.)111١ في (ب): ايبعد». زفق في «الأوسط» (4/1؟" رقم‎ )١( 
.)۱۷۸/٤( في «السئن الكبرىه‎ )۳( 


قلت: وأخرجه مسلم (۷۸/۳» ۰۷۹ 917/0) ولم يسق لفظه. وأبو داود رقم (۳۹۵۷)» 
وأحمذ (۳/ ۰۲۰۵ 03794 والنسائي /١(‏ 701 و۲/ ۲۳۰) كلهم عن جابر. 


وهو حديث صحيح . 

انظر: «الإرواء (۳/ 716 رقم .(ATY‏ 
(4) زيادة من (ب). )٥(‏ في (ب): «ما هو لشركائه». 
(0) في (ب): «وأهل الظاهر». (۷) في (ب): اليدخل». 


(۸) في (ب): «بالضرر». 


11۲۳ كتاب العتق كتاب العتق 


من ملك ذارحم محرم عتق عليه 


۷ _- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله ۾ : لا يَجزي وَلَد 
َالِ إلأ أن يجِدَهُ ممْلُوكاً قيشترية تيميقةه. رَرَاهُ مُدلِة”2. [صحيح] 
(وعن ابي هريرة وه قالّ: قال رسول الله بكله: لا يَجزي) ج حرف 


المضارّعة أي لا يكافئ (ولدٌ والدّه إلا أنْ يجده مملوكاً فيشتريّه: ذ فيعتقه. روا 
مسلحٌ). فيه دليلٌ على أنه لا يعتقُ عليه بمجردٍ الشرايء وأنةُ لا بد م الإعتاق 
بعدّه» وإلى هذا ذهب الظاهريةٌ. وذهبٌ الجمهورٌ إلى أنه يعتقُ بنفس الشراءء 
وتأوَّلُوا قوله فيعتقّه بأنهُ لما كان شراؤه تسببَ ب [عنة العتق ثا" إليه العتثُ 
مجازآء ولا يَحُنَى أن الاصلّ الحقيقة إلا أن صرَكةُ عن الحقيقة حديثُ سَفرَ 
الآتي» وفيه تعليقُ الحرية بنفس الملكِ كما يأتي. وإنَّما كان عتقّه جزاءً لأبيه لأنَّ 
التق أفضل ما من بو أحد على أحدٍ لتخليصو بذلك من الرق فيكمل له له أحوالٌ 
الأحرار من الولاية والقضاءٍ والشهادة بالإجماع . والحديثٌ نص في عتتي الوالدء 
ومثلّه قول منْ عدا الم ل الله 


۸ س وعد ES‏ لني يكل ًال: «مَنْ مَلَكَ ذا 


م مَحْرَمٍ فَهُوَ حرا . رَوَاهِ احم َالو 0 ورجح جَمعٌ مِنّ مِنَ الْحْمَاظ Hi‏ 


مَؤْقُوت. [صحيح] 


0( في حرجنا رقم 6٠١/860)‏ 1). 
قلت: وأخرجه آحمد (۲/ ۲۳۰ ۳۷۹ »)٤٤٥‏ وأبو داود رقم (۷): والبخاري في 

الا ٠١‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ ٠ ٩‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى؛ ( 148/1 مل طرق عن ا و ما ا ا 
وأخرجه ابن أبي شيبة (9/4"ه) ومن طريقه مسلم رقم ( Ao‏ وابن ماجه رقم 
۹). والبغوي في شرح السئة؛ (5؟515)» والترمذي رقم .)۱۹۰٩(‏ 
والبيهقي في «السنن؛ ( ۳ من طزيقة عيدا الرجيم, بن مچب . ٿلاڻتهم عن جرير بن 
عبد الحميد عن سهيل بن أبي صالح به. 

() زيادة من (ب). (۳) زيادة من (آ). 

.)5١و‎ ١86 /6( فی امسنده)‎ )٤( 

)0( أخرجه أبو داود في «السنئن» رقم (0959. 


كتاب الغتق کتاب العتق 1۳ 


(وعن سمرة بن جندب 445 أن النبي ككل قال: كن مله EU‏ قير 
حرٌ). رواة مد والارنكة: ورجح E‏ وقفه]. وأخرجة أبو داو 
مرقوعاً منْ رواية حماد. وموقوفاً من رواية”” ع ة وقالٌ: شعبةٌ أحفظ من حماد؛ 
فالوقففُ حينئذٍ أرجځ. وأخرجة”'' أيضاً من طريقٍ شعبةً عن قتادةً أ عمرٌ بن 
الخطاب) «قالَ: مَنْ ملك الحديتٌ» فوقَمَهُ على عمرٌ. قال أبو داوة9؟: لم 
يحدّثْ بهذا الحديثِ إلا حمادٌ وقذ شك فيه. قال ابن المديني": هو حديتٌ 
منكَرٌ. وقالَ البخارئ“: : لا يصحٌ. ورواهٌ ابن ماجة» والنسائة"", 
والترمذئ “٠‏ رد ا س عن الثوري» عن عبدٍ اللو بن دينار» 
عن ابن عمرٌ . قال النسائه"©: حديثٌ منكرٌ. وقالَ الترمذي“": لم يتابغ 


= والترمذي في الالسئن» رقم "5١‏ 1). 
وابن ماجه في «السئن» رقم .)۲٥۲٤(‏ 
والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» (4/ ٠۳‏ رقم )458١‏ وهو حديث صحيح. 
)١(‏ في (ب): «جمع من الحفاظ أنه مؤقوف». 
زفق في «السێن» رقم (۹٩٤۳۹)ء‏ وهو حديث صحيح . 
(۳) ف في «السنن؛ رقم (۸٤۳۹)ء‏ وإسناده ضعيف. 
(5) في «السنن؛ رقم )۳۹١١(‏ وهو موقوف لأن قتادة لم يسمع من عمر فإ مولده بعد وفاة 
عمر بنيف وثلائين سنة. 
)0( زيادة من (ب). 
(5) في «السنن» .)55١/4(‏ 
قلت: وأخرجه الطيالسي في «منحة المعبوده ij‏ رقم ١٠۲٠)ء‏ وابن الجارود رقم 
0 .والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۹/۳١۱٠)ء‏ والبيهقي في «السنن» /٠١(‏ 
) والحاکم» .)۲۱٤/۲(‏ 
وهو حديث صحيح لغيره. وصححه الألباني في «الإرواء» (159/5 رقم .)۱۷٤١‏ 
(۷) نقله عنه الزيلعي في «نصب الراية» (۲۷۹/۳). : 
(۸) نقله عن الزیلعی فى «نصب الراية» (۳/ ۲۷۹). 
)٩(‏ في «السئن» رقم (5018). 
)1١(‏ عزاه إليه المزي في «الأطراف» (401/0). 
)1١(‏ تعليقاً (۳/ .)1٤۷‏ 
)١١(‏ في «المستدرك» .)١١5/7(‏ قلت: ضمرة بن ربيعة ثقه ثبت. 
(۳) نقله عنه المزي في «الأطراف» .)40١/0(‏ 
9 في «السنن؛ .)٦٤۷/۳(‏ 


115 كتاب العتق كتاب العتق 


ضمرةٌ عليه وهو خطأ. قال الطبرائك”2: وهم في هذا الإستادء والمحفوظ بهذا 
الإسناد: «نَهّى عنْ بيع الولاءِ وعنْ جِبّت». ورد ا ف 0 إن روي من 
طريق ضمرةً ؟ الحدينين بالإسنادٍ الواحدٍِ» وصحًححة ابن حزم" '» وعبدٌ د الس 
وابنُ القطان* 2 “» وقالوا: احبمرا يك ريغا لا بط RN‏ يكن تي الام 
رجلٌ يشبهة. قلتٌ: فق رفعة ثقةٌ فإرسالٌ غيره لهُ لا يضرٌ كما كَرَرْنَاه. : 
والحديثٌ دليلٌ على أن مَنْ ملك منْ بيه وبيته رحامةٌ محرمةٌ للنكاح فإنهُ 
يعتق عليهء وذلكَء كالآباءِ [وإِنْ عَلَوا]" والأولادٍ [وإِنْ سَمُلُوا)» والإخوةٌ 
وأولادهمء [والأخوالٌ والأعمامٌ لا أولادهم]»: وإلى هذا ذهب الهادوية 
والحنفيةٌ مستدلينَ بالحديث. وذهبَ الشافعيٌ إلى أنه لا يعتقُ إلا الآباء والأبنام 
للنصٌ في الحديث الأول عن الآباءء وقياساً للأبناء عليهم» [وبناء)" من على 
عدم صحة هذا الحديث» وزادَ مالك الإخوةٌ والأخواتٌ قياساً على الآباء» وذهبٌ 
داودٌ إلى أنه لا يعت أحدٌ بهذا السبب لظاهرٍ حديثٍ أبي هريرةً الماضي» فيشتريّه 
فيعتقه» فلا يعتقٌ أحدٌّ إلا بالإعتاق عنده. وهذًا الحديثُ كما عرفت قد صححة 
أئمةٌ» فالعملٌ به متعيّنُ وظاهرٌه أنَّ مجرَّد الملكِ سببٌ للعتقٍ فيكون قرينةٌ لحمل 
«فِيعته على المعنّى المجازي كما قال الجمهورٌء فلا يكونٌ حجةٌ لداوة. ٠‏ 


حكم التبرع في المرض حكم الوصية 


SS‏ أن رجلا أَغْئَّقّ ی سِنّةَ مَمَالِيكَ لَه 
مَؤټهِء لَمْ يَكُنْ لَه مَالُ عَْرَهُم» كَدَعَا بهم رَسول الله يلل َجَرَامُ e‏ 
HH‏ عْمَقَ اين » LL N‏ “. [صحيح] 


.)5١4/5( لم أعثر على كلام الطبراني الآن... (؟) في «المستدرك»‎ )١( 
i N في کتابه «المحلى بالآثار»‎ (۳) 
.)۲۷۹/۳( نقله عنها الزیلعی فى «نصب الراية»‎ )٩()5( 
.)۱۷١ ء٠۱۷٠‎ /5( والخلاصة حديث ضمرة صحيح» صححه الألباني في «الإرواء»‎ 
زيادة من (ب). (۷) زيادة من (ب).‎ )5( 
زيادة من (ب). (9) في (): «هذاء.‎ )8( 
0 : .)1138/03( في «صحيحه؛ رقم‎ )1١( 
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(وعن عمرانٌ بن حصين 45 أنّ رجلا أعتق ستة مماليك .عند موته لم يكن له 
مال غيرهم, فدعا بهم رسول اللَّهِ كل فجراهم أثلاثاًء ثم اقرع بيئّهم» فاعتقٌ ائنين» 
وارقٌ اربعةء وقالٌ له قول شديداً)» وهر ما رواهُ النسائ. وأبو داود”" آنه لا 
قال : «لؤ شهدئه قبل أن يدقن لم يدفنئْ في مقابرٍ المسلمينَ (رواةٌ مسلمٌ). 


ا ا ا ب ل ينفذ مو 
الثلثِ» وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمدٌ. وإنّما اختلقُوا هل تعتبرٌُ القيمةٌ أو 
العددٌ منْ غير تقويم» فقال مالكٌ: يعتبرٌ التقويم» فإذا كاثوا سه أعبد ا الثلتٌ 
بالقيمة» سواء كان الحاصلٌ منْ ذلك اثنين مهم أ أقلٌ أو أكثرٌ. وذهب البعض 
إلى أن المعتبرٌ العددُ منْ غير تقويم فيعتق اثنانِ من مسألةٍ الستة الأعبدٍء ويكون 
تعين المعتق بالقرعة على هذين القولين. وخالفتٍ الهادويةٌ والحنفيةٌ وذهبُوا إلى 
أنه يعت من كل عبد ثلنّهه ويسعى كل واحدٍ في ثلثي قيمته للورثة» قالُوا: وهدًا 
الحديثٌ [أحاديٌ]”” خالف الأصولء وذلكَ لأنَّ السيدٌ قذ أوجبّ لكل واحدٍ 

منْهِمْ العتقّء فلو كان لهُ مال لنفذٌ التق في الجميع [بالإجماع] . وإذا لم يكن 

1 وجب أن ينفدٌ لكل واحدٍ بقدرٍ الثلثِ الجائز تصرّف السيدٍ فيه؛ ورد بأنّ 
الحديثٌ الأحادي منّ الأصول فكيف يُقَالُ إن خالف الأصولء ولو سلم فمن 
الأصول أنهُ لا يدخل ضرّراً على الغير» وقذ أدخلتم الضررٌ على الورثةٍ وعلى 
الغييز المففتين؛ وإذا جمعٌ العتقُ في شخصين كما في مسألة الحديثِ حصل 
الوفاءٌ بحقٌ العبدٍ وحقٌّ ا ونظيرٌ مسألةٍ العبدٍ د لؤ أوصى ؛ بجميع التركة فإنهُ 
يقث ما زادٌ على الثلثِ على إجازة الورثة اتفاقاًء ثم إذا 5 القسمة تعيّلتِ 
الأنصباء بالقرعة اتفاقاً . 


قلت: وأخرجه أبو ذاود رقم (29454)؛ والترمذي رقم (2)1774 والنسائي (54/4 رقم 
4؛ وابن ماجه رقم (740؟): والطيالسي في «منحة المعبود 781/١(‏ رقم 
)١4‏ البیهقی فی «السئن الکبری» .)۲۸١ /۱١(‏ 

(1) في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» .)٠٠١/۸(‏ 

(؟) في «الستن» رقم (450") بإسناد صحيح . 

(9) زيادة من (ب). (6) زيادة من (ب). 
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72٠‏ وَعَنْ سَفِيئَةً كه كَالَ: 0 لأمٌ سَلْمَةَ َقَالَثْ: 


أَغيِقُكَ وَأَشْتَرظ عَلَيِكَ أن تَحْدُمَ رَسُولَ الله له ما عِسْتَ. رَوَاُ أَحْمَدُ”" وَأَبُو 
داو" وَالتسَائين7* وَالْحَاكَه9». [حسن] 


(وعنْ سفينة 4) بالسين المهملةء ففاء فمثناةٍ تحتية» فنونٍ» (قالَ: كنث 
ممثوكاً لام سلمة فقالث: اعتقُكَ واشترطك عليك أنْ تخدم رسول اله 1 ما عشت. 
روا أحمدء وابو داودء والنسائئ, والحاكمٌ). الحديثٌ دليلٌ على صحة اشتراط 
الخدمةٍ على العبدٍ المعتتي» وأنة يصح تعليق العتتي بشرط» فيفع بوقوع الشرط. 
ووجۀ دلالته ۾ أنه علمٌ أنه النبي ب فر ذلكَ؛ إِذْ الخدمة له. ٠‏ وروي عن عمرٌ أنه 
أعتقّ رقيقٌ الإمارة وشرط عليهمْ أنْ يخدمُوا الخليفةٌ بعدّه ثلا سنينَ. قال في 
نهاية ا ولم يختلُوا على أنَّ العبدّ إذا أعتقّه سيد على أنْ يخدمّه سنن 
أنه لا ي يتم : عِنْقّهُ إلا بخدمته .. وبهذا قالتِ الهادويةٌ والحنفيةٌ. 


الو لاء لمن أعتق 


1 - رَعَنْ عَائْضَةَ وا أن رَسُولَ اللَّدِ يله َال : «إنْمَا الْوَلَامُ لِمَنْ 
أغتق». متم علب“ في حَدِيثٍ طويل. [صحيع] 


() في «المسند» (5/١؟5)‏ و(0919/5). (۲) في «السنن» رقم (۳۹۳۲). 

(۳) نسبه المنذري إلى النسائي . 

(5) م في «المستدرك» 05/9 وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 

قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (5675): وابن الجارود رقم (١4۷)ء‏ والبيهقي /٠١(‏ 

aT‏ بلاس ا عدا وابن معين» وتكلم فيه 
البخاريي والساجي فمثله يحسن حديثه إذا لم يخالف» والله أعلم . 

)٥(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛ رقم (0091) و(0۲۷۹). 
وتلم اف اجيج رقم لاحم ¥0( و(4١1/ .)16١ E‏ 


قلت: وأخرجه النسائي (5/ 2)١077‏ والبيهقني في «السئن» ١/1٦۱)ء‏ والبغوي رقم 
(TY)‏ ومالك في «الموطا» .(o/)‏ 


كتاب العتق كتاب العتق ١١‏ 


(وعن عائشة وا أن رسول الله كله قال: إِنْما الولاءٌ لمن اعتقّ. متفق علية). 
في حديثِ تقدّم في البيع في قصة بريرةً» وتقدم شرحه بما فيه كفايةٌ) وأفادث 
كلمةٌ «إنّما» الحصرًء وهو إثباتٌ الولاءِ لمن ذكرٌ ونفية عمنْ عدَاهٌ فاستدلٌ به 
على أنه لا وَلَاءَ بالإسلام خلافاً للهادوية والحنفية. 


عدم صحة بيع الو لاء ولا هبته 


5 _ وَعَنٍ ابن حُمَرَ وج قال : قال رَسول الل بلا «الولاء لْحْمَةٌ كَلْحْمَةٍ 
السب ؛ لا جاع لا يُوهبُ». ر “الشَافِعِيٰء رَصَحْحَة ابنْ حِبان”" رَالْحاو"» 


)0 في اترقيب المسند» (۲/ ۷۲ء ۷۳). (۲) في «صحیحه» رقم (1400). 
(۳) فى «المستدرك؛ .)۳٤١١/٤(‏ 
وقال الاك ايح الإسناه ورده الذهبي مشنعاً عليه بقوله: (قلت: بالدبوس) قال 
الألباني في «الإرواء» :)1١١/7(‏ وعلته محمد بن الحسن وهو الشيباني ويعقوب بن 
إبراهيم وهو أبو يوسف القاضي وهما صاحبا أبي حنيفة رحمهما الله تعالى لم يخرج 
” لهما شيئاً وضعفهما غير واحد من الأئمة وأوردهما الذهبي في «الضعفاء». وقال البيهقي 
)١97/1١(‏ عقب الحديث: قال: أبو بكر بن زياد النيسابوري: هذا الحديث خطأء لأن 
الثقات لم يرووه هكذا وإنما رواه الحسن مرسلا) 
ثم ساق البيهقي إسناده إلى الحسن به مرفوعاً . 
قال الألباني: وإسناده هذا المرسل صحيح. وهو مما يقوي الموصول الذي قبله على ما 
يقتضيه بحثهم في المرسل من علوم الحديث» فإن طريق الموصول غير طريق المرسل» 
ليس فيه راو واحد مما في المرسل فلا أرى وجهاً لتخطئته بالمرسل» » بل الوجه أن يقوى 
أحدهما بالأخر. لا سيما وقد جاء موصولًا من طرق أخرى عن عبد الله بن دينار به. 
فلا بد من ذكرها حتى تتبين الحقيقة. 
ثم أخذ الألباني يسرد ف في الطريق عن عبد الله بن دينار ولكنها لا تصح لأنها مخالفة 
لرواية الجماعة. قال الالباني : ويشهد له حديث علي و أخرجه البيهقي /٠١(‏ 
,4) بسند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال البخاري إلى العباس الترسي» وأما 
الحسن بن سفيان فهو الفسوي» حافظ مشهور ثبت وأما ل ا 
محمد بن أحمد القزويني الأموي النيسابوري الحافظ الفقيه الشافعي أحد الأعلام؛ له 
ترجمة في «تذكرة الحفاظ» )٠١١ .٠١7(‏ وهذا إسناد قوي كالشمس وضوحاً ومع ذلك 
سكت عنه البيهقي ثم ابن التركماني . 
« وله شاهد آخر عن عبد الله ب بن أبي أوفى ولا يصح. 
هھ وله شاهد زنوف عل غيل الله بن غود ارج الدارمي (۳۹۸/۲) بسند صحيح عنه . - 
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وَأَضْلَهُ في الصَّحِيحَيْنِ”'' بكبْرٍ هذًا اللَن. [حسن] 

(وعن ابنٍ عمر و قال: قال رسولٌ الله كل: الولاء لحمةٌ) في القاموس بض 
اللام وفتجها في النسبٍ والثوب. (كلحمة النسب لا يباعٌ ولا يُومَبُ. روا الشافعئ؛ 
وصحّحة ابن حبان والحاكمٌ» واصله في الصحيحينٍ بغير هدًا اللفظ). يريك أن هما 
بلفظ: انَهَى النبيٌ َة عنْ بيع الولاء وعنْ هبتواء أخرجَةُ البخاري”" من حديثِ 
عبدٍ الله 4 بن دينار عن ابن عمرّء وأخرجة مسل" من نْ هذو و الطريق» وقال 
الترمذي)“ بعد تخريجه: حسنٌ صحيخ . 

ومعئّى تشبيهه بلحمة النسب أنه يجري الولاءٌ م مَجْرَى النسب في الميراث 
كما تخالظ اللحمةٌ سُدَى الثوب حى يصيرٌ كالشيءٍ الواحدٍ كما يفيده كلامُ 
النهاية. 

والحديتُ دلیل على عدم صحة بيع الولاءِ ولا هبته؛ فان ذلك آمز محري 
كالنسب لا يتأئّى انتقاله كالأبرٌٍ والأخرّةٍ لا انى انتقانُهماء وقد كانُوا في 
الجاهلية ينقلونٌ الولاء بالبيع وغيره فنّهى عنه ان وعليه جماهيرٌ العلماء. 
وروي عن بعض السلفي جوا بيعوه وعنْ آخرينَ مهم جوازٌ هبته وكأنّهم لم 
يطلِعُوا على الحديثِ أو حمئُوا انه على التنزيو» وهوّ خلاف أضله. 


HH 2 # 


= وخلاصة القول أن الحديث حسن من طريق علي ومرسل المت البصري وموقوف ابن 
مسعودء والله تعالى أعلم. 

)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم(5070), 
ومسلم في اصحيخه» رقم ,)15١05/15<‏ 

(5) في «صحيحه) رقم (01080. 

إفرف في اصحيحه» رقم (o TD‏ 

)£( في «السئن» رقم )/) وقال: حسن صحيح . 


IEEE 
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[الباب الأول] 
. باب المديّرء والمكاتب» وأم الولد 


المديرٌ اسم مفعول» وهو الرقيق الذي عُلَنَ عه بموتٍ ماله سُمّي بذلك 
لأنَّ مالگه ديّرَ أمر دنياهُ وأمر آخرته» أما دنياهُ فاستمرارٌ انتفاعه بخدمةٍ عبدوء وأما 
آخرثه فتحصيلٌ و العتني. والمكاتبُ اسم مفعولٍ» وهو الرقيق الذي وقعث 
عليه الكتابةٌ وَحَقَيقةٌ ةٌ الكتابةٍ تعليقٌ عتتي المملوكِ على أدائه مالا أو نحوّه من 
مالكِ أو نحو وهي على خلا القياس عند مَنْ يقولٌ إن العبد لا يملك. وم 
الولدٍ تقدّم ذكرُها في كتاب البيع. 


يباع المكاتب لحاجة السيد 


۱ _ عَنْ جاب 5ه أن رَجْلَا مِنَ الْأنْصَارٍ أَعْتَقَ عُلَاما لَه عَنْ 
بء وَلَمْ يَكْنْ لَه مَل غَيْرَه بع ذلك الي و قال: امن فر بنا 
َاشْمَرَاُ تُعَيِمُ بن عَبْدِ الله يَمَاْمَائة وزم . مق علي .. رفي لَنْظِ لِلْبْحَارِي”" 
َاحْتَاجٌَ. وَفي رِوَايَةٍ النَسَائه(": وَكَانَ عَلَيْهِ يِن قَبَاعَهُ يتَمَانِمَائَةِ وِرْهَمءْ تأغطاهء 
وَقَالَ: «اقض دَيْنك». [صحيح] 


.)01914( أخرجه البخاري في «صحيحه) رقم‎ )١( 
.07١ »1۹/٥( ومسلم رقم (۸/ 44۷). قلت: وأخرجه النسائي في «المجتبى»‎ 
(0) وأبو داود رقم (۳۹۵۵)ء وابن ماجه رقم‎ 

(۲) في «صححيحه) رقم (141؟), 

(۳) في «السنن الكبرى» (۳/ ۱۹۲ رقم 8/0004). 
والخلاصة: أن الحديث صحيحء والله أعلم. 


1۰ باب المدبرء والمكاتب. وأم الولد كتاب العتق 
بجح ب ع ب مي ا و ا 


(عنْ جابرٍ 4# ان رجلا من الأنصار) اسمهُ «مذكور» كما في روايةٍ مسلم. 
وتقدّم في البيع من روايةٍ ية أبي داودٌ والنسائئ أن اسمهُ مذكورء واسم غلايه أبو 
يعقوبٌ د ا ل و ا 
وبضم الموحدةٍ وسكونها (لم يكن له مال غيره» فبلعٌ ذلك النبي ڳلا فقال: مَنْ يشتر 
منيّ؟ فاشترا شترا نعيمٌ بن عبد اللّهِ بشمانمائة درهم. متفقٌ عليه. ل ار 
فاحتاج. وفي رواية النسبائي(): وكانّ عليه دين فباعه بثمانمائة درهم فاعطاةٌ وقالَ: 


اقض دَيْنَكَ) . الحديثٌ دليل على شرعية التدبير» وهو متفیٌ على مشروعيته. 


واختلت العلماء هل ينغد من رأس المالٍ أو منّ الثلثِ. فذهبّ الجمهورٌ إلى 
أنه نفد منّ الثلث» وذهبٌ جماعةٌ منّ السلفٍ والظاهريةٌ إلى آنه ينف من رأس 
المالٍ. استدلٌ > الجيتهرة بقياسة علي الو بجامع أنه مال ينفدٌ بعد الموتٍء 
وبحدیث ابن" ' عمرٌ مرفوعاً: a ll‏ ورد د الحديثٌ بأنة جزم م أثمةٌ 
الحديثِ بضعفه وإنكاره» وأنَّ رفْعَهُ باطل» وإِنّما هوّ موقوفٌ على ابن عمرٌ كما قالّه 
البيهقيخ”": [الصحيحٌ أنهُ موقوف] . وی البهقي”* عن أبي قلابة مرسا: ان 
رجلا أعتقّ عبداً عن دُبْرِء فجعله النبي إلا من الثلك». وأخرج”” ' عنْ علي كذلكَ 
موقوفاً . . واستدلٌ الآخرونٌ بالقياس علّى الهبةٍ ونحوها مما يخرجه الإنسان من ماله 
في حياته» ودليل الأولينَ أولى لتأيدٍ القياس بالمرسل والموقوفي» ولال قياسّه على 
الوصية أَوْلَى منّ القياسي على الهبة. وفي الحديثِ دليل على جوازٍ بيع المدبرٍ 
لحاجته لنفقته» أو لقضاء دينه. . وذهب طائفاً إلى عدم جواز بيعو مطلقاً مستدلينَ 
بقوله تعالى : «أزكوا بالمفور ي" . ورد بأنة عام [خصّصَهُ حص [حديتٌ الكتاب). 


.)۸/٥۰۰٤ رقم‎ 1١97 /۳( في «السنن الكبرى»‎ )١( 

0( ا البيهقي مرفوعاً وموقوفاً في «السئن الكبرى» :)14/٠١(‏ والدارقطني في 
«السئن» ۳۸/9 رقم ٩‏ ) وهو حديث موضوع . 

)۳( في «السئن الکبری» (154/35"). 
انظر: «الضعيفة» رقم (۱6)ء وانظر: «نصب الرايةه للزيلعي (۳/ .)۲۸١ ۰۲۸٤‏ 


() زيادة من (أ6. () في «السنن الكبرى؟ .)۳۱٤/۱۰(‏ 
۵) في «السنن الکبری» ,0714/1١(‏ (۷) سورة المائدة: الآية .١‏ 
(A)‏ في (): «مخصوص؟. )4( في :(D‏ «ابحديث الباب». 


سس مي يبي ب ب ب ب ِب ال :7 5 


كتاب العتق باب المدبرء والمكاتب» وأم الولد ۱۲۱ 


وتشبيهه بالوصية» فإنه إذا احتاجٌ الموصي باع ما أوصّى بوء وكذلكَ مم استغنائه . 
قالوا: والحديث ليس فيه قصرٌ البيع على الحاجةٍ والضرورة» ٠‏ وإنما الواقعٌ جزئي 
من جزئياتٍ صور جواز بيعوء وقياسّه على الوصيةٍ يؤيد اعتبارٌ الجوازٍ المطلقٍء 
والظاهرٌ هو القولٌ الأوَّلُ. 


المكاتب إذا لم يف بما كوتب عليه فهو عبد 


؟/ ١6٠‏ - وَعَنْ عَمْرِو بن شيب عَنْ ايه عَنْ ده عَنِ اللي كله قَالَ: 
«الْمْكَائَبُ عَبْدُ مَا قي ليه ِن مُكَائبَهِ وره أَحْرَجَهُ أَبُو داو بستاو حَسَنِء 


رَأَصلَهُ عِنْدَ أَحْمَدَ رَالَلائّةء وَصَحَحَهُ الْجاكه292. [حسن] 


(وعنْ عمرو بن شعيب عن ابيهِ عنْ جد عن النبيٰ ڳل قال: المكاِبُ عبدٌ ما 


(۱) في «السنن» (747/5 رقم )۳۹۲١‏ وعنه البيهقي في «السنن الكبرى» )۳۲٤/۱۰(‏ من 
طريق أبي عتبة إسماعيل بن عياش: حدئني سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده» به. 
قلت: وهذا إسناد حسن» رجاله كلهم ثقات» وعمرو بن شعيب فيه الخلاف المشهورء 
وإسماعيل بن عياش ثقة في الشاميين» وهذا منه» فإن سليمان بن سليم شامي أيضاً . 
وقد تابعه جماعة بمعناه. 
(منهم): حجاج بن أرطأة عن عمرو به بلفظ: 
«أيما عبد كوتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أوقيات فهو رقيق»» أخرجه ابن ماجه 
رقم (۲۵۱۹). والبيهقي (۱۰/ ۰)۲٤‏ وأحمد (۱۷۸/۲ 37905 05035). 
و(منهم): عباس الجريري ثنا عمرو بن شعيب به» ولفظه : 
«أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق» فهو عبدء وأيما عبد كاتب على 
مائة دينارء فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبدا. 
أخرجه أبو داود رقم (۷) والبيهقي ›)۳۲٤/۱۰(‏ وأحمد (۲/٤۱۸)ء‏ والحاكم (؟/ 
۸ وقال الحاكم: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. 
و(منهم): يحيى بن أبي أنيسة عن عمرو بن شعيب بلفظ : 
«من كاتب عبده على مائة أوقية فأداه إلا عشرة أواق. أو قال: عشرة دراهم ثم عجز فهو رقيق؟ . 
أخرجه الترمذي رقم )۱۲١١(‏ وقال: حديث حسن غريب» ويحبى هذا ضعيف . 
لكن الحديث يقوى بالمتابعات المتقدمة. : 
والخلاصة: أل الحديث حسنء والله أعلم. وقد حسّنه الألباني في «الإرواء؟ رقم (1514). 


فل باب المدبرء والمكاتب» وأم الولد كتاب العتق 
بقي عليه منْ مكاتبتهٍ درهمٌ. . أخرجّه ابو داو بإسناوٍ حسنء واصلّه عند احمد 
والثلاثة» وصححة الحاكم) . ٠‏ وروي منْ طرقي كلها لا تخلُو عن مقال. قال الشافحي 
في حديثِ عمرو بن شعيب: لا أعلم أحداً رَوَى هذا إلا عرو بن شعيب» ولم 
ار مَنْ رضي من أهل العلم ينيئه. وعلى هذا فيا المفتينٌ. والحديتٌ دلي على 
أن المكاتِتَ إذا لم يف [بما كوب بعليو فهو عبد لهُ ل أحكامٌ [الرق]» وإلى 
هذا ذهب الجمهورٌء الهادويةٌ والحنفيةٌ والشافعيٌ» ومالك وفي المسألة خلا 
فروي عن علي ## أنهُ يعتنٌ إذا أدّى شرط ما كتب عليه. ويُروّى عنه أنه يُعْتَّقُ 
بقدرٍ ما أدّى» ودليلة ما أخرجه النسائيغ ”© من طريق عكرمة عن النبيّ كله قال : 
«يودى المكاتبٌُ بحصة ما أدّى ديه حر وما بقى ديةٌ عبل». قال البيهقرة : قال 
أبو عيسّى فيما بلغنى عنةٌ: مانت انر هك هنا اله د ری 
عي نهنا الحديتٌ عن أيوب عن عكرمة عن علي . قال البيهقي: فاختلت 
[علی]“ عكرمةٌ فيو ددوايةً عكرمة عن علي مرسلةٌ» ورواية عكرمة عن اللي و 
مرسلةٌ» وروي عن علي 8# من طرقٍ مرفوعاً ومووفا . 

قلتٌّ: فقذْ ثبت له أصل إلا أنه قذ عارضه حديتٌ الكتاب. وقول الجمهور 
دليلة الحديتٌ» وَإنْ كان ما خلث طرقٌه عن قادح» إلا أنه أيدثهُ آثارٌ سلفيةٌ عن 
الصحابق ولأنة أخدّ بالاحتياط في حم السيّدِء فلا فلا زول مله إلا بما قد رضي 


به من تسليم ما عند عبده» فالأقربُ كلام الجمهور. 


المكاتب كالحر إذا كان معه ما كوتب عليه 


*/3301 - وَعَنْ اَم سَلَمَةَ وه فَالَتْ: قال رَسُولُ الله كله: «إذًا كان 


)١(‏ في (أ): «بحال الكتابة». 0( في (ب): «المماليك». 

۳( في «السنن» (۸/ ٤٥‏ رقم 4809). (5) في «السنن الكبرى؟ .)۳۲٣/۱۰(‏ 

)0( أخرجه الترمذي (۳/ 010) معلقاء ووصله أبو داود (لممع) والنسائي 0 /رقم 
۹ وأحمد /١(‏ 56 195 ۳ والبيهقي ( ٠‏ ,» والحاكم (۲۱۸/۲)» 
وابن الجارود في «المنتقى» رقم (945). 
قال الحاكم : : صحيح على شرط البخاري. ووافقه الذهبي. 
والخلاصة: أن الحديث صحيح. وقد صحّحه الألباني في «الإرواءة .)۱۷۲١‏ 

(5) في (1): اعن». 


كتاب العتق باب المدبرء والمكاتب» وأم الولد 1۳ 
: باب المدبر ب وام الو 


لإِخْدَاكنٌ مُكَائَبٌ» وَكَانَ عِئْدَهُ ما بوذي فلتختجب ينف رَرَاهُ امد 
وَالأرْيَعَة". وَصَحْسَهُ الُزْمذِي"". [حسن] 

(وعن أمّ سلمة ا قالث: قال رسول الله : إذا كان لإحداكنٌ مكاتّبٌ, وكانّ عنده ما 
يؤدّي فلتحتجِبْ منة. روا احمكُ, والاربعة, وصكحة الترمذي). وهو دليل على مسألتين : 

الأولى: أنَّ المكائبّ إذا صارَ معهُ جميم م مال [المكاتبة]!؟' فق صارٌ له ما 
للأحرار [فتحتجث ]00 منهٌ سيدثّه إذا كان مملُوكاً لامرأق» وإِنْ لم يكنْ قد سلمَّ 
ذلك» وهو معارضٌ بحديث عمرو بن شعيب» وقد جمعَ م بينهما الشافع فغ ° فقالٌ: 
هذا حاص بأزواج النبئّ اء وهو احتجابية عن المكاتب» وإن لم يكن قذ سلَمّ 
مال الكتابة إذا كان واحذاً لهه وإلا منعَ من ذلك كما منعَ سودة”" من نظر ابن 


(9) في «المسند ۰۲۸۹/7 0908 .)۳١١‏ 

(؟) . أخرجه أبو داود في «السئن» (۳۹۲۸). وابن ماجه في «السنن» (١۲٥۲)ء‏ والترمذي في 
«السئن» .)١111(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
زاخرجه النسائي بنحوه في «السنن الکبری؟ (۱۹۸/۳ رقم )١/0019‏ ورقم (07"/90970, 

٠ )۳(‏ في «السنن» رقم (1531). 
قنيق: وأخرجه الحاكم (۹/۲) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. كذا قال» 
ونيهان مولى أم سلمة» وأورده الذهبي في «ذيل الضعفاء»؛ «وقال ابن حزم: مجهول»ء 
قاله الألبانی في الإرواء» .)۱۸۳/١(‏ 
قلت: قال :ابن حجر في «التقريب» عنه (۲/ ۲۹۷): امقبول». 
وقال الذهبى فى «الكاشف» (۳/ :)٠۷١‏ اثقة». وذكره ابن حبان في «الثقات» (487/0): 
وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (8/ 507) وسكت عنه» فالحديث قابل للتحسين. 
وقد جسنه الشيخ عبد القادر في «جامع الأصول» (8/ 97) بشواهده. 
وأما المحدث الألباني فقد ضعفه في «الإرواء» (1779) لما تقدم عن حال «نبهان» عنده 
وقال: «ومما يدل على ضعف هذا الحديث عمل أمهات المؤمنين على خلافه» وهن 
اللاتي خوطبن به فيما زعم راويه! وقد صح ذلك عن بعضهن كما يأتي بيانه». 

)4( في (): «الكتابة). )0( في (0: افلتحتجب» . 

(f0 /¥) في «بدائع المنن»‎ (VW 

[(ف4 أخرجه البخاري رقم )۲٠۵۳(‏ ورقم (۲۲۱۸)» ومسلم رقم (١۷/۳١٤٠)ء‏ ومالك في 
«المرطاء (۷۳۹/۲ رقم »)۲١‏ وأحمد في «المسند» ۱۲۹/۷ ۰۲۰۰ ۳۳۷)» وأبو داود 

فى «السئن» رقم 0 والنسائي 1۸4۰/0 رقم »)٤‏ واين ماجه رقم i)‏ 

والدارمي مختصراً (؟/؟15). 


25" باب المدبرء والمكاتب» وأم الولد كتاب العتق 


زمعة إليها مع أنه قد قَالَ: «الولدُ للفراش»“ 
قلتٌ: ولك أن تجمع بِينَ الحديثين أن المراة أنه ين إذا لم يجذ ما بقيّ 
00 ا وحديث م سلمة في مکاتب واج لجميع مال الكتابق 
ولكنة لم يكن قد سلَّمهُ. وأما حديثٌ أمّ سل أذ رسول الله يل قال لها: «إذا 
كاتبتُ 0 عبدّها فليرّها ما بقي عليه و شي من [کتابته] فإذا قضَاها فلا 
تكلنة إلا منْ وراءِ حجاب؟ . فإنهُ حديك ضعيفٌ لا يُقَاوِمُ حديثٌ الباب. 


المسالة الثانيةٌ : [الحدي يث]”' بمفهومه أنه يجوز لمملوك المرأةٍ النظد 
إليها ما لم يكن يكائئها ويجد مال الكتابة» وهو الذي دلّ له منطوق قول تعالى : 
لاو ما مَلَكَنْ سن في سورة النورٍ» وفي سورة الأحزاب . ويدلٌ له أيضاً 
قوله يكل لفاطمة كلا لما تقّعتُ تقنّعتُ بثوب وكانث إذا قنعث رأسهًا لم يبلغ رجليهاء 
وإذا غطث رجلّيها لم يبلغ رأسهاء فقال النبيئ 6ك: «ليسّ عليكِ باس إنما هو 
أبوكِ وغلامُكِ)» أخرجه أبو داو وابنُ مردوي؛0© 'والبيهقك' من حديب 
أنس » وأخرجج عبدٌ الرزاقي”"'' عن مجاهدٍ. قال: كان العبيدٌ يدخلونَ على أزواج 
النيئ ل يريد مماليكهنٌ. وفي تيسير الان للموزعيّ أن رؤية المملوك لمالگيه هو 
المنصوص» أي للشافعيٌّ. وذكرٌ الخلاف لبعض الشافعية وردّه» وهرّ خلاف ما 
نقلنا عنه فيما يأتي» فيحتمل أنَّ ذلك قوله. وإلى ما أفاده مفهوم الحديث ذهبٌ 
أكثر العلماء منّ السلف» وهو قول للشافعي . وذهبتٍ الهادويةٌ وأبو حنيفةً إلى ن 


0 أخرجه البخاري في‎ )١( 
1۸4۰/0 اا‎ »)۱١١۷( والترمذي رقم‎ 0١104 /10( ومسلم في (صحيحه» رقم‎ 
/۲( رقم 205007 وأحمد في «المسند»‎ 1٤۷/۱( وابن ماجه‎ .۰)۳٤۸۳ ۰۳٤۸۲ رقم‎ 
.) ه١ والدارمي‎ ETT C4 TAT CTA 4 

(۲) أخرجه النسائي في «السئن. الکبری؛ بنحوه (۱۹۸/۳ رقم 5/0097). 

(۳) في (آ): «للكتابة» . ) زيادة من (أ). 

(5) سورة النور: الآية 1". 0) سورة الأحزاب: الآية .٠١‏ 

(۷) في «السئن» رقم'59١41).‏ 

0) عزاه إليه السيوطي في «الدر المنثور» (5/ ۱۸۳). 

(9) في «السئن الکبری» (۷/ .)٩٩‏ 

.2188« /5( عزاه إليه السيوطي في «الدر المنثور»‎ ٠ 


كتاب العتق باب المدبرء والمكاتب» وأم الولد نيل 
مسا 255 ق چ 
المملوك كالأجنبيّ. .قالُوا: يدل له صحةٌ تزويجها إياهٌ بعد العتتي» وأجابوا عن 
هذا الحديث بأنهُ مفهومٌ لا يعمل به. وعن الآبةٍ بأنَّ المراد بما ملكت اا 
المملوكاتثٌ منّ الإماءِ للحرائر» وخصَّهنٌّ بالذكرٍ رفعاً لتومّم مغايرتِهنٌ للحرائرٍ في 
قول تعالى: او ا وا ؛ إذ الإماء لَسْنَ من نسائِهنٌ. ولا يحُْمَى ضعفُ هذا 
وتكلّفةٌ» والح 1 بالاتباع. 


٤4‏ _ وَعَنِ ابْنِ عباس رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَا أن النَِيَ كل قَالَ: 


(يُؤْدَى الْمُكَانَبُ ِقَذْرِ ما عََقَ مله دِبَةَ الْخْرٌّ وَبَقَدْر مَا زق مله دِيَةٌ الْعَبْدِهء رَوَاهُ 


أَخمد9: وَأَبُو اود وَالنَّسَائْك* ».2 [صحيح] 


(وعنِ ابن عباس ڪا أنّ النبي ب قال: IE‏ حرف المضارَعةٍ مبنيٌ 
للمجهولٍ من وداه يديه (المكاتبُ بقدرٍ ما عيِقٌ منة دية الحزء وبقدر ما رق منة دية 
العبد. رواةٌ أحمدُ وأبو داودء والنسائي) . سقط هذا الحديتُ بشرحه منّ الشرح» 
وهو دليلٌ على أن للمكاتب حك الحرٌ في قذر ما سلّمة من [مال, الكتابة] "ل 
فتبعض ديه إِنْ قتلّ [وكذلك]7" الحد د وغيرُه من الأحكام التي تنضصّفُ» وهذا قول 
الهادوية. وذهبٌ علي عه وشريخح إلى أنه ب كله إذا مَل قِسْطاً من مال 
الكتابة» وعنْ علي 4 روايةٌ مغل کلام الهادوية. واستدلٌ مَنْ نْ قال لا تتبععكض 
أحكامه بأنهُ عبدٌ ما بق عليه درهمٌ لحديثِ ابن عمر: : «المكاتبُ عبد ما بي عليه 


01 


درهما ۰ إل أنه موقوفٌ. وقد رفعّه :ابن قانع» وأعل بالانقطاع» وأخرجه هن 


)١(‏ سورة النور: الآية .١١‏ (۲) زيادة من (أ). 
(۳) في «المسنده (۱/ 750 ۲۹۲۳ء )٤( .)۲١۳‏ في «السنن» رقم .)٤٥۸١(‏ 
)0( في «السنن» )0/۸ رقم (A۹‏ 
قلت: وأخرجه الترمذي في «السنن» (۳/ معلقاً . 
والطيالسي في «مئحة المعبود» /١(.‏ 1465 رقم 24؛ وانن الجارود في «المنتقى» رقم 
(A۲)‏ الو (518/5)» والبيهقي في «السئن الكبرى؟ "5/٠‏ وهو حديثك 


وقد صححة الألباني ف في «الإرواء» رقم (5؟١)‏ وقد تقدم . 
5 في (ب): ١كتابته».‏ (۷) في (أ): «وكذا». 
(A)‏ تقدم تخريجه في كتابنا هذا برقم (۲/ .)۱۳٣۰‏ 


٩‏ باب المدبرء والمكاتب» وأم الولد كتاب العتق 


طريتي عمرو بن شعيب عن أبيو عن جد أبو داو والنسائئ. لكنْ قال 
الشافعيٌ: : لم أرَ مَنْ رضيتُ من أهل العلم يث كما تقدّمّ. ا أبو داو 
والترمذي“ والنسائي * م حديثٍ علي ## وابن عباس مرفوعين بلفظ: 
«المكاتب. د يعتقٌ بقَدرِ ما أدّى» ویر ويقام عليه الحدٌ بقذرِ ما تق : ولا عله ل 
وهوّ يؤيدٌ حديثٌ الكتاب. ولعلّه هوّ وإنَّما اختلف لفظه. . وتقدّمٌ الخلاف في 
المسألة وبيانٍ الراجح 


تركة الرسول يلا 


ل 

3 
$ 
8 


: وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارثٍ  جي جُرَيْرَيَ آَم الْمُؤينِينَ ب قال‎ - \ror /o 
مَا رك رَسُولَ الله كل عِنْدَ مَوْتِهِ وِرْمَماًء ولا بتار ولا عَبْدا رلا آَم ولا َا‎ 
ِل يَعْلَتَهُ الْيَيُضَاءئ ولاه رارضا جَعَلَهَا صَدَقَةَ. رَوَاهُ الْبْحَارِي 0 [صحيح]‎ 


ترجمة عمرو بن الحارث 


(وعنْ عمرو بن الحارث)! 0 وهوّ عمررٌ بن الحارثِ بن أبي ضرار 3 
الضادٍ المعجمةًء وراء خفيفةء عداذه م في أهلٍ الكوفة» رَوَى د أبو وائل شقيق شق 
سلمةٌ وغيرٌه [قاله المصنف في التقريب]0» لت جود ساد درن 
ترك رسول الله 4 عند موتو درهماًء ولا ديناراً. ولا عضا ولا آمة, ولا شيئاً إلا فلق 
البيضاءء وسلاحةء وارضاً جعلّها صدقة. روا البخاري). 


(0)1) تقدم تخريجه في كتابنا هذا في شرح الحديث (۲/ .)٠١٠١‏ 

(۳) في «السئن» رقم (1081) عن ابن عباس. 

() في «السنئن» رقم )۱۲٥۹(‏ من حديث ابن عباس . وقال: حديث حسن. 

(5) في «السنن الكبرى؟ (197/9 رقم )١/05051‏ عن ابن عباس» ورقم (0075/؟) عن 
علي . 

.)4471( في «صحيحه) رقم‎ (VW 

)¥( انظر ترجمته في: : «الإصاية» رقم «(oA‏ و«أسد الغابة» رقم لكوم و«الاستيعاب» 
رقم (۱۹۲۷) و«تقریب التهذيب» (؟/507) و«التاريخ الكبير»؛ .)١۸/١(‏ 

(۸) زيادة من (أ). 


صاسسسصس سس مسبج ساراس م 


كتاب العتق باب المديرء» والمكاتب» وأم الولد ١‏ 


الحديثٌ دليل على ما كانّ عليه يل منْ تنرْهه عن الدنيا وأدنايها 
وأعراضهاء وخلرٌ قليه وقاليه عن الاشتغالٍ بهاء لأنهُ متفرّمٌ للإقبالٍ على تبليغ ما 
مر بو وعبادةٍ مولام والاشتغالٍ بما يقريّه إليهِ وما يرضًاه. وقولهُ: «ولا عبدًا 
ولا أَمَدَء وقد قدّمنا أنه يل أعتىّ ثلاثاً وستين رقبةٌ فلم يمت وعِنده مملوڭ 
والأرضٌ التي جعلّها صدقة قال ا داو5": كانت نخل بني النضير 
لرسول الله يكل خاصةً له أعطاءُ اللّهُ إيّاها فقالَ: وكيد أنه لد عل را 04" 
فأعظى أكثرّها المهاجرين؛ وبقي منها صدقةٌ رسولٍ الله كلل التي في أيدي بني 
فاطمةً. ولأبي داو" ' أيضاً من طريق ابن شهاب: كانت لرسولٍ الله يله ثلاث 
صفايا: بنو النضيرء وخيبرٌء وفدك. فأما وار فكانث حَبْساً لنوائبه» وأما 
ند كحك عيبا راا اسل واا یر راما بن اس 2 قم 1 
جزءاً لنفقة أهلهء وما فضل من جعلّه في فقراء المهاجرينٌ. 


0/5" - رَعَن ابن عباس قَالَ: ال رَسُولُ الله كل: 0 
من سَپڍغا قوي حر غد مؤيو؛. أَخْرّجَهُ ا ا وا 00 
ضَعِيفٍء ورجح" جَمَاعَةُ وَفْفهُ عَلَى عُمَرَ .2 [ضعيف] 


(وعن ابنٍ عباس ي قالً: قال رسول الله يل: يما ام وَلَدَتْ منْ سيّيها فهي 
حرّةٌ بعد موقه. اخرجة [ابنُ ماجة] والحاكمٌ بإسنار ضعيف)؛ إِذْ في سندو 


زفق في «السئن» رقم (2)59566 وهو حديث صحيح . 
(؟) سورة الحشر: الآية ۷. 
زفرف في «السئن» رقم (2)5970 وهو حديث ضحيح . 


() في (): «ابن». (5) في «السئن» رقم (5916). 
(1) في «المستدرك» (۱۹/۲) وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وردّه الذهبي بقوله: حسين 
متروك. 


(۷) في «السنن الكبرى» .015/1١(‏ 
قلت: وأخرجه أحمد (۳۰۳/۱» #117 007٠6‏ والدارقطني (4/ 24170 والدارمي (7/ 
۷ وإسناده ضعيف جداً. :وللحديث متابعات ضعيفة لا تقرّي الحديث» فهو ضعيف. 
انظر: «الإرواء» رقم .)۱۷۷١(‏ 

(۸) في (): «أبي حاتم». 


1۸ باب المدير» والمكائب» وأم الولد كتاب العتق 


الحسينٌ بن عبدٍ اللَِّ الهاشمنْ ضعيفٌ جداً. (ورجح جماعةٌ وفقه على عم ؤه). 
الحديثٌ دان على حرية 1 الول بعدٌ وفاةٍ سيّدِهاء وعليه دلّ الحديتٌ الأرَّلُ حيتٌ 
قال: ولا أمق فإنه ا توفي ولف ماريّةَ القبطيةً 3 إبراهيم اء وتوفيثُ في 
أيام عمرّء فدل أنّها عنقت بوفاته يلوه ولأجل هذا الحكم ذكرٌ المصنف الحديتٌ 
الأول. وتقدَّمَ الكلامٌ في أمّ الول مستوقى في كتاب البيع. 


۷ 3 وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ حَُنِفٍ وه أن رَسُولَ الله ب ثَالَ: «من 
أعَانٌ مُجَاِداً في سَبِيلٍ الله أو ارما في عُسْرَته أو مُكَائباً في رَقَبَيهِ أله الله 
ذم لا ظِلَّ إلا ظِلَهه. رَوَاهُ خمد وَصَحْحَة" الْحَايمُ. [ضعيف] 

(وعنْ سهلٍ بن حنيفٍ ڪه أن رسول الله يل قال: مَنْ أعانّ مجاهداً في سبيلٍ اللَوء 
أو غارماً في عُسرتوي)» الغارم الدي يلتزمٌ ما يمه يكل 0 ر قالهُ في النهاية» 
(أؤْ مكاتباً في رقبته» أظلّه اللّهُ يوم لا ِل إلا ظِلّه. ٠.‏ رواةُ أحمدُ, وصحُحَة الحاكم) . 

فيه دليلٌ على عِظم أجر هذه الإعانة لمن ذكرٌ ودر هنا لأجل المكاتب. 
وقذ ڏ فال تعالّى في المكاتب: وشم إن نتم فيم ع ا اشم تن مال 0 
لدم ا 4 . 


وقد أخرج النسائيك” من حديثٍ على 4ك مرقوعاً أنه به قال: «فى الآية 


ربع الكتابة»“. قال الساو: أي الصوابٌ وففه. قال الحاكم" في روايةٍ 
الرفع : صحبح الإسناد. 


.)٤۸۷ /۳( في «المسند»‎ )١( 

(؟) في «المستدرك» (۸۹/۲» )3١‏ جاء به الحاكم كشاهد لحديث عمر بن الخطاب» وسكت 
عليه الذهبي» وهو حديث ضعيف. 

(۳) سورة النور: الآية ۳۳. 

(4) في «السئن الكبرى؟ (۱۹۸/۳» ۱۹۹ رقم ١/504‏ ورقم ۲/۰۰۳۵), 

(0) الآية ليس فيها تعرض لمقدار ما يعطى » إنما فيها الأمر بالمساعدة فقط . ولهذا صرب وقفه. 

(7) لم أجدها في «السئن الكبرى» عقب الحديث. 

)¥( في «المستدرك) (۲/ ۳۹۷) وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم. يخرجاه» وعبد الله بن 
حبيب هو أبو عبد الرحمن السلمي وقد أوقفه أبو عبد الرحمن عن علي في رواية أخرى. 
وقال الذهبي: هذا حديث صحيح» وروي موقوفاً . 


کتاب العتق باب المدبرء والمكاتب» وأم الولد ۲4 


وقد فسَر“ قولّه تعالّى: لون أَزْيبِ2©”4# بإعانةٍ المكاتبِينَ. وأخرج ابن 
جری ر وغيره”؟' عن علىٌ 4# أنه قال: أمرّ الله تعالى السيّدَ أن يدعَ الربع 
للمكاتب من ثمنوء وهذا تعليمٌ منّ اللو تعالى وليسّ بفريضةء ولكنْ فيه أجر. 


¥ فد ف 


.)۹۸/۲( ذكره ابن جرير في «تفسيره»‎ )١( 
.59 (؟) سورة البقرة: الآية لالااء وسورة التوبة: الآية‎ 
.)۱۴۲ 2359/1١( في «جامع البيان»‎ )۳( 
.0197 »۲٠۱( في «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )4( 


كتاب الجامع باب الأدب فين 


[الكتاب الثامن عشر] 
كتاب الجامع 


أي الجامعٌ لأبواب ستة: : الأدب» والبرٌ والصلةء والزهد والورع» والترهيب 
منْ مساوئ الأخلاق» والترغيب في مكارم الأخلاتيء والذكر والدعاء. الأول: 


[البابت الأول] 
باب الأدب 


۱ 7 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ مه قَالَ : قال رَسُولُ الله ا : مح الْمُسْلِم عَلَى 
ا 


قحم الله مء وذ مَرض فَُذه وا مات فَائبَففه, روء م . [صحيح] 
(عنْ ابي هريرة ذاه قال: قال رسول اللّهِ : حق المسلم على المسلم سكٌّ: 
إذا لقيته فسلّمْ عليْهِء وإذا دعاك فاجبه» وإذا استنصككَ فانصخه» وإذا علس فحمد الله 
فشمّثة) فشْمُتةُ) بالسينٍ المهملةٍ والشينٍ المقجكة) (وإذا مرض فعذهء وإذا مات فاتبغة. روا 
مسلمٌ). وفي رواية 7 خمس» أسقظ مما عدّه هنًا: «وإذا استتصحكٌ 


0( في «صحيحه) رقم .)۱1۲/٥(‏ 
(۲) أي لمسلم في «صحیحه» رقم (1153/4). 
قلت : وآخرجه البخاري (١٤۱۲)ء‏ وأبو داود .)٥۰۳۰(‏ 


1۳۲۴ باب الأدب کتاب الجاع 


فانصخه». عليه دليل على أن هذه و حقو 0 والمرادُ بالحقٌ 
الذي 5 ينبغي ترگه» 00 کک اا المشترك في 
معنييّه » فإِن الحقّ يستعمل في معنّى الواجب» كذا ذكرة ابن الأعرابيٌ . 


فالأولى منّ الستٌّ: السلام عليه عند ملاقاته لقوله: «إذا لقيته فسلّمْ عليد» 
والأمرٌ دليلٌ على وجوب الابتداءِ بالسلام» إلا أنه نقلّ ابن عبد الب“ وغير أنَّ 
الابتداء بالسلام سنةء وأنّ رده فرضٌ. وفي صحيح مسل مرموعاً : الأمرٌ بإفشاء 
السلام» وأنةُ سببٌ للتحابٌ. وفي اش «أنَّ أفضلٌ الأعمالٍ إطعامُ 
العطعام» وتقرأ السلا على مَنْ عرفت ومَنْ ن لم تعرف)» قال عمارٌ: ثلاث م 
جمعَينّ نقذ جم م الإيمانً: إنصاف من نفسِكٌ» ودل السلا م للعالم» والانفاق منّ 
الإمَْارٍ. ويا لها منْ كلماتٍ ما أجمعّها للخير. والسلامُ اسم مق ساوت “ الله 
تعالّى» فقوله : السلامٌ عليكم أي اشم الله عليكم؛ أي أنشم في حفظ اللو كما 
يُقَالُ: الله معَكَء واللّهُ يصحيّكَ. وقيل: ايلام بيعي البلا أي : سلامةٌ الله 
ملازمة لك. وأقلٌ السلام أن يقولٌ السلامٌ علیگم» > إن كان المسلّمُ عليه واحداً 
يتناوله وملائكت وأكمل منة أنْ يزيد ورحمة الله وبركائه» ويجزيه السلامٌ عليك» 
وسلامٌ عليكٌ بالإفرادٍ والتنكيرٍ» فإنْ كان المسلّمْ عليه واحداً أوجبٌ الردٌ عليه 


دق في «(التمهيد) (788/6؟2» ۲۸۹). 

0) رقم (04/98). 
قلت: وأخرجه أبو داود 3 (219). والترمذي رقم (/518) وقال: حسن صحيح . 
وابن ماجه رقم (07595). 

(۳) أخرجه البخاري رقم (14)) ومسلم رقم 209/57 والنسائي .)1١7/4(‏ 

(4:) كما في الحديث الذي أخرجه البزار كما في «كشف ا 9 ,) وقال الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» (۲۹/۸): رواه البزار بإسنادين» والطبراني بأسانيد؛ وأحدهما رجاله 
رجال الصحيح . 
من حديث ابن مسعود عن النبي قال ڳل: : «السلام اسم من أسماء الله تعالى وضعه في 
الأرض فأفشوه بينكمء فإن الرجل المسلم إذا مرّ بقوم فسل عليهم فردُوا عليه كان له 
عليهم فضل درجة بتذكيره إياهم السلام» فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم؟. 


كتاب البجامع باب الأدب ۳ 


عيناًء وإ كان المسلّمْ عليهمْ جماعة فالردُ فرضٌ كفاية في حقّهم “ونان ریا 

حد ی رئا عن الشباءة أذ زرا أن سل احم e‏ 
يشترظ کون الردٌ على الفورٍء وعلى الغائب في ورقةٍ أو رسولٍ 0 

Lh‏ الراكبٌ على الماشي» والماشي على القاعدٍ, والقليل على الكثير». ور 

من مفهوم قوله : حقٌ المسلم على المسلم أنه ليس للذميّ حى في ردٌ السلام» ا 

عه :وبأ تي حديثٌ : «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام»» ويأتي الكلامٌ. 


وقوله : «إذا لقيته» يدل أنة لا سل عليه إذا فارقّه لكنّه قد ثبت حديثٌ: «إذا 
قعدّ أحدُكم فليسلّمْ» وإذا قام فلْيسلَمْء [وليست]؟ الأولى باحق س الآخرة 
فلا يعتبرٌ مفهومٌ إذا لقيته» ثم الماد بلقيه وإ لم يطل يتما الافتراق لحديثِ أبي 
داوق ©: «إذا لقي أحذكم صاحبه نيدل عليه؛ فان حال بيتهما شجرةٌ أو جدارٌ 

ا وقال أن" : كان أصحابٌ رسولٍ الل يتماشونًء فإذا 

لقيثهم شجرةٌ أز أكمةٌ تفرّفُوا يميناً وشمالاء فإذا الْتَقَوَا من ورائها يسل بعصهم 
على بعض . 

الثانية: «وإذا دعاك فاچبه»» ظاهره عمومٌ [حقية حقية]”” الإجابةٍ في كل دعوةٍ 
يدعُوه بهاء وخصًها العلماء بإجابةٍ دعوة الوليمة ونحوهاء والأًوْلّى أن يُقَالَ: إنّها 
في دعوة الوليمةٍ واجبةٌ وفيما عَدَاها مندوبةٌ لثبوتِ الوعيدٍ على مَن لم يجب في 
الأولى دون الثانية. 


والثالغة : قوله :. «وإذا استنصَحَكَ؛ أي طلبّ مِنْكَ النصيحة «فانصخة»» دليلٌ 
دو يي طلب م ِ 


)١(‏ برقم (۱۳۹۳/۸) من كتابنا هذا. () برقم (۷/ ۱۳۹۲) من كتابنا هذا. 

(۳) برقم (۹/ )۱۳۹٤‏ من کتابنا هذا . (4) في (): «فليست». 

(5) أخرجه أبو داود رقم (۸٠۲٥)ء‏ والترمذي رقم »)۴۷٠١(‏ والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة؛ (56”)» والبخاري في «الأدب المفرد» .)۱٠١۸(‏ وأحمد (1/ 70 2741 
4.. ورواية رزين في «جامع الأصول» (581/1). 
وهو حديث جسن . 

(0) في «السئن» »)٥۲٠١(‏ وهو حديث صحيح. 

(۷) أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائده (074/8. 

(8) في (): «حقيقة». 


۳۶٤‏ باب الأدب كتاب الجاع 


على وجوب نصيحة من يستنصح» > وعدم الغشنٌ ل وظاهرهٌ أنها لا يجب نصيحةٌ 
إلا عند طلّبها. [والنصحُ]('" بغي بغيرٍ طلب مندوبٌء لأنهُ منّ الدلالة على الخير 
والمعروفي. 

الرابعةٌ: قولّه: «وإذا عطس فحيد الله فَشْبّئْدُ» بالسينٍ المهملةٍ والشين 
المعجمة قال ثعلبٌ: يقال [شمتٌُ]!" العاطدّ [وسمِّتَةُ]”” إذا دعوت له 
بالهدّى» وحسن السَّمْتٍ المستقيم » > قالَ: والأصل فيه السينٌ المهملةء فقلبتُ شيناً 
معجمةً. فيه دليلٌ على وجوب التشميتٍ للعاطس الحامدٍ. واا الحمدٌ على 
العْطاسٍ فما في الحديثٍ دليل على وجوبوء قال النووي“: إنهُ متفقٌ على 
استحبابه. وقد جاءَ كيفيةٌ الحمدٍء وكيفيةٌ تشميت العاطس» وكيفيةٌ جواب 
العاطس؛ فيما أخرجةُ البخاريٌ” من حديث أبي هريرةً عنهُ : «إذا عطس 
احذى تفن الحم لله وليقل له أن ار عا متنك ر هة 
يهديكُم الله ويصلحٌ بالَكُم». وأخرجّه أبو داو وغیره بإسنادٍ صحيج . . وفيه 
زيادةٌ من حديثِ ٿ آبي هريرة عن النبيّ كل آنه قال : «إذا عطس أحدُكم فليقل: 
الحمدٌ لله ه على كل حال وليقل له أخوة أو صاحبه : يرحمَكٌ الله ويقولٌ هو: 
يهذيكم اللّهُ وبُضلِح بالا أي شائكم. وإلى هذا الجواب ذهبٌ الجمهورٌ. 
وذهبٌ الكوفيونَ إلى أنه يقولٌ: يعفر الله لنا ولكمٌ. [بدليل ما" أخرجَة 
الطبرانىٌ ن 4 عن ابن مسعودء وأخرجّة البخاري في الأدب المفرو“ [بلفظ : 
يغفر الله لنا ولكم]” ". وقيل: يتخيّرٌ أي اللفظين [احب]. وقيل: يجممُ 
بيتهما. وإلى جواب التشميت بما ذكرّ ذهبتٍ الظاهريةٌ وابنُ العربيّ» وأنة يجب 


)١(‏ في (): «والنصيح». ۳) في (): فسمتدة. 
(۳) في (): «شمتة». () في «الأذكار» (ص550). 


)0( في «صحيحه؛ رقم (5114). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم »)٥۰۳۳(‏ والنسائي (۲۳۲) في «اليوم والليلة» . 

(5) في «السئن» رقم (009). (۷) زيادة من (أ). 

(۸) في «الكبير والأوسط» كما في « ات (5/8) وفيه عطاء بن السائب وقد 
اختلط . 

)4( رقم (۳/ ٹ۲۱۳) بإسناد صحيح عن ابن عمر. 

(۱۰) زيادة من (أ). ۷ زيادة من (أ). 


كتاب الججامع باب الأدب ناو 


على كلّ سامع. ويدلٌ له ما أخرجَةُ البخاري“ من حديثٍ أبي هريرةً: «إذا عطس 
أحدُّكم وحمد الله كانَ حقاً على كل مسلم يسمعة أن يقولٌ: يرحمّكَ الله وكأنة 
مذهبٌ أبي داود صاحب السنن» فإنهُ أخرج عنهُ ابن عبد البر بسنل جيب أنه كان 
في سفينةٍ فسمعَ عاطساً على الشظ [حمد اله)"» فاكترّى قارباً بدرهم حٌى جاء 
إلى العاطس فشمّتَُء ثمّ رجع» قَسْيِلَ عنْ ذلكَ فقالٌ لعلّهُ يكونٌ مجابٌ الدعوقء 
فلمًا رقدُوا سمعُوا قائلا يقولٌُ لأهل السفيئةٍ إِنَّ أبا داودٌ اشترى الجنةً من اللَّهِ 
بدرهم انتهّى”". ويحتمل آنه إنّما أراة طلبَ الدعوةٍ كما قالّه ولم يكن يراه 
واجباً» قال النووي““: ويُستحبٌ لمن حضّر مَنْ عظس فلم يحمذ أن يذَكُرَهُ الحمدٌ 
ليحمدٌ فيشْمُتّه وهو منْ باب النصح والأمر بالمعروي. ومن آداب العاطس ما 
أُخرجَةُ الحاكم والبيهقئ”" منْ حديثِ أبي هريرةً مرفوعاً: «إذا عطس أحدّكم 
فليضغ كَقَّيْه على وجهد» وليخفضٌ بها صوتّه»» وأن يزيد بعد الحمدٍ لله كلم رب 
العالمين» فإنة أخرجٌ الطبرانيئ”" من حديثِ ابنٍ عباس مرفوعاً: «إذا عطس 
أحدّكم فقالَ الحمدٌ للّهِ قالتَ الملائكةٌ: ربٌ العالمينَ» فإذا قالَ: ربٌ العالمينٌ 
قالتِ الملائكةٌ: رحمكٌ الله وفيه ضعْفُ. ويشرعٌ أن يشَمْتَهُ ثلاثاً إذا كرَّرَ 
العْطاسنَ» ولا يزيد عليها لما أخرجّه أبو داو" [من حديث]”' أبي هريرةً 


.)1۲۲١( في «الأدب المفرد» (418) وفي «اصحيحه» رقم‎ )١( 

(؟) زيادة من (أ). 

() بما أن أبا داود قد سمع العاطس وهو في السفينة فلم يشمته وهو فيها وفي إمكانه أن 
يسمعه صوته كما أسمعه ذاك عطاسه من غير إجهاد وكيف يستحق الجنة في مقابلة ذلك 
الدرهم الذي أنفقه في غير مصلحة وهل الجنة ثمنها درهم؟ ألا أن ثمنها الإيمان والعمل 
الصالح وتطهير النفوس وحسن الخلق. 

() «الأذكار» (ص17"7). 

(0) في «المستدرك) (514/5). وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي. 

(1) أخرجه البيهقي في «الأدب» (۳۲۲) بنحوه. 

(۷) كما في «مجمع الزوائد» (01/8) وقال الهيثمي: فيه عطاء بن السائب وقد اختلط. 

(0) في «السئن؟ رقم (2)0075 وهو حديث حسن. 

(9) في (ب): «عن». 


۱۳٦‏ باب الأدب كتاب البجامع 


مرقُوعاً: «إذا عطس أحدُكم فليشمُنةُ جليسُه» فإنْ زا على ثلاثِ فهو مزكومٌ» ولا 
يشمّتُ بعد ثلاث». قال ابن أبي جمرةً: في الحديثِ دليلٌ على عِظم نعمة الله 
تعالى على العاطس» يؤخدٌ ذلكَ مما رتب عليه منّ الخير» وفيه إشارةً إلى عظمةٍ 
[فضلٍ]”" الله تعالى على عَبْيوء فإنهُ أذهب عنهُ الضرد بنعمة المُطاسٍِء ثم شرع له 
الحم الذي يثابٌ عليه ثم الدعاء بالخير لمن يشمّتة بعد الدعاء منه لهُ بالخير» 
ولما كان العاطسٌ قد حصل له بالعطاس نعمةٌ ومنفعةٌ بخروج الأبخرة المحتقنةٍ في 
دماغ التي لو بقيث فيه أحدثث أدواء عَسِرةً شُرِعَ لهُ حمدٌ الل على هذو النعمةٍ ممّ 
بقاء أعضائه على هيتيها والتثايها بعد هذو الزلزلة التي هي للبدن كزلزلةٍ الأرض. 
ومفهومٌ الحديثٍ أنه لا يشمت غيرٌ المسلم كما عرفتٌ. وقد أخرجٌ أبو 
داو“ والترمذي”" وغيرُهما”' بأسانيدٌ صحيحةٍ منْ حديثٍ أبي موسّى قالَ: كان 
اليهودُ يتعاطسونّ عند رسولٍ الله يو يرجونّ أن يقول لهم: يرحمُكم الله فيقول: 
ليهديكمٌ الله ويصلحٌ الما ففيه دليلٌ على أنه يقال لهم ذلك ولكن إن حمد الله. 
الخامسةٌ: قوله: «وإذا مرضٌ فعدةء فيه دليلٌ على وجوب عيادةٍ المسلم 
للمسلمء وجزمًٌ البخاريُ بوجوبها. قيل: يحتمل أنّها فرضٌ كفايةٍ. وذهبٌ 
الجمهورٌُ إلى أنّهَا مندوبةٌ. ونقلَ النوويُ الإجماعّ على عدم الوجوب. قال 
المصنف: يعني على الأعيانِ. وإذا كانت حقاً للمسلم على المسلم فسواءٌ فيه م 
يعرقُه ومَنْ لا يعرفه» وسواءٌ القريبُ وغيرةٌ» وهو عام لكل مرض » وقد استئنّى 
منةٌ الرمد ولكنّه قد أخرجٌ أبو داود منْ حديثٍ زيدٍ بن أرقمَّ: «قال: عادني 


(1) في (): انعمة». (۲) في «السنن» رقم (6008). 

(۳) في «الأدب» رقم )۲۷٤١(‏ وقال: حسن صحبح. 

.)910( وأخرجه البخاري في «الأدب» رقم‎ )٤( 
وحديث آبي موسی صحيح › والله أعلم.‎ 

)٥(‏ في «السنن» رقم .)۴٠٠١(‏ وقال: حديث زيد بن أرقم هذا حديث حسن» قاله 
المنذري . 
وذكر بعضهم عيادة المضمر عليه. وقال: هذا الحديث رذ لما يعتقده عامة الناس أنه لا 
يجوز عندهم زيارة من مرض من عينيه. وزعموا أن ذلك لأنهم يرون في بيته ما لا يراه 
هو. وقال: حالة الإغماء أشد من حالة الرمد. وقد عاد النبي كَل جابراً وهو مغمى عليه 
- وبقي في داره حتى أفاق» وفعله و هو الحجة. 


كتاب الجامع باب الأدب ۳Y‏ 


رسولٌ الله يل منْ وجع بعيني» وصحَححَةُ هُ الحاكم اء وأخرجة البخاري م في 


الأدب المفردء وظاهرٌ العبارة ول في أولٍ المرضٍ إا أنه أخرجَ ابن ماج" ' من 
حديث انس : «كان النبئ ي لا يعودٌ إلا بعد ثلاث»»؛ وفيه راو متروڭ. ومفهومة 
كما عرفت دال على [أنهُ لا يعاد الذمع]*“» إل آنه قد ثبت أنة ا عاد خادمة 
الذميّ» وأسلم ببركة عيادته لا وكذلك”" زار عمّهُ أبا طالب في مرض موتو 
وعرض عليه كلمةً الإسلام. 


السادسةٌ: قولّه: «وإذا مات فاتبغة»: دليلٌ على وجوب تشييع جنازة المسلم 
معروفاً كان أو غير معروفي. 


انظر لمن هو دونك تعرف نعمة الله 


۲ _ رَحَنْ أبي هُرَيْرَة ؤلليه كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله: اروا إلى 
هُوَ أَسْفَلَ ينك وَل نَنظُرُوا إِلَى مَن هُوَ فَوْتَكُمْء كَهْوَ أَجْنَرُ أن لا تَرْدَرُوا 
نِم الل عَلَيكُمْ», من َل . [صحيح] 


0( في «المستدرك؟ .07141/١(‏ 

0) رقم (۳۲). 
قلت: وأخرجه أحمد )۳۷١ /٤(‏ وقال الحافظ ابن حجر: سند أحمد جيد. 

(۳) في «السنن» .)۱٤۴۷(‏ 
٠.‏ 0 في الزوائد: في إسناده مسلمة بن علي. قال فيه البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة 
منكر الحديث» ومن منكراته حديث: (كان لا يعود مريضاً إلا بعد ثلاث أيام). 
قال أبو حاتم : هذا منكر باطل. وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة واتفقوا على تضعيفه . 
قال السنديّ: قلت لكن الأحاديث ذكرها السخاوي في «المقاصد الحسئة». 
وقال: يتقوى بعضها ببعض. وكذلك أخذ به بعض التابعين. 

)٤(‏ زيادة من (ب). 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم (0187)» وأبو داود في «سننه» رقم (0:904, 

() أخرجه البخاري في «صحيحه؛ رقم (01037) عن سعيد بن المسيب عن أبيه لما حُضْرٌ أبو 
طالب جاءه النبي ڳلا . 

(۷) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ )1٤4١(‏ بنحوه ومسلم في «صحیحه» رقم (01971/9, 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم )١011(‏ وقال: هذا حديث صحيح» وابن ماجه رقم (4147). 


۱۴۸ باب الأدب كتاب البتتامع 


(وعن ابي هريرة اه قال: قال رسول الله ل: انظروا إلى مَنْ هو اسفلَ 
منكمء ولا تنظروا إلى مَنْ هو فوقّكم, فهو أَجْتَرُ) بالجيم والدالٍ المهملة فراءِ 
اي“ اح (آن لا تزتزوا) تحتَقِروا (نعمة اللَّهِ عليكة). [علةٌ للأمر والنهي 
معاً]”" (متفقٌ عليه). الحديثٌ إرشادُ للعبدٍ إلى ما يشكرٌ به النعمةً. 


والمرادٌ بمنْ هوّ أسفل منّ الناظر في الدنيا فينظرٌ إلى المبتلى بالأسقام» 
وينتقل منهُ إلى ما فضل به عليه منّ العافية التي هي أصل كل إنعام» وينظرٌ إلى 
مَنْ في حَلْقِهِ نقص من عَمَى أو صمم أذ بَكُمء وينتقل إلى ما هوّ فيه من السلامةٍ 
عنْ تلك العاهاتٍ التي تجلبٌ الهم والغمّ» وينظرٌ إلى مَنِ ابي بحب الدنيا وجمع 
حطامها والامتناع عما يجبٌ عليه منّ الحقوقٍ فيعلم أنه قد فضل [منها عليه من 
7 فيعلم أنه قد فضل عليه]”" بالإقلال» [وأنع] عليه بقلة تبعةٍ الأموال 

ي الحال والمالِ» وينظرٌ إلى من ابِتُلِيَ بالفقر ان أو [بالدين ا المفظع 
ر ما صارٌ إليه منّ السلامةٍ منّ الأمرين وتقرٌ بما أعطاءٌ ريه العَيْنُه وما 
من مبتلّى في الدنيا بخير أو شر إلا ويج مَنْ هو أعظم منهُ بليةٌ فيتسلّى به ويشكرٌ 
ما هو فيه مما یری غيرّه ابُتلي بوء وينظرٌ مَنْ هر فوقّه في الدينٍ فيعلمٌ أنهُ منّ 
المفرْطينٌ » ار الأول يشكرٌ ما لله عليه منّ النعم» وبالنظر الثاني يستخيي مِنْ 
مولاهُ ويقرعٌ باب المتاب بأنامل الندم فهو بالأول مسرورٌ بنعمة الله [عليه من 
النعم]"» وفي الثاني منكسرٌ النفس خا مرق و 

وقد أخرجٌ مسلع”" من حديثِ أبي هريرة مرقُوعاً: «إذا نظرٌ أحدُكم إلى مَنْ 
فضل عليه في المالٍ والخلتي فلينظز إلى مَنْ هو أسفل منه». 


البر حسن الخلق 
*/1"68 - وَعَن الئَّرّاس بن سَمْعَانَ 5 قَالَ: سَألْتُ رَسُولَ الله يله 


)١(‏ زيادة من (أ). (۲) زيادة من (ب). 
(۳) زيادة من (1). (54) زيادة من (). 
)0( في (): «المدين». 0( في ((: «افليعلم؟ . 


0) زيادة من (أ). (۸) في (صحيحه) رقم .)۲۹٦۳(‏ 


کتاب الجاع باب الأدب ۳۹ 


عن الْبرٌ وَالإنمء فَقَالَ: «الْيرُ حَُسْنُ الْخُلْقٍ والإثمُ ما ما اك في صَدْرِكُ وَكَرِفْتَ 
أن يَطْلِعَ عليه الئاس أَخْرَجَهُ مُنلة*2. [صحيح] 


(وعنٍ النواس)“ بفتح النونٍء وتشديدٍ الواو» وسين مهملةٍ (لبنٍ سمعان)» 

بفتح السينٍ المهملةٍ كران وبالعين المهملة. ورد أبوه سمعانٌ [الكلا, 1 
ص رسول الله 4 E‏ وزوجه أبنتة» وهي التي تعوّذتث منّ النبيّ ية . سكن النواسٌ 
الشامٌ وهر معدودٌ منهم. وفي صحيح مسلم [نسبه]“ إلى الأنصار: قال المازري 
[والقاضي]”* عياضٌ: المشهورٌ أنه كلابئ» ولعلّه حلي الأنصارٍ (قالَ: سالث 
رسول الله يك عن البِرٌ والإنم» فقال: لبر حسنُ الخلقء والإثمٌ ما حاك في صدركء 
وكرهت أنْ يطْلعٌ عليه الناس. أخرجَهُ مسلمٌ). قال النووئ": قال العلماء: البر 
يكون بمعنى الصلةء وبمعنى الصدقةء وبمعنى اللطف والميكق وحسن الصحبة 
والعشرة» وبمعنى الطاعات» وهذه الأمور هي [مجامع]”" حسنٌ الخلقٍ. 

قال القاضي”" عياض: حسن الخلق مخالقةٌ الناس بالجميل» والبِشْرٍ والتوددٍ 
لهم» والإشفاقٍ عليهم» واحتمالهم» والحلم عنهم» والصبر عليهم في المكاروء 
وتركٍ الكِبْرٍ والاستطالة عليهم» ومجانبةٍ الغلظةٍ والغضب والمؤاخذةٍ. وحكى فيه 
خلافاً هل هو غريزةٌ أو مكتسبٌ؟ والصحيح أن من ما هو غريزةٌ» ومنه ما هوّ مسب 
بالتخلتي والاقتداء بغيرو. [و]”' قال الشريف في التعريفات : [قيل): حسنُ 


.)۲٥٥۳/۱٤( في «صحيحها‎ )١( 
(؟) انظر ترجمته في: «الاستيعاب» رقم (51595). «الإصابة» رقم (8845) و«أسد الغابة»‎ 
.)۱١/۷( رقم (2)0714 و«التاريخ الكبير»‎ 


(۴) زيادة من (ب). () في (): «نسبه». 
(0) زيادة من (ب). (5) ذكرهالنووي في اشرح مسلم؛5(1١/١١١).‏ 
(۷) في(): «تجامع». (۸) ذكرهالنووي في «(شرح مسلم» .)١11/15(‏ 


(9) زيادة من (ب). 
)٠١(‏ في «التعريفات» (ص۹١٠).‏ ونقله الغزالي. في الإا )/ .(or‏ 
1( زيادة من (ب). 


15 باب الأدب كتاب الجاع 


إلى اتكلف 00 إعمالٍ فكرٍ ورويّة انتهى . 0 : ويجمعٌ حسنّ حسنٌ الخالي قوله: 
«طلاقةٌ الوجه وكفٌ الأذى وَبَذْلْكَ المعروفِ حسنٌ الخلق» . 
وقوله: «والإثمُ ما حال في صدركٌ» وكرهتٌ أن يطَلعَ عليه الناسل»ء [أي: تحرك 
الخاطرٌ في صذرك» وترددت]“ هل تفعلّه [أو لا تفعلهُ» فلم ينشرح له الصدر 
لخشية اللوم من الله تعالى» أو من الناس» ولم يحصل الطمأنينة في فعله]("2 
لكونه [إثہاً]“ [لا لوم فيهء أو تتركه خشية اللّوم عليه منّ الل سبحانةُ وتعالّى 
ومنّ الناس» لو فعلته فلم ينشرخ به الصدرُء ولا حصلتٍ (الطمأنينةٌ بفعله حوفت 
كونه ذنباً)]» ويفهمٌ منه أنه ينبغي ترك ما ترد إباحته [أو حظره)“. وفي معناءٌ 
حديتٌ: : لدع ما يريبكٌ إلى ما لا يريبك» أخرجّة البخار E‏ من حديثث 
الحسنِ بِنِ علي . وفيه ا ا 
فعله وزاجراً عن فعله [بمجرد النفس]'. 


لا يتناجى اثنان دون الثالكث 


4 2 رَعَنٍ ابن مَسْعُودٍ 5ه كَالَ: كَالَ رَسُول الله ل: «إذًا كنم 
تله قلا يَتَنَاجَى انان دون ن الآخَرِ ختى تَخْتَلِطُوا بالئاس» من أجل َر ذلك 
يُحْرِنُةا ممق عَلَيْدء وَاللّفْظ لمَئلهم""2. [صحيح] 


0( في (ب): وتبسن: زفق زيادة من (أ). 

(۳) ويؤيد هذا البيت الحديث الذي آخرجه مسلم رقم 9 عن أبي ذر طبه قال : 
قال لي رسول الله ل «لا ت تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق». 

() في (): (أي تردد في صدرك)» والمثبت من (ب). 

()) زيادة من (1). (۷) زيادة من (ب). 

8) زيادة من (أ). 

(9) آخرجه الترمذي رقم (5514)» والنسائي (۳۲۷/۸)» والحاكم في «المستدرك؛ (؟/1) 
و(44/5)»: والدارمي (۲/ ١٠٤٠)ء‏ والبغوي في «شرح السنة» رقم .)۲٠۳١۲(‏ وصحه 
الحاكم ووافقه الذهبي. وكذلك صحّححه ابن حبان رقم (617 . موارد) وقد وهم المؤلف 
رحمه الله تعالى بعزوه للبخاري من حديث الحسن بن علي. 

.)۲۱۸٤/۳۷( زيادة من (أ). (۱) البخاري رقم (1۲۹۰)؛ ومسلم رقم‎ )١( 


كتاب الجامع باب الأدب لل 


(وعن ابن مسعودٍ وَل قالَ: قالّ, رسول الله إل إذا كنت ثلاثة فلا يتناجى اثنانٍ) 
[دون العالث]”2. المناجاةٌ: المشاورةٌ والمسارَّةٌ ([دونَ الآخر]")» حتى تختلطُوا 
بالناس) وعلّله بقوله: (منْ أجلٍ أنَّ ذلكَ يحزئُه. متفقٌ عليه. واللفظٌ لمسلم) . فيه النَهْيُ 
عن تناجي الاثنينٍ إذا كان معّهما ثالتٌء لا إذا كانوا أكثر من ثلاثة لانتفاءٍ العلَةٍ ةِ التي 
نص عليهاء وهي أنه يحزئه انفراده وإيهامٌ انه ممن لا يؤهلٌ للسرٌء أو يوهمة أنَّ 
التناجي من أجله. ولت العلةٌ على أنّهم إذا كانُوا أربعةٌ فلا نهي عن انفرادٍ اثنين 
بالمناجاة لفقدٍ العلة. وظاهرٌ الحديث عاءٌ لجفيع'الأحزال في ستر وحضر”» وإليه 
ذهب ابن 0 ومالك وجماهيرٌ العلماءِء واذّعى بعض ه۵ نسځه» ولا دليل 
عليه. وأما الآياثُ في سورة المجادلة” فهي في نهي اليهودٍ عن التناجي كما 
أخرجَةٌ عبد بن حميي“ وابنُ المنذر" عن مجاهدٍ في قوله تعالّى: الم تر إلى 
اليب ثا عن وى الآيةء قال: اليهودٌ. وأخرجٌ ابن أبي حاتم عن مقاتل بن 
حيانَ قال : «كان بين اليهود وبين نّ النبئ كل موادعةٌ» فكاثوا إِذا مر بهم رجل من 
أصحاب رسول الله ل جلسُوا يتناجونً بيهم حنّى يظلّ المؤمنُ انهم يتناجون 
بقتلهء أو بما [يكرهه]“» فإذا [رآهم]“ المؤمنٌ خشيّهم فترك طريقّه عليهم فنهاهم 


2 


التب 6 له عن النُجُوى» فلم ينتهوا فانزل اللّهُ: الم تر إِلَ لیب موأ عن وى . 


8 وَعَن ابن عُمَرَ رَضِيَ الله تعَالّئ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يه: دلا يُقِيمُ الرْجُلُ الرّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهٍ تم يَجْلِسُ فِيهء وَلككنْ 
تَقَسْحُوا وَتَوَسْعُواه. ممق عَلَيوا''6. [صحيح] 


.(( زيادة من‎ )۲( .(D زيادة من‎ )١( 

(۳) ذكره الحافظ في «الفتح» .)58/1١(‏ () كما في «الدر المشور؛ (۷۹/۸). 
(0) سورة المجادلة: الآية 4. (1) كما فی «الدر المنثور» (۷۹/۸). 
(۷) كما في «الدر المتثور» (۸/ .)۸٠‏ (0) في (ب): (يكره؟ . 


)4( في (ب): «رأی». 
)٠١(‏ أخرجه البخاري رقم .)٦۴۷١(‏ 
ومسلم رقم (۲۱۷۷/۲۸). 


يحل باب الأدب كتاب الجامع 


(وعنٍ ابن عمرّ و قَالَ: قال رسول الله يكل: لا يقيمٌ الرجلٌ الرجلّ منئْ مجلسه 
ثم يجلسٌ فيه ولكن تفسّحوا وتوسغوا. متفقٌ عليه). وني لفظ [لمسلم]": دلا 
يقيمنٌ) تست اللي مؤكداًء فلق الخبر في هذا الحديث الذي أَنَّى بو المصنف 
في معتّى النّفِي » وكافره التخريم زم سيره او مولي ماج مز ةر شير 
لصلاة ةِ أو غيرها منّ الطاعاتٍ فهرٌ أحنٌ بو» ويحرمٌ على غيره أن يقر فيم منةقع إلا 
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أنه قد أفادٌ حديثٌ: :لمن قا من مجلسة نم رج إلبه فهر أحن به)» أخرجة 
مسلم”": أنه إذا كان قذ سبق فيو حق لأحدٍ [بقعوده]”" فيه منْ مص أو غيرو» 
ثم فارقه [لأي حاجةا“» ثم عاد إليه وقد قعدّ فيه أحدٌ كان لهُ أن يقيمّه منذء 
وإلى هذا ذهب الهادويةٌ والشافعيةٌ.. وقالت الشافعية: لا فرق في المسجدٍ بِينَ أنْ 
يقوم ويتركٌ فيه سجادةٌ أو نحوّها أو لاء فإنةُ أحنٌ به. قالوا: وإِنّما يكونُ أحقٌّ به 
في تلك الصلاةٍ وحدّها دون غيرها. . والحديثُ يشمل مَنْ قعدّ في موضع 
مخصوص لتجارةٍ أو حرفة أو غيزهماء [قالُوا: وكذلك]”*' من اعتاد في المسجدٍ 
محلا بتر فيه نھر اح بوه قال المهدي: إلى العشيّ. . وقال الغزاليٌ: إلى 
الأبدٍ ما لم يضربٌ. وأما إذا قام القاعدٌ من محلّه لغيره فظاهرٌ الحديثِ جوازة» 
وروي عن ابن عمرٌ أنه كانَ إذا قامّ لهُ الرجل منْ مجليه لا يقعدٌ فيه وحمل على 
آنه ترگه تورّعاً لجوازٍ أنه قامّ له حياء من غيرٍ طيبة نفس . 


لعق الأصابع والصحفة 


5 _- رَعَنْ ابْن عَبّاس قَالَ: قَالَ 0 الله كيه: «إذًا أل أَحَدكُم 
طعاماً قلا يَنسَخ يده حتى يَلْمَقهَا أو يليه ممق عَلَ. [صحيح] 


)0 في (0: لمسلم؟. 
زفق في «صحيحدا رقم (۲۱۷۹). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۳٥۸٤)ء‏ وابن ماجه رقم (۳۷۱۷). 
(۳) في ([): ايتعوده». (4) زيادة من (ب). 
(0) في (): «كذا». 
(7) أخرجه البخاري رقم »)٥٤٥٩(‏ ومسلم رقم (۲۰۳۱) 20593. 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (/841)؛ وابن ماجه رقم (۳۲۹۹). 


كتاب البجامع باب الأدب 4۳ 


(وعن ابن عباس و قالَ: قالَ رسولٌ الله بلا إذا اكل أحدكم طعاماً فلا يمسخ 
يده حتّى يلعقها) بنفيه. (او يُلْعِقَها) غيرّه. الأول بفتح حرف المضارعَةٍ منْ لعقَّء 
والثاني [بضمّه]”'' من ألعقّ [رباعي والأول ثلائي]" (متفقٌ عليه). والحديتٌ 
دليلٌ على عدم [تعيين]”"© غسل الي منّ ن الطعام» وأنهُ يجزئ مسححهاء وفيه دليل 
ا إلعاقها الغيرٌ» وعلَّلَهُ في الحديث: «بأنهُ لا يدري في 
أي طعايه البركةٌ» كما أخرجَةٌ مسل أنه يكلل: «أمرٌ بلعتي الأصابع والصحفة 
وقالَ: «إنكمٌ لا تدرون في أي البركةٌ»: «وكذلكَ أمرّ يك بالتقاط اللقمة [من 
الأرض] ومشجها وأكلها؛ كما في رواية"" لمسلم أيضاً بلفظ: «إذا وقعث لقمةٌ 
أحدكم فلْيْمِظ ما بها.منَ الأذىء وليأكلهاء ولا يدغها للشيطان». وهذو الأمور 
منّ اللعقٍ والإلعاق» ولعت الصحفةً؛ وأكل ما يسقطء ظاهرٌ الأوامر وجوبها. 
وإلى هذا ذهب أبو محمدٍ ابن حزم» وقال: إنّها فرضٌ. والبركةٌ هي النماءٌ 
والزيادةٌ والخيرٌء والمرادُ هنا ما يحصلٌ بو التغذيةٌ وتسلمُ عاقبته من أذّى والتقوى 
علّى طاعة الله وغير ذلكَ. وهذو البركةٌ قذ تكونُ في لعق اليدء أو لع الصحفةء 
أؤْ أل ما [سقط على الأرضء وإذا]”" كان علَّلَ أكُلّ الساقط بأنهُ لا يدعها 
للشيطانٍ. والمرادٌ منْ قوله يده هو أصابعٌ يدو الثلاثِ كما ورد أنه" بل كان 
يأكل بثلاثِ أصابعٌ ولا يزيد الرابعة والخامسة إلا إذا احتاجهماء بأنْ يكونَ 
الطعامٌ غيرٌ مشتدٌ أو نحو ذلك. وقد أخرجٌ سعيدٌ بن منصور" : «أنة ل كان إذا 
أكلّ أَكلّ بخمس» وهو مرسلٌ. وفي الحديث دلالةٌ على أنهُ لا بأسّ بإلعاق الغير 
أصابعه منْ زوجةٍ وخادم وول وغيرهم» فان تنجستٍ اللقمةٌ الساقطة فيزيلٌ ما فيها 
منْ نجاسةٍ إِنْ أمكنّ» وإلا أطْعَمَها حيواناًء ولا يدمّها للشيْطانٍ كما [قاله]© 


۲( في ((: «بضمها؟. () زيادة من 84 
)۳( زيادة من (ب). )6( في لاصحيحه؟ رقم a9)‏ ۲( 
(0) زيادة من (أ). (5) في اصحیحه» رقم (۲۰۳۳). 


(۷) في (ب): «ما يسقط من لقمةٍ وإن». 

(۸) أخرجه مسلم في «صحيحه؛ رقم (11 و۲۰۳۲/۱۳۲): 

(9) وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۸/ ۷۸۲ رقم )٤٥۱۷‏ عن الزهري. 
)٠١(‏ في (ب): (ذكره». 


دل باب الأدب كتاب الجامع 


الور و بناءٌ جواز لما [الحيوان د 0 المتنجسء. وهو إِجْماعٌ الأمة 


يسلم الصغير على الكبير 

۷ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله: لِيسَلم 
الصَّمِيرٌ عَلَى الْكبيرِء وَالْمَارُ عَلَى الْقَاعِدِء وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَبِير» مقن عير 
رفي رِرَايَةٍ لملم : «رَالراكِبُ عَلَى الْمَاشِي». [صحيح] 


(وعن ابي هريرة 5 قالَ: قال رسول الله يل: ليسلّم الصغير على الكبيرء 
والمارٌ على القاعدء والقليلٌ على الكثير. متفقٌ عليه. [وفي روايةٍ لمسلم) منْ روايةٍ 
أبي هريرة]”*©: (والراكبُ على الماشي)» بل هر في البخاري. وقال المصنف: ال 
لم يقغ تسليمٌ الصغيرٍ على الكبيرٍ في صحيح مسلمء فيشكل جعل الحديثِ 
المتفتي عليه. وظاهرٌ الأمر الوجوبُ. وقال المازرئ": إنهُ للندب. قال: 17 
ترك المأمورٌ بالابتداء فبداً الآخرٌ كان المأمورُ تاركاً للمستحبٌ والآخبٌ فاعلاً 


قلتُ: والأصل في الأمرٍ الوجوبٌ» وكأنة صرقّه عنه الاتفاق على عدم 

وجوب البداءة ةو بالسلام. والحديتٌ فيه شرعية ابتداء ء السلام منّ الصغيرٍ على 
الكبرر. قال ابن بطالي”؟ عن المهلّب: وإلّما شرع للصغيرٍ أن يبتدئ الكبيرٌ لأجلٍ 
حقٌ الكبير» ولأنة اَي بوره والتواضع له. ولو تعارض ن الصغرٌ المعنوي والحسي 
كأنْ يكونٌ الأصغرٌ أعلم مثلا. قال المصنف: لم أرَ فيه نقلاء والذي يظهرٌ اعتبار 
الس لأنَّ الظاهرٌ تقديمُ الحقيقةٍ على المجاز. وفيه شرعيةٌ ابتداءٍ المارٌ بالسلام 


لق في «المجموع شرح المهذب». (۳) زيادة من (0. 
(۳) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم »)1۲۳١(‏ ومسلم رقم (1155). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (0191) و(0149).» والترمذي )۲۷۰٤(‏ و(٥۲۷۰).‏ 
5( في (صحيحه) رقم (5159). )٥(‏ في 0: «ولمسلم). 
(5) ذكره الحافظ في «الفتح» .)۱١/١١(‏ (۷) ذكره الحافظ في «الفتح» .)۱۷/١١(‏ 


كتاب الجتامع باب :الأدب ١.‏ 


للقاعدٍ. قال المازرئ": لأنهُ قد يتوق القاعدٌ منهُ الشرّء ولا سيّما إذا كان راكباًء 
فإذا ابتدأه بالسلام أمِنَ منُ» ونس إليوء أو لأنَّ في التصرف في الحاجاتِ امتهاناً 
فصارٌ للقاعدٍ مزيةٌ فأمرَ [المارًا" بالابتداءء أو لأنَّ القاعدٌ يشقُ عليه مراعاةٌ المارٌينَ 
مع كثرتهم فسقطت البداءةٌ عن للمشقةٍ عليه» وفيو شرعيةٌ ابتداء القليلٍ بالسلام على 
الكثير. وذلك لفضيلة الجماعةء أ لأنَّ الجماعة لو ابتدؤوا لخِيف على الواحد 
الزهرٌ فاحتيظ له لو مر جم كثيرٌ على جمع قليلي» أو مر الكبيرٌ على الصغير: قال 
المصنف: لم أرّ فيه نصاً . واعتبرٌ النوويخ”” المرور فقال: الواردٌ يبدا سواءٌ كان 
صغيرا أ أو كبيراً. وذكرٌ الماوردي” “ أنَّ من مى في الشوارع المطروقة كالسوق أنه 
لا يسلّم إلا على البعض لأنهُ لو سلّم على كل من لقي لتشاغل به على المهمٌ الذي 
خرچ لأجلهء ورج به عن العرفي. وفيه شرعيةٌ ابتداء الراكب على الماشي» وذلكٌ 
لان للراكبٍ مزيةً على الماشي» فعوّضٌ الماشيّ بان يبدأه الراكبٌ بالسلام احتياطاً 
على الراكب منّ الزهوٌ لو حار الفضيلتين» وأما إذا تلاّى راكبان أو ماشيان فقذ 
تكلم فيها المازرئ فقال: : يبدأ الأثنى [منهما]"“ على الأعلّى قذراً في الدين 
إجلالًا لفضلهء ا مرغَّتٌ فيها في الشرع» وعلّى هذًا لو التقّى راكبان 
ومركوبٌ أحيهما أعلى ذ في الس من مركؤب الآخر كاللجمل والفرسن فييدأ راكث 
الفرس» أو يُكْتَقَى بالنظر إلى أعلامُما قذراً في الدين» فيبداً الذي آمو فوقّه 
والثاني أظهرٌء كما لا ينظرٌ إلى مَنْ يكونٌ أغلاهُما قذراً من وجهة الدنيا إلا أن يكونّ 
Ol]‏ يُحْشَى منه» وإذا تساوى المتلاقيان من كل جهة ة فكل منْهما مأمورٌ 
بالابتداءِء وخيرُهما الذي يبدأ بالسلام كما ثبت في حديثِ”" المتهاجرَين. 

وقد أخرج البخاري في الأدب المفرد” 5 بسنل صحيج من حديث جابر: 
(۱) ذكره الحافظ في «الفتح» .)۱۷/١١(‏ (۲) زيادة من (ب). 
(۳) ذكره الحافظ في «الفتح» )٤( .)۱۷/١١(‏ انظر: «الأذكار» للنووي (ص405). 
)0( ذكره الحافظ في «الفتح» .)۱١/١١(‏ 
() زيادة من (ب). (۷) زيادة من (ب). 
(A)‏ زيادة من (ب). 
)4( أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (TV)‏ ومسلم في اصحيحه) رقم (۰ .(o‏ 
(۱۰) رقم ۹۹٤(‏ ٹ۲۲۹). 


۱٤٦‏ باب الأدب كتاب الجامع 


«الماشيان إذا اجتمّعا فأيّهما بدأ بالسلام فهو أفضل». وأخرج(" الطبرانيٌ بسند 
صحيح عن الأغرٌ المزني ل قالَ: قال لي أبو بكر: لا يسيك أذ بالسلام. وا 
الترمذئ" من حديث أبي أمامة مرقوعاً: أن أوْلَى الناس باللَّه مَنْ يدأ بالسلام؛ 
وقال: حسنٌ. [وأخرج]" الطبرانيٌ“ [في]“ حديث: «قلأنا يا رسول اللَّدء إنا 
نلتقي فيا يْدأً بالسلام؟ قال: أطوعكم لله تعالى». 


4 رَعَنْ عَلِيّ ط4 َالَ: َال رَسُولُ الله : «يُجْرِىٌ من 
الْجَمَاعَةِ عَةِ إِذًا مروا أن يُسَلْمَ أَحَدُهُمْ وَيُجْرِى عَنِ الْجَمَاعَةَ أَنْ + يرد أَحَدُهُمْ» واه 
f‏ رال" .2 [صحيح] 


(وعن علي طب وكرم الله وجهه قالّ: قال رسول الله يله يجزئ عن الجماعة 

ا مروا أنْ يسلّمَ أحدهم؛ ويجزئ عنٍ الجماعةٍ ان يرد احدهم. رواه احمدُ» والبيهقي). 
فيه أنه يجزئ تسليمٌ الواحدٍ عن الجماعة ابتداء ورذاً. قال النووي : يستفتى من 
ار بابتداء السلام منْ كان ياكل» أو يشرب أؤ يجام کان في الخلايء 
أذ في الحمام» أو ائم أن ناعساًء أو مصالياً"“ أو مؤدناً ما دام متلبّساً بشيء 
مما در إا أن السلام على مَنْ كان في الحمام إنّما کر إذا لم يكن عليه إزارٌء 
وإلا فلا كراهةًء وأما السلامٌ حال الخطبة في الجمعة ة فيكرة للأمرٍ بالإنصاتٍ» فلو 


)0( قال الهيثمي في «مجمع الزوائده :)۳۲١/۸(‏ رواه الطبراني في «الكبير» ورجاله رجال 
١‏ : 
() في «السنن» (559454) وقال: حسن. 
قلت: وأخرجه أبو داود (0۱۹۷)ء وقال الحافظ: هذا حديث حسن» وابن حبان (411). 
(۳) زيادة من (). 
2 كما في «مجمع الزوائد» للهيثمي (۳۲/۸) وقال: وفيه من لم أعرفهم . 
(). في (): «من؟. (1) لم أعثر عليه. 
(۷) في «السئن الكبرى» .)٤۹/۹(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود في «السئن» رقم :)056١(‏ وهو حديث حسن رجاله رجال 
الصحيح. انظر: «الفتوحات الربانية» (0/ .)٠٠١‏ 
(۸) في «الأذكار» (ص١60).‏ 
(9) في هذا نظر فإن النبي بي كان يسلّم عليه وهو في الصلاة فيرد بالإشارة ولم ينكر ذلك. 
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سلَّمَ لم [يجب الردٌ عليه" عند مَْ قال [الإنصاثُ واجب). [ويجبُ عند“ 
مَنْ قال بأنة سند وعلّى الوجهينٍ لا ينبغي أنْ يرد أكثرٌ من واح. SE‏ 
بقراءةٍ القرآنٍ فقالٌ الواحدي : الأولى ترك السلام عليو» فان سلّم [عليه ا 
كفاءٌ الردٌ بالإشارة وإِنّْ رد لفظاً استأنف الاستعاذةً وقرأ. قالَ النووئ“ 

نظرٌء والظاهرٌ أنه يُشْرَعٌ السلامُ عليه ويجبٌ عليه الردٌ. ويندبُ”" السلام على من 
دخل بيتاً [وإن لم يكن]”" فيه أحدٌ لقوله تعالّى: قا دسم بیو ملا ع 
أشْك4”" الآية. وأخرجَ اباد اه "“ في الأدب المفردء وابنُ أبي شيبة1"© 
بإسناد حسن عن ابن عر #9 : يسح إذا لم يكن في البيتٍ اعد اذ بقول 
السلامم علينا وعلّى عباد الله ه الصالحين». وأخرج الطبرانك””" عن ابن عباس 
نحرّه. فإِنْ عن المارٌ أنه إذا سلّم على القاعدٍ لا يرد عليه فإنهُ ترك ظنّه ويسم 
فلعل ظلَّه يخطئ وإِنْ لم يرد عليه سلامه ردت عليه الملائكةٌ كما ورد ذلكَ» وأما 
09 مَنْ قال لا يسلّم على مَنْ ظنَّ آنه لا ير عليه لان يكونٌ سبباً لتأئيم الآخرٍ فهو 
كلام غير صحيج» لأنَّ المأموراتٍ الشرعيةً لا تُتْرَكُ كُ لمثلٍ هذّاء ذكرٌ [معناة] 29 
النووي , وقالٌ ابن دقيق العيد*: لا ينبغي أن يسم عليه لأنّ توريظ المسلم 
في المعصية أشدٌ منْ مصلحة السلام عليوء وامتثالٌ حديثِ الأمر بالإفشاءء يحصل 


(1) في (أ): اليستحق رداً». 
(۲) في (أ): «بوجوب الإنصات كما في الظاهر». 


[فرق في (01): «وأما». (4) «الأذكار» (ص١١٤).‏ 
(0) زيادة من (أ). (5) «الأذكار» (صض ١١‏ ). 
0) انظر: «الأذكار» (ص١٠4).‏ (۸) زيادة من (). 


(9) سورة النور: الآية .1١‏ 

)٠١(‏ رقم (00١٠اث )١1١‏ وفي ذيله أخرجه ابن أبي شيبة بسند حسن عنه. 

00010 في «مصنفه؟ رقم (كحمة). 

(۱۲) لم أجده عند الطبراني» ولعله الطبري» فقد أخرجه في «جامع البيان» /٠١(‏ ج8١/14»‏ 
١6‏ ) وصححه الحاكم على شرط الشيخين ):١٠١/(‏ وزاد السيوطي في «الدر المنثور» 
(1717/5؟) نسبته لعبد الرزاق» وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(۳) زيادة من (ب). )١4(‏ «الأذكار» (ص١١4).‏ 

.)5١/11( ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )٠١( 
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مع غير هدا . فان قيلٌ: هل يحسنٌ أن يقولٌ: ارد ا فإنة راج قبل : 
000 بالمعروي والتّهي عن المنكر فيجبٌ» فان سر حَسّنَ أن 


4۹ - رَعَنْهُ ڪه كَالَ: قال رَسْرْلُ الله ه: دلا تَبْدَأُوا ايهو وَل 
النُصَارَى بالسّلام»' وَإذَا لَقِيئْمُوهُمْ في طَرِيقٍ فَاضْطَرُوهُمْ إلى أضيقي»» أَخْرّجَهُ 
مل 1 1 


(وعنه) أي عن علي (ط4 قال: قال رسول الله ككله: لا تبدأوا اليهود 
والتّصَارَى باسلا وإذا لقيثموقم في طريق فاضْطُرُوهُم إلى اضيقه. أخرجَةٌ مسلمٌ). 
ذهبّ الأكثرٌ إلى أنه لا يتجوز ز ابتداءٌ اليهود والنُصارى بالسلام. . وهو الذي دلّ عليه 
الحديثٌ؛ إِذْ أصل النّهي التحريم . وك عن بعض الشافعية أنه يجورٌ الابتداغ 
لهم بالسلامء: ولكن يعتصر على قول: .السلام عليكمة دوزي ذلك عن ابن باعي 
وغیرو» وحكى القاضي عياض عنْ جماعةٍ جوارٌ ذلك لكنئْ للضرورة والحاجةء 
وب قال علقمةٌ والأوزاعيُ. ومن قال لا يجورُ يقولٌ: إن سلّم على ذم ظنّه 
مُسلماًء ثم بان لهُ أنه يهودي فينبغي له أن يقولّ لهُ: رد عليّ سلامي. وروي عن 
ابن E E‏ له أنه ليس بيتهما ألفة. 
رع مالكِ أنه لا يُسْتَحَبٌ أن يستردّهء واختارّه ابن العريئ» فإنٍ ابتدأ الذمي 


)١(‏ الإصرار على عدم رد السلام معصيةء فالذي ينبغي إلقاء السلام عليه تذكيرا له بالواجب 
وعساه يجيب . يرشد إلى ذلك قوله تعالى: ولذ قلت أَثدٌ مم لِم يَطون رما اله منيكمم 
- إلى قوله تعالى - قالوا معْيرة إل ريك وَلْملَهْرَ فن [الأعراف: 154]. 

زفق في ااصحيحه) رقم (/1151). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (0106)» والترمذي رقم (۲۷۰۰). 

(۴) ذكره النووي في «الأذكار» (ص ١5‏ 5)» قال: قال الحافظ لم يذكر المصنف من خرّجه وقد وجدته 
في جامع ابن وهب» وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»» «الفتوحات الربانية» (0/ 44 ") . 

.)4١٠5ص( انظر: «الأذكار»‎ )٤( 


كتاب الججامع باب الأدب 14۹ 


ا ق عن أنس مرقوعاً :.«إذا سلّم عليكم آهل الكتاب 

فقونُوا: وعليكم؟. . وفي صحيح' " البخاري عن ابن عمرٌ أنَّ رسول الله بها قال : 
«إذا سلّمّ عليكم اليهودُ [فقولوا: وعليكم]”"» فَإنّما يقول أحدهم السام عليكَ فقل 
وعليكٌ؟. وإلى هذه الرواية بإثباتِ الواو ذهب ظائفةٌ منّ العلماءِء واختارٌ بعضهم 
حذف الوا لثلًا يقتضي التشريك» وقد د قدّمْنًا ذلك وما ثبت به ۾ النصٌ أَوْلَى 
بالاتباع . قال الخطابيٌ : عامةٌ المحدّثئينٌ یروود هذا الحرفٌ وعليكم بالواو» وکانَ 
ابن عبينة يرويه بغيرٍ واو» قال الخطابيٌ : .وهذا هوّ الصَّوابٌ. 


قلتُ: وحيثٌ ثبتتٍِ 1 ثبتتِ الروايةٌ بالواو وبغيرها فالوجهانٍ جائزان. . وفي قولو: 
«فقولوا وعليكڭً»» ما يدل على إيجاب الجواب عليهم في الا وإليه ذهب 
[عامة] العلماءء وَيُرُوَى عن آخرينَ أن لا یرد عليهم . والحديثٌ يدفعغ ما قالُوه. 
وقي قوله: «فاضظرُوهم إلى أضْيّقِدهء دليل على وجوب ردُّهم عن وسط الطرقاتٍ 
إلى أضيقها . وتقدّم فيه الكلامٌ. 


۰ 2 وَعَنْهُ ءَ عَنِ اللي كله قَالَ: م مَس أخذكُم قَلْيفُل: 
الْحَمْدُ لله وَلْيَقْلَ له 9 يَرْحَمْكَ الله قدا َال لَهُ: يَرْحَمْكَ الله يفل لَهُ: 
هيکم الله وَيْضلِح بال أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُ* .2 [صحيح] 

(وعنة) أي عن أبي هريرةً طب (عنٍ النبي كَل قال: إذا عطس أحَدُكُم فليقل 
الحمدٌ للَّهِ وليقلْ له أخُوهُ: يرحمك الله فإذا قالّ يرحمُكَ اللّهُ فليقل: : يَهِديْكُمْ الله 


ويصلخ بِالَكُمْ. آخرجَه البخاري) تقدّم فيه الكلام ولو اتی به المصئث بعد د أولٍ 
حديث في الباب لكان الصوابٌ. ١‏ 


0( أخرجه البخاري رقم (۸) ومسلم رقم (5153). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم »)٥۲۰۷(‏ وابن ماجه (۳۹۹۷). 
زفق لم أعثر عليه عند البخاري» بل أخرجه مسلم في ااصحيحهة» .)11١584(‏ 
ومالك في «الموطأ» (۲/ 450)» وأبو داود رقم (١٠۳٥)ء‏ والترمذي رقم )١1١(‏ عن 
ابن عمز #5 . 
۳) زيادة من (أ). () فى (آ): «جماعة من». 
)٥(‏ تقدم في شرح الحديث (1885/1) من كتابنا هذا. 
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الكلام على الشرب قائماً 


١‏ - وَعَنْهُ ضيه كَالَ: ال رَسُولُ اللّدِ : «لا يَشْرَبَنَ أَحَدُكُمْ 
قائمأه. أَخْرَجَهُ مُمْلِه”"2. [صحيح] 

(وعنة) أي عن أبي هريرةً طبه (قال: قال رسول الله ل: لا يشربنٌ أحذكم 
قائماً. أخرجة مسلم)» وتمامه: فمن نسي فليستقئ]» من القيء» وأخرجّة ا 
من وجه آخرَ عن آي ر د رجلا 0 قائماً فقالٌ: مه ا 
شاع ايان وفيه و راو لا يفوك وولّقةُ يحيى بن معين. الف دليل 
على تحريم الشرب قائماًء لأنهُ الاصل في الي وإليه ذهب ابن حزم . وذهبٌ 
الجمهورٌ إلى آنه حلاف ا وآخرونٌ إلى أنة مکروف كانّهم صرقُوه عن ذلك 
لما في صحيح مسل“ من يثِ ابن عباس : ١سَقَيْتُ‏ رسولٌ اله ا من زمزم 
فشر وهو ام اه 3 م26 : «أنَّ علياً 8# شرب قاثماً» وقالَ: 
رأيتٌ رسولٌ الل يل فعل كما رأيتموني فعلتٌ). فيكونٌُ فعلّه يل بياناً لكون النّهي 
ليس للتحريم. وأما قولّه: «فليستقئ» فإنة [نقلَ اتفاقق]" العلماءٍ على آنه ليس 
على م شرت قائماً أنْ يستقي ء٠‏ وكانّهم حملوا الأمرّ أيضاً على الندب. 


يبدأ باليمين في التنعل 
17/1۲ - وَعَنْهُ رَضِيَ الله تَعَالَى 35 قَالَ: َال رَسُولَ الله يلله: «إدًا 
الْتَعَلَ أذ فَلْيَبْدَا بِالْيِمِينِ» ٠‏ وَإِذَا نَرَعَ فُليَْدَا بالشْمَالء وتكن اليمتى أَولَهْمَا 


زلف في ١صحيحه)‏ رقم (0075/115), 

زفق في «المسند» 8/19 ٠‏ رقم )١9‏ «الفتح الرباني». 

() النهي هنا لا يصح أن يكون للتحريم» لأنه ثبت عنه كك أنه شرب قائماً . فالحكم النهي 
صرف من التحريم إلى الكراهةء والله أعلم. 

(4) في «صحيحه) رقم (۱۱۷) )۲٠۲۷(‏ من حديث أبي هريرة وهو الصواب خلافاً للمخطوط 
عن علي ڪه . 


(5) في (صحيحها رقم .)٥٩۱٥(‏ (5) في (أ): «اتفق». 
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ُنعلُ» وَآخِرَهُمَا ر مق عَلَيْهِا'". [صحيح] 


(وعنة) أي عن أبي هريرةً طب (قالَ: قال رسول الله كله: إذا انتعل احدكم 
فليبداً باليمينء وإذا نزع) [أي تل1“ (فليبدأ بالشمال. ولتكنٍ اليمينُ اؤتهما تُنعلء 
وآخرهما تُنزعٌ). أخرجَهُ مسلمٌ إلى قوله بالشمال» وأخرج باقيه مالك“ 
والترمذئ» وأبو داود». [ظاهرً]”" الأمر على الوجوبٌ؛ ولكنّه قد اذعى 
[القاضي]* عياضٌ الإجماعٌ على أنه للاستحباب. قال ابن العربع9: البداءةٌ 
باليمين مشروعةٌ في جميع الأعمال الصالحة» لفضلٍ اليمينٍ ا في القوق» 
وشرْعاً في الندب إلى تقدييها. قال الحليمة : إنّما [يندب البدأ]”"'" بالشّمال 
عند الخلع لأ الس كرامة لأنه وقاية للبدن». فلما كانت اليمين أكرم من اليسرى 
بدئ فيها باللبس» وأُخْرتُ في النزع لتكونً الكرامةٌ لها أدوم» وحصتُها مها أكثرٌ. 
وقال ابن عبد الب2'0: من بدأ في الانتعالٍ باليُسرى أساء لمخالفة السنةء ولكن 
لا يحرمٌ عليه لبس نعليه. وقال [غيرة] "7 : ينب نبغ ينبغي أن ينزغ اسل منّ اليُسرى» 
ويبْدَأً يبدا باليمينٍ» فلعل ابن عبدٍ البرٌ يريد آنه لا يَشْرَ له الل إذا بدأ بِالمِسْرَىء ثم 
يستأنف لَبْسهّما على الترتيب المشروع لأنه 0 محلّه. وهذا الحديثٌ لا 73 
على استحباب الانتعالٍ لأنهُ قال إذا انتعل أحذكم» ولكنّه یدل على مشروعيته ما 


(1) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ رقم (0805). 
وأخرجه مسلم في «صحيحه؛ رقم (5091//519). 
(؟) زيادة من (ب). (۳) في «الموطأ» ٩۱٩/۲(‏ رقم .)٠١‏ 
(4) في «السنن» رقم (۱۷۷۹). 
(5) في «السنن» رقم .)٤۱۳۹(‏ 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (07515. 
زفق في (): «دل». (۷) زيادة من (ب). 
(۸) ذكره الحافظ في «فتح الباري» .0"11١/1١(‏ 
(9) ذكره الحافظ في «فتح الباري» .0"17/1١(‏ 
)٠١(‏ فى (ب): «يبدأ». 
(11) في «الاستذكار» (191//53 رقم ۳۹۲۰۸). 
)1١(‏ في (أ): «بعضهم؟. 


1١6‏ باب الأدب كتاب الجامع 


يُشْبِهُ الراكبٌ في خفةٍ المشقةء وقلةٍ اللَصَبٍء وسلامة الرجل منْ أذّى الطريقء فإنَّ 
الأمرّ إذا لم يحمل على الإيجاب فهر للاستحباب. 


النهي عن المشي في نعل واحدة 


5358/1 2 وَعَنُْ ضيه َال رَسُولَ الله ل: ملا ي مش أَحَدُكُمْ في تَغْلٍ 
وَاحِدَق وَلينْلَهُمَا جَميعاً أو لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعاً». ممن قن عله" . [صحيح] 


(وعنة) أي عنْ علي 4# (قال: قال رسول الله يك لا يمش أحدكم في نعلي 
واحدةء ولْيُنَعلّهما) بضم حرفي المشارقة من انل كنا ت الدروياء وضميرٌ 
التثنية للرجلين» وإِنْ لم يجر لهما ذكرٌ [فإنة قد ذكرً]”" ما يدل عليهما منّ النعلٍ 
(جميعاًء أو ليخْتَغهما) أي النعلين. وفي رواية للبخاري : «أو ليحفهما جميعاً» 
وهو للقدمينٍ (جميعاً. ؛ متفق عليه) ظاهرٌ النهي التحريم عن المشي في نعل واحدق. 
وحملة الجمهورٌ على الكراهةء كأنهم جعلوا القرينةً حديثٌ الترمذ ي عن عائشةً 
قالت: اريّما انقطعَ شع نعل رسولٍ الله ل فى في النعلٍ الواحدة حتّى 
يُضْلِحهًاكء إلا أنه رَجَحَ البخاري”" وثْفَّهُ [على عائشة من فعلها]©. وقد ذكرٌ 
رزيد" عنْها قالتث: «رأيتٌ رسولٌ اله ل ينتعلُ قائماًء اويمشي في نعل واحلا. 
واختلقُوا في علة النّهْيء فقال قرم"©: عله أنَّ النعال شرعتُ لوقاية الرّجْلٍ عمًا 
يكو في الأرض مِنْ شوك ونحوه» فإذا انفردث إحدّى الرّجْلَيْنٍ احتاج الماشي أنْ 


)1( في «صحيحه» رقم (A/D‏ 

(۲) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (0800). 
ومسلم في اصحيحه» رقم (/ ۰4۷(. 

9) زيادة من (ب). (4) في لصحيحه؛ رقم (0806). 

(5) في «السنن؛ رقم (۱۷۷۷). ) كما في «فتح الباري« .)81١/1١(‏ 

زف4ق زيادة من (أ). 

(4) كما في «جامع الأصول» ( ٠‏ وهي رواية ضعيفة» وقد ثبت عن النبي لا النهي 
عن الانتعال قائماًء وعن المشي في نعل واحد. 

(9) ذكره ابن حجر في «فتح الباري» ( (IN‏ 


كتاب البجامع باب الأدب يدل 


يتوفّى لإحدّى رجليه ما لا يتونّى للأخرى» فيخرجٌ ج لذلك عن سجية مشي ولا 
يأمنُ مع ذلك العثارٌ. وقيل إِنَّها مِشِيةٌ الشيطان. وقال البيهقك”": الكراهةٌ لما في 
ذلك منّ الشهرة في الملابس. وقد ورد في روايةٍ لمسلب”؟: «إذا 55 
أحيكم فلا يمش في نعل واحدةٍ حنَّى يصِلِحّها». 000 
عائشةً فيحملٌ على الندب. وقذ ألحقّ بالنعلينٍ كلَّ لباس شفع كالخفين. ا 
ابن ماجة“ من حديثِ أبي هريرة: ا ولا خف 
واحدف وهو عن مسلب" مِنْ حديثٍ جابر» وعند احم“ 
وعندٌ د الطبرانع" ' منْ حديثٍ ابن رك وقالَ الخطابك”؟: وكذًا إخراحٌ اليد 
الواحدة منّ ن الكُمْ دون ن الأخرى» [والتردي على أحد المنكبين دون الأخرى]” 0 

قلث: ولا يحُنّى أنَّ هذا منْ باب القياس» ولم تُعْلّم العِلّةُ حنّى يلحقّ 
بالأصل» فالأولَى الاقتصارٌ على محل النصّء [والله أعلم]. 


لا ينظر الله إلى من جر ثوبه مُميلاء 


4 7 وَعَنِ ان عر ييا قَالَ: قال رَسُولُ الله كلذ: «لا يَنظرُ الله 


.)۳۱١ /1١( ذكره ابن حجر في «فتح. الباري»‎ )١( 

(۲) في اصحيحه! رقم .)5١98/59(‏ ۳( في (آ): «عارضه). 

() في «(السئن» رقم ۷)» وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۳/ ٠١٤‏ رقم AA‏ 
۷ ) «هذا إسناد صحيح رواء الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي ولم يذكروا فيه 
الخف فلذلك أوردته» وروّوه من حديث جابر كرواية ابن ماجَة» ورواه الترمذي في 
«الجامع» من حديث عائشة مرفوعاً وموقوفاً وصح کونه موقوفاً اھ. 

(0) في «(صحيحه» رقم (۲۰۹۹/۷۱). 

(۷()0) أورده الهيثمي في «المجمع» )١14/5(‏ وقال: «رواه الطبراني وعبد الله بن أحمد وجادة 
عن كتاب أنيه وقال: ضرب عليه أبي ولم يحدثنا به ورجال أحمد رجال الصحيح 
وكذلك رجال الطبراني إلا أن عبد الله نقل عن أبيه أنه ضرب على الحديث من أجل 
الحسن بن 'ذكوان» قلت: وهو من رجال الصحيح. 

(۸) زيادة من (أ0: وهي مكررة [لا يمشي أحدكم في نعل واحدةٍ ولا حف واحد» وهو عند 
مسلم من رواية جابر]. 

() ذكره ابن حجر في «فتح الباري» (۳/۱۰). 

.)[( زيادة من‎ )١١( زيادة من (ب).‎ )٠١( 


١6‏ باب الأدب کتاب الجاع 


إلى من جر به خهلاء». ممق عَلَيْداا؛. [صحيح] 
(وعنٍ ابنٍ عمرّ ويا قال: قال رسول اللّهِ ل لا ينظ الله إلى مَنْ جر شوه 
خُيَكَاة) يضم الخاء المعجمةء والمدّء البطرٌ والكبرٌ (متفقٌ عليه). نف [نظر الله 
بنفي]“ رحميِه» أي لا يرحم ۾ اللّهُ من جر ثوبّه خيلاء» سواءٌ كان منّ النساء ءِ أو 
الرجال. وقد فهمث ذلك أمّ سلمة ويا فقالت عند سماعها الحديثٌ منة لل : 
فكيفت تصنع النساءٌ بذيولهنٌ؟ فقال بي : «يزذنَ فيه شبراً». [قالث]”": إذاً تتكشث 
أقدامُهنّء فالَ: «لفير 20 ذراعاً ولا تزدن عليه» أخرجة النسائئ و 
والترمذيئ . والمرادُ بالذراع ذراعٌ اليد وهو شبران باليدٍ المعتيلق والمرادٌ ج 
الثوب على الأرض وهر الذي [يدل)" لهُ حديتٌ البخاري: اما أسفلٌ منّ 
الكعبين منّ الإزار في النار». وتقبيدٌُ الحديثٍ بالخيلاء دال بمفهومد أنه لا يكونٌ 
مَنْ جره غير خُيلاء داخلا في الوعيد. وقد صرح به ما أخرجٌ البخاري” واو 
داود”"'' والنسائك”'"' أنه قال اوبكر ضف لما سمعٌ هذا الحديتٌ: «إنَّ إزاري 
يسترخي إلا أن ا فقال له رسولٌ الله كل: إنكَ لست ممن يفعلّه خيلاء»» 
وهو دليلٌ على اعتبار ا من هذا النوع. وقالَ ابن عبد البر""": إن 
جره لغيرٍ الخيلاء مذمومٌ» قال النووي": مكروة» وهذا نص 0 وقد 
صرحت السنة أن أحسنّ الحالاتٍ أن يكون إلى نصف الساقٍ كما أخرجة 
الترمذئ 209 > والنسائ' عنْ عبيدٍ بن خالدٍ قال: «كُنتُ أمشي وعليّ برد أجرّهء 


(۱) أخرجه البخاري رقم (0۷41)» ومسلم في الصحيحه؛ رقم .)١806/55(‏ 

(؟) في ([): «النظر منه تعالى عبارة عن نفي». 

(۳) في (أ): «فقالت». (4) في (ب): لافترخينهن». 

(0) في «السنن» (۲۰۹/۸). ١‏ 

زفق في «السئن» رقم .)۱۷۳١(‏ وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحیح . 


0) في (): «دل». () في «صحيحه) رقم (0۷۸۷). 
4( في اصحيحه) رقم (OVA)‏ . قلف في «السنن» رقم .)1١86(‏ 
ابلق في «السنن» م/رة ١‏ ؟). 020 في «التمهيد» )/1(. 


(۳) في «شرح النووي» (11.  781//1١54‏ ط المعرفة). 
(15) في «الشمائل» )١1١7/58(‏ بإسناد ضعيف. 
)٠١(‏ في «السنن الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» (۲۲۳/۷» 1714). = 


كتاب البجافع باب الأدب نايل 


فقال لي رجلٌ: ارف ثوبّكَ فإنة أبقّى وأنقّى» فنظرتٌ فإذا هو الب كي فقلتٌ: 
إنّما هي بردةٌ ملحاءً» فقالَ: ما لك فيّ أسوةٌء فنظرتٌ فإذا إزارةُ إلى نص 
سائَيْها. وأما ما هر دون ذلكٌ فإنه لا حر على فاضاو إلى الكعبين» وما :[دونَ]7© 
الكعبين فهر حرامٌ إِنْ كانَ للخيلاء» وَإِنْ كان لغيرها فقال النوويٰ وغيرةٌ: إنهُ 
مكروة. وقد يتجةُ أن يقال إِنْ كان الثوبُ على قدرٍ لابسهٍ لكنّه يسدنه فان كان لا 
عن قصدٍ كالذي وقمّ م لأبي بكر له فهو غيرٌ داخل في الوعيدٍ» وإِنْ كان الوب 
زائداً على قَذْرٍ لابه فهرٌ ممنوع منْ جهة الإسرافي» محرّم لأجله» ولأجل التشبه 
بالنساءِء ولأجل أنه لا يأمنُ أن تعلق به النجاسة. وقالَ ب بن العريي”©: لا يجورٌ 
للرجل أنْ يجاورٌ بثوبه كعبّه ويقول: لا أجرهٌ خيلا لأنَّ النهي قد تناولّه لفظاً» 
ولا يجو لمن يتناوله اللفظ أن يحالِه إذْ صارٌ حكمة أنْ يقول لا أمتثله» لان تلك 
العلةً ليست فىّ» فإنّها دغوى غير مسلّمةٍ بل إطالةٌ ذیله [يستلزم الخيلاء]”" دالةٌ 
علّى تكبو اه. وحاصلّه أنَّ الإسبال تارم جر الو وجِرٌ الثوب يستلزمٌ 
الخيلاء ولؤ لم يقصذه اللابس. وقذ أخرج ابن منيع' مو ابن هيز ف آنا 
حديث رفعّه: (إياك وجرّ الإزار» فل جر الإزارٍ منّ المخيلة». وقد ان 
الطبرانيٰ" من حديثِ أبي أمامةء وفيه قصةٌ لعمرو بن زرارة الأنصاري : !9 الل 
لا يحبّ المسبل». والقصةٌ أنَّ أبا أمامةً قال: «بيتّما نحن مع رسولٍ الله ي لحقّنا 
عمرو بن زرارةً [الانصاري)“ في ُلَةٍ إزارٍ ورداع قذ أسبل» فجعل رسو الله كلق 
اخ بناحيةٍ ثوبه ويتواضع للَّوء ويقول: عبدّك وابنُ عبدكٌ وأْمَتِكَ. حتى سمعَها 
عمررٌ فقال: يا رسُولٍ اللّوه إني حمشُ الساقين فقالَ: يا عمرٌوء إنَّ الله قد أحسنّ 
كل شيءٍ خَلّقهء إِنَّ الله لا يحب المسبل». وأخرجَة”" [الطبراني]“ عن عمرو بن 


= وأخرج الحديث أحمد في «المسند (0/ )۳٠١‏ من طريقين» والطيالسي رقم )١١15(‏ من طرق . 

.)554/1١( في (آ): «تحت». (؟) ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )١( 

(۳) زيادة من (آ). 

(8) عزاه إليه ابن حجر في «الفتح» ( EN‏ 

(1()0) ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ .)١74/0(‏ وقال: رواه الطبراني بأسانيد ورجال 
أحدها ثقات. 

0) زيادة من (ب). (4) في () «الطبري». 


1٦‏ باب. الأدب كتاب الجامع 


زرارةً وفيه: «وضربٌ رسولٌ الله 4 كل أربعَ أصابعَ تحت ركبةٍ عمرو 00 يا 
عمرٌوء وهذا ترق م الإزار» ثم ضربٌ ب بأريع أصابعٌ تحت الأربع ثم قال : 
عمرٌو وهذدًا موضع الإزار» الحديتُ» ورجاله ثقاتٌ. وحكم غير ا 0 
حكمُهماء وكذلكَ لما سألّ شعبةٌ ة محاربٌ بنّ دثار قال شعبةٌ: أذكرٌ الإزارٌ؟ قال : 
ما خصّ إزاراً ولا قميصاً. ومقصوده أنَّ التعبيرٌ بالثوب يشمل الإزارٌ وغيرٌه. 
وأخرجَ آهل السنن”" إلا الترمذيّ عن ابن عمرّ عن أبيه عن النبيّ يه قال : 
«الإسبال في الإزارٍ والقميص والعمامة» من جر شيئاً منها حيلاء لم ينظر الله إليه 
يوم القيامةا» وإِنْ كان في إسناده عبد العزيز ابن أبي رواد وفيه مقالٌء قال ابن 
بطال : وإسبال العمامة المرادٌ به [إرسالٌ”" العذبة زائداً على ما جرت به 
العادةٌ. وأخرج النسائك”؟» من حديثٍ عمروٍ بن أمية 3 النبى ب : «أرتحى طرف 
عماميه بين كتفيوة» وكذلكٌ تطويلٌ [أكما Ot‏ القميص زيادةٌ 09 المعتادٍ كما 
يفعله بعضل أهل الحجازٍ إسبالٌ محرّمٌ. . وقد نقلٌ [القاضي]“ عياض" عن 
العلماءٍ كراهة كل ما زا على العادةٍ وعلّى المعتادٍ في اللباس منّ الطولٍ والسّعةِ. 
قلتُ: وينبغي أن يُرَادَ بالمعتادٍ ما كان في عصر النبوة. 


6٥‏ 2 وَعَنْهُ ون أَنّْ رَسُولَ الله کل قَالَ: وان اع ایل 


بیمینه؛ وذ شَرِبَ َلِيَشْرَثِ بِبَمِيئِهِ» فن السْيَطان تأكلٌ بِشِمَالِه يشر رب بشِمَالِهء, 
أَخْرَجَهُ مُنرمٍ“. [صحيح] 


(۱) أبو داود رقم (5045)» وابن ماجه رقم (2)7017 والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة 
الأشراف» (708/0 قم 1۷1۸)ء وهو حديث صحي 

زفق ذكره الحافظ في «الفتح» .)937/1١(‏ (۳) في (أ): «إسبال». 

() في «السنن؛ )11/۸( رقم »)۵۳٤٩(‏ وهو حديث صحيح . 

)6( في 00: «الأكمام في . ) زيادة من (ب). 

(۷) ذكره الحافظ في «الفتح» .)١۳/١١(‏ 

(۸) في (صحیحه» رقم (۲۰۲۰). 
قلت: وأخرجه الترمذي في «الأطعمة» (١٠۱۸)ء‏ وأبو داود رقم .(TVY)‏ 


كتاب الجامع باب. الأدب يذل 


(وعنة) أي ابن عمرّ و (أنَّ رسول اللَّهِ كله قالَ: إذا اكل احئكم فلياكل 
بيمينيء وإذا شرب فليشرب بيمينهء.فإنٌ الشيطانَ ياكلّ بشمالهء ويشربُ بشماله. 
أخرجَةٌ مسلمٌ). الحديثٌ دليل على تحريم الأكل والشرب بالشمالء فإنه عدّلَهُ بأنه 
فعلٌ الشيطانِ وَحُلْقهُ. [والمسلم]“ امور جنب طريتي أهل الفسوقٍ فضلا عن 
الشيطان. وذهبٌ الجمهورٌ إلى أنه يُسْتَحَبُ #الأكل باليمين والقترث يهنا لا أنه 
بالشمالٍ محرّمٌ. وقد زادً نافع : : الأخد والإعطاء. 


لا يحل مجاوزة الحد في آي شيء 


5 رَعَنْ عَمْرِو ن شُعَيْبٍ عَنْ أبيهِ عِنْ جَدّهِ ؤي كَالَ: ال 
رَسُولٌُ الله ك: «كُل؛ وَاشْرَبْء وَالْبسء وَتَصَدَّقْ في عير سَرَفٍ وَلَا مَخيلَق 
أَخْرّجَهُ أو داد وأحمَد وَعَلْقَهُ البْخَاريئ9. [حسن] 

(وعنْ عمرو بن شعيب عن أبيه عنْ جدّه قال: قال رسول الله ا: كل واشرب» 
والبسش وتصدُق في غير سَرَفٍ ولا مَخِيْلَة) بالخاء المعجمة» ومثناةٍ تحتيق» وز 

عظيمة» التكبر (اخرجة أحمد؛ وأبو داودّء وعلّفة البخاري). دل على تحريم 
الإسرافي في المأكل والمشرب والملْبَس والتصدق. وحقيقة الإسرافي مجاوزةٌ 
الحدٌ في كل فعل » 5 قول» 8 في 0 أَشْهْرُ. والحديثٌ مأخود من قول الله 

تبارك وتعالّی : ركلا ولتروا ل رو '؛ وفيه تحريم الحْيلاءِ والكبْرٍ. 
قال عبدٌ اللطيفٍ البغداديئ : هذا الحديتٌ جامعٌ لفضائل تدبيرٍ الإنسان 


نفسه» وتدبير ر مصالح والجسدٍ في الذنيا والآخرةء فإنٌ السرّفٌ في كل شيءٍ 
مضرٌّ بالجسدٍء ومضر ر بالمعيشق) ويؤدي إلى الإتلافي» فيضرٌ بالنفس إذا كان 


)١(‏ في (): «المؤمن». 

(؟) لم أعثر عليه عند أبي داود. وقد أخرجه ابن ماجه رقم (0505: والنسائي (74/0 رقم 
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(9) في «المسند» (۱۸۱/۲ء ۱۸۲). 

)£( ف لاصحيحه» 2))107/٠١١(‏ وهو حديث حسن . 

(0) سورة الأعراف: الآية .٠١‏ (7) ذكره ابن حجر في «الفتح» .)۲٠۳/۱۰(‏ 


مها باب الأدب کتاب الجاع 


تابعةٌ للجسدٍ.فى أكثر الأحوالٍ» والمخيلةٌ تضرٌ بالنفس حيتٌ تُكْسِيّها العْجْبَ 
وتضرٌ بالآخرة حيتٌ تُكْسِبُ الإثمء وبالدنيا حيتٌ يكسبها المقّتّ منّ الناس. 

وقد علق البخاري“ عن ابن عباس: «كلْ ما شِئْتَ واشرب ما شفْتَ ما 
أخطائكٌ [اثنتان]”": سرف ومَجْيْلةُ». 


¥ # 2ه 


.)۲٥۲/۱۰( في «صحیحه» تعليقاً‎ )١( 
(؟) في ([): «خصلتان».‎ 


ار ا ی ا ا ی ر 


كتاب الجاع باب البر والصلة 10۹ 


[الباب الثانى] 
باب البر والصلة 


اليرٌ بكسرٍ الموحدةٍ تع في فمل الخير. والبَرُ بفتجها ا 
الخيرات» وهو من صفاتٍ الل تعالى. والصلةٌ بكسر الصادٍ المهملة مصدرٌ وصله 
کوعدة عِدَةٌ. . في النهاية تكرّرٌ في الحديث صلةٌ الأرحام» وهيّ كنايةٌ عن الإحسان 
إلى الأقربينَ من ذوي النسب والأصهار» اي عليهم» 8 والرعاية 
لأحوالهم» وكذلك إِنْ ر وأساءواء وضدٌ ذلك قطيعةٌ الرحم. ١‏ 


يبارك الله 2 العمر بصلة الرحم 


۱ _ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ڪه قال : ال رَسُولُ الله ل : «مَن أَحَبٌ أن يُنْسَط 
لَهُ في رِزْفْهِ» أن يُنْسَألَهُ في أَنَرِوء فَليِصِلْ رمه أَخْرَجَهُ الْبَحَارِي”" . [صحيح] 

(عَنْ آبي هُرَيْرَةَ ذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل: مَنْ أكبٌ أن يُبْسَط) أي 

يبسط الل َه في رزقه) أي يوسعٌ له فيوء (وآَنْ يُنْسَا) مثلّه مغير صيغة بالسينٍ 
المهملة مخففةً» أي يؤخرٌ لهُ (في أكَرِهِ) بفتج الهمزة والمثلثة فراءء أي أجل 
(فَلْيَصِلُ ل رَحِمَه. . آَخْرَجَهُ الْجُخَارِيْ). وأخرجٌ الترمذي "© عن أبي هريرةً: e‏ 
ار محبّةٌ في الأهلٍ» مثراةٌ في الماليء منسأةٌ في الأجل». وأخرج أحمد”" عن 
عائشةً رتا مرفوعاً: «صلةٌ الرحم وحسنٌ الجوارٍ يعمران الديارٌء ويزيدان في 


.)09480( في «(صحیحه» رقم‎ )١( 
في «السنن؛ رقم (۱۹۷۹) وقال: حديث غريب.‎ )۲( 
الفتح الرباني).‎ 5١ قرف في المسند (19/ 617 رقم‎ 


1۰ باب البر والصلة کتاب الجاع 


الأعمار. وأخرج 90 من حديثث أنس مرفوعاً : إن الصدقة وصلة الرحم 
يزيد اللّهُ بهما في العمرء ويدفعٌ بهما مِيْتَةَ السوء»» وفي سندو ضعتٌ. قال ابن 
التين”" : ظاهرٌ الحديثِ أي حديث البخاريّ معارِضٌ لقوله تعالّى: لإا +3 بهم 

کا کاش سا د ولا تی4" قال : والجمعٌ بيئّهما من وجهين: : أحيهما أن 
الزيادة كار ولرک في المت بسب ا للطاعة» وعمارة وقته بما ينفغه في 
الآخرقء وصيانته عن تضييعه في غير ذلكَ» ومثلٌ هذا ما جاءً Orf]‏ ال ا 
تقاصرٌ أعمارٌ آمته بالنسبة ة إلى من مضّى من ن الأممء فأعطاة الله ليله القدر. 
وحاصلة أن صلة الرحم تكونُ سبباً للتوفيق للطاعةء والصيانة 7 المعصية» ٠‏ فيبقَى 


بعدة الذكر الجميز ES‏ ومن عمل امهو لا منّ التوفيتي العلم 
الذي ينتفع به مَنّْ بعدّه بتأليفب ونحوه» والصدقةٌ الجاريةٌ عليه» والخلف الصالح. 


وثانيهمًا: أنَّ الزيادة على حقيقيهاء وذلكٌ بالنسبة Sa,‏ الموكلٍ بالعمر» 
والذي في الآبةٍ بالنسبةٍ إلى علم الل كان يقال للملكِ مثلًا : إِنَّ عمْرٌ قُلانٍ يائة إِنْ 


)١(‏ في المسند رقم ٠١ ٤/۱۳٤۹(‏ بإسناد ضعيف جداً لضعف صالح بن بشير المري 
ولضعف يزيد بن أبان الرقاشي. 
« وأورده الهيثمي ذ في «المجمع»؛ :)١0١(‏ وقال رواه أبو يعلى وفيه صالح المري وهو 
ضعيفا. 

(؟) ذكره الحافظ في الفتح .)٤1١/١١(‏ (7) سورة الأعراف: الآية .٠٤‏ 

(4) في (): «عن؛. 1 

(ه) . أخرجه مالك في «الموطأ» "]0١/١(‏ رقم .)٠١‏ 
« قال الزرقاني في لاشرح الموطأ» (۲۱۸/۲» 514): «قال ابن عبد البر: هذا أحد 
الأحاديث الأربعة التي لا توجد في غير الموطأ لا مسئداً ولا مرسلا. .. وليس منها 
حديث منكرء. وما لا يدفعه أصل. قال السيوطي: ولهذا شواهد من حيث المعتى 
مرسلة. وذكر له شاهدين. 
أحدهما: عن علي بن عروة مرسلا. 
والثاني : عن مجاهد مرسلا أيضاً. 
٠‏ وقال الباجي في «المنتقى» (89/1): يحتمل أن يريد أنه رأى أعمار سائر الأمم أطول 
فخاف أن لا تبلغ أمته من العمل في قصر أعمارها ما بلغه غيرها من الأمم في طول 
أعمارها فتفضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة بليلة القدر وهي تقتضي اختصاص هذه 
الأمة بهذه الليلة» اه. 


كتات الجاع باب البر والصلة 1 


وصلّ رجمةء وإِنْ قَطعَها فستودًء وقذ سبق في علمهٍ تعالى أنه يِل أز به 
فالذي في علم الله لا يتقدمٌ ولا يتأخرٌء والذي في علم الماك هو الذي يمكن ف 
الزيادةٌ والنقص وإليه الإشارة بقوله تعالّى : يمحر أله ما كاه ويف رھ 
ألحكئب ©04'؛ فالمحو والإثباتُ بالنسبة إلى ما في علم الملكِ وما في أمّ 
الكتاب» وأما الذي في علم الل سبحانه فلا مح فيه ألبتة. ويقالُ له القضاءٌ 
العبزة ويقال للأولي القضاء المعلُّء انتهى. والوجة الأول ألْيَنُ؛ فإنَّ الأئر ما يَنْبَمُ 
الشيءَ فإذا أخُر حَسّنَ أن يحمل على الذكر الحسن بعد قَقْدٍ المذكور» ورجّحه 
الطييك”"؟؛ وأشارٌ إليه في الفائق”". ويؤيدةُ ما أخرجةُ الطبرانئ في الصغيرٍ بسند 
Cs‏ ا ل ا م 
أجله؟ فقالّ: «إنهُ ليس زيادةٌ فى العمرء قال تعالّى: طهَدًا جاه أبلهم لا يسارو 
سا و سقرنوت )۰ ولكنّ ارج تكونٌ له الذريةٌ الصالحةٌ يدعونٌ له منْ بعدهاء 
وأخرجَة في الكبير”* مرفوعاً منْ طريتي أُخْرَى. وجزم”" ابن فَوْرَكِ بأنَّ المراد بزيادة 
العمر نفئ الآفاتِ عنْ صاحب البرٌ في فهمه وعقله. وقالَ غيرة: في أعمّ من ذلكَ» 
وفي وجود البركة في عمله ورزقه. . ولابنٍ القيم في كتاب الداء والدواء“ كلام 
[ية يفوي" باذم از العو وبري بی كاذ قل مقا على اله تاي 
ذاكراً له مطيعاً غيرٌ عاص فهذْه هي عمره [وحیاته]“» ٤‏ ومتی أعرض القلبُ عن الله 
تعالى» واشتغلٌ بالمعاصي ضاعث عليه يام حياة عمروء فعلى هذا أن يسا له في 
أجله. أي يعمرٌ الله قلبّه بذكره وأوقاته بطاعته. ويأتي تحقيقٌ صلةٍ الرحم 


)١(‏ سورة الرعد: الآية ول. 
قلت: وفي الاستدلال بهذه الآية نظرء فإنها ذكرت في الآيات الكونية فتأمل. 
ويجب أن تفهم آبات القرآن مجتمعة لا مفرقة. 
(۳()۲) ذكرهما الحافظ في «الفتح» ,)515/1١(‏ 
(4) عزاه إليه الهيثمي في «المجمع» .)٠١۳١/۸(‏ 
وقال: ليس في إسناده متروك ولكنهم ضعفوا. 
(5) عزاه الهيشمي إلى الطبراني في «الارسيطه كما في «مجمع البحرين؛» رقم (۲۸۵۸)ء 
وكذلك في مجمع الزوائد 0/4 0). 
(5) ذكره الحائظ في لالتحا . (۷) ص٩۰۹‏ لف 
(A)‏ في (): «يقتضي؟ . )4( زيادة من (1). 


11۲ باب البر والصلة كتاب الجتامع 


؟/ -_ وَعَنْ جُبَيْرٍ بن مُظهِم 5ه كَالَ: قَالَ رَسُولُ النّدِ ل: دلا 
حل الج اطع يغبي ايلع رج من ليد . [صحيح] 

في شرح قوله: (وَعَنْ جُبَيْرِْنِ مْطهِمٍ قَالَ: قال ر سول الله 6له: لا يَدْخُلُ الْجَنةَ 
اطع - يعني قاطعَ رحم - متفقٌ عليه). وأخرج أبو داو“ من حديثٍ أبي بُكْرةً 
يرفعة : : «ما منْ ذنب أجدرٌ أن يعجلَ الله لصاحبه العقوبةً في الدنيا مع ما ادر الله 
له في الآخرة من قطيعة الرحم». وأخرج البخاريٌ في الأدب المفرو”" من حديثِ 
أبي هريرةً [يرفعة] : إن اعمال أمني تُعْرَضي عشية الخميس ليل الجمعة» فلا 
يقبل عمل قاطع رحم؟. وأخرج فيو ؛ منْ حديثٍ ابن أبي أَوْنَى: «إنَّ الرحمة لا 
تز على قوم فيهم اطع رحم». وأخرج الطبرا من سیت أبن ده ن 
أبوابٌ السماءٍ مغلقةٌ دون قاطّع الرحمة. واعلمْ أنه اختلف العلماء في [حدا” 
الرّحِم التي تجبٌ صلتّهاء [ويحرم قطعها]””» فقيلَ: هي الرحم التي يحرم التكاحُ 
بينهماء بحيسٌ لو كانّ أحدّهما ذكراً حرم على الآخر. فعلّى هذا لا يدخلُ أولادُ 
الأعمام» ولا أولادٌ الأخوالٍ. واحتجٌّ هذا القائل بتحريم الجمع بِينَ المرأةٍ 
وعمّتها وخاليها في التكاح لما يؤدي إليه منّ التقاطع . وقيل: هو مَنْ كان متصلا 


.01005( أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (٤04۸)ء ومسلم في (صحيحه) رقم‎ )١( 
.)1909( قلت: وأخرجه الترمذي رقم‎ 
.)49١05( (؟) في السئن رقم‎ 
.)4511( وابن ماجه رقم‎ 2)١9١7( قلت: وأخرجه الترمذي رقم‎ 
. وقال الترمذي: : حديث صحيح‎ 
. رقم (51) عن أبي هريرة مرفوعاً‎ ( 
رواه‎ :)٠١١/۸( قلت: وأخرجه أحمد (1/٤۸٤)ء وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛‎ 
أحمد ورجاله ثقات. وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف.‎ 
في (): «مرفوعاً».‎ )5( 
في «الأدب المفرد» رقم (71) عن ابن أبي أوفى» وهو حديث ضعيف.‎ )0( 
وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال‎ )16١/4( عزاه إليه الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ )5( 
الصحيح إلا أن الأعمش لم يدرك ابن مسعود. وهو حديث ضعيف.‎ 
.)( في (1): «حقيقة». (۸) زيادة من‎ )۷( 


O لاض وسوساو بس ووم بصنا و لسسع ج01 ارج اا نو سم اا‎ a عسو 0 ا‎ tata ama ana 


كتاب الجامع باب البر والصلة 1۹۳ 


بميراث. ويدلٌ عليه وله" يله: (أدناكَ أدناك». وقيل مَنْ كان بيه وبِينَ الآخر 
قرابةٌ سوا كان يرنه أو لا. ثم صلة الرحم كما قال القاضي عياض ؛ :درنجات 
بعضّها أرفعٌ من بعض» وأذناها ترك المهاجرةء وصلتُّها بالكلام ولو بالسلام» 
ويختلفٌ ذلك باختلاف القدرة والحاجة» فملها واجبٌء ومنها مستحبٌ» فلو 
وصل بعضّ الصلةٍ ولم يصل غايئها لم يُسَمْ قاطعاًء ولو قصرٌ عما [يقدرٌ'" عليه 
وينبغي له اليس واصلا. قال القرطبك": الرحمٌ التي توصل عامةٌ 2525 
فالعامةٌ رحم م الدينء وتجب صلتّها بالتوادد» والتناضيج» والعدل». والإنصافي» 
والقيام بالحقوقي الواجبةٍ والمستحبّة. والرحمٌ الخاصةٌ تزيدٌ بالنفقةٍ على القريب 
وتَمَقّدٍ حال والتغافل عن زلّتو. وقالَ ابن جمرةً“: المعنّى الجامعٌ إيصال ما 
أمكنّ منّ الخير» و عا امک من ار يسبب اام وهذا في حى المؤمنينٌ. 
وأما الكفارٌ والفساقٌ [فتجبٌ]” المقاطعةٌ لهم إذا لم تن تنفع الموعظةٌ. 


واختلف العلماءٌ أيضَاً بأيْ شيءٍ تحصل القطيعةٌ للرحم» فقالَ الزينٌ 


العراقيٌ : تكونُ بالإساءة إلى الرحيء [وقال] غيرةُ: [تكونُ]”” برك الإحسان 
لأن الأحاديتٌ آمرةٌ بالصلقء ناهيةٌ عن القطيعة» ولا افا بيتهماء والصلةٌ نوع 
من نّ الإحسان كما فسرّها بذلك غير واحد» والقطيعةٌ ضدّماء وهيّ ترك الإحسان. 


وأما ما أخرجَةُ الترمذيُ” من قوله 4ة اليس الواصل بالمكافيئ» ولكنّ الواصل 
الذي إذا [فُطِعَتْ]”2 رحمهٌ وصلّها»؛ فإنهُ ظاهرٌ في أنَّ الصلةً نما هيّ ما كان 


)١(‏ وهو جزء من حديث أبي هريرة أخرجه مسلم رقم »)۲٥٤۸/۲(‏ وابن ماجه رقم 
)10۸( . 

(۲) في (أ): «يجب». 

(۳) ذكره الحافظ في فتح الباري .)418/١١(‏ 

.)418/1١( ذكره الحافظ في «فتح الباري»‎ )٤( 

(0) في (): «یجب». (5) في (أ): «وقيل». 

زفف3 في ([): «تكوين». 

(۸) في «السئن»: )١1908(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
قلت: أخرجه البخاري رقم (0441).: وأبو داود رقم (۹۷). وأحمد في «المسنده 
رقم (4؟561) و(59480) و(/5831) وانظر رقم )57٠0١(‏ شاكر. 

. في (): «قطعه)‎ )٩ 
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للقاطع صله رحموء وهذا على رواية قيعت بالبناء للفاعلٍ» وهي روايةٌ» فقال ابن 
العربيٌ في شرحه: المرادٌ الكاملةٌ في الصلةٍ. وقالَ الطيبة9©: معناةٌ ليس حقيقةٌ 
الواصل» ومن يعتدٌ بصلته مَنْ يكافئ صاحبّه بمثل [فعله]» ولكنّ مَنْ يتفضلٌ 
على صاحبهء قال المصنفٌ: الا يلم نون في الوصل لبوك النطدء فَهمْ ثلاث 
درجاتٍ: مواصل» ومکافئ» وقاطعء To‏ 
عليوء والمكافئ الذي لا يزيد في الإعطاء على ما يأخده» والقاطمٌُ [هو]" الذي 
لا يُتَفَضَّلْ عليه» ولا يَتَمَضّلُ. قال الشارحُ: وبالأؤلى أن من تفضل عليه ولا 
فصل أنه قاطمٌ . قال المصنث: وكما تقعٌ المكافأةٌ بالصلةٍ مِنَ الجانبيْن كذلك 
تقعٌ بالمقاطعة من الجانبين» فمن بدأ فهو القاطعٌ» فان جُوزي سمي مَنْ جازاءُ 
مكافئاً . 


النهي عن عقوق الوالدين 
*/ -_ وَعَنٍ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَة أن رَسُولَ الله ل ال : «إنّ الله حَرَمَ 
عَلْيِكُمْ: عَقُوقَ الأنهَاتٍ؛ وواد الْبَئَاتِ وَمَْعاً وَمَاتِ. وَكَرِة لَكُمْ: قيل وَقَالَ 


وَكَثْرَة السّوَالِء وَإِضَاعَةَ المَالِ. مق عَلَيب“. [صحيح] 


(وَعَنِ الْمُغِيرَةٍ بْنِ شَغبَة 8ه عن رَسُولَ اللّهِ يله قَالَ: إِنْ الله حرم عَلَيِْكُمْ 
عُقُوقَ الأمَهَاتِء وَوَأَدَ الْبَنَاتِء وَمَنْعاً وَمَاتِء وَكَرِة لَكُمْ قِيلٌ وَقَالَء وَكَثْرَةَ السُؤوَالٍ 
وَإضَاعَةَ الْمَالَ. متَقَقّ عَلَيهِ). الأمهاثُ جمعٌ [أمهة]” لغ في الأمء ولا تطلقٌ إلا 
على مَنْ يعقل بخلاي آم فإلها تعم. وَإنّما صّتٍ الام هنا إظهاراً ليم حمّهاء 
وإلا فالآب محرّم عقوف وضابظ العقرق المحرّمٍ كما نقل خلاصته عن البُلقيني» 
وهو أن يحصلٌ منّ الولدٍ للأبؤينٍ أو أحدهما إيذاءٌ ليس بالهيْنٍ عرفاً» فيخرجٌ من 
هذا ما إذا حصل من الأبوين أمرٌّ أو نَهْيّ فخالقّهما بما لا يعد في العرف مخالفته 


.)477 /١١( ذكره الحافظ في «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) في (): «ما فعله». ۳) زيادة من (آ). 
)٤(‏ أخرجه البخاري رقم »)٥۹۷٥(‏ ومسلم )۳41/۳ رقم اناوه ),. 
)٥(‏ في (): «أمه»٤.‏ 


كتاب الججامع باب البر والصلة 110 


عقوقاً» فلا يكوك ذلك عقوقاًء وكذلِكَ لو كان مثلا على الأبوين دين للوليء أو حقٌ 
شرعينٌ فرافعٌه إلى الحاكم فلا يكون ذلك عقوقاً كما وقعٌ منْ بعض أولاد الصحابة 
شكاية الأب إلى النبئ بلا في احتياجه مالو فلم يعد النبيئ كل شكايته عقوقاً . 


قلتُ: في هذا تأملٌ» فإنَّ قولّه يكلِ: «أنت وماك لأبيك»”" دليلٌ على نهيه 
عن منع أبيه عن مالهء وعن شكايتِهء م قال صاحبٌ الضابط: فعلّى هذاء 
العقوق أن يؤذي الولدٌ أحدّ أبويْهِ بما لو فعلّه معّ غير أبويْهِ كان محرّماً م جملةٍ 
الصغائر» فيكونٌُ في حقٌّ الأبوئن كبيرةء أو مخالفة الأمرٍ أو النَّفْي فيما يدخل فيه 
الخوق علي الولرا ن راج ل أو عضو منْ أعضائه في غير الجهاد الواجب 
لود امي أي سار بشن عليهمًا وليسّ بفرض على الولدء أو في غيبةٍ 
طريلة فيما ليس لطلب علي نافع أو كسبء أذ ترك تعظيم الوالدينء فإنه لو قدم 
ا ولم يقم [إليو” أو قب في وجهوء فإِنَّ هذا وان لم يكن في حن 
الغيرٍ معصية ) فهر عقوقٌ في حقٌّ الأبوين. قوله : «ووأد البناتِ» بسكون الهمزة هر 
دفن ن البنتِ تة وهو محرّمٌ وخصٌ البناتٍ لأنه الواقع من نّ العرب» فانم كانوا 
يفملرة قلف فى ا كرام لين يقال: أو مَنْ فعلّه قيس بن عاص 
التميمي”؟ 3 ': وكان منّ العرب مَنْ يقتل أولادّه مطلقاً خشية الفاقة والنفقة. وقول : 


3 د 


)١١‏ في (): «إلى ماله». 
(۲) وهو حديث صحيح ورد من حديث عبد الله بن عمروء وجابرء وابن مسعود» وابن 
عمر» وسمرة. 
ه أما حديث عبد الله بن عمر ققد أخرجه أحمد (۱۷۹/۲ ۰۲۰٤۲‏ ١٤۲۱)ء‏ وأبو داود 
(۲۲۹۷۲)ء وابن فاجه رقم (۲۲۹۲)؛ وابن الجارود في «المنتقى409('4) بسند حسن. 
« وأما حديث جابر فقد أخرجه ابن ماجه رقم (5541)» والطحاوي «بشرح معاني 
الآثار» )٠١۸/٤(‏ بسند صحيح. والطبراني في «الأوسط» رقم .)۴١۳٤(‏ 
« وأما حديث ابن مسعود فقد أخرجه الطبراني في «الكبير» رقم )٠١١١5(‏ وفي 
«الأوسط» رقم (01) و«الصغير» .)8/١(‏ 
« وأما حديث ابن عمر أخرجه البزار رقم (01589. ` 
« وأما حديث سمرة فقد أخرجه البزار رقم »)١١70(‏ والطبراني في «الأوسط» رقم 
(8ه١7).‏ والطبراني في «الكبير» رقم (5951). 
(۳) في (): «عليه». ' (4) ذكره الحافظ في «الفتح» .)4:5/1١١(‏ 
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«منعاً وهات» المنعٌ مصدرٌ من من يمنع» والمرادٌ منغ ما أمرّ الله تعالى نيه به أنْ لا 
يمنعٌ » :وهات فعل أمر مجزومٌ؛ والمرادٌ به التي عن طلب ما لا ي يستحقٌ طلبّه. 
وقوله: «وكرة لكم قيل وقالَ؛ يروى بغيرٍ تنوينٍ حكاية للفظ الفعل: ورُوِيَ منوناً 
وهي في رواية البخاري”» قيا وقالاء على بالنقل منّ الفعلية إلى الاسميةٍ 
والأول أكثرٌ. والمرادٌ به تقل الكلام الذي [يسمعة)" إلى غيروء فيقول: فيل كدًا 
وكذًا بغيرٍ تعيين القائل» وقالَ فلان كذًا وكذّاء وإنَّما نَهَى عنهُ لأنهُ منّ الاشتغالٍ 
بما لا يعني المتكلّم» ولكونو قذ يتضمنٌ الغيبةً والدعيمة والكذبّ لا سيّما مم 
الإكثارٍ من ذلك قلَّما يخلو عنةء قال المحبٌ الطبري : فيه ثلاثة أوْجْهِ: 

أحدُها: أنّهما مصدران للقولء تقول: قلتٌ قولًا وقيلا. وفي الحديث 
الإشارةٌ إلى كراهة كثرة الكلام. 

ثانيها: دادم حكاية أقاويلٍ الناسٍ » والبحثٌ عنها لتخبرٌ عنْها فيقول قال 
فلانٌ كذّاء وقيل له كذا. والنهيٰ عنهُ إما للزجر عن الاستكثار [منة]”"» وإما لما 
يكرهه المخكى عنة. 

ثالها: أنَّ ذلك حكايةٌ الاختلافٍ في أمور الدين كقوله: قال فلانٌ كذاء 
وقال فلانٌ كذًّا. ومحل كراهةٍ ذلك في أن بكر )ر ُ بحيثٌ لا یامن منّ 
الزلل» وهر في حقٌ من ينقل بغيرٍ تثبتٍ تبي في نقلو لما يسمه ولا يحتا له ويؤيد 
هذا الحديثٌ الصحيحٌ: «كفَّى بالمرءٍ إثماً أن يحدّت بكل ما سمعَ)) أخرجه 
مسل . 

قلتُ: ويحتمل إرادة كل منّ الثلاثة. وقولّه: «وكثرةٌ السؤال» هوّ السؤال 
للمالِ أو عنٍ المشكلاتٍ منّ المسائل» أو مجموعٌ الأمريْن وهو أُوْلَى. وتقدّم في 
الزكاة ريم مسال المالٍ» وقذ لَهَى عنٍ الأغلوطاتٍ. أخرجة أبو داوق :0 وهي 
المسائل التي يغلظ بها العلماءُ م ليزلُواء فينتج بذلك شر وفتنة. وإِنّما نهّى عنها 


(1) انظر «الفتح»: )407/1١(‏ وقال: «ووقع في رواية الكشميهني هنا: قيلًا وقالا. 

(۲) في (1): «يستمعه». (۳) في (): «عن. 

.)0/0( في (): «عنه». () في «صحيحه» في المقدمة رقم‎ )٤( 
. زقف في «السئن» رقم (2)97005 وهو حديث ضعیف‎ 
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لكونها غير نافعةٍ في الدينء ولا يكادٌ أنْ يكو إلا فيما لا ينفعٌ. وقڏ ثبت عن 
جمع منّ السلفٍ كراهة تكلّفٍ المسائل التي [يستحيل]”'' وقوعٌُها عادةً» أو ندر 
وقوعُها جداً لما في ذلك منّ التنطع» والقولٌ بالظنٌ الذي لا يخلُو صاحبّه عن 
الخطأ. وقيل: كثرة ةُ السؤالٍ عن أخبار الناس» وأحداثِ الرمانء وكثرةٍ سؤالٍ 
إنسانٍ معين عن تفاصيل حاله وكانَ مما يكرقه المؤؤل. وقولّه: «وإضاعةٌ المالٍ» 
المتبادرٌ منّ الإضاعة ما لم يكنْ لغرض ديني ولا دنيوي» وقيل هوّ الإسراف في 
الإنفاتي . وقيده بعضهم [بالإنفاتي في الحرام ". ورجح المصنك أنه ما أَنقَ في 
غير وجهه المأذونٍ فيه شرعاًء سواءٌ كانت دينية ةَ أو دنيوية» لأنّ الله تعالّى جعلٌ 
المالّ قياماً لمصالح العبادء وفي التبذير تفويتُ تلكَ المصالح» إما في حقٌ صاحب 
المالِء أو في حن غيره. قالَ: والحاصل أنَّ في كثرةٍ الإنفاق ثلاث وجوو: 
الأول: [الإنفاق]”" في الوجوء المذمومة شرْعاًء ولا شك في تحريمه. 


والثاني : الإنفاق في الوجوه المحمودةٍ شرْعاًء ولا شك في كونه مطلوباً ما 
لم يفوّث حمًا آخرٌ أهمّ من ذلك المنفقٍ فيه 

الثالثُ: الإنفاقٌ في المباحاتٍ؛ وهو منقسمٌ إلى قسمين؛ أحيهما أن يكون 
على وجو يليقٌ بحالٍ المنفق» وبقدرٍ ماله فهذا ليس بإضاعةٍ ولا إسرافي» والثاني 
أن يكونّ فيما لا بلي عزفا فان كان لدفع مفسدة إما حاضرةً أو متوقعة فذلكٌ 
لسن بإسرافي» وإنْ يكن كذلكٌ فالجمهورٌ على أنه إسرافك» قال ابن دقيقٍ 
العيد: ظاهرٌ القرآنٍ أنهُ إسراف وصرَحَ بذلكَ القاضي“ حسينٌ فقالَ في كتاب 
قسم الصدقات: هو حرام عه الغزالك 0 وجزمٌ به الرافعيك ”© في الكلام على 
الغارم» وقالّ الباجيك”" من المالكية: إنهُ يحرم استيعابُ جميع المالٍ بالصدقة. 
قال: ويُكْرَهُ كثرةٌ ؛ rail‏ في مصالح الدّنياء ولا بأم بو إذا وقح نادراً 


)1١(‏ في (): «تستحيل» (۲) في (): «أن في الإنفاق المحرم». 
(۳) زيادة من (ب). (4) ذكرهم الحافظ في «الفتح» TAD)‏ 
())۷) ذكرهم الحافظ في «الفتح» .)508/1١١(‏ 

(۸) ذكره الحافظ في «الفتح» .)108/١1١(‏ 

(9) في (ب): «إنفاقه». 
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لِحَادثِ كضيفي أو عيدٍ أو وليمة. والاتفاق على كراهة الإنفاق في البناء الزائ 
على قدْرٍ الحاجةء ولا سيّما [إذا]'' انضاف إلى ذلك المبالغةٌ في الزخرفةق 
وكذلكَ احتمال الغينٍ الفاحش في المبايعاتٍ بلا سبب. وقال السبكيئ”" في 
الحلبياتٍ: وأما إنفاقُ المالٍ في الملادٌ المباحةٍ فهرّ موضعٌ اختلافب» وظاهرٌ قوله 
تعالى: ولیت إا افا لم شرف ولم بقارا وکا بے ولك مر“ أن 
الزائدٌ الذي لا يلق بحال المنفقي إسراف. ومَنَ بذل مالا كثيراً في عرّضٍ يسيرٍ 
فإنهُ يعد العقلاء مضيّعاًء انتهى. وقذ تقدَّم الكلامُ في الزكاةٍ على التصدّقٍ بجميع 
المالٍ بما فيه كفايةٌ. 


بر الوالدين من رضى الله 


سل - وع عب الل ن ڪرو بن الَاص و عن اللي 5 كَالَ: 
«رضى الله في رضى الوالدين؛ وَسَخَطُ الله في سَخطٍ الْوَالِدَئْنِه؛ أَخْرَّجَهُ 
الَريذِي دقل و2 ق ابن ان الاي . 1 ] 


(وَعَنْ عَْدِ اللّهِ بْنِ عفرو بْنِ الخاص وي عن النْبِيّ ل قالّ: رضا اللَّهِ في رضا 
الوايتين» وَسَخطٌ الله في سَكَط الوَابتين. أَخْرَجَهُ التُرْمِِيٰ وَصَحَحَةهٌ ابن حِبَانَ؛ 
وَالْحَاكِمُ) . الحديثٌ دليل على وجوب رضى الولدٍ ارال وتحريم إسخاطهما ؛ 
فإِنَّ الأول فيه مرضاءٌ اللو والثاني: فيه سخظه؛ فيقدُمْ رضاهُما على فعل ما 


.)409/1١( في (ب): «إن». () ذكره الحافظ في «الفتم»‎ )١( 
.)1899( في «السئن» رقم‎ )4( .٦۷ سورة الفرقان: الآية‎ )۳( 
9 في تی :رقم‎ 0 
وصحّحه ووافقه الذهبي مع أن الذهبي قال في الميزان‎ )١6؟‎ ء۱0١۱‎ /٤( في «المستدرك؛‎ )5( 
ا عطاء والد يعلى: لا يعرف».‎ 
قلت: وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم (۲)» ا في «شرح السنة»‎ 
(ET) 
وقد أورده المحدث الألباني في «الصحيحة» رقم (217) وقال: إن الحديث لا ينزل عن‎ 
رتبة الحسن بمجموع طرقه...»‎ 
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يجب عليه مِنْ فروض الكفاية كما في حديث ابن عمرٌو”": «أنهُ جاء رجل 
[يستَأؤِنُ رسول 27 يه في الجهادٍ فقالَ: أحينٌ والداك؟ قالَ: نعمْء قالَ: 
ففيهمًا فجاهد». وأخرج أبو داوة”" منْ حديثِ أبي سعيدٍ: «أنَّ رجلا هاجرٌ إلى 
رسولٍ الله اة منّ اليمن فقالَ: يا رسول اللَّوه إني قد هاجرث» قال: هل لك 
أهلٌ باليمن؟ فقالَ: أبواي» قال: أذنا لكَ؟ قالَ: لاء قال: فارجمٌ ,فاستأذتهماء 
فن أذِنّا لك فجاهذ» وإلا فبرّمُماه. وفي إسناده مختلّفٌ فيوء وكذلكَ غيرٌ الجهادٍ 

ر من الواجبات» وإليه ذهب جماعةٌ من العلماء كالأمير الحسين ذكرّهُ في الشفاءء 
والشافعيّ فقالُوا: يتعيّنُ ترك الجهادٍ إذا لم يرضَ الأبوان» إلا فرضّ العين كالصلاةٍ 
[الواجبة] فإنّها تقدّمُ وإنْ لم يرضّ بها الوالدان بالإجماع. وذهبٌ الأكثرٌ إلى 
أنه يجو فعل فرض الكفاية والمندوب وإن لم يرضّ الأبوان ما لم يتضرَّرُ بسبب 
فق الولدِ» وحملُوا الأحاديثٌ على المبالغة في حقٌ الوالدينٍ وأنهُ يتبعُ رضَاهُما في 
ما لم يكن في ذلك سخظ اللو كما قال تعالّى: «وَإن بَْهَدَاكَ عل أن شر بى ما 
دس لك بو علم قلا تيلها مهما في ألا وكا . قلتٌ: الآية إِنّما هي 
فيما إذا حملا على الشرك ومثلّه غيرٌه منّ الكبائر. وفيه دلالةٌ على أنهُ يظيعٌهما في 
ترك فرض الكفاية والعين» لكنّ الإجماعً خصّص فرض العينٍ» وأما إذا تعارضَ 
حق الأب وحق الأ فحن الأمٌ [أقدم]" لحديث البخاري”": «قال رجل يا 


(۱) آخرجه البخاري رقم »)۳۰۰٤(‏ ومسلم رقم (590494)) وأحمد (188/1)و(219/1 
»)۲۲١ 1‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (4/ »)٠١‏ والبغوي في شرح السنة» رقم 
«(YTTTA)‏ والنسائي (5/ ۰ ۰ والترمذي رقم (10907) والحميدي رقم 9 من طرقة. 

زفق في (ب6: ايستأذله لك . 

9) في في «السنن» رقم .)۲٥۳۰(‏ 
قلت: وأخرجه أحمد في «المسند» (۳/ ۷ ۰)۷١‏ وأورده الهيثمي في «المجمم» (۸/ 
۷ 178) وقال: إسناده حسن. قلت: فيه دراج أبي السمح ضعيف. والحاكم (۲/ 
2203١4 ۳‏ والبيهقي (۹/)» وصحّححه الحاكم» ولكن الذهبي تعقبه فقال: درّاجٍ واه. 
ولكن للحديث شواهد منها حديث عبد الله بن عمرو المتقدم» وغيره فهو به حسن. 

(4) زيادة من (). (0) سورة لقمان: الآية .٥‏ 

(0) في (): الأقدم» والمثبت من (ب) و(ج). 

(۷) في «صحيحه» رقم (0411) من حديث آبي هريرة. 


١‏ باب البر والصلة كتاب الجامع 


رسول اللو مَنْ أحنٌّ بحسن صحبتي؟ قالَ: أمكَ ثلات مراتء ثم قالَ: أبوك» 
فإنة دل على تقديم رضًا الأمّ على رضًا الأبء قال ابن بطال”'2: مقتضاه أن يكونّ 
للام ثلاثة ٿه أمثال ما للأب» قال: وكأ ذلك لصُعوبةٍ الحمل ڈ ثم الوضع ثمّ الرضاع . 

قلتٌ: وإليه الإشارةٌ بقوله تعالى: لوصا لاسن لدی عمد سملت أ 
71 ونه سنه 2045 ومثلها : تة ا رها عل 02 ن4 . 

قال القاضي عياض : ذهب الجمهورٌ إلى أنَّ الا تُمَضّلُ على الأب في 
الب ونقل الحارثٌ المحاسبئٌ الإجماعَ على هذًا. واختلقُوا في الأخ والجد مَنْ 
أحقٌ بره منهما؟ [فقال] القاضي: الأكثرٌ الجدٌّء [وبه جزم الشافعي]. 
ويقدّم من أدلى بسببين على من أدلى بسبب» ثم القرابةٌ من ذوي الرحم» ويقدّم 
منهم المحارمٌ على مَنْ ليس بمحرّم » 0 ثم العصباتُ» م المصاهرة.ٍ ثم الولاغء ثم 
الجارٌ. وأشارٌ ابن بطالٍ إلى أن ات حَِيثٌ لا يمكنٌ البرّ دفعةً واحدةً. ووردٌ 
في تقديم الزوج ما أخرجة أحمدٌ والاي؛ وصحححه الحاكم منْ حديث عائشةً: 
«سالٹ آلب 6ه: أي الناس أعظمْ حًا على المرأة؟ قالّ: زوججهاء قلتُ: فعلى 
الرجل؟ قال: امه ٠‏ ولعل مثلَ هذا مخصوصصٌ بما إذا حصل التضررٌ مع الوالدين؛ 
فإنه يقدّمُ حقّهما على حنٌ الزوج جَمْعاً بِينَ الأحاديث. 


*× ۱۳۷۹/9 2 وَعَنْ أنّس عَن النّبِيَ كله أنه كَالَ: «وَائذِي نَفْسِي بِيِدِهٍ لا 
يُوْمِنُ عَبْدٌ حتّى يُحِبٌ لجار ما يجب لتفيب), ممق عَلَيْو». [صحيح] 


(وَعَنْ اتس ڪه عَنٍ النّبِي كله قَالَ: وَالِّي سي بيده لا يؤْمِنُ عبد عَبْدٌ حتى يُحِبٌ 
لِجَارِهِ ‏ او لاخيه ‏ مَا يحِبُ لِنَفْسِدِ. مُتَقَقّ عَلَيْه). الحديتُ وق في لفيا مالم بانع 


.٠١ سورة الأحقاف: الآية‎ )۲( .)407/٠١( ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )١( 

(۳) سورة لقمان: الآية .١4‏ (5) ذكره الحافظ في «الفتح» .)407/1١(‏ 
() في (): «قال», (5) ذكره الحافظ في «الفتح» .)4037/1١١(‏ 
(۷) في (ب): «جزم به الشافعية». 

(۸) البخاري رقم (۱۳)» ومسلم رقم .)٤٥/۷۱(‏ 


كتاب. الجاع باب البر والصلة لمن 


في قوله لأخيه أو لجاروء ووقعَ في البخاري لأخيه بغير شكُّ. الحديثٌ دليلٌ على 
عِظلمٍ حقّ الجارٍ والأخ» وفيه نفيٌ الإيمان عمنْ لا يحب لهما ما يحب لنفيه. 
وتأوّله العلماء بأنَّ المراة نمي كمال الإيمان [عمن لا يحب لهما]” ؛ د قذ عُلِمَ 
من قواعد [الشريعة]”" أنَّ مَنْ لم يتصث بذلكَ [لا يخرج]" عن الإيمان» وأطلقٌ 
المحبوب» ولم يعيْنْ. وقد عيّنه ما في رواية النسائيع*» ا الحديث بلفظ: 
«حئّى يحت لأخيه منّ الخير ما يحب لنفسه»» قال العلماء: والمرادٌ: منّ 
الطاعاتِ والأمور المباحة. قال ابن الصلاح: وهذا قذ يعد منّ الصعب. الممتنع» 
وليسّ كذلكَ؛ إِذْ معنا لا يكمل إيمانُ أحدكم حتى يحب لأخيه في الإسلام ما 
يحب لنفيه مِنّ الخير» والقيام بذلك يحصلٌ بان يحب له مل حصول ذلك من 
جد لا بر تمك ها اسيك 3 فين النعمةٌ على أخيه شيئاً منّ النعمة عليه 
وذلك [سهل]0© على القلبٍ السليم» وإنّما يعسرٌ على القلب الدغل. عافانا الله 
وإخوائّنا أجمعينٌ. هذا :على رواية الأخ. وروايةٌ الجارٍ عامةٌ للمسلم» 
والكافرٍء [والفاسق]" 2 “. والصديق» والعدئٰ والقريب» وجني والأقرب 
جواراً والأبعدِ؛ فمن اجتمعث فيه الصفاتٌ الموجبةٌ لمحبة الخير لهُ فهر في أعلى 
المراتب» ومَنْ كان فيه أكثرّها فهر لاحقٌ به وهلمٌّ جرًا إلى الخصلةٍ الواحدق 
فيعقلى کل ذي حن حقه بحسب حاله. وتا احرج ايرا نی" منْ حديث جابر: 
«الجيزَانُ ثلاثةٌ: جار لهُ حنٌ وهر المشرك لهُ حى الجوارء وجارٌ له حقانٍ وهو 
ايلم له له حقٌ الجوار» وحىٌ الإسلام» وجار لهُ ثلاثةٌ حقوقٍ جارٌ [مسلم]“ له 

رحمٌ لاحي ى الإسلامء والرحمء والجوار». وأخرجٌ البخاري في الأدب 
المفرو والترمذي» وحسنه عن عبد الله 4 بن عمر أنه ذبحخ ے۶ شاءً فأهدّى منها لجاره 


)1١(‏ زيادة من (). : () في (آ): «الشرع». 

(۳) في (أ): هلا يخرجه». () في «السنن» ۱۱١/۸(‏ رقم 0018). 

() في (آ): «يسهل». )١‏ زيادة من.(ب). 

(۷) رواه البزار عن شيخه عبد الله بن محمد الحارثي وهو وضاع ‏ كما في «مجمع الزوائد» 
154/80). 


(۸) زيادة من (ب). 
(9) رقم .)0٠١6(‏ 


يفنل باب البر والصلة كتاب الجامع 


اليهوديّ. فن كان الجارٌ أخاً أحبٌّ له ما يحب لنفيهء وإِنّْ كان كافراً أحتٌ له 
الدخولٌ في [الإسلام ولا“ معَ ما يحبٌ لنفسه [مَنْ المنافع بشرط الإيمان]©. 
قال الشيح محمد بن أبي جمرة”": حفظ حقٌّ الجارٍ من [كمال) الإيمانء 
والإضرارٌ به منّ نَّ الكبائرٍ لقوله كِةِ: «من كان يمن م الله 4 واليوم الآخرٍ فلا يؤذي 
رة . قال: ويفترق [الحال)"“ في ذلك بالنسبة إلى الجار ر الصالح وغيرو. 

والذي يشمل الجميعَ إرادةٌ الخير» وموعظتّه بالحسئّى» والدعاء له بالهداية» وتر 
الإضرارٍ لهُ إلا في الموضع الذي يحل لهُ الإضرارٌ به بالقولٍ والفعل. والذي 
يخص الصالح هو جميعٌ ما تقد دم وغيرٌ الصالح كمه عنٍ الأدّى» وأمرةٌ بالحسئّى 
على حسب مراتب الأمرٍ بالمعروف والنّهي عن المنكر. والكافرٌ يعرض الإسلام 

يه فف فيه برفقي» والفاسئٌ يعظه بما ا بالرفق» ويسترٌ عليه رَللّه 
وينهاة بالرفتي فإن نفع وإلا هجرهُ قاصداً التأديب بذلك ممّ إعلايه بالسبب ليكك. 
ويقدّمٌ عند التعارض مَنْ كان أقربٌ إليهِ باباً كما في حديثٍ عائشةً: «قلتُ: يا 
رسول اللَّو إن لي جاريْنٍء فإلى اهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما باباً» أخرّجة 
البخاري””". والحكمةٌ فيه أنَّ الأقربٌ باباً يرى ما يدخل بِيتَ جار من هديةٍ 
وغيرّهاء فيتشرَّفُ إليها بخلافي الأبعدٍ. وتقدَّمَ أن حدَّ لجار أربعون داراً من 
كل جهةء وجاءَ عن علي عليه السلام : «منْ سمعٌ النداء فهر جار»ء و 
من صَلّى معكَ صلاةً الصبح في المسجدٍ فهو جارٌ. 


= قلت: وأخرجه أبو داود رقم (0151)) والترمذي رقم .)۱۹٤۳(‏ 
وقال: هذا حديث حسن غريب. وهو حديث صحيح . 
() في (ب): «الإيمان». 9) زيادة من (ب). 
(؟) ذكره الحافظ في «الفتح» .)٤٤١/١١(‏ (4) في (أ): «إكمال». 
(6) أخرجه البخاري رقم (1۸٠1)ء‏ ومسلم رقم .)٤۷/۷١(‏ 
وأبو داود رقم (0154) من حديث أبي هريرة. 
0) في (أ): «الجار». 
(۷) في لاأصحيحه» رقم ( . قلت: وأخرجه أبو داود رقم .)61١50(‏ 
(۸) أخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم (9١٠اث )۳١‏ عن الحسن بإسناد حسن. 
(9) ذكر ذلك الحافظ في «الفتح» .)٤٤۷/٠١(‏ 


كتاب الجامع باب البر والصلة لفن 


أعظم الذنوب أن تجعل لله ندا 
5/ ۷ - وَعَن ابن مَسْعُودٍ ڪه قال : سات رَسُولَ اللو له : أي الدب أَعْطَلم؟ 
قَالَ: «أَنْتَجْعَلَ للّهِنِدًاوَهُوَ خَلَقَكَ» قُلْتٌ: نُمأَي؟ قَالَ: «أن تَعْثْرَ وَلَدَكَحَشيةأنْيَأكُلَ 
مَعَكَف قُلْتٌّ: م أي؟ قَالَ : «أنْتُرَاني بحَلِيلَة جارك مُتَقَنُ عَلَيْه2"1. [صحيح] 
(وَعَنِ اين مَسْعُودٍ ي قَالَ: سَأَنْتُ رَسُولُ الله يَللة: آي الدّنْبِ أَعْظُمْ؟ قَالَ: أَنْ 
كَجْعَلَ لله يِدًا) هو الشبه ويقال لهُ: نِد ونديدٌ (وَهُوَ خَلَقَكَ. قال قُلْتُ: كُمْ اقل أَنْ 


تَفْحُلَ وَنَتَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَأكُلَ مَعَكَء قُلْتُ: ثم آيْ؟ قَالَ: أن ثُرَاِي بِحَلِيلَةِ) بفتح الحاء 
المهملة الزوجة (ِجَارِكَ. 0 ئلا جملا يه 5-7 وَأ 


رس ٤وو‏ 


نتر قال تعالى : «ولا تَْدنوًا أركدڪُم يِن إمكي 4 والاآية ا الأشرى: 
ثيد اتک *»» وقوله: أنْ تزاني بِحَليلٍ 8 أي بزوجَتهِ التي تحل له وعبّر 
بترّاني لأنَّ معناهُ تزني بها برضّاها. وفيه فاحشةٌ الزئى وإفسادُ المرأةٍ على زوجهاء 
واستمالةٌ قلبها إلى غيره» وكل ذلك فاحشةٌ عظيمةٌ» وكوثها حليلةً الجار أعظمُ» 
لأنَّ الجار يتوقمٌ من جار الذبٌ عنه؛ وعن حريموء ويأمنُ بوائقه» ويركنٌ إليه. 
وقد أمرٌ اللَّهُ تعالّى برعاية حقّه» والإحسان إليدء فإذا قابلً هذًا بالزنا بامرأيه . 
وإفسادها عليه مع تمنو منْها على وجو لا يتمكنٌ [منها]”'' غيرة» كان غايةٌ في 
القُبح. والحديتٌ دليلٌ أنَّ أعظمَ المعاصي الشرك» ثم القتل بغير .حقٌء وعليه نص 
الشافعنْء ثم تختلفُ الكبائرٌ باختلافٍ مفاسدها الناشثة عنها . 


من الكبائر أن يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه 
۷ - وَعَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِو بن الْعَاصٍ وج أن رَسُولُ الله كل قَالَ: 


زفق زيادة من (أ). 

(۲) البخاري رقم (1۰۱)» ومسلم رقم .)85/١41(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۳۱۰) والترمذي رقم (۳۱۸۲)» والنسائي (۷/ ۰)۸۹ 
وأحمد /g (61۲ 2454 475١ 584٠0 /١(‏ ۸4“ 5846). 

(۳) سورة البقرة: الآية ۲۲. 5( سورة الأنعام: الآية .٠١١‏ 

(0) سورة الإسراء: الآية الا 0) في (ب): «منه». 


و١1‏ باب البر والصلة كتاب الجامع 


من لائر ف شَنْمُ الرَجُْلِ ايء قيل : وَهَلْ یسب ُ ب الرَجل وَالِدَيْه؟ قَالَ: الْعَمْ فس 
ا الرَجُل فيسب أا وَيُسَبٌ أَمَدُ فيسب ام مف عل . [صحيح] 


(وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ ب عفرو بْنِ الْعَاصِ أن رَسُولُ الله كَل قَالَ: مِنَ الَباِرِ شَّتمْ 
لرل والتيوء قيل: وهل عب رجن ايه قال: نَعَمْ یسب یسب آنا الرّجُلٍ فَيَسُبُ لاء 


وَيَسْب امه فَيسَبٌ أمه. مُتَفَقّ عَلَيْه). قوله: 00 أي يتسببٌ إلى 
شتيهمّاء فهو منّ المجازٍ المرسل استعمال للسبب في المسيّبَ [عنه]". وقد 
بيه يك بجوابه عمنْ ساله بقوله: (نعم)» وفيه تحريم م التسبب إلى أذية الوالدين 
وشتيهماء ويأئم الغير بسب لهمًا. قال ابن بطالي: هذا الحديثُ كُ أصل في سد 
الذرائع . ويد منه أنه إن آل أمرة إلى محر حرم م عليه وا وإن لم يقصدٍ 
المحرمّء و ي عليه دل قوله تعالى: «ولا سلا اریت يَدْعُونَ ين دون آله فيشرا 
َه عدوا 95 ِل 9 واستنبط منه الماورد“ [في الحديث] 9 تحريم بيع 
الثوب الحرير إلى من يتحققٌ منهُ هُ لبس والغلام الأمردٌ إلى منْ يتحققٌ منهُ فعل 
الفاحشة» والعصيرٌُ [إلى 3 يتخه خمراً. وفي الحديث دليلٌ على أنه يعمل 
بالغالب» لأ الذي يسبٌ أبا الرجلٍ قن لا يجازيه بالسبٌ لكنّ الغالبَ 
المجازاةٌ. 


بماذا يزول التهاجر بين الأخوين 


4 2 وَعَنْ أبي ايوب ذه أنّ رَسُولُ الله يل ثَالَ: «لا يَجِلٌ 
لِمْنِيم أن يَهْجْرَ ااه فَوْقّ ثلاث لَيَالٍ؛ يَلْتَقَِانِ فَيْغْرض هذّاء وَيْغْرض هدل 
وَخَيرُهُمَا الي يندأ بالنلام. مق .2 [صحيح] 


(۱) أخرجه البخاري رقم (0۹۷۳)ء ومسلم .)4١ /۱٤١(‏ 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم :)19١07(‏ وأحمد (1354/9). 
0) زيادة من (1). (۳) سورة الأنعام: الآية ,١١8‏ 
)٤(‏ ذكره الحافظ في «الفتح» .)٤٠٤/٠١(‏ (ه) زيادة من (أ). 
0) في (ب) «ممن». 
(۷) أخرجه البخاري رقم )1٠۷۷(‏ وطرفه في رقم (1۲۳۷)» ومسلم رقم .)۲٥٦۰(‏ 


كتاب الجامع باب البر والصلة يمن 


(وعن آبي ايوب له أن رشو اله 4# قَالَ: لا جل يَحِلُ شام أن يَهْجْرَ َحَاهُ فَوق 
َلَاثِ لَيَالِه يَنْتَِيَانِ فَيُعْرِضُ هدا وَيُغْرض هداء وَخَيْرْهُمَا انَذِي يَبْدَأْ بالسلام. مُتَقَقّ 
عَلَيْهِ). نفيُ الحلّ دان على التحريمء فيحرمٌ هجران المسلم فوق ثلاث أيام. ودل 
مفهومّه على جوازو في ثلانّة أيام . وحكمة جوازٍ ذلك في هله المدة أنَّ الإنسانَ 
مجبولٌ على الغضب» وسوءِ الخلتي» ونحوٍ ذلك فَعْفِيَ له هجرٌ أخيه ثلاث أيامء 
ليذهبّ ذلك العارضٌُ تخفيفاً على الإنسان» ودفعاً للإضرارٍ بوء ففي اليوم الأول 
يسكنٌ غضبة» وفي الثاني يراج نفسّهء وفي الثالثِ يعتذرٌء وما زادٌ على ذلك 
كان قطعاً لحقوقٍ الأخرّةِ. وقد فسَّر معنّى الهجر [بقؤله]"“ «يلتقيانٍ ‏ إلى 2 
وهو الغالبٌ من حال المتهاجريْن عند اللقاء. وفيه دلالةٌ على زوالٍ الهجر له 
السلامء وإليه ذهب الجمهورٌ ومالك والشافعئ. واستدلٌ له بما رواهُ الطبرانيُ 532 
منْ طريقٍ زيدٍ بن وهب عن ابنِ مسعوو في أثناء ” حديثٍ موقو وفيو: الورجوعة 
أنْ يأتي فيسلّمَ عليهه. وقال احم واب القاس : إن كان يؤذيه ترك الكلام» 
فلا يكفيه رذ السلام بلْ لا بد منْ الرجوع إلى ان الذي كان بيتهما. ؤقيل: 
ينظرٌ إلى حال المهجور» فإنْ كان خطابه بما زادَ على السلام عند اللقاء مما 
[تطيبُ]”*' به نفسه» ويزيلٌ علا الهجرٍ كان من تام الوصل وتركِ الهجرء وإِنْ 
كان لا يحتاجٌ إل ذلك كنى النسلام. وأما فوقٌ اليوم الثالثِ فقالَ بين عبد ال۶ : 
أجميُوا على أنه يجورٌ الهِجْرُ فوق [ثلاثِ]”" لمن كانت مُكالمثةُ تجلبُ نقصاً على 
المُخاطب له في دينوء أو مضرّة تحصّل عليه في نفسو أو دنياة؛ فربٌ هجر جميل 
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خيرٌ من مخالطة مؤذية. وتقدَّمَ الكلامُ في هجر من يأتي ما يلام عليه شرْعاً. وة 


= قلت: وأخرجه مالك في «الموطأ» ( 9019)ء وأبو داود رقم ۰)٤۹۱۱(‏ 
والترمذي رقم (۱۹۳۲) وقال: حديث حسن صحيح. 

(۱) زيادة من (ب). 

(؟) في الكبير 7١0/9(‏ رقم ٠١ ٤‏ وأؤرده الهيشمي في «مجمع الزوائده (51//8). وقال: 
«ورجاله رجال الصحيح غير عصمة بن سليمان وهو ثقة؟. 

(9)) ذكرهما الحافظ في «الفتح» .)4935/1١(‏ 

(0) في (آ): ١يطيب».‏ (5) ذكره الحافظ في «الفتح» .)445/1١١(‏ 

(۷) في (أ): «الثلاث». 
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وقعٌ منّ السلفٍ التهاجرٌ بِينَ جماعةٍ من أعيانٍ [الصحابة]" والتابعين 
[وتابعیهم] . وقذ عد الشارحٌ جماعة [منْ أولئكَ]”” يستنكرٌ صدرره من 
أمثالهم»ء وأقامُوا عليهو؛ ولهم أعذارٌ إن شاء اللّهُ. والحمل على السلامة متعيّنٌ 
والعبادٌ مظنةٌ المخالفة. وأما قول الذهيي إنهُ لا يُْبَلُ جرح الأقران بعضّهم على 
بعض سيّما السلف قال: : وحدّهم رأمنُ ثلاثمائة منّ الهجرةء د 
قال في ثمراتٍ النظر” “ في علم الأثرء وقد نقل في الشرح قضايا كثيرةٌ لا 

ذكرّها؛ إِذْ طی ما لا يحسنٌ ذكرٌه لا يحسنٌ نشرُه. 


۱۳۸۰/۹ - وَعَنْ جَابِرٍ يه قَالَ: قال رَسُولُ اللَّهِ ۾ كله: مكل مَغْرُوفٍ 
صَدَقَةًه. أَخْرّجَهُ الخّارئ. [صحيح] 

عن جابر اه قال: قال يَسْولُ الله بلة: كل مَعْرُوذ ف صَدَقَةٌ. أَخْرَحَهُ 
الْبخَارِيْ). المعروف ضدٌ المنكر. قال ابن أبي حمزة: : اسم المعروفي [اسم 
لما] عرف بأدلة ة الشرع أنه من أعمال البرٌّ سواءٌ جر بو العادةٌ أمْ لاء فن 
قارنته النية 5 أجِرٌ احا جزماًء وإلا ففيه احتمالٌ. والصدقةٌ هي ما يعطيه 
المتصدق لله ۾ تعالى فيشمل الواجبة والمندوبة»ء والإخبار بأنة صدقةٌ من ن باب 
التشبيه و البليغ» وهو إخبارٌ بأنَّ لهُ حكمٌ الصدقة ف في الثواب» وأنه لا ي يحتقر الفاعل 
شيئاً من ن المعروفي» ولا يبخل به. وفي الحديث: «إنَّ كلّ تسبيحة صدقةٌ) ل 
تكبيرة صدقةٌء والأمرٌ بالمعرو [صدقة]» والنهئ عن المنكرٍ صَدَقَةٌ 
وقال كك: «في بُضع أحديكم صَدَقَدٌ والإمساكُ عن الشرٌ صدفةٌ» 2: وغيدُ ذلك 


)١(‏ زيادة من (ب). (؟) فى (أ): «أو الصحابة». 

() في (1): «منهم بأسمائهم». (4) في «ميزان الاعتدال» (111/1). 
(5) مخطوط. جامع المكتبة الغربية مجاميع (۳) المكتبة التيمورية .)۳۸١(‏ 

زفق في ١(صحيحه؟‏ رقم 1ت 27 في (ب): ما . 


(4) زيادة من (ب). 
)4( وهو جرء من حديث آخرجه مسلم رقم /or)‏ 1°( وأبو داود رقم اه وأحمد 
في «المسند» /٥(‏ ۰۱۹۷ ۱۹۸) من حديث أبي ذر. 
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منّ الأعمال الصالحة. ولف كلّ معروف عامٌ. وقد أخرجٌ الترمذي» وحسّنةُ 
مرفوعاً من حديثِ أبي ذر: اتبِسّمِكَ في وجو أخيك صدقةٌ لكَء وأمْرُكَ بالمعروف 
ونهيّكَ عن المنكر صدقةٌ لكّء وإرشادكَ الرجلَ في أرض الضلالة صدقة لكء 
وإماطتّك الحجرٌ والشوك والعظمَ عن الطريتٍ لك صدقةٌء وإفراُك من دلوك في 
دلو أخيكٌ و وأخرجة ابن ان في شا 0 

وفي الأحاديثِ إشارةٌ إلى أن الصدقة لا تنحصرٌ فيما هو أصلّهاء وهو ما 
أخرجّه الإنسانٌ من ماله متطوّعاًء فلا تختضٌ بأهل اليسارء بل كل واحد قادرٌ 
على أن 'يفعلّها في أكثر الأحوال منْ غير مشققٍءفإناً كل شيءٍ يفعله الإنسائ» أ 
يقوله منّ الخير يكتبٌُ لهُ بو صدفةٌ. ْ 

۰ _ رَعَنْ أبي درطل قَالَ: قال رَسُولُ الله يِه: ١لا‏ تَحْفِرَن 
مِنَ الْمَعْرُوفٍ شيعأ ولو أن تَلتَى أَحَاكَ بوج طَلق»9. [صحيح].. 

(وَعَنْ ابي در ڪه قَالَ: قَالَرَسُولْ الله ذ: ا تَخْقِرَنَ مِنَ الْمَغْرُوفٍ شَيْئاء وَلَوْ 
أن تلقى أَخَاكَ بوجي طَلْق) بإسكان اللام» ويقال: طليقي» والمرادٌ سهل منبسظ. 

1 2 رَعَنْهُ نه كَالَ: َال رَسُولُ الل له: «إذا طبخت مره 
اکر مَاءَها وَتَعَاهَذ جيرَائّك»*: أَخْرّجَهُما ملل“ . [صحيح] 

(وَعَنْهُ) أي أبي ذرٌ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل: إذَا طْبَخْتَ [مَرَقا]" فَأَكْذِرْ مَاءَهَاء 
وَتَعَاهَدْ جيرَائَكَ. أَخْرَجَهُما مُسِْمٌ). [في الحديثين]” الحتٌّ على [فعل]"“ المعروف 


)١(‏ في «السنن» رقم (0) وقال: هذا حديث حسن وغريب. 
زفق زيادة من (ب). 
0) رقم »)٤۷٤(‏ ورقم (059). 
قلت: وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم 2)44١1(‏ وأحمد )١118/5(‏ من طريق 
أخرى . 
والخلاصة: أن الحديث صحيح. انظر: «الصحيحة) (0۷۲). 
)٤(‏ في «صحيحه) رقم (5515). 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (۱۸۳۳). 
(5) في (صحيحه) رقم 57/14 «) في الصحيحه» رقم (۳۸/ ۲۹۹۹) 
(۷) في (ب): امرقة». (۸) زيادة من (). 
(9) زيادة من (ب). 
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ولو بطلاقة الوجو [واليشر]» والابتسام في وجو مَنْ يلاقيه منْ إخوانه. وفيه 
الوصية بحقٌّ الجار وتعاهدو. ولو بمرقةٍ تهديها إليه. 


الترغيب غيب في التفريج عن المسلم والتيسير عليه 
* ۸۳/۱۲ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ڪھ قَالَ: ال رَسُولُ الله ية: «مَن نَفْسَ 
من ملم گرڈ بن گرب الذنها كفس الله له كربا ين كرب جوم الهاي وَمَنْ 
يَسْرَ عَلَى مُغْيِر معيير يَسْرَ اللّهُ عَلَيِهِ في الدُنيا وَالآخِرَةٍء وَمَنْ سَئَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ الله في 
الذنيا وَالآخِرَة» ازل في عَوْنٍِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْمَبْدُ في عَوْنٍ أَخِيده أَخْرّجَهُ 


مضه . [صحيح] 


(وَعَنْ آبي هُرَيْرَة 5 قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله بل مَنْ مَفْسَ) لفظ مسلم: مَنْ 
فرج (ن مسيم ڪربة ِن کر اذیا تفم الله [عنة]" كرب من كرب بم يام 
وَمَنْ يَسَنَ عَلَى م شخصر ير هله عليه في هيا والاذرة). هذا ليس في مسلم كما 
قال الشارح» وقذ أخرجه غير (وَمَنْ سر مُسِماً سَدَرَ اله في انيا وَالخِرَة» 
وَاللّهُ في عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ في عَؤْنِ آخيو. اخْرَجَهُ مُسلم). [هذا حديث جليل 
عظيم القدر]» وفيه مسائل: 

الأولى : فضيلةٌ من فرّجَ [عنٍ المسلم]"“ كربةً من كرب الدنياء وتفريججها إما 
باعطائه من مالو إن كانث ر م حاجةء أو بذلٍ جاهو في طليه له من غيروء أذ 
قرضه» وإنْ كانث کربئه من ظلم ظالم له فرّجَها بالسعي في رفيها عند أو 
تخفيفِهاء وإِنْ كانت كربةٌ مرض أَصَابَهُ أعانة على الدواء إن كانَ لديو» أو على 


.05549/94( زيادة من (ب). (5) في «صحیحه» رقم‎ )١( 

(۴) في (1): «عليه». 

(4) أخرجه أبو داود رقم (4445), والترمذي رقم (۱۹۳۰)» وابن ماجه رقم (550): وابن 
حبان في (اصحيحه» رقم (orê)‏ مختصراً» والحاكم ا 
قلت: وهم الشارح حينما قال عن هذا الحديث أنه ليس في مسلم. 

() في (ب): «الحديث؟. (3) في (): «على مسلم». 
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[طبيب]“ ينفعُهء وبالجملةٍ تفريجٌ الكرب بابٌ واسمٌ فإنة بشمل إزالة كل ما ينزل 
بالعبدٍ أو تخفيفه . 


الثانيةٌ : : التيسيرٌ على المُعسر هر أيضاً من تفريج الكرب» وإنَّما خصّه لأنه 
ابل وهو [يشمل الإنظار للغريم]”” في الدَّينِء أو إبراؤه لهُ منهء أو غير ذلكَ؛ 
فن الله تعالى يسر عليه أمورّهء ويسهالها له لتسهيله لأخيه فيما عندّه. والتيسيرٌ 
لأمور الآخرة بان يهدّنَ عليه المشاق فيهاء ويرجصٌ وزنَ الحسناتٍ ويلقى في 
قلوب مَنْ لهمْ عند حن يجبٌ استيفاؤة منه في الآخرة المسافحة وغيرٌ ذلكٌ» 
ويؤخدٌ منهُ أنَّ مَنْ عسّر على معير عسّر عليه ويؤخدٌ منة آنه لا بأمّ على مَنْ 
عر على موسر لأنَّ مظلّه ظلمٌ يحل عرضّه وعقويئه. 

الغالئةٌ: من سترٌ مسلماً اظلعَ منهُ على ما لا ينبغي إظهاره من الزلَاتِ 
والعثرات» فإنة مأجورٌ [بستره عنه]”” ہما ذكرهُ منْ سترو في الدنيا والآخرق 
فيستره في الدنيا بان لا يأتي ل يكره اطلام غيره عليهاء > وإ أتامًا لم يُطلع الله 
عليها أحداًء وسترّه في الآخرةٍ بالمغفرة لذنويه» وعدم إظهارٍ قبائجه» وغيرٍ ذلك. 
وقد حت فة على الستر للمسلم فقا في حن ماعز: «هلّا سترتٌ عليه بردائِكَ 
يا هزال». قال العلماء: وهذا السترُ مندوبٌ لا واجبٌء فلو رفعة إلى السلطان 
كان جار ئزاً له» ولا يأئم به. قلت: ودليله أنه يكل لم يلم هزالاء ولا أبانَ له أنه 
ارين ر على اا ی بره فإ علمٌ أنه تابٌ وأقلعٌ حرّمَ عليه 
ذكرٌ ما وق منه» ووجبٌ عليه سترة» وهو في حقٌ من لا يَعْرَفٌ بالفسادٍ والتمادي 
0 وأما مَنْ عُرِفَ بذلكٌ فإنة لا يستحبٌ السترٌ عليه» بَلْ يرفعٌ أمرّه إلى 

له الولايةٌ إذا لم يخف من ذلك مفسدة» وذلكٌ لان الستر عليه يغريه على 
ان ويجرّئه على أذيةٍ العباد» ويجرئ غيرة من آهل الشرٌ والعنادء وهذا بعد 
انقضاءِ فعلِ المعصية. فأما إذا رآهُ وهو فيها فالواجبٌ المبادرةٌ لإنكارهاء والمنعٌ 


مها معَ القدرة على ذلكٌ. ولا يحل تأخيرٌه لأنهُ منئْ باب إنكارٍ المنكرٍ لا يحل 


)١(‏ في (): «طلب ما٤.‏ (۲) في (ب): «إنظاره لغريمه». 
(۳) زيادة من (أ). 
)٤(‏ آخرجه أبو داود رقم »)٤۳۷۷(‏ وهو حديث ضعيف. 
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ترگه مع الإمکانِ» وأما إذا رآهُ يسرق مالَ زيدٍ فهل يجب عليه إخبارٌ زيدٍ بذلكٌ أو 
سترٌ السارق؟ الظاهر أنه يجب عليه إخبارٌ زي وإلا كان مُعيئاً للسارق بالكثم منه 
على الإِنّم» واللّهُ تعالّى يقوكُ: «ولا مارا عل لائر اموي '". وأما جرح 
الشهودٍ والرواةٍ والأمناءِ على الأوقافٍ والصدقاتٍ وغير ذلك فإنهُ من باب نصيحة 
يا وليسٌ منّ الغيبة المحرّمةٍ» بل وِنّ 
لنصيحة الواجبة» وهو مجمعٌ عليه. 

الرابعةٌ : الإخبارٌ بأن اله تعالى في عون العبدٍ ما كان العبدُ في عون أخيه 
فإنهُ دالٌ على أنه تعالى يتولّى إعانة مَنْ أعانّ أخاهٌ وهو یدل على أنه يتولى عونّه في 
حاجةٍ أخيه التي يسعّى فيهاء وفي حوائج نفسو فينالٌ من عون اللو ما لم يكن يئاله 
بير إعانقه وإنْ كانّ تعالّى هو المعينُ لعبدو في أموره لكنْ إذا كان في عون أخيه 
زادث [إعانةٌ ال14 فيؤخلٌ من أنه ينبغي للعبدٍ أن يشتغلٌ بقضائه حوائج حيو 
ويقدمها على حاجة نفسوء لينال منّ الله تعالى كمال الإعانةٍ في [حاجته]”2. 

وهذه الجمل المذكورةٌ في الحديثٍ دلت على أنه تعالى يجازي 00-١‏ 
جنس فعله؛ فمن سترٌ سترٌ عليه» ومن يشّرٌ يسر عليو» ومن أعان أَعِيْنَّ. ٠‏ ثم إنه 
تعالى بفضله وكريه جعلّ الجزاء في الدارينٍ في حى الميسرٍ على المعسرء 
والساتر للمسلم» وجعل تفريج الكربةٍ يجازي بو يوم القيامةٍ كأنة لعظائم يوم 
القيامة خر جَرَاءُ تفریج الكربة» ويحتمل أن يفرج عنه في الدّنيا أيضاً لكنّهُ وي 
في الحديثِ وذكرٌ ما هو أهم. 


۳ 9 وَعَنٍ ابن مَسْعُودٍ وه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلهِ: «مَن دل 
عَلَى حر قله مل أجر الي أخْرَجَهُ مني“ . [صحيح] 


)١(‏ سورة المائدة: الآية ۲. (؟) في (): «إعانته تعالى». 
۳) في (ب): «حاجاته». ٤‏ 
)4( في «صحيحه) رقم (1897). 
قلت: وكذلك أخرجه الترمذي رقم (۲۹۷۱)» وأحمد في «مسنده» .)۲۷۲/١(‏ 


كتاب الجامع باب البر والصلة 14١‏ 


(وَعَنِ ابن مَسْعُوبٍ َي قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ك: مَنْ َل عَلَى خَئِرِ فَلَهُ مئل آَجْرٍ 
فَاعِلِهِ. لَخْرَحجَهُ مُسْلِمٌ). دنَّ الحديثٌ على أنَّ الدلالةً على الخير يوْجَرٌ بها الدالُ 
عليه كأجرٍ فاعل الخير» وهو مثلُ حديث: من سن سنةٌ حسنةٌ في الإسلام» كان 
لهُ أجرّهاء وأجرٌ من عمل بها""". والدلالةٌ تكونٌ بالإشارة على الغير بفعل 
الخير» وعلى إرشادِ ملتمس الخير على أنه يطلبَهُ من فلانء والوعظ والتذكيرٌ؛ 
وبالتأليف للعلوم النافعة. ولفظ ع [يشمل]”" الدلالةً على خير الذنيا والآخرقء 
فللهِ در الكلام النبويّ ما أشمل معانية: وأوضح مبانيه» ودلالته على خير الدنيا 
والآخرة. 


من استعاذ وسأل بالله أعيذ وأعطي 


4 7 وڪن ابْن عُمَرَ وا عن ال يكل قَالَ: «مَن اسْتَمَادَكُمْ الله 
تَأعِيدُوة وَمَنْ سَأَلَكُمْ بالل تأغطوة وَمَن أتى إِلَيكُمْ مَغرُوفاً فافئو إن لم 
تجدوا فَاذعُوا لَه أخرجه لهت“ . [صحيح] 


e24‏ صو 


(وَعَنٍ ابن عُمَرَ و عَنِ الذي 4 قال: مَنِ اشتَعَاَكُم باللّهِ فأعِيدُوُ وَمَنْ سَالَُمْ 
باللَّهِ فاطو وَمَنْ آتى إِلَيْكُمْ مَغْرُوفاً فَكَافِكُوه» فَإِنْ لَمْ تَحِدُوا قَاذْعُوا لَهُ. [رواه]9) 
الْبَتْهِقَئْ). وقد أخرجّه أبو داوة" وَابنُ حباد" في صحيحف والحاكة!” 
[وصحّحه]" وفيه زيادةٌ: اومن استجارٌ باللَّه فأجيرُوه» ومن أتى إليكمْ معروفاً 
فكَافِتُوه» فان لم تجدُوا فادعُوا له حى تعلمُوا أنكُم قذ كافأتموة». وفي 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم )1۰1۷/10( والنسائي )۷1/0 رقم 4) وأحمد في «المسند؛ 
(TTY TT o04 cTov/%0‏ 

() في (): «تشمل». (۳) في «السنن الكبرى» .)۱۹۹/٤(‏ 

() في (ب): «أخرجه! , )٥(‏ في «السنئن» رقم )١51/5(‏ و(9١01).‏ 

(0) في (صحيحه» (۱۹۹/۸ رقم ١ .)۳٤١۸‏ 

(۷) في «المستدرك» ٠٦۳/۲ »٤۱۲/۱(‏ 15) وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 
قلت: وهو حديث صحيح. 3 

(A)‏ زيادة من (أ). 


\AY‏ باب البر والصلة كتاب الججامع 


رای “: فان عجِرْتّم عنْ مكافاتو فادعُوا E‏ فإنَّ الله 
يحبٌ الشاكرينَ». وأخرج الترمذي" وقال: حسنٌ غريبٌ: «منئ أعظى عطيةٌ 
فوج فلیجزوء فان لم يجذ فليئنٍ فإنّ منْ أنتّى فقد شكرّء ومن كنم فقذ كفرّه ومن 
تحلّى بباطل فهرٌ كلاب ثوبي زور . 

والحديثٌ دليلٌ على أنهُ من استعادً بالل عن أي أمرٍ طلبَ منهُ غير واجب 
عليهء فإنهُ يعاد بترك ما ظُلِبَ منهُ أن يفعل» وأنهُ يجب إعطاء من يسأل باللهء وإن 
كان قد ورد أنه لا يسأل بالله إلا الجنة فمن سأل من المخلوقين بالله شيئاً وجب 
إعطاؤه إلا أن يكون منهياً عن إعطائه. ا ا 
الصحيح إلا شيك - وهو ثقةٌ على كلام فيه من حد يثِ أبي موسّى”" الأشعر 
أنه سمع م رسول الله يل يقولٌ: «ملعونٌ من سال بوجه الله وملعونٌ من 2 
بوجو الل ثم منع سائله ما لم يسال هُجر» بضمٌ م الهاي وسكونٍ الجيمء » أي أمراً 
بيحاً لا يلي ويحتمل ما لم يسال سؤالًا قبيحاً أي بكلام يقبځ» ولكنّ العلماء 
حملوا هذا الحديتٌ على الكراهة» ويحتمل أنهُ يرادف به المضطدٌ ويكونٌ ذكرةٌ 
هنا أن منّه مع سؤاله بالل تعالى اقب وأفظغ» ويحملٌ لعن السائلٍ على ما إذا 
ألحّ في [المسألة)““ حى أضحرٌ المسؤول. 

ودل الحديثُ على وجوب المكافأة للمحسن» > إلا إذا لم يجذ فإنة كافأه 
بالدعاءء وأجزأه ٠‏ إن علمَ أنه قن طابث نفسّه أو لم تطبْ به وهو ظاهرٌ الحديث. 


4 ¥ * 


.)199/4( والنسائي (5/ ۸۲)ء والبيهقي‎ ء)٤١١‎ /١( أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 

( في «السئن» رقم (YTD‏ 

(۳) وهو حديث حسن. قال الهيثمي في امجمع الزوائد» (#/ :)٠١*‏ رواه الطبراني في 
الكبير» وإسناده حسن على ضعف في بعضه مع توثيق. 

(4) في (): «السؤال». 


كتاب الجامع باب الزهد والورع AY‏ 


ا ج = 


[الباب الثالث] 
باب الزهد والورع . 


معنى الزهد والورع وما قيل فيهما 


الزهدُ هو قله الرغبة في الشيء؛ وإِنْ شعت قلت الرغبة عنُ» وفي اصطلاح أهلٍ 
الحقيقة: بغضٌ الدنيا والإعراضٌ عنهاء وقيلٌ: ترك راحةٍ الدنيا لراحة الآخرةء 
[وقيل: : ترك نعيم الدنيا وشهواتها لنعيم الآخرة ة ولذاتها] » وقيلٌ: أن يخْلُرٌ قلبك 
مما خلت منه يك وقيل: : بذك ما تملك ولا تؤثرُ ما تدرك . وقيلَ ترك الأسَفٍ على 


معدوم» ونفيُ الفرح بمعلوم, قالّه المناوئٌ في تعريفاته» وأخرج الترمذي”" وابنُ 
ماھ مل عدت ا د مرها اواد لي لتنا ر و 
إضاعةٍ الماليء ولكنّ الزهادةً في الدنيا أن لا يكون بما في يدك أو ثق منك بما في 
يدي الله؛ وأنْ تكونٌ في ثواب المصيبةٍ إذا أنت أصبْتَ بها أرغبّ منك فيها لو أنها 
بقيث لكٌ؛» انتّهى . فهذا [تفسير الزهادة في الحديث والورع في التعريفات 
للمناوي]”؟» . والورع تجنب الشبهاتِ خوف الوقوع في محرّم . ٠‏ وقيل: : ترك ما يريبك» 
ونفئ ما يغيبك» وقيل : الأخدٌ بالأوثق» وحمل النفس على الأشقٌّ . وقيلٌ: النظر في 
المطعم واللباسٍ» وترك ما به باسنٌ» وقيلٌ: تجنبٌ الشبهاتِ» ومراقبة الخطراتِ . 


زفق زيادة من (). 

(؟) في «السئن» رقم ٠(‏ ٠غ"‏ وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأبو 
إدريس الخولاني اسمه عائذ الله بن عبد الله وعمرو بن واقد منكر الحديث. 

(۳) في «السنن» رقم .)41١١(‏ 
ا ضعيف» واه أعلم 


(5) في (ب): «[التفسير النبوي يقدم على كل تفسير]». 


1A4‏ باب الزهد والورع کتاب الجاع 


الحلال بين والحرام بين 


۱ _ عَنٍ النُّمْمَانٍ بْنِ بَشِيرٍ و ال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله ي يَقُولُ 
َأمْوَى التْمْمَانُ بإضبَعيه إلى أيه «إنْ الحلالَ بين وَالْحَرَامَ بين وبيئهم 
مُشْتِهَاتء لا بَعْلَمْهْنَ كير مِنَ الئاس» كَمَنِ انْقَى الشَبْهاتِ اسْتئرَاً دنه وَعِرْض 
َمَنْ وَتُعَ في الشَبْهَاتٍ وَقَعَ في الْحَرَامِ: كالراعي يزعى حَؤْلَ الجمى يُوشِكُ أن 
يَقَمَ فيه» ألا ور لكل مَلِكِ جِمَى» آلا وَإنّ حمى الله مَحَارِمُق آلا وَإِنّ في 
ا لي ودا فَسَدَتْ فُسَدَ الْحَسَدُ كله ألا 
وَهِي الْقَلبُ». ممق عَلَْداا“. [صحيح] 


(عن لمان بن د شیر مها قَالَّ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله يول وَأَهْوَى الدَعْمَانُ 
بِإِصْبَعَيْهٍ إِنَى أُنْنَئِهِ ل لحلل بَيّنٌ اكرام بين وَبَيْتَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ)؛ ويُرْرَى 
مُشَبّهاتٌ بض ا وتشديدٍ الموحدةء ومُشبّهات [بضمها أيضاً]" وتخفيف 
الموحدق (5 يَعَمهََ َير من الئاس فمن اى الشبّهَاتِ اسْتَبِزَاً) 000 
البراءة» أي : حصل له البراءٌ من نَّ الم الشرعيٌّ» وصانٌ عرضه منْ ذم م الا 
(دينو وَعِرْضِهِء وَمَنْ وَقَعَ في الشَبْهَاتٍ وَقع في الْكَرَام)؛ أي يُوشك أن يقح فيد 
وإلّما حذقة لدلالة ما بعدّه عليه؛ إِذْ لو كان الوقوع في الشبهاتِ وقوعاً في الحرام 
لكانثٌ من ة قسم الحرام البِينِء وقد جعلّها ة قسماً برأسه» وكما يدل له التشبيةٌ 
بقوله : : (َالرَاعِي يرعى حول الجمى» يُوشِكُ أن يَقْعَ فيه آلا وَإِنّ ِكل مَلِكِ حِمّىء الا 
وان جقى الله محَارمة» الا وان في الجسدٍ فضغة إذا صَلَحَت صَلَعَ الجَسد كل واذا 
فسدت فسد الجسد كُلهء آلا وَهِي الْقَلبُ. ٠‏ مُتَقَق عَلَيِهِ). أجمع الأئمةٌ على عظم شأنٍ 


(۱) أخرجه البخاري رقم (05). 
ومسلم في (صحيحه؛ رقم .)1999/1١/(‏ 
قلت: وأخرخه أبو داود رقم (۳۳۲۹)» (۳۳۳۰)ء والترمذي رقم ,)١11١6(‏ والنسائي 
۷) وابن ماجه رقم )4۸( . 
© انظر تحقيقنا لرسالة: «تنبيه الأعلام على تفسير المشتبهات بين الحلال والحرام». 
زفق زيادة من (ب). 


كتاب الجَامع باب الزهد والورع 4 
كات العام اا 00070 حت كم ج 


هذا الحديث» وأنه ص ن الأحاديثِ التي تدورٌُ عليها قواعدٌ الإسلام. قال 06 
هوّ ثلتٌ الإسلام؛ فن دَوَرَائَهُ عليه وعلى حديثِ: ع الأعمالٌ الا أ 
وعلى حديث: من حسن إِسْلام المرء ترگه ما لا يع" . قَالَ أبو داوة”": إنهُ 
يدورٌ على أربعة» هذه آثلاثة» والرابع]©» حديتٌ: ١لا‏ یمن أحدّكم حنَّى يحب 
لأخيه ما يحت النفسهة 2 . وقيل [الرابع]”» حديثٌ: «ازهد في الدنيا حك الل 
وازهڈ فيما في أيدي النّاسٍ حك النامث»” . وقونه : «الحلال بيْنْ» أي قد 
نه الله ورسوله إما ا بأنهُ حلالٌ نحو: ثيل كم سید ار 4 الآيت 
وقوله تعالى : کا ما مم سک اا4 أو سكتٌ عن تعاللى ولم رمه 
فالاصلٌ جل از بم أخير عنة سول بان حلا او امتنّ اللَّهُ تعالى به 
وَرَسُولَهُ فإنة لازم حل قوله : «والحرامٌ بِيّنّ) أي بينه الله تعالى لنا في كتابه» أو 
على لسان رسوله ب نحوّ: مت عبخ ال4 أو باهي + عنهُ نحوّ: ولا 

تاوا آمو بینم باليلل4"“ ونحوه» والإخبارٌ عنٍ الحلال بأنه بين إعلام بحل 
الانتفاع» بو في وجوو النفع» كما أن الإخبار بأنَّ الحرام بين بين إعلامٌ باجتنابه. 


.)1١(:مقر أخرجه البخاري‎ )١( 
0 )01/1( ومسلم رقم (/1* ۰ وأبو داود (۲۲۰۱)» والترمذي رقم (11410)؛ والنسائي‎ 

(۲) أخخرجه الترمذي رقم (۲۳۱۸)ء وابن ماجه رقم (791/5) عن أبي هريرة. 

۰ وأخرجه الترمذي رقم (۹٠۲۳)ء‏ ومالك في «الموطأ» (؟/40) عن علي بن الحسين 
مرسلا. 

زفرف ذكره النووي في «شرح مسلم» (۲۷/۱۱). 

(4) زيادة من (أ). 

(ه) أخرجه البخاري رقم (۱۳) ومسلم (٥٤)ء‏ والنسائي »)١١١/0(‏ والترمذي رقم )59١7(‏ 
من حديث أنس بن مالك. 

0( زيادة من (أ). 

(۷) آخرجه ابن ماجه رقم )51١7(‏ من حديث سهل بن سعدء وقال البوصيري في الزوائد: 
في إسناده خالد بن عمرو وهو ضعيف متفق على ضعفه واتهم تهم بالوضع . . وأورد له العقيلي 
هذا الحديث وقال: ليس له أصل من حديث الثوري. . لكن قال النووي عقب هذا 
الحديث: رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد نحسنة. انظر: مصباح الزجاجة (579/1). 

(۸) سورة المائدة: الآية 95. (9) سورة الأنفال: الآية 54. 

.1۸۸ سورة البقرة: الآية‎ )9١( .۳ سورة المائدة: الآية‎ )٠١( 


۱۸٦‏ باب الزهد والورع كتاب الجامع 


وقوله : «وبینهما مشتبهاٹ. لا يعلمهنٌ كثيرٌ منّ الناس؟» المرادُ بها التي لم يعرف 
جلها ولا حرمتهّاء فصارث مترددة بِينَ الحلّ والحرمةٍ عند الكثيرٍ منّ الناس» وهم 
الجهالٌ فلا يعرثُها إلا العلماء بنصٌء فما لم يوجذ فيو شية من ذلك اجتهد فيي 
العلماء وألحقوةٌ باهيا بقياسٍ أو استصحاب أو نحو ذلكٌ؛ ف خفي ليله فالورٌ 
ترگه ويدخلٌ تحتٌ: الفمنٍ اتقى الشبهاتٍ فقدٍ استبرآ؛» أي: أخدً البراءة «لدينه 
وعرضه»» فإذا لم يظهز للعالم لیل تحريمهٍ ولا حل فإنة يدخل في حكم 
الأشياء قبل ورو الشّرِعْء فمن لا ينبت للعقلٍ حكماً قول لا حكم فيها بشيو؛ 
لأنّ الأحكامَ شرعيدٌ: والفرضٌ آنه لم يُعْرَفُ فيها حكمٌ شرع ولا حكمٌ للعقل. 
والقائلونٌ بان العقلٌ حاكمٌ لهم في ذلك ثلاثةٌ أقوالي: التحريم» والإباحدٌ 
والوقف. وإنما اخثلفت في [المشتّبهاتٍ]!" هل هي مما اشتبة تحريمُهء أو ما 
اشتبة بالحرام الذي قذْ صح تحريمة؟ رجح المحققودً الأخيرٌء ومنَّنُوا ذلك بيا 
ورد في حديثٍ عقبةٌ بن الحارثِ الصحابي" الذي أخبرئه أمةٌ سوداء باي 
أرضعئه» وأرضعتُ زوجئهء فسألٌ النبيّ هة عنْ ذلك فقالَ له كل: «كيت وقد 
قيل»؛ فقذ صم تحريمُ الأختٍ منّ الرضاعةٍ شرْعاً قطعاًء وقد التبست عليه زوجت 
بهذا الحرام المعلوم» ومثله التمرةٌ التي وجدّها ب في الطريتٍ فقالٌ: «لولا أني 
أخاف [أنها] منّ الزكاةٍ [أو منّ الصدقة]» لأكلهاء”!؛ فقذ صمٌّ تحريمُ 
[الصدقة]”"' عليو» ثم والتبسث هذ التمرةٌ بالحرام المعلوم. وأما ما التب هل 
حوّمه الله علينا أم لا؟ فقذ وردث أحاديتٌ دالةٌ على أنه حلالٌ؛ منها حديتٌ 
سعدٍ بن أبي وقا ص : ١ن‏ مِنْ أعظم الناس إثماً في ١‏ ين مَنْ سألّ عن 


)١(‏ في (أ): «تحلیله. (؟) في (أ): «المشبهات». 

() أخرجه البخاري 9 رقم ٤‏ والطيالسي في «المسنده (ص ۱۹۰ رقم ۱۳۳۷). 
وأحمد في «المسند» »)۷/٤(‏ والدارمي (؟/ا15. »)۱١۸‏ وأبو داود (۲۷/۲ رقم 
٢‏ والترمذي (۳/ ٤٥۷‏ رقم .)١1١6١‏ والنسائي ,)1١9/5(‏ والبيهقي 0 ). 

زهق في (): إن يكون؟. )0( زيادة من (ب). 

(7) أخرجة مسلم رقم .)1١09/1/114(‏ 0) في (): «الزكاة». 

(8) أخرجه البخاري رقم ,)0/١86(‏ ومسلم رقم .)۲۳٣۸(‏ وأبو داود في «السئن» رقم 
)601( عن سعد بن أبي وقاص بلفظ: «إن أعظم المسلمين جرماً. .». 


كتاب الجّامع باب الزهد والورع ۱A۷‏ 
لمحت لك جك اا ماع ابو ا ا ي 


شيءِ لم يحرم سراق ا فإنُ يفيدٌُ أنه كان قبل سؤاله حلالاء ولع 
اشتيّة عليه سألّ عنهُء فحرم من أجل مسألتهء ومثها أحاديث: «ما سكت الله عنهُ 
فهو مما یی عله" لهُ طرق كير ويدلٌ لهُ قوله تعالى: ا 
الليبت6”". فكل ما کان طيباً ولم يثبت وا وي ب ال 
تحريمةء والمرادٌ بالطيب ما أحلّه الله تعالى على لسان رسول. الله يلل أو سكت 

عن 5 والخبيثُ ما حرم وإن عد النفوس ليب كالخمر فإنه أحدُ الأظيينِ في 
لسانٍ العرب في الجاهلية. قال ابن عبد البر"*: إِنَّ الحلا الكسبٌ الطيبُ وهوّ 
الحلالُ المحضُء وأنَّ المتشابة عندنًا في حيّز الحلالٍ بدلائل ذگرناها [في غيرٍ 
هذا الموضع) . ذكرة صاجبُ تنضيد [التمهي] ذ في الترغيب في الصدقةٍ نقلّه 
عنهُ السيدُ محمد بن إبراهيمَ الو وقد اا ن قم السلا ال في 
رسالتنا المسمَّاةٍ: القولُ المبينٌ. وقالَ الخطابي ۶ : ما شككتٌ فيو فالأؤْلّى 
اجتنايه: :وهو على ثلاث أحوالٍ: واجب» ومستحسٌ» ومكرووء فالواجبٌ اجتئابٌ 
ما يستلزم- المحرّمٌ؛ والمندوث اجتنابُ معاملةٍ من غلب على ماله الحرامٌ» 
والمكروةٌ اجتنابُ الرخصة المشروعة اه. قال في الشرج: وقد يناز في 
المندوب» فإنة إذا “كان الأغلبٌ الحرام فالأولى أنْ يکود واجبٌ الاجتناب». وهوّ 
الذي بنى عليه الهادويةٌ في معاملةٍ الظالم فيما لم يظنّ تحريْمَة» لان الذي غلب 
عليه الحرامُ يظن فيه التحريم اه. وقد أوضحنا هذا في حواشي ضوء النهارٍ. 
وق بالغزالي ٠‏ الورعٌ أقساماً: ورعّ ع الصدّيقينَ» وهو ترك ما لم يكن بينته واضحة 


على حلّف وورعٌ المتقينٌ» وهو ما لا شبهةً فيه ولك يخاف أنْ يجرّ إلى الحرام 


(۱) وهو جزء من حديث أخرجه الحاكم (۲/ ۳۷۵) وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 

قلت: فيه رجاء بن حيوه قال فيه ابن معين: : صويلح» وقال أبو زرعة: لا باس به. 
ه وأورد الحديث الهيثمي في «المجمع» (۷/ 0ه) وقال: رواه البزار ورجاله ثقات. 

والخلاصة: أن الحديث حسن. 

(؟) سورة الأعراف: الآية /161. 

(۳) كما في «فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر» (۱۷۲/۷). 

)٤(‏ زيادة من (بْ). زفق في (0: (المذهب؟. 

' (1) ذكرهابن حجر في «الفتح» (/ *؟؟). (۷) انظر: «الإحياء» (5/ 54 -95)” 


وورعٌ الصالحينَ وهو تر ما [لم)"“ يتطرق إليهِ احتمال التحريم بشرط أن يكون 
لذلكٌ الاحتمالٍ موقعٌ؛ وإلا فهو ورعٌ الموسوّسينَ. وقد بوّبٌ له البخاري0© 
فقالٌ: : (بابٌ مَنْ لم ير الوسواس في الشبهات) كمن يمتنمٌ منْ أكل الصيدٍ خشية 
أن يكونّ انفلتَ من إنسانء وكمن ترك شراة [ ما يحتاجٌ لبه من مجهزلالا 
نري اما حرام م أم حلال. ولا علامة تدلُ على ذلك التحريم» وكمن ترك تناولٌ 
شيء لخبر ورد فيه متفقّ على ضعفوء ويكونٌ دليل إباحته قوياً وتأويله ممتنع أو 
مستبعدٌ» والكلام في الحديثِ متسمٌ وفي هذا كفايةٌ. قولة: «لكل ملكِ جمّى» 
إخبارٌ عما كانت عليه ملرك العربٍ وغيرهم» فإنة کان لكل واحدٍ جمّی يحميه منّ 
الناسٍ ويمنځهم عن دخوله» فمن دخله أوقمٌ بو العقوبة ومن أرادٌ نجاءً نفيه منّ 
العقوبة لم يقرب خوفاً منّ الوقوع فيهِ» وذكرٌ هذا كضرب المثل للمخاطبين» ثم 
أعلمهُم أن حمى الله تعالّى [هو]©2 الذي حرّمه على العباد. وقولّه: ا 
اد يات | إلخى أي : : من وقعٌ فيها فقذ حامٌ حول الحمى فيقربُ ويشرع أن 
يقع فيه. وفيه إرشادٌ إلى البعدٍ عنْ ذرائ ثي الحرام وإن كانت غير محرّمةّء فإنة 
و لي اميا ا 
الشبهاتٍ للا يدخل في المعاصي: ثم أخبر كَل منبّهاً مؤّداً أن في الجسدٍ 
مضغدٌ دهي القطعةٌ من اللحم يث بذلك لها تمض في الفم لصكرهاء وائها 
مع صِعْرِها عليها مدارٌ [صلاح الجسي“ وفساده فان صلحث صِلّح وان فسدث 
فيل + ام قال: ألا وهي القلب]. وفي كلام الغزالع“ آنه لا يراد بالقلب هذه 
المضغة؛ إذْ هي موجودةٌ للبهائم مدركة بحاسة البصرء > بلي المرادٌ من القلب لطيفةٌ 
ربانية روحانيةٌ لها بهذا القلب الجسماني تعلق وتلك اللطيفةٌ هي حقيقةٌ الإنسان 
وهيّ المدرگة العارفةٌ من الإنسان» وهوّ المخاطبٌ والمعاقّبُ والمطالَّبُء ولهذو 
اللطيفة ة علاقةٌ مع القلب الجسمانيٌ» وذكرٌ أن جميعَ الحواسسٌ والأعضاءٍ أجنادٌ 


() زيادة من (أ). () في «صحیحه» )۲۹٤ /٤(‏ الباب (0). 
(۳) في (): «مماا. )4( زيادة من (). 

() في (ب): افيه . () في (): «کله في صلاحه وفساده. 
(۷) زيادة من (آ). (۸) انظر: «الإحياء» (0/6). 


كتاب الجاع پاب الزهد والورع 1۸4 


مسكّرةٌ للقلب» وكذلكٌ الحواسٌ الباطنةٌ [في حكم الخدم والأعوان] »وهر 
المتصرف فيها والمردٌ لهاء اس ا ل ع 
خلافاً ولا تمرّداً؛ فإذا أمرّ العينّ بالانفتاج انفتحثٌ» وإذا أمرَّ الرجل بالحركة 
تحركتبٌ» وإذا أمرّ اللسان بالكلام [وجزمٌ به تكلّم]” وكدًا سائرٌ الأعضاء. 
وتسخيرٌ الأعضاءِ والحواس للقلب يشب من وجو تسخيرٌ الملائكة لل تعالى» فإنّهم 
بوا على طاعيه لا يستطيعون له خلافاً ونما يفترقان في شيءٍ وهو أنَّ الملائكة 
عالمةٌ بطاعتها الله تعالى وامتثالهاء والأجفان تطيعٌ القلبّ بالانفتاح والانطباق على 
سبيل التسخير» وولا حير لوان تفا زين طاعتها للها وإنما افتقرّ القلبُ إلى 
الجنودٍ منْ حيتٌ افْتقّارِه إلى المركب والزادٍ لسفرو إلى الل تعالّى» وقطع المنازلٍ 
إلى لقائوء فلأجله تعالى خُْلِقَتِ القلوب» قال الله تعالى : «وّمَا لفت لِلْنَّ الا 
إل عرد ©4" وإنما مرگبه البدن وزادة العلم» وإنما الأسبابٌُ التي توصِلُه 
إلى الزاد وتك من التزدِ من هو العمل الصالحء ثمّ أطال في هذا المعتى با 
يحتمل مجلدةً لطيفةً» وإنّما أشزنا إلى كلايه ليمع مقدار الكلام النبوي» وأنة بحر 
قطرائّه لا تنز» وأما كون القلب محل العقلٍ» أو محله الدماعٌ فليس من مسائل 
علم الآثارٍ حتَّى يشتغل بذكرها وذكر الخلافب فيها. 


التحذير من حب الدنيا 


5 


380/9 - وَعَنْ أبي هُرَيْرهَ له كَالَ: ال رَسُولُ الل ل: «نَمِس عَبْدُ 
انيار وَالدّزمَم وَالْقَطِيفَةء إن أعْطِي رَضِي» وَإنْ لَمْ بنط لَمْ يزض»» ارج 


الْبْخار ا 21 حیح] 


٠‏ (وعَنْ آبي هرر ده قال: قال ر شول الله : تيمق)» في القاموس أنه 
كسيعٌ وم وإذا خاطبت قلت : م > وإذا حکیت قلت : ت فر ۲ 


وهو الهلاك والعثارٌ» والسقوظط والشر والبعدّ» والانحطاط› (عَبْدُ اينار وَالدَّرْهَم 


)1١(‏ في (1): «كالخدم للقلب». (۲) في (): «تكلنت)». 
(۳) سورة الذاريات: الآية 05. )٤(‏ في «صحیحه» رقم (18447) و(۲۸۸۷). 
(0) في القاموس المحيط ص588: قلت: تَعَستٌ... قلت: تعس كسيع. 


۱۹۰ باب الزهد والورع كتاب الجامع 
وَالْقَضِيقَةٍ) الثوبٌ الذي له حمل رن أغطي رضِيء وَإِنْ َم يُغْطَ لَمْ تَر جَهُ 
الْبُكَارِيُ). المراد بعبدٍ الدينار والدرهم من استعبدئه الدنيا بطليهاء 0 5 
لها تصرف فيه تصرف المالك لينالّهاء وينغمسٌ في شهواتِها [ومطالبها]» وذكرُ 
الدينارٍ والقطيفة مجردٌ مثالٍء وإلا فكل من استعبدثّه الدنيا في 4 أمرء وشغلته 
عما أمرٌ اللَّهُ تعالّى» وجعل رضَاهُ وسخظه متعلقاً بنیل ما يريدٌ أو عدم نيلو» فمن 
الناسٍ مَنْ [يستعبده]”' حب الإمارات» ومهم من [يستعبده]”" حب الصورء 
ومنهم منْ يستعبده حب الأطيان. 

واعلم أن المذموم من الدنيا كل ما يبع العبد عنٍ الل تعالى» ويشغلّه عن 
واجب طاعته وعبادێه» لا ما يعيئُه على الأعمالٍ الصالحةّء فإنة غير مذموم؛ وقد 
يتعينُ طلبه ويجبٌ عليه تحصيله. وقوه : «رضي» أي عن اللَّهِ تعالى بما ناله من 
خطامهاء «وإن لم يُعْط لَمْ يرض» أي عن الله تعالّى» ولا عن نفسوء فصارٌ 
ساغخطاً. فهذا هو الذي تعس لأنة أدارٌ رضّاه على مولا ل على نيل ا 
وعديه. . والحديثُ نظيرٌ قولو تعالى: لوي تين م يميد اله عل عزفي ين ساب 
حب لمأن يد كن أسابله تة ملب عى وبحهو6 الآية. 


الحث على الزهد فى الدنيا 


A۸ /F‏ - وَعَنٍ ابن عُمَرَ وها قَالَ: أَحَد رَسُولُ الله ية بِمَنْكبَىَ كْقَالَ 
«كُنْ في الدّنيا كَأَنَكَ غْرِيبٌ. أ عابر سَبِيلٍ' وَكَانَ ابن عُمَرَ ا يَقُولُ: 
أَنْسَئْتٌ فلا تَنْتظِر الصَّبَاحَ وَإِذًا أضبَحت قلا تنظر الْمَسَاد لخد ين سنن 
لِسَقَمِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَه أخرجه البُكَارِي*©. [صحيح] 

(وَعَنِ ابْنٍِ عْمَرَ وي قَالَ: آخَدّ ر ون قد د ل وناو قي 


)١(‏ في (): «ومطلبها». (؟) في (أ): «تستعبده». 
() في (أ): «تستعبده». (4) سورة الحج: الآية .١١‏ 
)2( في ا(صحيحه؟ رقم (14150). 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (۲۳۳۳)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (7594/9)) وأحمد 
56 وابن ماجه رقم 9 وابن 1 رقم (A‏ 


بواسو اسه جع اسه arana mamma‏ 


وهو بكسرٍ الكافي مَتجْمَعُ العضْدٍ والكيفٍ (قَقَالَ: كُنْ في النُيَا كنك غُرِيبٌء أو عابر 


سَبيل. وَكَانَ نَّ ان عُمَرَ َه : إِذَا آَمْسَيْتَ قَلَا كَنْتَا الصّبّاع, َإِذَا أَضْبَحْتَ قَلَا تَنْكظِرٍ 
بيل..وكان. ب ج 
الْمسّاءء وَحُدْ مِنْ صِحتِكَ لِسَقَوكَء وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَْيِكَ. أَخْرَجَهُ البُخَارِيُ). 


الغريبٌ هو مَنْ لا مسكنّ له يأويوء ولا سكن يأنسٌ بهء ولا بلدّ يستوطنٌ فيه 
كمااقيل في المح بن مرن تمعد المسيخ بسح لا ولد يقوش ول بين 
يخربٌ. وعطف أو عابر سبيل منْ عطفٍ الترقي و«أؤ» ليسث [للشكِ"" بل 
للتخيير أو الإباحة. والأمرٌ للإرشادء والمعكى: قَدّرْ نفك ونرلها منزلةً مَنْ هو 
غريبٌ» أو عابرٌ سبيل. ويحتمل أنْ [يكون]”” أ للإضراب» والمعنى: بل كن في 
الدنيا كأنك عابر سبيل» لأنّ الغريبٌ قد يستوطنٌ بلداً بخلاف عابر السبيلٍ» فهمّه 
قطعٌ المسافةٍ إلى متصدوء والمقصدٌُ هنا إلى اللّد: لون إل ريك لصتن ©4. 

قال ابن بطالي"”: لما كان الغريبٌ قليلٌ الانبساط إلى الناس» بل هو 
شرك بن ١‏ ا فهرٌ ذليل في نفيه» خائك» 
وكذلك عابر السبيل لا يننا في سفرو إلا بقوته وتخفيفه من الأثقالٍ غير متشبي 
بماايطيعة عن قطع سروه معهُ زادهُ وراحلتة» يبلغائه إلى ما يعنيه من مقصدو. 
وفي هذا الحديث إشارةٌ إلى الزهرٍ في الدنياء وأخلٍ البلغة مها والكفافي» فكما 
لا يحتاج المسافرٌ إلى أكثر مما يله إلى غاية سفرو [فكذلك] المؤمنُ لا يحتاجح 
في الدنيا إلى أكثرٍ مما يبِلّعُهُ المحل. وقولّه: «وكانٌ ابنُ عمرٌ إلخ» قال بعض 
العلماء“: : كلام ابن عمرٌ متفرعٌ من الحديثِ المرفوع» وهوّ متضمن لنهاية تقصير 
الأمل من الدنياء وأن العاقل إذا أمسّى ينبغي لهُ أنْ لا ينتظرٌ الصباح» وإذا أصبحٌ 
ينبغي له له أنْ لا ينتظرٌ المساءء بل يظنٌ أنَّ أجلّه قد يدركه قبل ذلكٌ. وفي كلاه 
الإخبارٌ بأنهُ لا بد للإنسانٍ منّ الصحة والمرض» فِيعْتَيِمُ أيامٌ صحتوء وينفقٌ 
ساعاتِه [في الخير وفيما]"" يعودُ عليه نفځه» فإنُ لا يدري می ينزلٌ بو مرضل 
يحول بيه وبِينَ فعلٍ الطاعاتِ» ولأنهُ إذا مرض كُيِبَ له ما كان يعمل صحيحاًء 


(1) في (): «لذلك». 0) زيادة من (0. 
(۳) ذكره ابن حجر في «الفتح» ۷/). (4) في (): «كذلك». 
(0) ذكره ابن حجر في «الفتح» ۷). 0) زيادة من (). 


۱14۹۲ باب الزهد والورع 1 كتاب الجامع 


فقدُ أخدٌ منْ صحيه لمرضه حقّله منّ الطاعاتِ. وقولّه : مِنْ حياتِكَ لمويِكٌ؛: أي : 
خش من أيام الصحة والحياة والنشاط لموتك بتقديم ما ينفعكٌ بعد الموتٍ» وهو نظيرٌ 
حدیث : «باورُوا بالأعمالٍ سبعاًء ما تنتظرونٌ إلا فقراً منسياًء أو عى مُظغياً » أو مرضاً 
مفيداً؛ أوْ هرما مفنداًء أو موتاً مجهزاًء أو الدجال» » فإنهُ شر منتظرء أو الساعة 
والساعةٌ أذهى وأمرّف أخرجةٌ الترم ية والحاكة”" من حديث أبي هريرة مله . 


يحرم التشبه بالكفار في زي وغيره 


۱۳۸4/4 - وَعَنِ ابن عمَرٌ وب قَالَ: قال رَسُولُ الله كله: «مَن َة 
بقَوم فهو ملهُم1 أَخْرّجَهُ 4 داو 3 وص ابن سان , [صحيح] 


(وَعَنِ ابْنٍ عْمَنَ و قَالَ: قال رَسُولُ الله كل: مَنْ َشَبَةَ بقَوْم فَهُوَ مِنْهُم. أَخْرَحَهُ 
بُو دَاؤدء وَصَحَحَهُ يِن حِبَانَ). الحديتُ [فيه ضعیف]» وله شواهدٌُ عند جماعة 
من أئمة الحديث عن جماعة منّ الصحابة ة [تخرجة عن الضعفي]” 5 ومن شواهده 


3 


ما أخرجة ابو علي“ مرقوعاً من حديثٍ ابن مسعوو: امن رضي مكل قرم كان 
ملهم» . والحديثٌ دان على أنَّ منْ تشبّه بالفسَاقٍ كان منهم» أو بالكفارٍ أو 


)١(‏ في السنن» رقم (7505): وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفةٌ من حديث الأعرج 
عن أبي هريرة إلا من حديث محرز بن هارون» وقد روى بشر بن عمر وغيره عن 
محرز بن هارون هذا. وقد روى معمر هذا الحديث عمّن سمع سعيداً المقبري عن أبي 
هريرة عن النبي بيا نحوه قال: تنتظرون. 

() في «المستدرك» (2))015/4 من حديث أبي هريرة وقال: حديث صحيح الإسنادء ووافقه 
الذهبي ولفظه: «بادروا بالأعمال ستاً قبل طلوع الشمس من مغربهاء والدخانء 
والدجالء ودابة الأرض» وخويصة أحدكمء وأمر العامة . 

و4 في «السئن» رقم )4077١(‏ بسند حسن. 

(4) لم أعثر عليه عند ابن حبان. 
قلت: وأخرجه أحمد (۲/ 5١0‏ 4۲)» وعبد بن حميد رقم (8548)» وابن أبي شيبة في 
المصنف (6/ 0071 وغيرهم . . وهو حديث صحيح . 

)0( زيادة من (ب)» والضعيف هو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان. انظر: «الإرواء» .)۱١۹/٥(‏ 

(5) زيادة من (ب). 

0) لم أعثر عليه في «المسند؛ المطبوع» والله أعلم. 
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بالمبتيعَة في أي د شيءٍ [کان]“ مما يختصون به منْ ملبوس أو مركوب أو هيةء 

قالوا: : فإذا تشبّه بالكافر في زيّء واعتقدٌ أنْ يكونٌ بذلك مثلّه كفرّء فإِنْ لم يعتقدٌ 
فيه خلاف بين [الفقهاء]”" مهم مَنْ قال: يكفرٌ وهو ظاهرٌ الحديث» ومئْهم من 
قال : اا يكف و يودب . 


1990/8 - وَعَنْ ابْنِ عَبّاس قَالَ: كُنْتُ حلت النَّبِيَ كل يَوْماً كَقَالَ: ديا 
مُلامُ احْمَظٍ الله يَحْفَظْكَء اخفظ الله تَجذهُ جاك وَإذًا سَأَلْتَ فَاسْأَلٍ اللَهء 5 
اسْتَعَنْتٌ فَاسْتَعِنْ بالل رَوَاهُ التَرْمِذِي د وَكَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ. [صحيح] 
(وَعَنْ ابن عَبَاسٍ و قَال: كُنْتُ خَلْفَ ادبي 4 [يَوْ وما فَقَالَ: جم 

اخقَظٍ الله يَحْفْظكَ) بالجزم جوابُ الأمر» (احْقَظٍ الله تجذة) مله (تجَافَكَ)2 في 
القاموس وجاهكٌ وتُجامَكَ لين : تلقاءَ رجهكٌ» (َإِذَا سَأنْتَ) [حاجةً من ن حوائج 
الدا ر (َاسْألٍ ل فاد بِييْه أمورهما]"©؛ (وَِذًا اسْتَعَدْت قَاسْتَعِنْ باللّه. 
r‏ التّرمِذِيٌ» وَقَالَ: > حَسَن صَجِيحٌ) وتمامه: «واعلم أنّ الأمّة لو الجتمعث على أن 
يغعوك بشيء لم ينفعولك إا بشيءٍ قذ كتبه الله لكء وإن اجتمعُوا على أن يضروك 
1 يضرو إلا بشي قذ كتبه الله عليك؛ جِنَّتِ الأقلامُ» وظويّتٍ الصحف». 
جه احم" ' عن ابن عباس باسناو حسن بلفظ: كنت رديت النبئ كله فقال: 


ل ا سا ا بهنّ؟ فقلتٌ: بلى» قال: 
«احفظ الله يحفظكَ: احفظ اللَّهَ تجذه [أمامّك]» تَعَرَّفْ إلى اللَّهِ في الرخاءِ 


فْكَ فى الشدةء وإذا سألت فاسأل الل وإذا استعنتٌ فا ن بالل قد جف 
يعر في )8 و ستعن 


)1١١‏ زيادة من (أ). (5) في (أ): «العلماء». 

زفرف في «السئن؛ رقم )١61(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح » وهو كما قال. 
وانظر: «السنة» لابن أبي عاصم ومعه «ظلال الجنة» رقم .)١١١(‏ 

() زيادة من (ب). (0) زيادة من (ب). 

0( في (): ١تجاهك».‏ 


(۷) في «المسنده :)۳٠۷/١(‏ بسند متقطع ولكن الحديث صحيح بطرقه وشواهده. 
ل «تجاهك» . 
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القلمٌ بما هوّ كائنٌ فلؤ أن الخَلْقَ جميعاً أرادوا أن ينفعوكٌ بشيءٍ لمْ يقضِه الله 
تعالي لم يقدروا عليد» وإ أرادوا أن يضرو بشيء لم يكت اللّهُ علي لمْ يقدروا 
عليه واعلمْ أنَّ في الصبرٍ على ما تكرهٌ خير كثيرء وان النصرٌ مع الصيرء وأنَّ 
الفرجَ مع الكربةء وأنّ معَ العسر يسراً». وله الفا" أَخَرُه وهو حديتٌ جليل” 
أفردَةٌ بعض علماء الحنابلة بتصنيف مفرو”"» فإنّهُ اشتملَ على وصايا جليلة. 
والمرادٌ من قولِه: (احفظ اللَّه) أي حدوده وأوامره بالامتثال ونواهيه. وجِفْظ ذلك 

هو الوقوف عند أوامره بالامتشالء وعندٌ نواهیه بالاجتناب» وعندٌ حدودِو أنْ لا 
يتجاوزّها ولا يتعدّى ما أمرّ به إلى ما د نَهِيَ عنةف فيل في ذلك نعل الواميات 
كلّهاء وتر المنهياتٍ كلّها. وقال الله تعالى : لوطه نشوم أو وقال: 

هذا متا تا َو لک آي عيبن 49 . فشر العلماء الحفيظ بالحافظ لأوامر الله 
و وس رَ بالحافظ لذنوبه حت [يتوب]” ؟ منهاء فأئْرُه يله بحفظ الله يدخل فيه 
كل ما ذُكِرٌ وتفاصيلّها واسعةٌ. وقولهُ: «تجذه [أمامكً]"»» وفي [اللفظ الآخر] : 
(يحفْظكَ)2 والمعتى متقارِبٌ» أي تجذه أمامَكَ بالحفظ لك مِنْ شرور الدارين جزاءً 
وناقاً من باب: ارا بمېډۍ وف 4 يحفظه في دنياه [من]9' غشيان 
الذنوب عن كلّ آم مَرْهوبٍ» ويحفظ ذريتهُ من بعدِه كما قال تعالى: وان أَبوْهُمًا 
صلا" 6٠“‏ وقوله : (فاسأل الل آم بإفراد اللو تعالى بالسؤال وإنزالٍ الحاجات 
به وحدّه. وأخرجٌ الترمذيُ”''' مرقوعاً: «سلُوا اللَّهَ من فضله فإنه يحب أن يُسَألَ؛. 
وفيه منْ حديثٍ أبي هريرة مرفُوعاً: امَنْ لا يسأل الله يغضبٌ علي" » وفيه: 


.)٠١/( انظر: «صحيح الجامع الصغير»‎ )١( 
زفق وهي: : «نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي به لابن عباس»» للإمام عبد الرحمن بن‎ 


أحمد بن رجب الحنبلي. 
(۳) سورة التوبة» الآية )٤( .١١١‏ سورة ق: الآية 99. 
() في (أ): ليرجع». (7) في (): «تجاهك». 
(۷) في (آ): «لفظ. (۸) سورة البقرة: الآية .٤٠‏ 
(9) في (ب): دعن». )٠١(‏ سورة الكهف: الآية ۸۲. 


.)7هال١( في «السنئن» رقم‎ )١١( 
أخرجه الترمذي رقم (۳۳۷۳)ء عن أبي هريرة بلفظ: «من لم يسأل الله يغضب عليه».‎ )۱۲( 
= وقال: روى وكيع وغير واحد عن أبي الملبح هذا الحديث ولا نعرفه إلا من هذا الوجه.‎ 
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(إنَّ الله يحب الملحَينَ في الدعاءه"» وفي حديث آخرٌ: «يسألٌ أحدكم ربّه 
حاجتّه كلّها حتى شِسْعَ نعله إذا انقطع. وقد بايمٌ النبج" کل جماعةٌ من 
الصحابة على أف لا يسأَنُوا الناسَ شيئا» منهم : : البق وأبو ذْرّء وثوبانٌء فكان 
أحدّهم يسقظ سوظه» أو يسقظط ام ناقته» فلا يسألٌ أحداً أن يناوله. وإفرادٌ الله 
بطلب الحاجاتٍ دون خلقِه يدل لهُ العقلٌ [والسمعُ]9)؛ إن السؤالَ بذلٌ لماءِ 
الوجه وذلّء ولا يصلح ذلك لغير الله لأنهُ القادرُ على كلّ شيء» الغنئُ مطلقاًء 
والعبادٌ بخلافي هذا. وفي صحيح مسلم' “ عن ابي ذرٌ ضيه حديثٌ قدسٌ فيه: 

«يا عبادي لو أن أولكُم وآخرگم» اک وجِنّكُم > قامُوا في صعيدٍ واحدٍء 
فسألوني» فاعطيث كلّ إنسان مسالكه» ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينشْسُ 
المِحْيَطٌ إذا عمِسَ في البحر». وزاد في الترمذي”" وغيرو: «وذلك بأنّي جوادٌ 
واجدٌ ماد أَفعَلُ ما أريدٌء عطائي كلامٌ» وعذابي كلامٌ» إذا أردثٌ شيعا فإنّما 
أ قول لهُ كن فيكونٌ». وقولّه: (إذا استعنتٌ فاستعنْ باللّو)ء مأخودٌ من قول الله 


ررر م 


تبارك وتعالى: ياك تعبد وَإِيّاكَ ا د أي نَفردك بالاستعانة . أمرة کا 
أن [یستعیی]“ بالله وحدّه [في كل أموروء أي]" إفراده تعالى بالاستعانةٍ [على 
ما يريدةُ. وفي إفراده تعالّى بالاستعانة فائدتان]'''': فالأولى أن العبدٌ عاجرٌ عن 


٠ =‏ وذكره صاحب «المشكاة» رقم م5774 - (. 
وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛ رقم (10۸). وهو حديث حسن. 

)١(‏ -أورده ابن قيم الجوزية في «الجواب الكافي» (صة »)١١‏ عن الأوزاعي عن الزهري 
عن.عروة عن عائشة به. 

(۲) أخرجه الترمذي رقم 27517 وابن حبان في «صحيحه؛ رقم (817)) والبزار في «مسئده» 
رقم ۳٠۳١(‏ - كشف). وذكره الهيثمي في «المجمع» )19١/٠١(‏ وقال: رجاله رجال 
الصحيح غير سيار بن حاتم وهو ثقة. 

(۳) أخرجه مسلم رقم )1١47/1١8(‏ من حديث أبي إدريس الخولاني, 

(4) في (): «الشرع». (0) افي لصحيحه؛ رقم (۲۵۷۷). 

(5) في «السئن» رقم )۲٤۹٥(‏ وقال: حديث حسن. 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (8160)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» (555*/1). 

(۷) سورة الفاتحة: الآية ۵. (۸) في (ب): ايستعان». 

(9) زيادة من (ب). )٠١(‏ زيادة من (ب). 


155 باب الزهد والورع كتاب الجاع 


الاستقلالٍ بنفسهٍ في عمل الطاعاتِء [والثانية أنه لا معينَ لهُ على مصالح دينه 
ودنيا“ إلا الله عر وجل ا الله فهو المعانٌ» ومَنْ خخذلّه فهر 


المخذول. ٠‏ وفي ا الصخيح عنه كله : : «احرصل على ما ينفعُكَ» واستعنْ 
بالل ولا تعجزه"“. “. وعلم ك" العباد أن يقولوا في خطبة 7 
«الحمد لله نستعيئه» وعلّم معاذا” أن يقول دُبْرَ الصلاة: «اللهمٌ أعني على 
ذكركء وشكرك» وحسن عبادتِكَ»؛ فالعبد أحوجُ إلى مولاهُ في طلب إعانته في 
فعل المأموراتٍ» وترك المحظورات» 0 المقدوراتٍ. قال يعقوبٌ كله 
في الصبر على المقدور: ولل الْمسَتَعَانُ عل ما تشو74 . وما ذكرٌ منْ هذو 
الوصآنا النبوية لا ينافي القيامٌ بالأسباب» فإنّها. مِنْ جملةٍ.سؤالٍ اللو والاستعانة 


۲( زيادة من (ب). 

(۲) أخرجه مسلم رقم (4)5574 والنسائي (551) في «عمل اليوم والليلة»» وابن ماجه رقم 

N + 

(۳) اخرجه أبو داود رقم لمحم والترمذي رقم »)١١١5(‏ والنسائي (894/5). وابن ماجه 
رقم (۱۸۹۲)» وابن الجارود رقم (1۷۹)ء والحاكم (۱۸۲/۲ - ۱۸۳)ء وأبو نعيم في 
«الحلية» (۱۷۸/۷)» والبيهقي »)۱٤٩/۷(‏ والدارمي .)۱٤٩/۲(‏ وأحمد (۳۹۲/۱- 
»)٤۳۲ ۳‏ والطيالسي (ص5؛ رقم ۳۳۸) من حديث ابن مسعود» وزاد الطيالسي 
عن شعبة قال: قلث لأبي إسحاق: : هذه خطبة النكاح وفي غيرها؟ قال: في كل حاجة. 
وقال الألباني في كتابه «خطبة الحاجة التي كان رسول الله بي يعلمها أصحابه» ص؟١:‏ 
١وردت‏ هذه الخطبة المباركة عن ستة من الصحابة وهم: عبد الله بن مسعود» وأبو موسى 
الأشعري» وعبد الله بن-عباس » وجابر بن عبد الله ونبيط بن شريط» وعائشة ' 
وعن تابعي واحدء هو الزهري رحمه الله ثم تكلم عليها على هذا النسق». وقال في 
الخاتمة (ص١7):‏ «وقد تبين لنا من مجموعة الأحاديث المتقدمة» أن هذه الخطبة تفتح 
بها جميع الخطب» سواء كانت خطبة نكاح أو خطبة جمعة أو غيرهاء فليست خاصة 
بالنكاح كما قد يظن» وفي بعض طرق حديث ابن مسعود التصريح بذلك كما تقدم؛ وقد 
أيد ذلك عمل السلف الصالح فكانوا يفتتحون بهذه الخطبة 5 ثم ذكر بعضاً منهم. . ااه 

(4) في ([): «التكاح». 

(0) أخرجه أبو داود رقم »)٠١۲۲(‏ والنسائي في «السنن» (/ 2)07 وفي في «عمل اليوم 
والليلة» رقم (۹). 
والحاكم في «المستدرك» (۲۷۳/۱) وابن حبان في (صحيحه» رقم (YY‏ وهو حديث 


(1) سورة يوسف: الآية 1۸. 
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به فان مَنْ طلبٌ رزقّه يسبب مِنْ أسباب المعاشٍ المأذون فيها فرّزق من جهته 
فهر منهُ تعالىء وإِنْ خُرِمَ فهو لمصلحة لا يعلمهاء ولو كُشِفَ الغطاء لعَيِمَ أن 
الخرمانَ خيرٌ منّ العطاء. والكسبٌ الممدوح المأجورٌ فاعلّه هو ما كان [بسبب 
مأذون فيه شرعاًء وکان]“ لطلب الكفاية لهُ ولمنْ يعولّهء أو الزائ على ذلك إذا 
كان يعدّه [لغرض صحيح]”"© [محتاج» أو صلق رحم» أو.إعانةٍ طالب علم؛ أو 
نحوه]”" منْ وجوه الخير لا [لغيرٍ 0 فإنهُ يكونُ من الاشتغال بالدنياء 
وفتح باب محبيها الذي هوّ رأسُ كل خطيئة. وقذ ورد في الحديثِ: «كسبٌ 
الحلال فريضةٌ») أخرجة الطبران 29 ا لقضاعئ "عن ابن مسعود 
قران عا يل كر تع وله 0 شاهدٌ د من حديثِ اش 
عند الديلمة”''©2: «طلبٌ الحلا واجبٌ». ومن حديثِ ابن عباس مرفوعاً ٠:‏ لاطب 
الحلالٍ جهاد روا القضاعة"2 رل فى ا هن ابن غمرً. قال 
العلماء: الكسبٌ الحلا مندوبٌء أو واجبٌ إلا للعالم المشتغل بالتدريس» 
والحاكم المسنتعْرَقَة أوقاته في إقامة الشريعةء ومن كان من ن أهل. الولايات العامة 
كالإمام mL‏ فر الکسب [بهم]©" اوی لما فيه منّ الاشتغاله عن 
القيام يما [هم فيه يي ويُررَقُونَ مْنّ الأموالٍ المعدةٍ ة للمصالح. 


01 زيادة من (). (0) زيادة من (01. 

(۳) في (آ): «كصلة الرحم وطالب العلم أو نجو ذلك». 

(4) في (): «للتكثر. 

(0) كما في «المجمع؛ ٠(‏ .ين حديك عب اق بن شر وقال الهيشمي»› و 
عباد بن كثير الثقفي وهو متروك. 

)١(‏ في «شعب الإيمان» رقم (8941): وقال أبو عبد الله: : تفرّد به عباد بن كثير عن الثوري 
وبلغني عن محمد بن يحيى أنه قال: لم أكره ليحيى بن يحيى شيئاً قط غير رواية هذا 


الحديث. 
070 في «مسند الشهاب» رقم ۲( . (۸) زيادة من .(D‏ 
(9) زيادة من (0. )٠١(‏ «مسند الفردوس» رقم (19ة). 


. في «مسند الشهاب» رقم (۸۲)» وفيه ليث بن أبي سلیم ضعيف‎ )١١( 
والخلاصة: أل الحديث ضعيف بجميع طرقه المتقدمة» والله أعلم.‎ )۱۲( 
زيادة من (أ).‎ )۳( 


)۱٤(‏ في (1): «لهم؟. )٠١(‏ في (1): «إليهم». 


1۹۸ باب الزهد والورع كتاب الجامع 


[ كيف يكون العبد محبوباً من الناس) 


0 -_ رَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ ڪه كَالَ: جَاء رَجُلٌّ إلى الب بل 
كَقَالَ: يا رَسُولَ الله دلي على عَمَلٍ إا عَمِلْتُهُ أحَبّنِي الله وَأحَبَنِي الاس 
قَقَالَ: «ارْهَذ فى الدُنْيا بحِبّكَ الل وَارْهَذ فِيمًا عِنْدَ الاس يُحِبّكَ النَّاسُ4, رَوَاهُ 


ابن ماج وَغَيْرُهُ وَسَنَدُهُ حَسَنٌ. [ضعيف] 


(وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ قَالَّ: جَاءَ رَجُل إِنَى ابي كله فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللِّء ِي 
عَلَى عَمَلٍ إذَا ئة أَحَبْنِي الله وَأحَبَنِي النّاسُء فَقَالَ: ارذ في انيا يُحِبْكَ الله » 
اذ فِيمَا عِنْدَ الاس يُحِبّكَ النّاسُ. رَوَاهُ ان اجه وَغَيْرُهُه وَسَنَدْهُ حَسَنٌ). فيه 
خالدٌ بِنُ عمرٌ القرشيٌ مجمّعٌ على تركدء [وقد]”" نسب إلى الوضع. وقد أخرجه 
أبو نعيم في الحليةٍ منْ حديثِ مجاهدٍ عن أنس برجالٍ ثقاتٍء إلا أنه لم يثبث 
سماعٌ مجاهي من أنس» وقذ رُويَ مرسلًا. وقد حسَّنَ النوويٌ الحديتٌ [كأنة]» 


)0( في «السنن؟ رقم ٠١7‏ 4. وقال البوصيري في «الزوائد؛ (1194-178/7) رقم (1407/؟١41):‏ 
«هذا إسناد ضعيف. خالد بن عمرو قال أحمد وابن معين: أحاديثه موضوعة» وقال 
البخاري وأبو زرعة: منكر الحديث. 
وقال ابن حبان: كان ينفرد عن الثقات بالموضوعات» لا يحل الاحتجاج بخبره» ثم 
غفل فذكره في الثقات» وضعفه أبو داود والنسائي. 
وقال ابن عدي: عامة أحاديثه - أو كلها - موضوعة. 
قلت: وأورد له العقيلي ‏ (؟/  )١١ - ٠١‏ هذا الحديث بهذا الإسناد. 
وقال: ليس له أصل من حديث الثوري» انتهى. 
« وأورده ابن الجوزي في «العلل المتناهية» من طريق خالد بن عمرو وضعف الحديث. 
٠‏ وقال النووي عقب هذا الحديث: رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. 
٠‏ وقال الحافظ عبد العظيم المنذري في كتاب الزهد من الترغيب ‏ (03/4): 
وقد حسّن بعض مشايخنا إسناده وفيه بعد لأنه من رواية خالد بن عمرو. وقد ترك واتّهم 
ولم أر من وثقه» لكن على هذا الحديث لامعة من أنوار النبوة ولا يمنع كون راويه 
ضعيفاً أن يكون النبي كله قاله. وقد تابعه عليه محمد بن كثير الصنعاني عن سفيان 
ومحمد هذا قد وق على ضعفه وهو أصلح حالا من خالدء والله أعلم». 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف. 

(۲) زيادة من (آ). 9) زيادة من (ب). 


كتاب الجامع باب الزهد والورع ۹4 


لشراهدو. الحديثٌ دليلٌ على شرف الزهدٍ [في الدنيا]”' وفضلوء وأنةُ يكونٌ سبباً 
لمحبة الله ي تعالى لعبدو» ولمحبةٍ الناس له لأنَّ مَنْ زهِدَ فيما هو عند العبادٍ أحبوه 
لأنها جلت الطباع على استثقالٍ مَنْ أنزلَ [بالمخلوقينَ حاجاه)"» وطمعَ فيما في 
أيديهِمْ. وفيه أنه لا بأسَّ بطلب محبةٍ العباد» والسعي فيما يكسبٌ ذلك» بل هو 
مندوبٌ. إليه كما قال ككلِِ: «والذي نفسي بيدو لا تؤوُوا حى تحابوا» ٠‏ وأرشد و 
[العباد]”؟ إلى إفشاء السلام» فإنه من جوالب المحبة» وإلى التهادي ونحو ذلك. 


۷ 2 وَعَنْ سَعْدٍ بن ابي َقَاصٍ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الل كله 
يمول : «إِنّ الله يجب الَْبْدَ الي العَني الحفي»» أخرّجَةُ مني . ا 


(وَعَنْ سَغدِ بْنِ آي وَفُاص 5 قَالَ: سمغ رَسُولَ الله يله يَقُول: إِنّْ الله 
يْحِبُ الْعَبْدَ التّقِيَ» النقيء الْغَنِيَ الْخُفِي. آَخْرَحَهُ مُسْلِمٌ). فر العلماء محبةً الله تعالى 
لعبدو لبأنّها إرادتة]”"2 الخيرٌ له وهدايتة ورحمتة [ولطفه]». ونقيض ذلك 
بُغض اللَّهِ تعالى. TS‏ 
[ومراتب التقوى متفاوتة]". والهِئّى هوّ على النفس» فإنهُ الغِتّى المحبوبٌ إليه 
تعالى» قال يكل «ليسّ الى بكثرة العرض» ولكنّ الى ِى النفس»©. 


وأشارٌ عياضٌ إلى أنَّ المرادٌ به غِنّى المالٍ وهر محتمل» والخفيٌ بالخاء 
المعجمة والفاءء أي: الخامل المنقطع إلى عبادة الل والاشتغالٍ بأمورٍ نفيه» 


وضَبَطهُ بعض رواة ll‏ بالحاءِ المهملة ذكرة القاضي عياض . والمرادٌ به 
الوصولٌ للرحم | للطيفٍ بهم وبغيرهم منّ الضعفاء. وفيه دليل على تفضيلٍ 
الاعتزالٍ وترك الاختلاط بالناس. 


)١‏ زيادة من (أ). (۲) في (أ): «حاجته بالمخلوقين». 
(۳) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (97/ 04) من حديث أبي هريرة. 

() زيادة من (آ). (0) في «صحيحه؛ رقم .)۲۹٦٩/۱۱(‏ 
(5) في (): «بإرادة». (۷) زيادة من (أ). 


(A)‏ زيادة من (أ). 
(9) أخخرجه البخاري رقم (54145)) ومسلم في «صحیحه» رقم )1١61/119(‏ من حديث أبي 
هريرة . 


۰ باب الزهد والورع كتاب الجامع 


من خسن إسلام المرء ت ركه ما لا يعنيه 


۸ .2 وَعَنْ أبي هُرَيْرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل4: «ين حن إشلام 
الْمَِْ ترك ما لا يَغنيده. رَوَاهُ التَزيِذِيُ"'. وَكَالَ: عَسَنّ. [صحيح]. ` 

(وَعَنْ ابي هَرَيْرَة ڪه قَالَ: قال وَسُولٌ الله لاء مِنْ خسن إشلام الْمَْءِ ركه ما ل 
يَعْنِيهِ) أي : [ما لا]”"' يهمّهء مِنْ عناهُ يعنيه ويعنوه» [إذا] أهمَّةُ . (رَوَاهُ الكَرْمِذِيٰ 
و[حسّنه]””. هذا الحديثٌ منْ جوامع [الكلام النبوي] يعم الأقوال [والأفعال] © 
كما رُوِيَ أن في صحف إيراهيمَ عليه السلامٌ: من عدَّ كلامَهُ من عمله قل كلامٌه إلا فيما 
يعنيه» ويعم الأفعال فيندرج [تحته]”" ترك التوسّع في الدنيا") وطلبٌ المناصب 
والرياسةٍء وحبٌٍ [الممجمدةٍ و“ الثناء» [وغير]”) ذلك مما لا يحتاجُ إليهِ المرء في 
إصلاح دينو و[كفاية]”''' دنياة. وأما اشتغال العلماء بالمسائلٍ الفرضية فقيل إنهُ ليس 
من الاشتغالٍ بما لا يعني» بلْ هو مما يؤجرونٌ فيه لأنّهم لما عرثُوا منّ الأحاديثِ 
النبوية أنه في آخر الزمانٍ يقل العلم؛ ويفشو الجهلٌ» اجتهدُوا في ذلك لما يأتي من 


)١(‏ في «السنن» رقم (۲۳۱۷) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي سلمة عن 
أبي هريرة عن النبي يل إلا من هذا الوجه. 

قلت : وأخرجه أبن ماجه رقم ۷7 

٠‏ وأخرجه مالك في «الموطأ؛ )۹٠۳/۲(‏ عن علي مرسلاء وكذلك الترمذي رقم 

(), وقال: «وهكذا رَوَى غير واحد من أصحاب الزهري عن الزهري عن علي بن 

عن أبي هريرة» وعلي بن الحسين لم يدرك علي بن أبي طالب. 


9) زيادة من (أ). 9) في (ب): «وقال». 
(4) في (ب): «الكلم النبوية». (0) زيادة من (أ). 


(5) في (ب): افيه . 

0) لما أن توسّع الأجانب في الدنيا وشؤون العمران امتلكوا البحار وبطونهاء والأرض 
وهواءهاء وامتلكونا فيما امتلكوه» فأصبحنا لا أمر لنا ولا نهي في بلادناء وأصبحنا 
ممنوعين من الجهر بالحق والصدع بالدعوة الدينية» وكان الواجب أن نسبقهم في علوم 
الحياة فإن الله يقول: علق لَكُم ًا فى الْأَرْضٍ بِيًا» [البقرة: ۲۹]ء ويقول سبحانه 
وتعالى: رس لک تا فى ألتَعوتِ وما فى الأ جما دّ4 [الجائية: .]١۳‏ 

(۸) زيادة من (ب). ) في (): «نحو). 

)0( في (ب): «وكفايته من دنياه». 5 


ag amaene 


كتاب الجامع باب الزهك والورع ١‏ 


الزمان» ومن يأتي منّ العبادٍ المحتاجينٌ إلى معرفة الأحكام مع عجره عنٍ البحثِ؛ 
فإنهم أتعبُوا القرائح» وخرّجُوا التخاريجٌ» وقدَرُوا التقاديرٌ. والأعمالٌ بالنيات. 
قلتُ: لا يَحْفَّى أنْ تخريجٌ التخريجء وتقديرٌ التقاديرٍ ليس من العلم 
المحمودء لأنَّ غالبها أقوالٌ خرجث من أقوالٍ المجتهدينَ» وليست أقوالًا لهم 
ولا أقوالا لمنْ يخرججهاء ولا احتياجج إليها. والعملٌ بها مشکل؛ إِذْ ليست لقائل ؛ 
إذ لقائٌ بها ليس [بمجتهيةا'؟ ضرورة فلا يقل لائ نما يلد مجتهدٌ عد 
والفرضٌ أنَّ المخرجينَ ليسُوا مجتهدينَ. وأما تقديرٌ التقادير فإنة قسمٌ من التخاريج 
إِذْ غالبُ ما يقدرٌ أنه يجاب عنهُ بأقوال المخرجين. وفي كلام علي 4 : : العلم 
نقطةٌ [كثّرها]!" الجَهّالُ. بل هذه الموضوعاتٌ في التخاريج كانث مضرَّةٌ للنظر 
في الكتاب والسنة؛ إِذْ شغلتٍ الناظرين عن النظر فيهمّاء ٠‏ [ونیل“ بركتِهمّاء 
فقطعُوا الأعمارٌ في تقرير تلكَ التخاريج. وقد أشبعٌ الكلامٌ على ذلك وعلى ذم 
الأشعفال ب طوابك يمن اف التحقيق» وإِنْ كان الاشتغالٌ بها قذ عم كل فريي. 


النهي عن كثرة الأكل 


۹ 2 وَعَنِ الْمِقْدَام بُ مَعْدِيكرِبَ كَالَ: قَالَ رَسُوِلُ الله ڳل : 


ur (8 


مَل ابن آم وعَاءً شرا من بَطنه)» رجه التَرْمِذِي وحسنه. [صحيح] 

(وَعَنِ الْمِقْدَامٍ بْنِ مَغدِيَكرب قَالَ: : قال رَسُولُ الله :ما مَلاَ انِنُ آَم وعَاءَ شَرَاً 
مِنْ بَطْنِهِ. أَخْرَحَهُ التّرْهذِيْ)» وأخرججة ابن ا في صحيحه » وتمامه: بحسب 
ابن آدمٌ أكلاثٌ يُقِمْنَ صله فإِنْ كان فاعلا لا محالةً (وفي لفظ ابن ماج" : 


)01( في (): امجتهل) , زفق في (0: اكثره؟ . 

(۳) في (): «ونقل؟. 

(5) في «السئن» رقم (۲۳۸۰) وقال: حسن صحيح. 

)2( رقم لضفت ة 

زفق في «السئن» رقم )£۹ , 

قلت : وأخرجه الحاكم في «المستدرك» »)١11١/1(‏ والطبراني في «الكبير»( ۳-۰ رقم 

»٠ ERA e‏ والبغوي في اشرح 
السنة» رقم (۸٤١٤)ء‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» رقم )۱۳٤۰(‏ و(141) من طرق . ٠‏ 


۰۴ باب الزهد والورع کتاب الجامع 


فان غلبتِ ابنّ آم نفسه [فثلڭ) لطعايهء و [ثلت] لشرابي» و [ثلڭٌ] 
لنقيه». الحديث دليلٌ على ذم م التوسع في المأكولٍ والشيّع والامتلاء» والإخبارٌ 
عنهُ بأنه [شرٌ لما فيه)" منّ المفاسدٍ الدينية تة والبدنية» فان فضولٌ الطعام مَجَلةٌ 
[السقام]” 7 وة عنٍ القيام بالأحكامء وهذا الإرشادٌ إلى جعل الأكل ثلث ما 
يدخل المعدة يِن أفضل ما يرشد إليه سيد الأنام ل فإنه يخفُ على المعدة» 

ويستمدٌ منه البدنُ الغذاءةء وتنتفع به القوئ» ولا يتولّدُ عنة شيء منّ الأذواء. وقد 
ورد منّ الكلام النبوي شي كثيرٌ في ذم م الشبع» > [فقد أخرج O‏ البزار”” [بإسنادين 
أحدهما رجاله ثقاثٌ مرفوعاً]”"" بلفظ : «أكدة الناس شَبَعاً في الدنيا أكثرهم جوعاً 
يوم القيامة» له لأبي جحينة لما تجشا نال : اما ملأت بطني من ثلاثينَ 
سنة. وأخرج الطبرانة“ باسناو حسن: «أهلٌ الشبع في الدنيا همْ أهل الجوع 

غداً في الآخرة»» زاد البيهقة0©: الدنيا سجن ي المؤمن وجنةٌ الكافر. وأخرجٌ 
الطبرانة0*) بسند جيدٍ أنه كل رأى رجلا عظيم البطن فقا بأصبَعِهِ: «لوْ كان هذا 
في غير هذا لكان خيراً لك». وأخرج البيهقئة! 0 واللفظ لهُ؛ [وأخرسي]290© 


)1١(‏ في (ب): «فثلثا». 0) زيادة من (ب). 
(۳) في (ب): «للأسقام» () في (): «فأخرج». 
(0) رقم(379- كشف) وأورده في امجمع الزوائد» )۲۳/٠١(‏ وقال: رواه البزار 


بإسنادين ورجال أحدهما ثقات. 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم »)۳٤۷۸(‏ وقال: حديث غريب» وابن ماجه رقم (۳۳۵۰)» 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (0147). والخلاصة: أن الحديث ضعيف. وانظر: «مجمع 
البحرين» N‏ -58 رقم 4006), 
() زيادة من (ب). 
زف4 كما في «مجمع الزوائد» .)56١/٠١(‏ . قال الهيثمي: : «رواه الطبراني وفيه يحيى بن 
سليمان الجفري» قال الذهبي: ما علمت به بأساً وبقية رجاله ثقات». 
وهو حديث حسن . 
(A)‏ في «شعب الإيمان» رقم (01140). 
(9) كما في «مجمع الزوائد» .)7"١/5(‏ قال الهيثمي: رواه الطبراني وأحمد /٤(‏ ۴۳۹) 
ورجال الجميع رجال الصحيح غير أبي إسرائيل الجشمي وهو ثقة. 
قلت: وأخرجه الحاكم /٤(‏ ۳۱۷) وصحّحه ووافقه الذهبي. والبيهقي في «شعب 
ايان رقم (56ككه), 
202020 في ١‏ شعب الإيمان» رقم (0۷۰(. )1( زيادة من (ب). 


كتاب الججامع باب الزهد والورع ۳ 


الشيخانِ مختصراً: «ليؤتين يوم القيامةٍ بالعظيم الطويل الأكُولٍ الشروب فلا يزد 
عند الله جناح بعوضةء اقرؤوا ا طلا ق كم م ۲ َة و4 . وأخرجٌ 
ابن أبي الدنيا" : أنه يل أصابَهُ جوعٌ يوماً» فعمدَ اد 
[الشريف]"» ثم قال: ألا رب نفس طاعمةٍ ناعمةٍ في الدنياء. جائعةٍ غاريةٍ يوم 
القيامة» ألا رب مُكرم لنفسه وهو لها مُهِينٌء ألا رَبّ مُهِينٍ لنفسه وهر لها 
مُكرم. وصحٌ حديبٌ: «منّ الإسراف أن تأكلّ كلّ ما اشتهيت». وأخرجج 
البيهقك”* [بإسناد]”" فيه ابن لهيعةً عنْ عائشة: «رآني لنب ل وقذ أكلتٌُ في 
اليوم مرتين فقال: يا عائشةٌ أما تحبِين أنْ لا يكونٌ لكِ شغلٌ إلا جوئَكِ» الأكل 

في اليوم مرتين منّ الإسراف واللّهُ لا يحبٌ ت المسرفين؛. وصح [حديث]9": 
«كنُوا واشربُوا والبسُوا في غير إسرافي ولا مخيلة» . وأخرج ابن أبي الدنيال» 
والطبرانيك” : «سيكونٌ رجالٌ من أمتي يأكلونَ ألوانٌ الطعام» ويشربونٌ ألوانَ 


.٠٠١ سورة الكهف: الآية‎ )١( 
,071517/ زفق عزاه إليه المنذري في «الترغيب والترهیب» (*/ "الا رقم‎ 
قلت: وأخرجه ا في «شعب الإيمان» رقم (١١٤۱)ء والقضاعي في «مسند‎ 
وفي إسناده سعيد بن سنان الكندي . قال عنه البخاري: منکر‎ (AVY) الشهاب» رقم‎ 
.)۱٤١/۲( الحديث» وقال النسائي: متروك. «ميزان الاعتدال»‎ 
والخلاصة: فالحديث ضعيف جداًء والله أعلم.‎ 
.(( زيادة من‎ )۳( 
وفيه نوح بن‎ 2)015١( آخرجه ابن ماجه رقم (۲١۳۳)ء والبيهقي في «شعب الإيمان؛ رقم‎ )٤( 
ذكوان: ضعيف.‎ 
.)5141( وهو حديث موضوع» انظر: «الضعيفة) رقم‎ 
في اشعب الإيمان» رقم (0510) وفي رواية ثائية رقم (0176) وقال: في إسناده ضعف.‎ )0( 
في (): بسند. (۷) زيادة من (أ).‎ )5( 
آخرجه النسائي (2)/9/5 وابن ماجه رقم (2)7500 وهو حديث حسن.‎ (A) 
.)٠١( في «الغيبة والنميمة» رقم‎ (4 
في «الأوسط؛ رقم (۲۳۷۲)ء وفي «الكبير» رقم (7017): وفي إسنادهما أبو بكر بن‎ )٠١( 
عبد الله بن أبي مریم ضعيف.‎ 
والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم‎ :»)١907/0( قلت: وأخرجه ابن عدي في «الكامل»‎ 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف.‎ .)2159( 


ا 
Ê‏ لہ 
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الشراب» ويلبسونٌ الثياب» ويتشدّقونَ في الكلام» فأولئكَ شِرارٌ أمتي». 
وقال لقمانُ لابنه"": يا بن إذا 5 المعدة نامت الفكرة» وخرست الحكمةٌء 
وقعدتٍ الأعضاءً عن العنادف وفي الخلرٌ عن الطعام فوائدٌء وفي الامتلاءِ 
مفاسدٌء ففي الجوع صفاء القلب.. وإيقادُ القريحة» ونفادُ البصيرةء والشبعُ يود 
البلادة؛ ويعمي القلبَء ويكفة البخارٌ في المعدة والدماغء كشب السكر حى 
يحتوي على معادنٍ الفكرء فيثقل القلبٌ بسببه عن الجريانٍ في الأفكار» ومن 
فوائيه كسرٌ شهوات المعاصي كلهاء والاستيلاءٌ على النفس الأمارةٍ بالسوي فان 
منشأ المعاصي كلها الشهواتٌ والقُوى» ومادةٌ القُوى الشهواتُ» والشهوات زلا 
محال" الأطعمةٌ فتقليلُها يضعف كل شهوة وقوةء وإنَّما السعادةٌ كلها في أن 
يملك الرجل نفسّهء والشقاوةٌ كلها في أن تملكه نفسّه. قال دُو النون": ما 
شبعتٌ قط إلا عصيتٌ» أو هممتٌ بمعصية. وقالت عائشة©2 ونا : أولٌ بدعةٍ 
حدنّت بعد رسول الله كله الشبع» ٠‏ إن القوم لما شبعث بطوتهم جمحث بهم 
نفوسهم إلى الدنيا ا الج خزانةٌ منْ خزائن الله تعالى» وأولٌ ما يندفع 
بالجوع شهوةٌ [الفرج]* وشهوةٌ الكلام فإنَّ الجائعٌ لا تت تحر له شهوة فضولٍ 
الكلام [فيتخلصٌُ]”' من آفاتٍ اللسانء ولا اتتحرلٌ عليه شهوةٌ الفرج» فيتخلصٌ 
منّ الوقوع في [الحرام]””" . ومن فوائده ِلّةُ النوم ؛ فلن مَنْ أكلّ کدرا شرت 
كثيراًء فنام طويلاء وفي كثرة النوم خسران الدارين» [وفواٹ] كل منفعة دينية 
ودنيوية. [وقد]"“ عد الغزاليُ في الإحياء” © عشرٌ فوائدٌ لتقليلٍ الطعام» وعد 
عشرٌ مفاسة [للتوسع مثا فلا ينبغي للعبدٍ أن يعوّدٌ نفسَه ذلك فإنّها تميلٌ به 


)١(‏ ذكره الغزالي في «الإحياء» (۸4/۳). )١(‏ في (): «من». 

(۳) ذكره الغزالي في «الإحياء؛ (85/9). 

() قال المنذري في «الترغيب والترهيب» رقم (051517: «رواه البخاري في كتاب 
«الضعفاء»» وابن أبي الدنيا في كتاب «الجوع». 


(0) في (أ): «الجماع». 0) في (أ): «فيندفع ويتخلص». 
8 : 86 

(۷) في (أ): «المحظور». (۸) في (): «فوت». 

)4( زيادة من (). )1°( جم (A4‏ 


. في (): «لتکثیره»‎ )١١( 


كتاب البجامع باب الزهد والورع ٥‏ 
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إلى الَّرَوه ويصعثُ تداركها وليُرضِها من أولٍ الأمرٍ على السدادء فإنَّ ذلك أهونٌ 
له من أن يجرئها على الفسادٍ وهذا أمرٌ لا يحتملٌ الإطالة؛ إذْ هرّ منّ الأمور 
التجريبية التي قذ جرّبها كل إنسان؛ والتجربةٌ من أقسام البرهان. 


دليل غلى قبول توبة من أخطأ 


-_ رَعَنْ أنس له ثَالَ: كَالَ سول الله ل: ال بَنِي آم 
حَطاء وَخَيِرُ الْخَطَائِينَ النوْابُونَ. احرج المُرْهِذِي”"2: وابْنُ ماج وَسَنَدهُ 
ثُرِي. [حسن] 
(وَعَنْ انس 4 قَالَ: قَالَ ر سول الله إلة: كُلُ بَنِي آَم خَطَاء وَخَيْرُ الْخَطَائِينَ 
الكَوَايُونَ. أُخْرَجَهُ التّرمِذِيُء وَلئِنُ ماجةء وَسَنَْدْهُ قَوِيّ). [خظّاؤون كثيرو الخطأء إذ 
هو صيغة مبالغة]" . والحديثٌ دالٌ على أنه لا يخلو من الخطيئة إنسانٌ لما جُبلَ 
عليه هذا .النوجٌ من الضعفٍء وعدم الانقياد لمولاءٌ في فعل ما إليه دعاه وتر ما 
عن [نھام» ولكنة تعالّی بلطفه فت باب التوبة لعباده وأخبرٌ ن خيرٌ الخطائينْ 
التوابونٌ الكثيرون للتوبة على قدرٍ كثرة الخطأ. وفي الأحاديثِ ادل على أذ العبدٌ 
إذا عصّى وتاب تاب الله علي زولا]”*© يزالُ كذلك» ولنْ يهلكَ على الله إلا 
هالكُ. وقد حص من هذا العموم يحيى” *© بن زكرياء فإنهُ ورد أنه ما همٌّ بخطيئة. 
وروي أنه لقيه إبليس ومعه ۾ معاليقٌ منْ کل شيء» 00007 فقالَ: هي الشهواتٌ 
التي أصيبٌ بها [بني)“ آدمّء فقالَ: هل لي فيها شي۶؟ قالَ: ربّما شبعت 
فشغلناك عن الصلاة والذكرِء قال : : هل غيرٌ ذلك؟ قال لاء قال: سنك 


0( في «السئن» رقم (5449) وقال: هذا حديث غریب . 

(؟) في «السنن» رقم »)٤٤٥۱(‏ وهو حديث حسن. 

إفيف في (ب): «أي كثير الخطأ وهو صيغة مبالغة». 

)4( في (): انهی). )0( في (آ): «ولن». 

(1) حقيقة أن الشيطان يفتن بني آدم عن الواجبات بالشهوات»› رک ا وک وقول 
لس يا ين 

.انظر: «الإحياء» (۳۳/۳). ل 
إ(ف4 في 0 «بنو». 


۲۹۹ باب الزهد والورع كتاب الجتامع 


ا ا کے ا س 
أملاً بطني منْ طعام آبداًء فقال إبليسٌ: [للًي1“ علي أن لا أنصح مسلماً أبداً. 


فضل الصمت وقلة الكلام 


141 - رَعَنْ انس هه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 4: «الصَمْتُ 
حِكْمَةٌ وقليل فال أخْرَجَهُ لقي في الشّعَبٍ”" بِسَئَدٍ ضَهِيفٍء رَصَحْحَ أن 
مَْقُوت ين كَل لُْمَانَ اكيم [موقوف] 

(وعن انس هه قال: قال رَسُولُ الله 5: الصَمْتُ حِحْمَةٌ وَقَبِيلٌ فَاعِنَهُ. أَخْرَحَهُ 
الْبَيْهَقِيُ في الشعَبٍ بسكو ضَعِيفِء [وَصَع انه مؤقُوف]7 مِنْ فول لُقْمَانَ الحكيم)؛ 
وسببّه أن لقمان دخل على داود 8 فرآهُ يسرد وزْعاً لم يكن رآ قبل ذلك جع 
يتعججبٌ مما رأى فأرادً أن يسأله عنْ ذلك فمنعئه [حكمث] عن ذلك فتركٌ ولم 
يسألَهُ فلما فرع داود قام ولبسّها ثم قالَ: نعم الدرعٌ للحرب» فقالَ لقمان: الصمتُ 
حكمةٌ ‏ الحديثٌ. وقيل: تردد إليه سنه وهر يريدٌ أن يعلمّ ذلك ولم يسأله. وفيه 
دليل على حسن الصمتٍء ومذّْحهء والمرادُ به عنْ فضولٍ الكلام. وقدْ وردث عِدَّهُ 
أحاديثٌ دالةٍ على مدح الصمتٍء ومدحَهُ العقلاء والشعراءء وفي الحديث: امن 


() في (): «اش». 

0) رقم (00710). وقال البيهقي: غلط في هذا عثمان بن سعيد هذاء والصحيح رواية ثابت 
رقم (207) قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوية نا 
إسحاق بن الحسن بن ميمون نا عفان نا حماد بن سلمة نا ثابت عن أنس أن لقمان كان 
عند داود وهو یسرد الدرع فجعل يفتله هكذا بيده فجعل لقمان يتعبّب (ويريد أن يسأله) 
فتمنعه حكمته أن يسأل» فلما فرغ منها ضمها على نفسه وقال: نعم درع الحرب هذه. 
فقال لقمان: إن الصمت من الحكم وقليل فاعله» كنت أريد أن أسالك فسكتٌ حتى 
كفيتني. هذا هو الصحيح عن أنس أن لقمان قال: الصمت حكم وقليل فاعله. 
قلت: وأخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» »)١178/١(‏ وابن حبان فى «روضة العقلاء» 
ص٠٤‏ بسند صحيح إلى أنس. وانظر: «فيض القدير» 60/ “٠)٤١‏ 

9) في (): وقيل إنه. (5) في (أ): «الحكمة». 

(0) أخرجه الترمذي رقم :)56١1(‏ من حديث عبد الله بن عمروء وأحمد »)۱٥۹/۲(‏ وابن 
المبارك في «الزهد» رقم (١۳۸)ء‏ وابن أبي الدنيا في «الصمت» رقم .)٠١(‏ 
وقال النووي في «الأذكار» رقم (۸۸۸) بعد عزوه للترمذي: إسناد ضعيف. 
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صمت نجًا». وقال عقبة: قلت لرسول اللَِّ كلِِ: ما النجاةٌ؟ قالَ: «أمسكُ 
عليك لسائَكٌ» الحديتٌ. وقال 6له: ت 
بالجنةه”2. وقال معاد وله له له : : أنوَاحَذّ بما نقول؟ قالَ: «تكلتك أمُكَ 7 
يحب النامنَ على مناخرهم [في النار]”" إلا حصائد ألسنتهم»“ . وقال لا : 

كان يؤمنُ بالل واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمث” . 


والأحاديثٌ واش جداً [في حسن الصمت” - والآثاز عن السلي» واعلم 
أن فضولَ الكلام لا تنحصرٌء بل المهم محصورٌ في كتاب الل تعالى حيثٌ قالَ: 


2 e 


ولا حر ف مدير ين جرهم إلا مَنْ أمر كن آذ مقرو أو إضلج بیت 
الا الآية”"2. وآفائه لا تنحصرٌ فعلَّ مها الخوضي في الباطل» وهر الحكاية 
للمعاصي من مخالطة النساءء ومجالسن الخمرء ومواقفي الفساقي» وتنم 
الأغنياء» وتجبر بر الملوك ومراسمهم المذمومةء وأحوالهم المكروهة؛ فإِنَّ كل ذلك 
مما لا يحل الخوضٌ فيه فهذا حرام. . ومنها الغيبةٌ والنميمةٌ وكقّى بهمّا هلاكاً في 
الدينء» ومنها المراء والمجادلةٌ والمزاخ» ومنْهًا الخصومةٌ والستُ والفحش وبذاءةٌ 
اللسانء والاستهزاء بالناس» واللعن والسخريةٌ» والكذبٌ. وقد عد الغزاليُ في 
الإحياء" عشرينَ آفةء وذكرٌ في كل آفةٍ كلاماً بسيطاً حسئاًء وذكرٌ علاجٌّ هلم 
الآفات. 


)١(‏ وهو حديث حسن. أخرجه الترمذي )١105(‏ وقال: حسن. 
وابن أبي الدنيا في «الصمت» رقم (۲)» وأحمد (701/5)» وفي «الزهده رقم (۸۳)ء 
والبيهقي في «الشعب» (١٠۸)ء‏ وفي «الزهد» (2)175 وأبو نعيم في «الحلية» (۹/۲). 

(۲) أخرجه البخاري في »)٤(‏ والترمذي رقم (5108). 

(۳) زيادة من (. 

(4) أخرجه الترمذي رقم (7017)» وابن حبان رقم (1519 - موارد) من حديث جاېر» وهو 
حديث 

(0) أخخرجة البخاري رقم (5014): ومسلم رقم 50)», وأبو داود رقم .)۵۱٥٤(‏ 

(9) زيادة من (0. 

(۷) سورة النساء: الآية .١١١‏ 

OTD) (N 


۰۸ باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب البجامع 
حبحسيبتت بحم ا ا ا ی ا ا 


[الباب الرابع] 
باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 


ذم الحسد وذكر مساويه 
. ١/ا9"١2‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضيه ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله: «إيَاكُمْ 
وَالْحَسَدَء قن الْحَسَدَ يَأكُلُ الْحَسَئاتٍ كما تأَكُلُ الئارُ الطب أَخْرَّجَهُ أثو 
دَاود“. [حشن بشواهده] 
- وَلَابْنِ ماج ين حل يث آنس نحرُُ. ‏ [ضعيف] 


(عَنْ ابي هُرَيْرَةَ دن قَالَ: قال رَسُول الله ككلك: إيَاكُمْ وَالْحَسَدَء فَإِنّ الحم يكل 
الْحَسَنَاتٍ كَمَا تَأكُلٌ النّارَ الْحَطبَ. اخْرَجَة أَبُو تاؤد. . وَلائْنِ مَاجَهُ مِنْ حَدِيثٍ أَنْسٍ 
نَحُوةُ). إياكم ضميرٌ منصوبٌ على التحذيرء والمحذّرٌُ منهُ الحسدٌ. وفي م1 
الحسدٍ أحاديثُ وآثارٌ كثيرةٌ. ويُقال9؟2: كان أو ذنبٍ عُصِيَ اللّهُ به الحسدٌء فإنة 
أمرّ إبليس بالسجودٍ لدم فحسدّه فامتنع عنة فعصّى الله تعالى فطرده» [وتولّدَ من 
طرده كل بلاء وفتنةٍ عليه وعلى العباي]© . 


)0( في «السنن» رقم (۹۰۳٤)ء‏ والحديث حسن بشواهده. 
قلت: وأخرجه البيهقي في «الشعب» رقم (5508). 
زفق في «السنن؛ رقم .)451١١(‏ 
قلت: وأخرجه البيهقي في «الشعب» رقم »)111١(‏ وقال في «الزوائد: فيه عيسى بن 
أبي عيسى وهو ضعيف. 8 وهو حديث ضعيف. 
(۳) زيادة من (أ). () انظر: الإحياء (۱۸۸/۳ - ۱۸۹). 
(0) زيادة من (ب). 
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والحسدٌ لا يكونٌ إلا على نعمة فإذا أنعمَ الله على [أخيك) نعمةٌ فلك 
فيها حالتان» إحداهُما أن تكرة تلك النعمةً وتحبٌّ زوالّهاء وهذو الحالة تُسَمَى 
حسداًء وألثانيةٌ أن لا تحب زوالّهاء ولا تكرة وجؤدّها ودوامّهاء ولكنّكَ تريدٌ 
لنفسكَ مثلّها فهذا يسنّى عبد فالأولٌ. حرام على كل حال إلا نعمةً على كافر أو 
فاجرء وهوّ يستعينٌ بها على [الفسادٍ و تهييج الفتنة وإفسادٍ ذاتِ البين 
J‏ والصلح]"" وإيذاءِ العبادِء فهذه لا يضركٌ كراهئك لهاء ومحبئّك زوالها فإنكٌ 9 
تحب زوالّها منْ"حيتٌ [أنها]“ نعمةٌ بل من حيتٌ هي آله للفسادٍ والبغي ووجه 
تخريم الحسدٍ معَ ما عُلِمّ مي الأحاديثٍ أنه [تَسَحُْطُ لقدي]”* الله تعالى [وحكمته 
في تفضيل بعض عباده على بعض» ولذا قیل) : 
ألا قل لمن كان لي حاسِداً أتدري 0 نْ أسأت الأدبُ 
أسات على اللو في فعلِه .لانكَ لم ترضّ لي ماوهِبٌ 
[فجازاك عني بأن زادنيي وسدٌّ عليك وجوهالطلب'”" 

ثم الحاسد إِنْ وق له [الخاطرٌ بالحسدٍ فدفعةً]“ وجاهد نفسّه [في ا 

قلا إثم م عليوء بل لعلَّهُ مأجورٌ في [مدافعته]!''2. فإِنْ [سعّى في زوالی] نعمةٍ 
المتحسودء [أو سعى في إزالتها)" فهر باغ [على أخيه]" وإِن لم يسع و 
يظهرهء فإن كان لمانع العجزٍ إن كان بحيب لو أمكنّه لفعلٍ فهو مأزورٌء وإن کان 
لمانع التقوى فقد يعذر لأنة لا يستطيع دفعَ الخواطر النفسانية فيكفيه في مجاغرتها 
أن لا يعمل بهاء ولا يعزمٌ على العمل بها. وفي الإحاء؟“: : فإِنْ كان بحيتٌ لو 
أُلقِيَ الأمرُ إليه ورد إلى اختياره لسعّى في إزالةٍ النعمةٍ فهر حسد حسداً مذموماً 


)1١(‏ في (): «العبدا. () . زيادة من.(1). 
(۳) زيادة من (1). : )٤(‏ في (): (هي»2. 
(ه) في (1): «كراهة لنعمه». ١ ١‏ 
قف في (): «على المجسود وقد أحسن القائل في قوله». 


(۷) زيادة من (0. (۸) زيادة من (1). 
(9) زيادة من (ب). (1۰( في (ب): امدافعة نفسه). 
)١١(‏ في (): «فإن أزال». (۲) زيادة من (1). 


(۳) زيادة من (أ). 085 /041. 
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وإِنّْ كان تردعه التقُوى [عنْ إزالة ذلك] فيعمّى عنهُ ما يجده في نفيه من 
ارتياجه إلى زوالٍ النعمةٍ عن محسوده مهما كانَ كارهاً لذلكَ من نفسه بعقله 
ودينه» وهذا التفصيل يشيرٌ إليه ما أخرجَهُ عبد الرزاق" مرفوعاً: «ثلاثٌ لا يسم 
منهنّ أحدٌّ: الظيّرةٌ؛ والظنٌء والحسدٌء > قيل: فما المخرج منْها يا رسول اللَّهِ؟ 
قال : : إذا تَطيّرت فلا ترجغ» وإذا ظننتٌ فلا تُحمَّنُ وإذا حسدتٌ فلا تبغ». 


وأخرجَ أبو نعیم: كن ابن آدم حسودٌ ولا يضر حاسداً حسده ما لم 
يتكلم باللسان أو يعمل باليد». . وفي معناه أحاديثٌ”) لا تخلو عن مقالٍ. وفي 
الزواجر* “ لابن حجر الهيتميٌ: أن الحسد مراتبٌ» وهي إما محبةٌ زوالٍ نعمةٍ 
الغير وان لم تنتقل إلى الحاسديٍء وهذا غايةٌ الحسدٍء أو مع انتقالها إليه أو انتقالٍ 
مِنْلِهَا إليه» [وإلّا]0© أحبٌ زوالها لاد يتميرٌ عليه أو لا مع محبة زوالهاء وهذا 
الأخير هوّ المعفرٌ عنه منّ الحسدٍ إِنْ كان في الدّنياء والمطلوبٌ إن کان في الدين 
00 وهذا القسم الأخيرٌ يسمّى غيرةً» فإنْ كان في الدينٍ فهر المطلوبُ 

عليه حمل ما رواهُ الشيخانٍ من حدي يث ابن عمرٌ أنه قال: قال رسولٌ الله بلنة: 
5 حسدٌ إلا في انين : رجل آناهُ اللَّهُ القرآنٌ» فهو يقومٌ به آنا الليلٍ وآناء 
النهارٍ» ورجل آناةٌ الله مالا فهر ينف منهُ آنا اليل وآناء النهار». والمرادٌ أنه يغارٌ 
ممنٍ اتصفَ بهاتينٍ الصّفتينٍ فَيُفْتَدَى بو محبة للسلوكِ في هذا المسلك» > ولعلٌ 


ت . آم 


)١(‏ زيادة من (ب). 

)۲( في «المصنف» (۱۰/ ۳ ٩‏ رقم 19604). 
وقال ابن حجر في «الفتح» :)۲١۳/٠١(‏ وهذا مرسل أو معضل. ثم ذكر له شواهد. 
نانظزها إن شئت» وأظنها لا ترفع من قوته. 

(۳) في «آخبار أصفهان» (۲۲۷/۱)» عن أنس بلفظ بلفظ: كل بني آدم حسود وبعض الئاس في 
الحسد أفضل من بعض» فلا يضر حاسد حاسداً ما لم يتكلّم بلسان أو يعمل به باليد». 

(4) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (۳/ 014 057٠‏ رقم 470١‏ 2)4754 تحت 
عنوان: «الترهيب من الحسد وفضل سلامة الصدر». 

(0) (لإلاهة-_لمه). (5) زيادة من (ب). 

0) زيادة من (ب). 

(۸) أخرجه البخاري في «(صحيحه» رقم (2))0076 ومسلم في «صحيحه؟ رقم (/551/ 816). 
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والحديتٌ دليلٌ على تحريم الحسدء وأنهُ من الكبائر فإنه إذا أكل الحسنات 

فقد أحبطها ولا تحبط إلا كبيرة. ونسبةٌ الأكل إليهِ مجارٌ مِنْ باب الاستعارة. 
وقوله : كما تأكل النارٌ الحطبّ تحقيقٌ لذهاب الحسناتٍ بالحسدٍ كما يذهبٌ الحطبٌ 
بالنار» ویتلاشی جرمّه. واعلم ا دواء الحسدٍ الذي يزيله عن القلب [معرفة]0© 
الحاسدٍ أنه لا يضر بحسدو المحسود في الدينٍ ولا في الدّنياء وأنهُ يعودُ وبالُ 
حسيه عليه [في الدارين]” "؛ إِذْ لا تزولٌ نعمةٌ بحسدٍ ق وإلا لم ت تبقّ لله تعالى نعمةٌ 
اعلى اسیا حلي کی نعمةٌ الإيمان» لأنَّ الكفارٌ يحبونَ زوالّه عن المؤمنينٌَ» بل 
المحسودٌ يتمتع بحسناتِ الحاسدٍ لأنه مظلومٌ منْ جهته إذا أطلقٌ لساته بالانتقاص 
والغيبةٍ رمحي ا فيلقّى الله تعالى مفلِساً منّ الحسناتٍ» محروماً من نعمةٍ 
الآخرة كما حرم سلامة الصدر في الدنياء وسكون القلب والاطمئنانٍ في الدنياء 
فإذا تأملّ العاقل هذا عرف أنه جر لنفيه بالحسدٍ كل غمّ ونكدٍ في الدنيا والآخرة. 


جهاد النفس أعظم من جهاد العدو 


۲ 2 رَعَنْ أبي هرر ڪه ال : قال رَسُولُ الله :ليس الشّدِيدُ 
بِالصّرَعَةٍء إِنْمَا الشَّدِيدُ الي يَملِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ القضب» مَس علد“ [صحيح] 


)1١(‏ في (أ): «أن يعرف». (۲) زيادة من (ب). 

(۳) في (): «لأحده. 

(4) البخاري في «صحيحه» رقم (2)5114 ومسلم رقم (4(. 
قلت: وأخرج مالك (۰۹۸/۲ 44). وأحمد (۲۳۹/۲)» والبغوي في «شرح السنة» رقم 
(۳۸1)ء والقضاعي في «مسند الشهاب» رقم (1117). كلهم عن الزهري» عن ابن 
المسيب» عن أبى هريرة. 
ه وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» رقم (۲۰۲۸۷)» ومن طريقه أحمد (۲۹۸/۲)» 
والبيهقي في «السئن الكبرى» (۱۰/ ۰)۲۳ عن معمرء ومسلم رقم )55١9/1١8(‏ من 
طريق شعيب والزبيدي ثلاثتهم عن الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف» عن 
أبي هريرة . 
« وأخرجه الطيالسي في «المسند» رقم (2010)» والبغوي في «شرح السنة؛ رقم 
(۲)» من طريق مسددء كلاهما عن أبي الأحوص» عن سعيد بن مسروق» عن أبي 
حازم عن أبي هريرة. 


1۲ باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب البجتامع 


(وعَن أبي هُرَيْرَةَ هه قَالَ: قال رَسُول الله كلك: : تق اشيية بالضرغع) بضمٌ 
الصادٍ المهملق “زح الراءء وبالعين المهملة على زنة هُمَرَة صيغةٌ ة مبالغةء أي 
كبر الصرع ل نما سبي الذي يعي تفمة ِن اْضب. . مَتَقَق عَلَيْه). المرادٌ 
بالشديدٍ هنا شدةٌ القرةٍ المعنويوء وهيّ مجاهدةٌ النفس وإمساگها عند الشرّء 
ومنازعتها للجؤارح للانتقام ممن أغضّبها؛ فإنَّ النفس في حكم الأعداء الكثيرينٌ 
وغلبتها عما تشتهيه في كم مَنْ هو شدي القوة في غلبة الجماعةٍ الكثيرين فيما 
يريدونه من وفيه إشارةٌ إلى أن مجاهدة النفس أشدٌ منْ مجاهدة العدرٌ لأنة يلل 
جعل الذي يملكُ نفسّه عند الغضب أعظعَ الناس قوة. وحقيقةٌ الغضب حركةٌ 
النفس إلى خارج الجسد لإرادة الانتقام. والحديتٌ فيه إرشادٌ إلى أنَّ من أغضبّه 
أمرّء وأرادتٍ النفسٌ المبادرةً إلى الانتقام ممن [أغصبه]“ أنْ يجاهِدّها ويمنعها 
عما طلبتُ» والغضبٌ غريزةٌ في | [الإنسان]29, ٠»‏ فمهما قصد أو د وزع في غرض 
اشتعلت نار الغضب وثارث» حنَّى يحمرّ الوجة والعينان» [وينتفخ الودجان» 
ويحمر البدن غالا[ [منّ ن الد م لان البشرة تحكي لون ما وراءةهاء وهذا إذا 
غضبٌ على مَنْ دونّه واستشعرٌ القدرةًٌ عليهء وإِنْ [كانَ ممن]”” فوقّه تولَّدٌ من 
انقباضٌ الدم من ن ظاهر الجلدٍ إلى عد القلب» فيصفرٌ اللونُ خوفاء وإِنْ 
[غضب]” 95 على [من ن هو نظيره؛ ومغله]“ تردٌّدٌ د الدمُ بين ن [انقباض وانبساط]#0©) 
فيحمرٌ ويصفرٌ والغضبٌ يترتبٌ عليه تغيرٌ الباطن والظاهرٍ كتغير اللونٍ والرعدة في 
الأطراف» وخروج الأفعالٍ على غيرٍ ترتيب» واستحالة الخلقة حنَّى لو رأى 
الغضبانٌ نفسّه حالةٌ [غضيه]9 لسكنٌ غضبه حياء من قبح صورته» واستحالةٍ 
خلقته» هذا [في]”''2 الظاهرء وأما في الباطن [فقہ فقبخه]'2 أشدٌُ منّ الظاهر لأنهُ 
[يولدٌ حقد2”0 في القلب» وإضمارٌ السوءِ على اختلافي أنواعه» بل قبح باطيه 


)1١(‏ في (أ): أغضبها. (؟) في (أ): النفس. 

(۳) زيادة من (أ). (8) زيادة من (ب). 

(5) في (أ): «غضب عليها». (5) في (): «كان». 

(۷) في (ب): «النظير». (6)4 في (): «الانقباض والانبساط». 
(9) في (1): «الغضب». )١(‏ في ([): «بغيرا. 

)١١(‏ في ([): ابقبحه؛. 70 في (أ): «یتولد منه حقدا. 


000 n me RRR: 
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متقدّمٌ على تخيّرٍ ظاهره» فإنَّ تغيّرٌ الظاهر ثمرةٌ تغيّر الباطن» فيظهرٌ على اللسان 
الفحشٌ والشنمء ويظهرٌ في الأفعالٍ بالضرب والقتل وغيرٍ ذلك منّ المفاسي. . 


وقد ورد في الأحاديثٍ دواء هذا الداء. فأخرجَ ابنُ عساكر”" موقوفاً: 
«الخضتٌ منّ الشيطان» والشيطانٌ خُلِقَ منّ النار» والماء يطفئ النارّء فإذا غضبٌ 
أحدُكم فليغتسل»؛ وفي رواية": «فليتوضا». وأخرج ابن أبي ادنيا" مرفوعاً: 
إذا غضبٌ أحدكم فقال: أعودٌ باللَّهِ من الشيطان سكن غضبّه. وأخرج احم : 
مرفوعاً : «[إذا غضبٌ أحدكم فليسكث». وأخرج أحمدٌ وأبو داو" وابنُ 
حبا]: «إذا غضبٌ أحدّكم فليجلسٌء فإذا ذهبّ عنه الغضبٌ وإلّا 
فليضطجِم؟. وأخرج أبو الشيخ” مرفوعاً: «الغضبٌ منّ الشيطانء فإذا وجده 
أحدكم قائماً فليجلسل» وإن وجدّه جالساً فليضطجم». والنَِّيْ [في الغضب]”"© 
متوجةٌ إلى الغضب [في]7؟ غير الخقٌ: وقد بوّبَ البخاري”"": (بابٌ ما يجوز 


)غ0( عزاه إليه ابن حجر الهيتمي في «الزواجر» (/6). : 
قلت: وأخخرجه أحمد (7/4؟51)؛ وأبو داود .)٤۷۸٤(‏ وهو حديث حسن, 

(۲) عند أبي داود في «السنن» رقم (4784). ْ 

(۳) في «العفو وذم الغضب» بإسناد صحيح . قاله العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء؛ (7/ 2178 . 

)€( في «المسند» رقم )١665(‏ و(٣۳۱۳)‏ و(۸٤٤۳)»‏ من حديث ابن عباس وإسناده صحيح ۰ 
قاله أبو الأشبال. 
قلت: وذكره الهيثمي في امجمع الزوائد» .)171/١(‏ وقال: رواه أحمد والبزار وفيه 
ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. 

(0) في «المسنده (0/؟19١).‏ (3) في «السئن» رقم .)٤۷۸۳(‏ 

(۷) في «الإحسان» رقم (05484)!! وقال: حديث صحيح. رجاله ثقات رجال الصحيح إلا 
أن فيه انقطاعاًء لأن أبا حرب بن أبي الأسود لا يعرف له سماع من أبي ذر. قال في 
«التهذيب» :)1۹/۱١(‏ أبو حرب. بن أبي الأسود الدؤلي البصري روى عن أبية وأبي ذر 
والصحيح عن أبيه لكن وصله أحمد (60/؟6١):‏ عن أبي معاوية عن داود بن أبي هند 
عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبي الأسود عن أبي ذر. وهذا. سند صحيح على شرط 


(۸) زيادة من (ب). 

(9) عزاه إليه الهيتمي في «الزواجر» .)01/١(‏ 

)٠١(‏ زيادة من (آ). )1١(‏ في (): «على؟. 
(۲) في «صحيحه) 015/١١(‏ رقم .)۷١‏ 


٤‏ باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب الجتامع 
سدجد ا ی ي 


ا والشدة لأمر اللَّو). وقد قال تعالّى: يام الل بهد الْكُتَرَ 
A‏ کیو تاق کی . وذکر حمسا اعادیک في كل مثها شف هه في 
ا إلى أنَّ كلّ ذلك كان لامر الله تعالى» وإظهارٍ الغضب 
افيه من ی ليكونٌ أَزْكُدٌ. وغضبه [لما عبد 
العجل]”'"» وقال: لتا سكت عَن موس اّ4( , 


۱۳۹4/۳ - وَعَنٍ ابْنٍ مُمَرٌ ويا قَالَ: فال رَسُولُ الل له: «الظُلْمُْ 
ظُلْمَاتُ يوم القيامة». ممن عل . [صحيح] 


(َعَنٍ ابْنٍ عُمَر و قَالَ: قَالَ َسُولُ الله 4: الظُلْمْ ظُلْمَاتٌ يَوْمَ القيامة. فق 
عَلَئِهِ). الحديثٌ من أدلةٍ تحريي الظلم» [وهو قبيح شرعاً وعقله)< 2 ا 
جميعٌ أنواعه سواء كان في نفس أو مال أو عرض في [حقٌّ مؤمنء أو كافرء أو 
فاستي]”" . والإخبارٌ عنه ابأنة ظلماتٌ يوم القيامة فيه [ثلاثة 5 أقوالي]©: قيل هوّ 
على ظاهره فیکود ظلماتٍ على صاحيه لا يهتدي يوم القبامة سید حيثٌ سی 
نورٌ [المؤمنينٌ يوم م القيامة]' '' بین أيديهم وبأيمانهم. وقيل: إنه ريد بالظلمات 
الشدائدٌ» [وبه مسر" قوله تعالى: قل س جیگ ين طت الي اتر 4" 
أي: من شدائيهما. وقيل: إنه كنايةٌ عن النكالٍ والعقوباتِ. 


)١‏ سورة التوبة: الآية "الا, 
(؟) وهذه الأحاديث في (صحيجه! رقم (11۰۹ و١١١5‏ و١١١5‏ و۱۱۲٦‏ و"١31).‏ 
9) زيادة من (ب). 0) زيادة من (ب). 
(60) سورة الأعراف: الآية .,١16:4‏ 
EE (0‏ ومسلم رقم (9/ا9؟). 
قلت: وأخرجه الترمذي ( 9) وقال: هذا حديث حسن صحيح غریب من حديث 


ابن عمر. 
)¥( زيادة من ((. (A)‏ زيادة من (ب). 
(9) في (أ): «تأويلات». )٠١(‏ في (أ): «المتعين». 
(11) في (): «کما». )1١(‏ سورة الأنعام: الآية 38. 
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التحذير من الشح 


٤‏ - وَعَنْ جَابِرٍ له قال : كَالَ رَسُولُ الله ية : نه نَقُوا الظْلْمَء 
قن الظُلْم ظَلُمَاتٌ يوم م الْقِيَامَق وَانَقُوا الشحّء نه َه أَْلّكَ مَنْ کان بلک رجه 
مل 1 [ 


(وَعَنْ جَابِرٍ ضف قَالَ: قال رَسُونْ اله وله: انقُوا الظُلْم فَإِنّ الظُلمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ» وَاتّقُوا اشح فَإنهُ َهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ) في الشحٌ» وفي التفرقةٍ 
بيه وبين البخل أقوالٌ: فقيل في تفسير الشّحٌ» إِنهُ أشدٌ من البخل وأبلمُ في المنع 
منّ البخل. وقيل: هر الغلا ان . وقيل: البخلٌ في بعض الأمورٍء 
والشحٌ عامٌ. وقيلَ: البخلٌ بالمالٍ خاضة» والشح بالمالِء والمعروفي» وقيل: 
الشح الحرصٌ على ما ليس عندّه والبخل بما عندّه. . وقيل: إن املك بن كان 
قبلكُم) يحتمل أنْ يريد الهلاك الدنيوي المفِسّرَ بما بعدّه في تام الحديث» وهو 
قوله: «حملّهم على أنْ چ دماءهم» واستحنُوا محارِمَهُم)!": وهذا هلال 
دنيوي. . والحامل لهم هر شخهم على حفظ المالٍ وجمعه» 0 وصيانته عن 
ذهابه في النفقاتِ» فضمُوا إليه مال الغيرٍ صيانةٌ له ولا يُذْرَكُ مال الغير إلا 
[بالحرب]0© [والغصبية]“ المفضية إلى القتلٍ» واستحلالٍ المحارم» ويحتمل أنْ 
يراد به الهلاكُ كُ الأخرويٌ فإنهُ يتفرع عما اقترفوهُ من ارتكاب هذو المظالم» 
والظاهرٌ حملّه على الأمرين. واعلمٌ أنَّ الأحاديك“ في ذم الشحّ والبخل كثيرة 
والآياتٌ القرآنيةٌ: < ال[ يحون امون الکاست ال4 ورن يبڪ 
اگما ب َكَل عن 8 يله رک کک کا“ دی باون @ م و كد ِن قصلي هر 


(۱) في اصبحيحه» رقم .)۲٥۷۸(‏ (۲) وهو تمام الحديث المتقدم أعلاه. 

(۳) في (): «بالجور؛. (6) في (آ): «والمعصية». 

(0) انظرها في : «الترغيب والترهيب» للمنذري YY TOAD‏ رقم ۳۸۳۰ ۔ 7800) تحت 
عئوان: «الترهيب من البخل والشح» والترغيب في الجود والسخاء؛. 

(1) سورة النساء: الآية لالا. (۷) سورة محمد: الآية 88 

(۸) زيادة من (ب). 


حلق باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب البجامع 


ع طم ب 07 4 0 ا لرن م د شح ت ت يك شم دک مم74 . و 
الحديث: «ثلاثٌ مهلكاتٌ: : شخ مطاعٌ وهوی س ا 7 
برأيه؛ . أخرجَه الطبرانيٌ في ارا ۳ وفيه زيادةٌ وفي الدعاء ء النبوي: «اللهمّ 
إني أعودٌ بك منّ ن الهم والحرّن - إلى قوله - والبخل»؛ أخرجة الشيخان , 
وقالَ يكلة: «شرٌ ما ف الرجلٍ شح فال وجِبْنٌ خالِعٌ»؛ أخرجة البخاري في 
التاريخ © وأبو داو“ عن ن أبي هريرة مرقوعاً. [والآثار]”" فيه كثيرة. 


فإن قلتٌ: : وما حقيقةٌ البخل المذموم وما من أحي إلا وهوّ يرى نفسّه أن 
غير بخيل» ويرَى غيره بخیاد وربّما صدرٌ فعل منْ إنسانٍ فاخبات نيه الناين 


فيقولٌ جماعةٌ: إنه بخيل وقول آخرونٌ: ٠‏ ليس بخيلاء فماذا حدٌ البخلٍ الذي 
يو چب ب الهلاك وما حدٌ البذلٍ الذي ي سحو يستحقٌ به العبدُ صفةٌ السخاوة وثوايها. 


قلتٌ: النضاة هران يؤديّ ما أوجبّ الله عليهء والواجبٌ واجبان: واجبُ 
الشرعء وهوّ ما فرضة ٠‏ الله تعالى منّ الزكاة والفقات لمن يجبُ عليه إنفاه وغيرٌ 
ذلك وواجبٌ المروءة والعادة. ٠‏ والسخي هو الذي لا واجبٌ الشرعٍ ولا 
واجبٌ العادة والمروءقء فإ منعٌ م واحداً مهما فهرٌ بخيل لكنّ الذي يمن واجبٌ 
الشرع [أشد بخلًا]» فمن أغطّى زكاءً ماله مثا ونفقة عياله بطيبةٍ نفييه, ولا 
يتيممٌ الخبيت من ماله في حن الل ة فهرٌ السخي» والسخاء في المروءة أن يترك 


.9 سورة الحشر: الآية‎ )۲( ,14٠ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
رقم )0۷0€( غن ابن عمر.‎ (۳ 
وقال: فيه ابن لهيعة وهو لا يعرف‎ )4١/١( قلت: وأورده الهيثمي في «المجمع»‎ 
وأبو‎ EVD ورقم (؟040) عن أنس قلت: وأخرجه البزار رقم (۸)ء والعقيلي‎ « 
من حديث أنس.‎ »)716/١( نعيم في «الحلية» (۲/ 2047 والقضاعي في «مسنده»‎ 
وهذا الحديث ذكره الألباني في «الصحيحة؛ رقم (۲٠۱۸)ء وذكر له طرقاً وشواهد ثم‎ © 
قال: وبالجملة فالحديث بمجموع هذه الطرق حسن على أقل الدرجات إن شاء الله تعالى.‎ 
. من حديث أنس ذل‎ 2)١755( البغا)» ومسلم رقم‎ - ٠١ ٩( البخاري رقم‎ )6( 
.)4/50( (9) 
. وهو حديث صحيح‎ »)۲١۱۱( في «السنن» رقم‎ (VP 
في (): «والأثر». (0). في (ب): «أبخل».‎ )۷( 
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المضايقةٌ والاستقصاءَ في المحقّراتِ [وغیرها]» فان ذلك مُسْتَفْبَحُ ويختلف 
استقباځه باختلافٍ الأحوالٍ والأشخاص» وتفصيله يطول فمن أراد استيفاة ذلك 
راج الإحياء للغزالج”" ككلله. ‏ واعلم أن البْخُلَ داء له دوا وما أنزلَ الله 
داء إلا ولهُ دواء» وداءٌ البخل سببهُ أمران: الأول حب الشهواتٍ التي لا ب 2 
إليها إل بالمال وطول الأملء والثاني: حب ذاتِ المالٍ والشغف به ويبقائه لديو 
فإِنَّ الدنانيرٌ مغلا رسولٌ ينال بها الحاجاتٌ والشهواثٌ فهر محبوبٌ لذلك» كم 
صارٌّ محبُوباً لنفيه لأنَّ الموصِل إلى اللذاتٍ لذيذٌء فقذ تُقضى الحاجاتُ 
والشنهوات» وتصيرٌ الدنائيرٌ عندّه هي المخبوبًء وهذَّاغايةٌ الضلال» فإنهُ لا فرق 
بِينَ الحَجَرٍ والذهب إلا منْ حيث أنها تُقْضَى به الحاجاث» فهلّا سببٌ حب 
الما ويتفرعٌ منه هُ الشحٌ وعلاجه بِضِدّى فعلاج الشهواتٍ القناعةٌ باليسيرٍ» 
وبالصبرء وعلاجُ [حب المال و" طول الأمل [الإكثارٌ منْ] ذكز الموتء 
وذکر موت الأقرانِء والنظر في [ذلك)“ طول تعبهم في جمْعٍ المالِء ثم ضياعه 
بعدّهم؛ وعدم نفعه لهم. وقد يشح م بالمالٍ شفقةٌ على مَنْ بعدّه منّ الأولادء 
وعلاججه أن عل أن الله هر الذي خلقهم فهو يرزثُهم» وينظرٌ في نفيه فإنهُ ربّما 
لم يخلّتا لهُ أبوهٌ كَلْسّاء ثمّ ينظرٌ ما أعدّه اللّهُ تعالى لمن ترك الشحٌ وبذلَ ماله في 
مرضاة اللَّهِ تعالى» وينظرٌ في آياتِ القرآنٍ المجيد الحائة على الجود المانعةٍ عنِ 
البخلء ثمّ ينظرٌ في عواقب البخل في الدنياء فإنةُ لا بد لجامع [المال]" من 
آفاټ تُحْرجَهُ على رُعْمٍ أنفه [وذل أمره]"» فالسخاءُ خيرٌ كله ما لم يخرج إلى 
حدٌّ الإسرافٍ المنْهي عنة. وقد أدب الله تعالى عبادّه أحسنّ الآداب فقال: 


)1( زيادة من ((. 1 

(0) /4ه؟ ‏ ۲۲)ء واعلم أن في «الإحياء» فوائد كثيرة لكن فيه مواد مذمومة فاسدة من 
كلام الفلاسفة؛ تتعلق بالتوحيد والنبوة والمعادء . .. وفيه أحاديث وآثار ضعيفة» بل 
موضوعة كثيرة» “وفيه أشياء”من أغاليط 'الصوفية وثُرّهاتهم . 
وانظر: «إحياء علوم الدين في ميزان العلماء والمؤرخين» علي حسن علي غبد الحميد. 

(۳) زيادة من (آ). :(4) زيادة من (ب). 

(0) في (ب): «ذكرا. (5) في (): «الأموال وكانزها». 

(۷) زيادة من (1). 


11۸ باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب البججامع 


EG 


وات 1 اققا تفقوأ لم سرا وم قروا وڪان بے دیل قوس4 »> فخيار 
الأمور أوسظها. وخلاصته آنه إذا وجِد العبدٌ المال أنفقّه في وجوو المعروف 


[بالتي هي آحسڻ)“) ویکوٹ بما عند اللَِّ أوثق منهُ بما هو لديو وان لم يكن 
لديه ۾ مال لزم القناعة والتكقّت وعدم الطمع . 


١ 1/0‏ - وَعَنْ مَخمُود بن ليڊ ڪه ا قَالَ: َال رَسُولُ الله كل : «إنّْ وف 
خمد باسنا 


ما عاف حاف عَلَيكُمْ الشزك الأضعر: الرْيَا» أَخْرَّجَةُ ١‏ أَحْمَدُ بإشتاو" حَسّن. [حسن] 
ترجمة محمود بن لبيد 
([وَعَنْ فد مَحْمُووٍ بْنِ ليو فير 2 و ل 


الأشهلي؛ ولد على عهدِ رسولٍ الله ۾ يلل وحدّت عنه أحاديتٌ. قال البخاري : 
ضحي وقالَ أبو حاتم: لا نعرف له صحبة. . وذكرة مسلمٌ في التابعينٌ. 0 
عبدٍ البرٌ: والصوابٌ قول البخاري» وهو أحدُ العلماءء مات سند ست وسبعين . 
(قَالَ: قال وَسُولُ الله ل: : إن َخوفَ ما أَخَافُ عَلَِكُمْ شرك الاضقّرّ). كأنة قيلَ: وما 
هو؟ فقال يَك: (لرَياء. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بإسْنَابٍ حَسَن). 

الرياٌ مصدر رائى فاعَلء ومصدّرهُ يأتي على بناءِ مفاعلةٍ وفعالٍ» وهو 


() سورة الفرقان: الآية (590). () في (أ): «والخيره. 
(۳) في «المسنده (419/0) ورجاله رجال | 1 
قلت: وأخرجه البيهقي في «شعب الإبمان» رة رقم (١۸4۳٤)ء‏ وقال الطبراني: رواه أحمد 

والبيهقي في دش شعب الإيمان» من حديث محمود بن لبيد. وله رواية ورجاله ثقات. 
ورواه الطبراني من رواية محمود بن لبيد عن رافع بن خدیج کما في تخريج الإحياء (0/ 
3۹۷۱ د 1{ 
وانظر: «مجمع الزوائد» )٠١١/١(‏ و( 2,52 والخلاصة: أن الحديث حسن. 

(5) انظر ترجمته في: «الإصابة» رقم (7418): و«أسد الغابة؛ رقم 2)478٠0(‏ و«الاستيعاب» 
رقم (۲۳۸۵)» و«التاريخ الكبير؛ »)٤١۲/۷(‏ و«الجرح والتعديل» (۲۸۹/۸)» و«شذرات 
الذهب» .)1١١17/1١(‏ 

)0( زيادة من (ب). 


a n و‎ e maL 
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مهمورٌ العين لأنهُ من الرؤيةء ويجورٌ تخفيفها بقلبها يائ و[حقيقة الرياء) له 
[هو]"" أنْ رى غيرّه خلات ما هو عليوء وشرْعاً أن يفعلٌَ الطاعةً ويترك المعصية 
معّ ملاحظة غير اللَّ تعالى» أو يخبرٌ بهاء أؤ يحب أن يطّلعَ عليها لمقصدٍ دنيوي 
من مال أو [غيره» والکل محرم]" . وقد ذمّه اللّهُ في كتابه» وجعلّه منْ صفاتٍ 
المنافقينَ في قولِهِ تعالی: ليون الاس ولا بدگررت آله إل يلا4 وقال: 
اف کن ا له ریب يشل علا صلا ولا شرك باد ريب نا4 1 ويل 
تعمل (© - إلى قوله - لن هُمْ براجورت ©4" . وور فيه من 
الأحاديثِ الكثيرة الطيبة الدالةٍ على عظمةٍ عقاب المرائي» فإنةُ في الحقيقة عابدٌ 
لغير اللو وفي الحديث القدسي: «يقول اللّهُ تعالى: من عمل عملا أشركٌ فيه 
غيري فهر لهُ كلّهء وأنا منه بريء» أنا عى الأغنياء عن الشرك»©. واعلمٌ أن 


)١‏ في (ب): ١حقيقئٌه.‏ (۲) زيادة من (ب). 
(۳) في (ب): «نحوه). )٤( ٤‏ سورة النساء: الآية .٠٤١‏ 
)٥(‏ سورة الكهف: الآية .٠٠١‏ (1) سورة الماعون: الآيات ٤‏ -5. 


)۷( زيادة من (ب). 

(۸) ه أخرجه أحمد (۳۰۱/۲)» وفي «الزهد» (ص۷٥)»‏ عن محمد بن جعفر و(۲/٠۳۰)‏ 
أيضاً عن روح و(۲/ »)٤١١‏ عن يحيى القطان ثلائتهم عن شعبة عن العلاء عن أبيه عن 
أبي هريرة. 
ه وأخرجه الطيالسي رقم )١1509(‏ عن ورقاء» ومسلم رقم (2»)5946 من طريق روح بن 
القاس وابن ماجه رقم )٤۲۰۲(‏ من طريق عبد العزيز بن أبي حازم» ثلاڻتهم عن 
العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب» عن أبيه عن أبي هريرة. 
« وأخرجه البغوي في «شرح السنة» رقم ,)من طريق سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة ورقم (/411): من طريق أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة وله شواهد: 
الأول: من حديث أبي سعيد بن أبي فضالة الأنصاري» أخرجه الترمذي رقم (7194)) 
وابن ماجه رقم (4703). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقال الحافظ في «الإصابة» (85/4): سنده 
صالح. ١‏ 
الثاني : من حديث شداد بن أوس أخرجه الطيالسي رقم .)١١7١(‏ 
الثالث: من حديث محمود بن لبيد أخرجه أحمد (478/6: ۲۹٤)ء‏ والبغوي في «شرح 
السنةه رقم و4١‏ 4). 
والخلاصة: أن الحديث صحيح. والله أعلم. 


حرف باب الثرهيب: من مساوئ الأخلاق كتاب البجامع 


الرياء يكونُ بالبدن وذلك بإظهارٍ النجولٍ والاصفرار ليوهمّ بذلكٌ شدةٌ الاجتهادٍ 
والحزن على 2 الدين وخوف الآخرةء وليدلٌ بالنحول على قلةٍ ةِ الأكلء 
[وبتشعث ف الشعر]“ ودرن [الثوب يوھ أن همّه بالدين ألهاه عن ذلكٌ» وأنواحٌ 
هذا واسعدةٌّء وهو ليرى أنهُ من أهل الدين [والصلاح]”", ويكونُ [الرياء]©) 
بالقولٍ بالوعظ في المواقفي وبذكر حكاياتٍ الصالحينّ ليدلٌ على عنايتهٍ بأخبارٍ 
السلف» وتبخره ف في العلمء ويتأسث على مقارفةٍ الاس للمعاصي والتأوّه من 
ذلك» والأمر بالمعروف والنهيٌ عن المنكر بحضرَة الناسء والرياءٌ بالقولٍ لا 
تتحصرٌ [آبواپا > وقد تكونُ المراءاء بالأصحاب ب والأتباع والتلاميذٍ فيقالٌ فلانُ 
متبوعٌء قُذُوَةٌ والرياء بابٌ واسعّء إذا عرفت ذلك فبعض أبواب الرياء أعظم منْ 
بعض لاختلافه باختلاق أركانه» وهي ثلاثةٌ : المراءى بوء والمراءى لأجلي 
وف فب الرياء [فقضد الرياء]2 لا يخلو من أنْ يكون مجرّداً عن قصدٍ 
الثواب»؛ أو مصخوباً بإرادتهء والمصحوبٌُ بإرادة الثواب لا يخلّو [عن)" أن 
تكونً إرادةٌ ا أرجحٌ أو أضعَف أو متساوية» فكانث صورٌ أربع: 00 أن 
لا یکول قصدٌ الثواب بل فعل الصلاة مثا يراه غيرٌهء وإذا انفرد [لم]” يفعلها 

وأخرج الصدقةً ليلا يقال إنهُ بخيلٌ» وهذا أغلظ أنواع الرياء وأخبئهاء وهو عبادةٌ 
[للعباد]9' . الثانيةٌ: قصةٌ الثواب لكنْ قَضْداً ضعيفاً بحيتُ إنهُ لا يحمنّه على 
الفعلٍ إلا [الرياء] ا ولكنّه قصدّ الثواب فهذا كالذي قبْلّه. والثالثة: تساوي 
القضدانٍ بحيتٌ لم يبعنه على [العمل]© إلا مجموعهُماء ولو خلى عن كل 
واحدٍ مهما لم يفعله» فهذًا تساوى صلاح قصذه وفسادهء فلعلّه يخرجٌ رأساً 
برأ لا له ولا عليه. الرابعةٌ: أن يكون اطلاعٌ الناسٍ مرجّحاً ومقياً لنشاطه 
ولو لم يكن لما ترك العبادةً. 


() في (0: الويوهم بشعئه). (؟) في (): «ثوبه». 

© زيادة من (أ). ش ©) زيادة من (أ0). 

(©) زيادة من (ب). (5) زيادة من (ب). 

0) في (آ): «من». 2 , 0 في (ب): الى 

(9) في ([): «للغير». )٠١(‏ في (ب): «مراءاة العباده. 


)١١(‏ في (ب): «الفعل». 


كتاب الججامع باب الترهيب من مساوئ.الأخلاق يف 


قال الخزالع : والذي. نظت - والعلمٌ عند الله - أنه لا يحبظ أصل الثواب 
ولكنّهُ ينقص ويُعَائَبُ على مقدارٍ قصدٍ الرياءء .ويئابُ على.مقدارٍ قصدٍ الثواب. 
وحديتٌ: «أنا أَغْتَى الأغنياء عن الشرك”"© مجمولٌ على ما إذا تساوّى القصدانء 
أو كان قصدٌ الرياءِ أرجخ . وأما المراتى به وهو الطاعاتٌ فينقسم إلى الرياء 
بأصولٍ العباداتِ» وإلى الرياء بأوصافهاء وهوّ ثلاث درجات: الرياء بالإيمان» 
وهو إظهارٌ كلمة الشهادق وباطئه يكذ فهو مخْلدٌ في النارٍ في الدرك الأسفل 
منهاء وفي هؤلاء أنزلَ الله تعالى: إا 24 افر لا قد بيك رل له 
وال يلم إنك لرسوم#”" الآية. وقريبٌ ملم الباطنيةٌ الذينَ يُظْهِرونَ الموافقةً في 
الاعتقاد وييطنوث خلاقه» ومئْهمٌ الرافضةٌ [أهل التقْيةِ]”؟ الذينَ يظهرونَ لکل فريق 
أنهم منهم ُي . وإلى الرياء بالعباداتِ كما قدمناء وهذا إذا كان الرياءٌ في أصل 
المقصِدٍء وأما إذا عرض الرياءٌ بعد الفراغ من فعل العبادة ول يؤثك فيه إلا إذا ظهرَ 
العمل للغير وتُحُدُتٌ به. وقد أخرجج الديلمك”» مرقوعاً : : إن الرجل يعمل عملا 
شرا [فيكتيه الله عنده]0© سرا فلا يزالُ بو الشيظانٌ حنّى يتكلم بو فيُمْحَى من 
الس ويكتبُ علانيةٌ» فان عاد تكلّمَ الثاني مُحِيَ من السرٌ والعلانية وكُِبَ رياءً». 

وأما إذا قارنَّ باعِثٌ الرياءِ باعِتٌ العبادة ثمّ ندمّ في أثناء العبادة فأوجبٌ 
[البعض]" منّ العلماء الاستئناف لعدم انعقادها.. وقالَ بعضهم: يلخو جميعَ ما 
فعلّه إلا التحريمٌ. وقال بعضهم: يصح لأنَّ النظرٌ إلى الخواتم كما لو ابتدأ 
بالإخلاص وصحبّه الرياء من بعية. قال العَرَالك: والقولان:الآخزان خارجان 
عن [قياسي]؟ الفقه. وقد أخرج الواحدي"“ في أسباب النزولٍ جوابٌ جندب بِنٍ 


(۱) انظر: «الإحیاء» (/ 05" ۳۰۵). (۲) سبق تخريجه قريباً. . 

)( سورة ة المنافقون: الآية .١‏ (4). زيادة من (ب). 

(۵) فى «الفردوس» رقم (۷۲۲) من حديث أبي هريرة. . وعزاه الزبيدي للديلمي عن أبي 
الدرذاء ولفظه عند البيهقي في «شغب الإيمان» رقم 5819 و2)7855 عن بقية 5 موقوفاً 


بخلاف لفظ الديلمي. 
والخلاصة: أن الحديث ضعيفء والله أعلم. 
(5) فى (أ): «فیکتب عند الله). (۷) في (): ابعض». 


(۸) انظر: «الإحياء» (۳۰۹/۳). (4) في (): «القياس». 
)٠١(‏ في «أسباب النزول» (ص‌۲۹۹). 1 


۲ باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب البججامع 


زهيرٍ لما قال للنبيّ ك: إني أعمل العمل وإذا الع عليه سرّني» فقال ي : لا 
شريك للَّهِ و في عبادته. وفي رواية: «إنَّ اللّهَ لا يقبلُ ما شُورِكَ فِيوه» رواهٌ ابن 
عباس . وروي عن مجاهي”" آنه جاءَ رجلّ إلى النبي ية فقال: إني أتصدَّقُ 
اف ا ولا اصن ذلك إلا لل وار ذلك مي فی وأعجت به فل 
يقل النبي يل لهُ شيئاً حنّى نزلتٍ الآيةٌ يعني قولّه تعالى: لفن کن يخا لله ریو 
َسْمل عمل ملا ولا ير باد ري نا ؛ ؛ ففي الحديثٍ دلالةٌ على أنَّ السرورٌ 
بالاطلاع على الل رياء» ولكنّه يعارضّه ما أخرجَة الترمذي“ من حديثِ أبي 
هريرةً» وقال: حديثٌ غريب قالّ: «قلتٌ: يا رسولٌ الله بينا أنا في بيتي في 
[صلاني]*؛ إذ دحل عليّ رجلّ فأعجبني 1 التي رآني [عليها]" فقال 
رسول الله ه: «لك أجران». وفي الكشافي(”© من حديثِ جندب أنه كَل قال 

لهُ: للك أجران أجرٌ السرّء وأجر العلانيةا» وقذ يرج هذا الظاهرٌ قولّه تعالى: 
وریت الراب من مْسِب باه واليور لخر وي َد ما ينف فرت عند أله 
وَصَلُواتَ اسر » اقل ع أن ی اا من رن الله ية لا تنافي 
الإخلاصء ولا تعد منّ الرياء. [ويُتَارَلُ]؟ الحديتٌ الأرّلُ بأنَّ المرادٌ بقوله: 
«إذا اظلِعَ عليه سرّني» لمحبته للشناء عليه فيكونٌ الرياءٌ في محبته الثناة على 


) أخرج ابن منده وأبو نعيم في #الصحابة» وابن عساكر كما في «فتح القدير؛ (۳۱۸/۳) من 
طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس 5©. 
قال: كان جندب بن زهير إذا صلی أو صام أو تصدّق فذكر بخير ارتاح له فزاد في ذلك 
لقالة الناس» فلا يريد به الله فنزلت الآية» قلت: وهذا إسناد مظلم كله كذابون» 
فالحديث باطل . 

(؟) ذكره الواحدي في 3 النزول؛ (ص99١)‏ بدون سند. 

۳( سورة الكهف: الآية ٠١‏ 

(4) في «السئن» (4/ 044 رقم (AE‏ وعزاه إليه العراقي في «تخريج الإحياء» )۳٠۸/۳(‏ من 
رواية ذكوان عن أبي هريرة وقال الترمذي: : غريب» وقال: إنه رُوي عن أبي صالح وهو 


ذكر أنه مرسل. 
() في (): أصلي. () في (): فيها. 
4 84 (۸) سورة التوبة: الآية 49. 


(9) في (): «ویتناول». 


كتاب البججامع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق YY‏ 
ا ااا سس امم 


06 وإِنْ لم يخرج العمل عنْ كوه خالِصاًء وحديتُ أبي هريرة ليس فيه 
هن [لمحبته] الثناء من المّلِع عليد؛ لاد دن مس لقا هد عله 
را ويحتمل أنْ يراد بقوله فيعجبني أي يعجيّه شهادةٌ الناس له بالعملِ 
الصالح لقوله يل: «أنتم شهداءٌ الله في الأرض». 
قال الغزالك9©: أما مجردٌ السرور باطلاع الناس إذا لم يبلغ آمره بحيثُ 
يؤر في العمل فبعيدٌ ان يفي [في)“ العبادةٌ . 


5 - وَعَنٰ أبي هُرَيْرَةَ ڪه قال : قَالَ رَسُولُ الله تك : «آية المُتافِقي نَل : 


ا حك كَذْبَ» وَإذَاوَعَدَ أُخلّفٌ, وَإِذَا امن ع خان متف یی . 


5 ولا يِن حَدِيثِ عَبْدٍ الل بْنِ عَمْرو: «وإذا خَاصَمَ فج 

َع آبي مُرَيَِة وله قَالَ: : قال وَسُولُ دلو قف :َة الْمُنَافِق) [أي علامةٌ 
نفاقه]”"' (للَاتٌ: إا حَدْتَ كَذَبَ٬‏ وَإذَا وَعَدَ !َخْنَفَه وَإِذَا انْكُمِنَ خَانَ. مُتَفَقّ عَلَيْهِ. وقد 
لذ تيحن 11 حفية غيو ا : وإذا خاصمَ فجر). 


والمنافنٌ مَنْ يظهرٌ الإيمانَ ويبطنٌ الكفرٌ. وفي الحديث دليلٌ على أنَّ من كانت فيه ليه 
حَضْلَةٌ من هذه كانث فيه خصلة منّ التفاتيء فن كانت فيه هذه كلّها فهو منافقٌ 


[كامل النفاق]”" وإِنْ كان موقناً مصدقاً بشرائع [الإسلام]” [لحديث: وإن صلّى 


.)۳۰۷ "05/90 لمحبته. (۲) لإحیاء‎ )١( 
.)( زيادة من‎ )۳( 
أخرجه البخاري في اصحيحها رقم (۳۳)» ومسلم رقم (2))09 وزاد مسلم في رواية له:‎ )٤( 
اناك صلی وصام وزعم أنه مسلم».‎ 
.)۲۹۳۱( قلت: وأخرجه الترمذي رقم‎ 
. (0۸) أخرجه البخاري في (صحيحه) رقم (۳۶)» ومسلم رقم‎ 0 
.)۲۹۳۲( قلت: وأخرجه أبو داود رقم (4584): والنسائي (۱/۸)» والترمذي رقم‎ 
زيادة من (ب). (۷) زيادة من (أ).‎ )5( 


(۸) في (أ): «الدين». 


4 باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب الجاع 


وصامء وزعم أنه مسلم]“. وقد استشكل الحديتٌ بأنَّ هذه الخصال قد 
في المؤمنٍ المصدي القائم [بشرائع الدين» ولما كان كذلك اختلت”” العلما 
شن الات قال النووي e‏ : قال المحققونً: والأكثرون ل 
المختارٌ ‏ إِنَّ هذه الخصال هي خصال المنافقينَ» فإذا اتصف بها أحدٌ منّ 
[المصدّقين] أشبة [المنافق]0 © + يلق عليه انتم النفاق مجازاًء فن النفاقٌ هو 
إظهار ما يبطنُ خلاقه» وهو موجودٌ في صاحب هذه الخصالٍ» ويكون نفاقّه في 
حقٌ مَنْ حَدَنة ووعد امن وخاصمه وعاهده منّ ن الناسٍ» لا أنه منافقٌ في 
الإسلام» وهو يبطنٌ الكفرّء وقيل: إن هذا کان في حقٌّ المنافقينٌ الذينَ كانوا في 
أيامه وله [تحدثو ]© بإيمانهم فكذيُواء وأتٌمِنُوا على دينهم فخانُواء ووعِدُوا في 
الدينِ بالنصر ا وفجروا في خصوماتهم. وهذا قول سعيدٍ بن جب 
وعطاءِ بن أبي رباح” 1 ورجح إليو الحسنٌ”' بعد أنْ كان على لافه» وهو 
000 عباس» وابنٍ عمر وروياه عن النبيّ ككِ. قال القاضي'“ عياضٌ: 
ابؤامال كنيز من اي وقال الخطابيُ”''' عن بعضهم إنهُ ورد د الحديثٌ في 
0 ۽ معي وكان النبئ كل لا يواهم بصريج القولٍ» فيقول فلانٌ منافنٌ وإنما 
يشير إشارةً. وحَكى الخطابك2 أنَّ معناءٌ التحذيرٌ للمسلم أن يعتادٌ هذه الخصال 
التي يخا عليه مثها أذ تفضي به | حقيقة النفاق» وأيدٌ هذا القول بقصة ثعلبةً 
الذي لأثر ل الله تعالی]" فيه : اقم ناا [في قلوبهم]”" لل بور مرم ا 
افوا الله ما وَعَدُوهُ ويا ڪا أ بيشت( فإنة آل به خُلْفُ الوعدٍ والكذب إلى 
الكفرء فيكونُ الحديثُ للتحذيرٍ منّ التخلتي بهذو [الخلال]" التي تؤول بصاجبها 


إلى النفاق الحقيقىٌ الكامل. 

() زيادة من (أ). () في (0: «بالشرائع فاختلف». 
2 في شرح صحيح مسلم» G2)‏ )£( في 0: (المؤمنين». 

(5) في (أ) : «المنافقين». (5) في (أ): «یتحدثون». 
)2 ذكرهما النووي في شرحه ٤۷/۲‏ ۔ 48). 

)1١(‏ انظر النووي .)٤۸/۲(‏ (1) في (ب): «قال». 

)١4(‏ زيادة من (ب). () في (ب): «الأخلاق». 


Te | 


< عه يد د . .. و 


كتاب الجامع باب الترهيب: من مشاوئ الأخلاق | Yo‏ 


۷ - وَعَن ابن مَسْعُودٍ ل قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «سِبَابُ 
المُنلم مُسُوقء وَيِتالُ كفز, ممق عي“ [صحيح] 


لوعن ابن قشو دي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كل: سِبَابُ) [بكسر السينٍ المهملةٍ 
سيّه]”" (المْسْلِم قُسُوقٌ وَقِتَانَهُ كُفر. مُتََقْ عَلَيْ). السب لغة: الشتم والتكلم 
ا الناس [بما لا يعني كالسباب]"» الفسوقٌ مصدرٌ فسقّ» وهو لغةّ: 
الخروجٌ» وشرْعاً: الخروح من طاعة اللَه. وفي مفهومٍ قولِه: «المسلم»ء دليل 
غلى جوازٍ سب الكافرء فإ كان معاهداً فهر أذيةٌ وقذ هي عن أذييهء فلا يُعْمَلُ 
بالمفهوم في حقّه؛ وَإِنْ كان حربياً جار سه إِدْ لا حرمةً لهُ» وأما الفاسقٌ ققد 
اختلف العلماء في جواز سبّهِ بما هو مرتكبٌ له منّ المعاصي» فذهِبَ الأكثرٌ إلى 
جوازو» لأ المراد بالمسلم في الحديثِ الكامل الإسلام» والفاسق لين دلت 
وبحدیث : (اذگروا الفاسقّ بما فيه كي يحذرّه: الناس)» وهو حديثٌ ضعيف› 
وأنكرةٌ أحمد وقالَ البيهقيي: ليس بشيءء فإن صح حول على فاجر معن 
بفجورى أو يأتي بشهادة أو يعتمدٌ عليه فيحتاجٌ إلى بيان حاله ليل يقح م الاعتماة 
عليهء انتَهّى كلام البيهقئ؛ ولكنَّهُ أخرجٌ الطبراني نئ في الأوسط [والصغيرا“ 
باسناو حسنٍ رجاله موئوقونء وأخرجّة في الكبير أيضاً من حديث معاوية بن حيدة 
قَال: تيم رر الل يل فقال: «حتَّى متّى ترعوونٌ عنْ ذكر الفاجرء اهتكرهُ 


.014( ومُسلم رقم‎ »)٦٠٤٤( أخرجه البخاري في «(صحيحه» رقم‎ )١( 
.)59( و۱۲۲) وابن ماجه رقم‎ 1١1١/0 قلت: وأخرجه الترمذي رقم (۱۹۸۳)» والنسائي‎ 

(0) زيادة من (ب). (۳) زيادة من (ب). ش 

(:) ذكر ذلك ابن عدي في «الكامل؟ (۲/ 096). 

)0( في «شعب الإيمان» 29/0 رقم .)۹1٩٩‏ 

(5) في «الأوسط» رقم (۳۷۲٤)ء‏ وفي فى «الصغيرة رقم »)٥4۸(‏ وأورده الهيئمي في ١مجمع‏ 
الروائده 144/1) وقال: «رواء الطبراني في الثلاثة.وإسناد الأوسط؛ و«الصغير» حسن 
رجاله موثقون واختلف في بعضهم اختلاف لا يضر». 

(۷) زيادة من(ب). 


ضف باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب البججامع 


حبَّى يحذرّه الناس». وأخرج البيهقئ”'" منْ حديثِ أنسٍ بإسنادٍ ضعيفٍ: «مَنْ ألقّى 
جلبابَ الحياءٍ فلا غيبةً له». وأخرجَ مسلم : اكل أمتي معاقّى إلا المجاهرونٌ» 
وهم الذِينَ جاهَرُوا بمعاصِيْهم» فهتكُوا ما سترٌ الله عليهم» فيتحدثون بها بلا 
ضرورة ولا حاجة. والأكثرٌ يقولون بأنهُ يجورٌ أنْ يقال للفاسقٍ يا فاسئٌء يا 
مفسِدٌ» وكذًا في غيبته بشرط قصدٍ النصيحة له أو لغيره» لبيانٍ حاله أو للزجر عنْ 
صنيعو» لا لقصل الوقيعة فيه فلا بن من قصل صحيح إلا أن يكو جواباً لمن 

3 بالسبٌء فان يجوز ل الانتصارٌ لنفسه لقوله تعالّى : طوَلمَنِ سر بد علي 
يليك ا کہم ين سيل 74©9": ولقوله کا : «المتسابّانٍ ما قالا فعلّى البادي ما 
e‏ ولكنهُ لا يجورٌ أن يعتديّ ولا يسبّه بأمرٍ 
كذب. قال العلماء: وإذا انتصرٌ المسبوبُ انتوفي ظلامته» وبرئ الأول من حي 
وبقي عليه إثمْ الابتداءء والإثمٌ المستحق لله تعالّى. وقيلٌ: : يرتفع عنه الإثم» 
ويكوثٌ على البادئ اللوم والذمٌ لا الإثم. . ويجورٌ في حالٍ الغضب للَّهِ تعالّى 
لقوله هة لأبي ذرٌ: «إنك امروٌ فيك جاهلية»› وقول عمر"“ في قصةٍ حاطب : 
دعني أضربٌ عُنْنَ هذا المنافق» وقول اسي لسعدٍ: : إنما نت منافقٌ تجادلٌ عن 
المنافقين . . ولم ينكر يل هذهو الأقوالء. وهي بمحضره. وقوله ل : (وقتالّه كفرٌ) 
دال على أنهُ يكفرٌ مَنْ مَنْ يقاتل المسلم بغيرٍ حقٌء وهو ظاهرٌ فيمنٍ استحل قتلّ 


زفق في «١شعب‏ الإيمان» (۸/۷ ٠‏ رقم ٤411)ء‏ وقال: «فهذا إن صح في الفاسق المعلن 
بفسقه وفي إسناده ضعف»ء والله أعلم؟. 

زقفق في (صحيحه» /٤(‏ ۲۲۹۱ رقم ۳۹۹۰)» بل والبخاري في «صحيحه؛ رقم )1١59(‏ من 
حديث أبي هريرة. 

(*) سورة الشورى: الآية .٤١‏ 

)6( في «(صحیحه) (4/ ۲۰۰۰ رقم .)۲٥۸۷ /٦۸‏ 

(۵) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (۱/ ۸٤‏ رقم ۰۲۲ »)۳١‏ ومسلم في اصحیحه» (۳/ ۱۲۸۲ 
رقم COTY‏ والبغوي في اشرح السنة» رقم (TY)‏ 

(1) أخرجه البخاري (17/ "١4‏ رقم «(FAY‏ ومسلم في صحیحه) ۱۹٤۱ /٤(‏ رقم |۱٩۱١‏ 
)٣٤‏ من حديث علي. 

(۷) آخرجه البخاري في «صحيحه» (87/ 4731 - ۳۵ رقم 4151). 


كئاب الجامع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق يفف 


المسلم أو قاتلّه حال إسلامه. وأما إذا كانت'المقاتلةٌ لغير ذلك [فأطلق عليه“ 
الكفر مجازاً ويرادٌ به كفرٌ النعمة والإحسانٍ وأخوة الإسلام لا كفرٌ الجحودء وسمّاهُ 
كفراً لأنهُ قد يؤولُ به إلى الكفر لحا يحصل منّ المعاصي منّ الرينٍ على القلب حتى 
يعمّى عن الح فقذ [تصير]" كفراًء أو إنهُ فعلٌ كفعل الكافرٍ الذي يقاتلٌ المسلم . 


التحذير من الظن لأنه أكذب الحديث 


٨۸‏ ورَعَن ن أبي هري ڪه قال : ثَالَ رَسُولُ الله وله: داك 
وَالظنء ِن الط أَعذَّبُ الْحَدِيث» ممق عَلَنْه". [صحيح] 


(وَعَنْ ابي هُرَيَْةَ ضيه قَالَ: قال ر سول الله لة: إِيَاكُمْ وَالظنٌ» فَإِنْ الظَن كدب 
لخبي ففق عَلَيْه). المرادٌ بالتحذير التحذيرٌ من الظنّ بالمسلم كدر لحو 
اجا ا مي ب ا4ء وال هة ما خط بالف من التجويز المحتملي للمخة 
والبطلان» فیحکم بو ويعمل عليه؛ كذا فشر الحديتٌ في مختصر النهاية: . وقال 
الخطابيٌ : المرادٌ التهمةٌ ومحلٌ التحذير. والنّْهِيُ إِنَّما هو عن التهمةٍ التي لا سببٌ 

لما يوجبُها كمن انهم بالفاحشةٍ ولم بظهز عليه ما يقتضي ذلك. . قال النوويٌ: 
والمرادٌ التحذيرٌ منْ تحقيتي التهمةٍ والإصرارٍ عليهاء > وتقرّرها في النفس دون ما 
يعرضٌ ولا يستقرٌ فإنّ هذا لا يكلَّفٌ به كما في الحديث: «تجاورٌ الله عما 
[تحدثث]” بو الأمدٌ أنفسّها ما لم تتكلمْ أو تعمل»””2: ونقله عياض عن سفيان. 
والحديثُ وارد في حقّ مَنْ لم يظهز من شر ولا فُحْشٌ ولا فجوڙء ويقيدٌ إطلاقّه 
حديتٌ: «احترِسُوا منّ الناس بسوءٍ الظقٌ00" أخِرجَهُ الطبرانئُ في الأوسط”"', 


)١(‏ في (ب): «فإطلاق». (0) في (ب): (يصيرة. 
زفرف أخرجه البخاري رقم (2))50377 ومسلم رقم (19537/54), 
قلت: وأخرجه مالك في «الموطأ» (901//5, ۹۰۸)» وأجمد ٤٦٥/۲۲‏ و۱۷٥)ء‏ وأبو 

داود رقم (۷) والبغري في «شرح السنة» رقم ( ) والبيهقي Ng A‏ 
(PTY‏ و(١6/١091).‏ 

(4) في (أ): «تحدث». 

)2 أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم e (TOD‏ في (صحيحه؟ رقم )42 

(90) رقم (94ه و4554) وقال: لم يرو هذا الحديث عن أنس إلا بهذا الإسثادء تفرد په بقية. = 


۲۸ باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب اللججامع 


والبيهقيٌ”'' والعسكري“ منْ حديثِ أنس مرفُوعاً. قال البيهقي: تفرد بو بقيةٌ. 
وأخرج الديلميئ”" عن علي طهه موقوفا: الحرم وء القن وأخريجة 
القضاعئ“ مرفُوعاً منْ حديث عبدٍ الرحمن بن عائلٍ مرسلاء وكل طرقه ضعيفةٌ» 
وبعضها يقي بعضاًء ويدلٌ على أنَّ لها' أصلًا. وقد قال بلا : «أخوكٌ البكرئ ولا 
تأمله»» أخرجهُ الطبرانئُ في الأوسط”” عن عمرٌ وأبو داود”" عنْ عمرو بن 
[العاص]”". وقد قسّمٌ الزمخشرئ* الظنَّ إلى واجب ومندوب وحرام نات 
فالواجبٌ حُسْنُ الظنٌ باللوء والحرام سوء الظنْ به تعالى» وبكل مَنْ ظاهره العدالة 
منّ المسلمينَء وهو المرادٌ بقوله ب : «إياكم والظنَّ». الحديتٌ. والمندوبُ حسنٌ 
الظن بمنئْ ظاهره العدالة منّ المسلمينَ» والجائرٌ مثلُ قولٍ أبي بكر لعائشةً: إنما 
هو أخوك أو أختكِ لما وقعٌ في قلبه أن الذي في بطن امرأيّه أنثى . ومن ذلك 


= قلت: ولیس كما قالء فقد أخرجه تمام في «فوائده» رقم (591) من طريق إبراهيم بن 
طهمان عن أبان بن عياش» عن آنس به وأبان متروك. 

)١(‏ في «السئن الكبرى» .)119/١١(‏ وقال البيهقي (107/4): ١لا‏ يحتج بما يتفرد به بقية 
فكيف بما يخالف فيه . وانظر كلام ابن عدي في بقية هذا )4/1 0(. وانظر: افيض 
القدير» (۱/ ۱۸۱ - ۱۸۲). 

() في «الأمثال» من طريقين. 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف جذأء والله أعلم. 

() في «مسند الفردوس» كما في «فيض القدير؛ ٤۱۲/۳(‏ رقم 9819). 

0 في «مسند الشهاب» 18/١(‏ رقم 5) فيه علي بن الحسين بن بندار» قال ابن النجار: 
ضعيف. وانّهمه ابن طاهر بالوضع. وأبو تقي قال أبو حاتم والنسائي: ليس بشيء. 
والوليد بن. كامئل» ضعفه أب حاتم والأزدي وقال البخاري في «التاريخ الصغير» (؟/ 
15 عنده عجائب. وعبد الرحمن بن عائذ تابعي» وهو حديث ضعيف جداً. 

() رقم (۳۷۷۶4) وقال: لا يروى هذا الحديث عن عمر إلا بهذا الإستاد تفرد به إسماعيل بن 
أبي أويس. 
قلت: وأخرجه العقيلي (۷۲/۲)ء في ترجمة زيد بن عبد الرحمن وقال: لا يتابع عليه 
ولا يعرف إلا به. ,, 1 
وقال الهيثمي في «المجمع؟ (/116) رواه الطبراني في «الأوسط؛ من طريق زيد بن 
عبد الرحمن بن يزيد بن أسلم عن أبيه وكلاهما ضعيف. 

(5) لم أعثر عليه!! (۷) في (ب): «العفواء». 

.)16-1١4/5( في «الكشاف»‎ (A) 


كتاب الجتامع باب الترهيب من مساوئ..الأخلاق 4 


سوءٌ الظنٌ بمن اشتهرٌ بينَ الناسٍ بمخالطة الريب» والمجاهرة بالخبائك» فلا 
يحرم سوء الظن به بو لأنةُ قذ دلّ على نفسوء ومن سترٌ على نفيه لم ين به 
خيرء ومنْ دخل في مداخل السوءٍ انهم ومن هتكٌ نفسّه ظننا به السوء. 

والذي ي يميد الظنونَ التي يجب اجتنايُها عما سواها أل كل ما لا تعر 
آأمارة تة وسنت نّ ظاهرٌ كان حراماً واجبٌ الاجتناب» وذلك كام 00 
والصلاح ومن ع آنست منة الأمانة في الظاهرء ومقابله بعكس ذلك. ا في 
الكشافي. وقوله: «فَإنَ الظنّ أكذبُ الحديث6؛ سكّاه حديثاً لأنهُ حديثٌ نفس» 
وإنّما كان الظن أكذب الحديثٍ لأنَّ الكذبّ لمخالفته الواقعَ من غيرٍ استنادٍ إلى 
أمارق». وقبحُه ظاهرٌ لا يحتاجُ إلى إظهاروء وأما الظنُ فيزعم ا أنه استندٌ إلى 
شيءِ فيخم على السامع كوه كاؤياً بحسب الغالبٍ [فكان]"“ أكذبٌ الحديث. 


. ضيّع مر استرعاه الله أى خانهم حرّم الله عليه الجنة 
من ضيّع من استر نهم حرّم + 


140/4 - وَعَنْ مَعْقِلٍ بْنِ يَسَارٍ # قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يله 
1 و دما مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللّهُ ry‏ يَمْوتُ يَوْمَ يَمُوتٌ ت وَهُوَ عاش لِرَعِبْتِهِ » إلا 
حرم الله عَلَيهِ الجن ممق عَلَيدا". [صحيح] 


2 ع فت 0 a‏ كر لاف دك كاه 0 
(وَعَنْ مَعْقِلٍ بْنِ يَسَارٍ 45 سَمِعْتُ ر سول الله 4ل يَقول: مَامِنْ عبد 
يَسْتَرْعِيهِ اله ِء ُو يَوْمَ بوث وهو عاش لِرَعِيْيَهِ الآ كز حرم الله عَلَئِهِ الَجَنةَ: 


مُتَقَقْ عَلَئْهِ). أخرجَة البخاري من رواية الحسنٍ» وفيه قصةٌ وهي : : أن عيذ عد الله بن 
زياد عاد معقل بنّ يسار في مرضه الذي مات فيو وكا فلي ا على 


البصرة في إمارة معاويةً وولدِه يزيد. أخرجه الطبرانئ“ في الكبير منْ وجو آخر 


(۱) فى «الکشاف» .)٠١ - ١41/4(‏ (۲) في (): وكان. 
فق 3 البخاري رقم »)۷۱١١(‏ ورقم (۱١٠۷)ء‏ ومسلم (۳/ ۱٤٩۰‏ زقم .)۱٤٩/۲۱‏ 
قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبين (1/60١؟‏ رقم »)٤۷١٤‏ والبيهقي »)4١/4(‏ 
والبغوي في «الجعديات» رقم (1) وفي «شرح السنة» رقم (1418)» .والطيالسي 
رقم (4۲۹)ء والدارمي (۲/ ۰)۲٤‏ من طرق . 
108/5١0( )©‏ رقم ). 


خرف باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب الجامع 


عن الحسنٍ قالَ: قدمٌ علينا عبيدُ اللِّ بن زياد أميراً أمّرهُ علينا معاويةٌ لاما سَفِيهاً 
يسفك الدماء سَفْكاً شديداًء وفيها معقلُ المزنٌ فدخل عليه ذاتٌ يوم فقالَ لهُ: انته 
عما آراك تَضْنِعُ فقال لهُ: وَمَا انت وَذَاكَ؟ ثم خرج إلى المشْجدٍ فقُّكًا لهُ: ما كنت 
تصنعٌ. بكلام هذا السفيه على رؤوس الناس؟ فقال: إنهُ كان عندي علم فأحبيتٌ أن 
لا أموت حنّى أقولٌ بهو على رؤوس الناس» ثمّ مرض فدخل عليه عبيدٌ الله يعوده 
فقالَ له معقلٌ بن يسار: إني أحَدّنُكَ حديثاً سمعيّه من رسول اللَِّ يل قالّ: «ما 
منْ عبدٍ يسترعيه اللَّهُ رعيّةٌ فلم يُجظها بنصيحة لم برخ رائحةً الجنة». ولفظ رواية 
المصتفي أحدٌ روايتي مسلم. وأخرج مسل : اما مِنْ أمير يلي أمرٌ المسلمينَ» 
لا يجتهدٌ لهم» ولا ينصح لهم إلا لم يدخل معهمٌ الجنة. ورواءُ الطبرانة0©, 
وزاد: كئضجه لنفسه. وأخرج الطبرائية0© بإسنادٍ حسن: «ما من إمام ولا وال 
بات ليلةٌ سوداء اشا لرعيته إلا حرّم اللّهُ عليه الجنةء وعَرْقُها يوجدٌ يوم القيامة 
منْ مسيرة سبعينَ عاماً». وأخرجٌ الحاكم0؟ وصبحَةُ من حديث أبي بكر ڪب أنَّ 
النبئ يل قال: «مَنْ ولي منْ.أمرٍ المسلمينَ شيا فأمرٌ عليهمْ أحداً محاباةً فعليه 
لعنة اللّوء لا يقبل اللَّهُ منهُ صرْفاً ولا عذلا حى يدخله جهنّمٌ». وأخرج احم“ 
والحاكة”" أيضاً وصححهُ منْ حديثٍ ابن عباس قال: قال رسول الله بلا امن 
استعمل رجلا على عصابةٍ وفيهم مَنْ هو أَرْضَى لله منُء فقذ خان الله ورسوله 


0( في #صحيحه' )١117/.../1١55/١(‏ و(۳/ ١143١‏ رقم .)۱٤٩/۲۲‏ 

(؟) كما في «مجمع الزوائد» (17/0؟). 

(۳) كما في «مجمع الزوائد» (۲۱۲/۰ ۔ )1١‏ وقال الهيثمي: رواه الطبراني عن شيخه 
ثابت بن نعيم الهوجي ولم أعرفه» بقية رجال الطريق الأول ثقات. وفيه الثانية محمد بن 
عبد الله بن مغفل ولم أعرفه» وهو حديث حسن. 

() في «المستدرك» )4۳/٤(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي 
بقوله: بكر بن فنيس - قال الدارقطني: متروك. 

() لم يخرجه أحمد. 

(5) في «المستدرك» )٩۳/۹۲/٤(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
ولم يورده الذهبي في «التلخيص»»؛ وفي إسناده: 'حسين بن قيس الرّحبِي ولقبه: حنش. 
قال أحمد: متروك» وقال البخاري: لا يكتب حديثه. وقال السعدي: أحاديئه منكرة 
جداًء «ميزان الاعتدال؛ (2)045/1 وهو حديث ضعيف؛ والله أعلم. 


a ا‎ aetna aeons! 


كتاب الجاع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ۲۳١‏ 


والممنينّا» وفي إستاده واوء إلا أنَّ ابنَ مير وق وحسَّنَ لهُ الترمذي أحاديت. 
والراعي, هوّ القائم بمصالح مَنْ يرعاة. 

وقولّه : (يومَ يموث) مراده أنه یدرگه الموتٌ وهو غاشٌ لرعيته غيرٌ تائب من 
ذلك. والغِشُ بالكسرٍ ضدٌ النصحء ويتحقق غِشّْهُ بظليه لهم بأخذٍ أموالهمء 
وسفْكِ دماهم » وانتهاك أعراضهم» واحتجابه عنْ خلتهم .وحاجتهم» وحبسه عنهم 
ما جعله اللَّهُ لهم منْ مال الله سبحائّه المعيّنِ للمصارف» وتر تعريفهم بما يجبٌ 
عليهم من أمرٍ دينهم ودنياهم» وإهمال الحدودء وردع آمل الفسادء وإضاعة 
الجهادٍ وغيرٍ ذلك مما فيه مصالحٌ العباد. ومن ذلك توليثّه لمن لا يحوظهمء ولا 
يراقتٌُ أمرٌ الله 4 فيهم» وتوليئه من غيره أرضّى لله تعالى مع وجوده. والأحاديتُ 
دال على تحريم العش وأنه من الكبائرٍ لورودٍ الوعيدٍ عليه بعينه» فن تحريم الجن 
هو وعيدٌ الكافرينَ في القرآن كما قال تعالى: ققد حَرَّمَ اه عدو الْجَنّد20 
وهوّ على رأي مَنْ يقول بخلودٍ أهلٍ الكبائر في النارٍ واضحٌ» وقد حَمَّلَهُ مَنْ لا 
یری خلود أهلٍ الكبائر في النارٍ على الزجر والتغليظ: 

قال ابن بطال: هذا وعيدٌ شديدٌ عل أئمة الجورء فمنْ ضَيِّعٌ من 
استرْعَاه الله أو خاتهم» أز ظَلْمَهُم ققذ توجه إليه الطلبٌ عا العيادٍ يوم 
القيامة» فكيت يقير على التحثُّلٍ منْ ظلم اة عظيمة. ومعتى : حم أله عبد 
الْجَنَّد4 أي أنفدٌ [عليهي]2"0 الوعيدٌ» ولم يُرْضٍ عنة المظلومينَ. 


أمر الوالي بالرفق برعيته 


٠‏ - رَعَنْ عَائْسَةَ قَالَتْ: َال رَسُولُ للد ل : لهه مَنْ ولي مِنْ 
مر أي شيئ شق عَلْيهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيِيِه أخرجه E‏ [صحيح] 


(وَعَنْ عائِشة وا قَالت: قال رَسُولُ الله يله: الهم من ولي مِنْ آم أي شَيْئا 


)١(‏ سورة المائدة: الآية ۷۲. (۲) فى (): فإليه». 
م0 امم رقم (۱۸۲۸). ١‏ 
قلت: وأخرجه أحمد (/7” و9 و3580)» والنسائي في «السنن الكبرى» رقم مام 
وهو حديث صحيح . 


يضف باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب البجامع 


فَشَقْ عَلَيْهِمْ فَاشْقُّقْ عَلَيِهِ . اخْرَجَه مُسْلِمٌ). شی عله ادغ علي الق أي 
المضرةً. والدعاءٌ عليه مله مله يك بالمشقةٍ جزاء مِنْ جس الفعل» وهو عام لمشقَةٍ 
الدنيا والآخرةء وتمامُه: دون ولي من آم آمتي شيئا فرفقٌ بهم فارفق بو». ورواة 
أبو عوانة""“ في صحيحه بلفظ : : ومن ولي منهم شيئاً فش عليه فعليه بهلة الَو 
[فقالوا]: يا رسول اللَّده وما بهلةٌ اللّد؟ قال: لعن اللّمه. 


والرفقٌ بهم a‏ بالعفو عن وإيثارٍ ا العزيمة في حقهم 
[لثلا]”" يديل عليهمٌ المشقةء فا بود ما يبعت ان ر ب الل 


5 روعَن أبي هُرَيْرَةَ طَقه قَالَ: قال رَسُولُ الله 4: «إذًا اتل 
حدم تليجتيب الوجة». معنن عَلير“. [صحيح] 


Es‏ ضيك قَالَ: قال وَسُولُ الله كلله: ذا قَائَنَ احَدُكُم) أي َيه كما 
له فاعل» (فَلْيَجْتَْبٍ الْوَخْة. مُتَقَقَّ عليو). . وفي رواية: «إذا ضربَ أحذكو 2 
وفي روايةٌ: «فلا يلطمنّ الوجة" الحديتٌ. وهر دلیل على تحريم ضرب 
ار وأنة ینمی فلا يَضْرَبٌ ولا يلصم ولو في حدٌّ منّ الحدود الشرعية» ولو 
فى الجهادء وذلكٌ لان الوجة لطيث يجمع م المحاسنّء وأعضاؤة لطيفة نفيسة› 
وأكدٌ الإدراك بها فق يبظلّها ضرت الوجدء وقد ينقصّهاء وقد يشينٌ الوجة 
والشّيْنُ فيه فاحششنٌ لأنهُ بارزٌ ظاهرٌ لا يمكنٌُ سر ومتى أصابَةُ و 
غالباً من شَيْنِ وهذا اهي عام لکل ضرب ولظم منْ تأديب وغيره. 


)١(‏ في «مسنده» .)٤۱٩/٤(‏ 0) في (): «قالوا». 

(۳) في (): «رآن لا». ١‏ 

(5) البخاري في #صحيحه؛ /٥(‏ ۱۸۲ رقم 205509 ومسلم في «صحيحه؟ رقم (۲۹۱۲/۱۱۲). 
)0( لمسلم في اصحيحه» 09 رقم (.".)/ 1۲( 

قف لمسلم في «(صحيحه؟ 09 رقم (۲۹۱۲/۱۱4). 


كتاب الجَامع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق را 


1 لنهى عن ا لغضس 
5 -2 رَعَنْهُ طله أن رَجْلَا قَالَ: يا رَسُولَ الله أَرْصِنِيء قَالَ: ملا 
نَفْضَبْ» كَرَدّدَ مِرَارآء وَكَالَ: ١لا‏ تَنُضَبْى أَخْرَجَهُ الاري“. [صحيح] 


مام 


لوقف ءاسرا ول نعلا ا جاه سول الله اوَصْنِيء قَالَ: لَا تَعْضَبْء 
قَرَدَدَ مِرَارَاً قَالَ: لا تَغْضْبْ. EE‏ الْبُخَارِي). جاءَ .فيي رواية أحمدٌ تفسيره ره بأنة 
جاريةٌ بالجيم ابن قدامة؛ وجاءَ في حديث [آخر]”" أنه سفيان بن عبدٍ الله الثقفئ 
قال : قلتٌ: يا رسول اللُوء قل لي قولا أنتفع به وأقيلن» قالّ: «لا تغضثء ولك 
الجنةه. وورد عنْ آخرينَ من الصحابة" مل ذلك. والحديتٌ نهن عن الغضب» 
وهو كما قال الخطابی“ نهن عن اجتناب أسباب الغضب» [وعدم]” “ التعرض 
لما يجلبه. وأما تفیل الغضب فلا يتاتى اله عن لان آم جب . .. وقال غيره: 

قم النهيٰ م [عمًا]”' كان من قبيل ما يكتسّبٌ فيدفعه بالرياضة. وقیل : 1هو نهیٰ 
سا خا عة لنب رعو كار رت تع ع مخف ام برل يحم اكير 
على الغضب» والذي يتواضعٌ حنّى [تذهبَ]" عنهُ عِزّهُ النفس يسلّمٌ من 6 
الغضب» وقيل: معناة لا تفعلُ ما يأمرّك به الغضبٌ. قل ل 
هذ اللفظة لأنَّ السائل كان غشرباء وان يل يفتي كل أحدٍ بما هو الى به. 


0 


00 في لصحيحه؛ رقم (5115). 0) زيادة من (6. 

(۳) (منها): ما أخرج أحمد (777/0) عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أضحاب 
النبي ا قال: قال رجل: يا رسول الله أوصني» قال: «لا تغضب». 
قال: ففكرت حين قال رسول الله ڳل ما قال» فإذا الغضب يجمع الشر:كله. وأورده 
الهيثمي في امجمع الزوائد؛ (1۹/۸)ء وقال: رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح. 
والخلاصة: أن الحديث حسن. 
(ومنها): ما أخرج أحمد )۱۷١/۲(‏ عن ابن عمرو وا أنه سأل رسول الله يك ما 
يباعدني من غضب الله عز وجل؟ قال ل: «لا تغضب». وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائده 
(54/4) وقال: رواه أحمد» وفيه ابن لهيعة وهو لين الحديث» وبقية رجاله ثقات. 
والخلاصة: أن الحديث حسن. 

(5) ذكره الحافظ في «الفتح» .)07١/٠١(‏ (0) زيادة من (ب). 

(5) في (أ): «كماك. (۷) في (أ): دهي). 

(0) في (): «يذهب». 5 1 


4 باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب الجا 
5 ب من ب الجاع 


قال ابن التين''2: جمعَ النبئٌ بيه في قوله: «لا تغضبُ» خيرٌ الدنيا 
والآخرةء لأنَّ الغضبَ رن إلى اا ومنع الرفقء ويؤول إلى أن يؤذي 
الذي غضبَ عليه بما لا يجوز فيكون نَقْصاً في دينهء انتھی . ويحتمل أنْ یکونٌ 
منْ باب التنبيه بالأغلّى على الأذنى» لان الغضب ينشأً عن النفس والشيطانِء 
فمن جاهدهما حى يليما مع ما في ذلك من شدة المعالجة كان لقهر نيه عن 
غير ذلك بالأوؤْلى. ٠‏ وتقدم كلام تعلق بالغضب وعلاجه. 
لايحل لمن ولي شيئاً من الأموال العامة أن يأخذ فوق حاجته 

۳ _ وَعَنْ حَوْلَة الأنْصَارِيّةِ َطْنامَالَتْ : قال رَسُولُ اللي : إن رجالا 
وضو في مَل ابقر حن َم اناري القياتة»» أخرجة اناري د [صحيح] 

(وعَن وة الأنصَاريَةٍ آنا قالذ: قالَ سول اله 4# إن جال يتكَوْضُونَ في 
قال الله بِقَيْرٍ حَقٌ فََهُمُ الَار يَوْم الْقِيَامةِ. اخْرَجة الْبْارِيٰ). 

الحديثٌ دليل على أنهُ يحرم على مَنْ لم ب تحقّ يستحنٌ شيئاً منْ مال الل بان لا 


يكونَ منّ العا ريه التي عيّتها الله تعالى أن يأخدّه ويتملّك وأنَّ ذلك منّ 


و وله تحرشو دلا على أن شیع توشقهم من ياي على ا 
يحتاجون» فان كاثوا من ولاق الأموالٍ ْح لهم قثر ما يحتاجوئّه لأنفيهم منْ 
غير زيادة. وقد تقدّم a1‏ الكلام في ذلك . 


ر الظلم 

١11١5‏ - رَعَنْ أبي در ڪه عَنِ الي كله فيا يريه عَنْ رَبّهِ قَالَ: 
هيا عِبّادي ني حَرْنْتُ لق على لذبي وَجَعَلتهُ بيتك مُحَرْما فلا توء 
أخْرَجَهُ ملم“ . [صحيح] 


.)010/1١١( ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )١( 
.)( زهفق في «صحيحه) (5//ا١؟ رقم ۳۱۱۸). (۳) زيادة من‎ 
- في اصحيحة» رقم (911//00؟) قلت: وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم‎ (£) 


كتاب الجامع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق نارف 


(وَعَنْ ابي در ڪه عَنِ اني ل يما يَروِيهِ هَن َبّهِ تعالى) منّ.الأحاديثٍ 
القدسية (قَالَ) الربُ تبارك وتعالّى : (يَا عبَادي اي حرمت ٿث اننم عَلَى نَفْسِي)» 
وأخبرٌ [بأنة]”" لا يفعلّه في كتابه بقوله: وم ي رظي يد4 (وَجَعَلْتُهُ 
بَيْتَكُمْ مُحَر ما فلا تََامُوا. اخْرَجَهٌ مُسَلِمٌ). التحريم لغة ة: المنع صن الشيءء وشرْعاً : 
ما يستحقٌ فاعلّه العقاب . وهذا غيرٌ صحيح إرادئه في حقّه تعالى» بل المرادُ بو 
أنه تعالى مره متقدّسٌ عن الظلمء وأطلقٌ عليه لفط التحريم لمشابهته الممنوع 
يجامع عدم الشيءِ والظلم مستحيلٌ في حقّه تعالى» لأنّ الظلمّ في عُرْفٍ اللغة 
التصرف في غير الملكِ» أو مجاوزةٌ الحدٌّء وكلاهُما محال في جق الله تعالى» 
لأنهُ المالك للعالم كلهء المتصرف بسلطائه في فهِ وجُلَهِ. وقوه : (فلا تَطَالمُوا) 
تأكيدٌ لقوله: وجعلته بيتكم محرّماً . والظلم قبيحٌ عقلًا أقرَّه الشارع» وزادّه قبح 
وتوعد عليه بالعذاب» وقال: ود حامج من حمل ل4 وغيرها. 


الغيبةٌ وتغليظ النهي عنها 

86 - رعق أبي مُرَيرَة طله أذ سول اللو وق ال: «أَذرُونَ ما 
افيد قَانُوا: الله وَرسُولَهُ أَعْلَمُء ‏ كَالَ: ورك اك بمَا يكره قِيلَ:. أكْرَأَيْتَ 
إِنْ گان في أخي ما أَقُولُ؟ َالَ: «إنْ كان فيه ما تَقُولُ كَقَدٍ ابه وَإِنْ لم يكن 
فيه ققد بها › أخْرّجَةُ من . [صحيح] 


= (440).» وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 176 »)۱١١‏ والحاكم في «المستدرك» (4/١14؟)‏ 
من طرق عن أبي مهر عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد» عن أبي إدريس 
الخولاني عن أبي ذر. 

ه وأخرجه الترمذي رقم (٥۹٤۲)ء‏ وابن ماجه رقم (4701)». من طريق شهر بن .حوشب 
عن عبد الرحمن بن غنم» عن أبي ذر. 

« وأخرجه الطيالسي رقم (451): وأحمد )١110/5(‏ ومسلم (.../ )۲٥۷۷‏ من طريق 
همام» عن قتادة» عن ابي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن أبي ذره. 

() في (): «أنة». (۲) سورة فصلت: الآية 45. 

(۳) سورة طه: الآية ١١١‏ 

49 فی اصحيت 1/4 رقم 1048). 

قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٤۸۷٤)ء‏ والترمذي رقم »)۱۹۳٤(‏ ا )4۷/۲( = 


۳٦‏ باب الثرهيب من مساوئ الأخلاق كتاب الجّامع 


(وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ة ي أن رَسُولٌ الله کل قَالَ: اتدْرُونَ ما الْفِيبَُ) بكسرٍ الغين 
المعجمة (قالوا: الله وََسُوا له هلم قَالَ: يكرك أَخَاكَ بمَا يَكْرَهُء [فال]: أََرَآَئْتَ إن 
کان في أجي ها أفول؛ قال: ِن كَانَ فِيه ما مَقُولٌ فَقَدٍ اتَئِتهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَقَد بَهَنّهُ) 

بفتح الموحدقء وفتح الهاءء من البهتانء (آَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ). الحديثٌُ كأنه سيق 
لبر الفية المذكورة في قوله تعالى: ر ين إتشكم بس4 . ودل الحديثٌ 

حقيقة الغيبة. قال في النهاية" : هي أذ تذكرٌ الإنسانَ في غيبته بسوءٍ» وإِنْ 
كان فيه. . وقال النووي“ في الأذكارٍ تبعاً للغزاليئ: ذكرٌ المرء بما يكره سواءٌ كان 
في بدن الشخص أو دينه [أو دنياة]"2: أو نفيه أو مء أو خلقف أو مالف أؤ 
واليه اؤ وليهء أو رزجو أو خاديه» أؤ.حركيه» أو طلاقێه» أو عبوسيه» اؤ 
غير ذلك مما تعلق بو ذكرٌ سووء, سواء ذُكِرٌ باللفظ» أو بالرمز» أو بالإشارة. 

قال النوو ي" : ومَنْ ذلك التعزيضٌ في كلام المصنفينٌ كقولهم: قال من 
يدعي العلمّ» آو بعض مَنْ يُنْسَبٌ إلى الصلاحء أو نحو ذلك مما يُفْهُمْ السام 
المرادٌ به ومنة قولّهم عند ذكره: الله يعافيناء اللَّهُ يتوبٌ علیناء نسألٌ الله السلامةًء 
ونحوٌ ذلك [فكل ذلكَ]”" منّ الغيبة. وفي قوله: كرك أخاكَ بما يكر شاملٌ 
لذكره في غيبته وحضرته» وإلى هذا ذهب طائفةٌ» ويكونٌ الحديثٌ بياناً لمعناها 
الشرعيّ. وأما معناها لغة: فاشتقاقها من الغيب يدل على أنها لا تكون إلا في 
الغيبة. ورجع جماعة أن معتاها الشرعيّ موافِقٌ لمعناها اللغوي؛ وروا في ذلك 
حديثاً مسنداً إلى النبئ ب أنهُ قالَ: «ما كرهتٌ أن تواجة به أخاك فهر غيبةٌه0©, 


= وأحمد(584/1: .)۳۸١‏ من طريقين عن العلاء به. وقال الترمذي: حديث حسن 
صحيح. والبغوي رقم (81") من طريق عثمان بن عمر عن شعبة عن العلاء به 
مختصرا وأحمد )/ (foA fF‏ عن محمد بن جعفر عن شعبة عن العلاء به. 


.١١ في (): «قيل». (۲) سورة الحجرات: الآية‎ )١( 
في «الأذكار» (ص"55ه).‎ )6( (44/0 (MM 
زيادة من (ب). زفق «في الأذكار» (ص055).‎ )©( 


0) زيادة من (ب). 
(A)‏ أخرج ابن آبي الدنيا في «الصمت» رقم )1(« وفي «الغيبة» رقم ( )١‏ عن هشام بن 
حسان الأزدي البصري قال: «الغيبة أن يقول الرجل ما هو فيه مما يكره». ره 
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فيكونٌ هذا إن ثبت مخصّصاً لحديثٍ أبي هريرة» وتفاسيرٌ العلماء دالةٌ على هذا 
ففسّرها بعضهم بقوله: ذِكر العيب بظهر الغيب» وآخرٌ بقوله: هي أنْ تذكرٌ 
الإنسانَ من لِه بسوء وإ كان فيه. : نعم ذكرٌ العيبٍ في الوجو حرام لما فيه منّ 
الأذى إن لم يكن غيبة. وفي قوله: (أخاكٌ) أي أ الدين» دليلٌ علئ أنَّ غير 
المؤمن تجورٌ غيبتّه» وتقدّم الكلامٌ في ذلكٌ. قال ابُ المنذر: في الحديثٍ دليل 
على أن مَنْ ليس بأخ كاليهودي والتصرانيٌ وسائرٍ أهل الملل» ومَنْ قد أخرجَئه 
بدعتّه عن الإسلام لا غيبة له. 0 
لمن يغتابُ لأنهُ إذا كان أخاهُ فالأؤْلّى الحندٌ علي وطئْ مساويهء والتأولٌ لمعا 
لا نشرّها بذكرها. وفي قوله: وها كذف نا ا ان لاير : ما 
يُعابُ به كأهل الخلاعة [والمجون]”'©» فإنةُ لا يكونُ غيبةً. وتحريمٌ الغيبةِ معلومٌ 
منّ الشرع متمق غلية: وإنما اختلف العلماء هل هوّ منّ الصغائرٍ أو من الكبائر؟ 
فنقل القرطبة“ ا على أنَّها منّ الكبائر. وقد استدلٌ لكبرها.بالحديثٍ 
الثاب: «إن دماءكم» وأعراضّكم» وأموالكم» عليكم حرام . وذهبٌّ الغزاليُ 
وصاحبٌ العمدةٍ منّ الشافعية إلى أنّها منّ الصغائر. قال الأوزاعيٌ: لم أرَ مَنْ 
صرح انها منّ الصغائر غيرهماء وذهبٌ المهدي إلى نها محتملةٌ ناء على أن ما 
TT‏ تقول المعتزلةٌ» قال الزركشي : وال ر بعل 


= ه هشام بن حسان هو أبو عبد الله أكثر كلامه ما أسنده عن أستاذه الحسن البصريء 
لزمه عشر سئين وأدرك الأئمة الأعلام واقتبس عنهم الأفضية والأحكام» فسمع محمد بن 
سیرین؛ وقتادة» وعكرمة» وهشام بن عروة. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال: مات 

سبع أو ثمان وأربعين وماثة. انظر ترجمته في : «حلية الأولياء؛  179/5(‏ ۲۷۷). 

(۱) وفي و «والمجنون». (5) في تفسيره (700//17). 

٠ )۳(‏ أخرجه البخاري رقم (1۰0) و(9/41١)‏ و(/191") و(1405) و(؟5551) و(0۰٥٥)‏ 
و(۷۰۷۸) و(۷٤٤۷)»‏ ومسلم رقم (14/9)» وأبو داود رقم (944١)؛‏ وابن ماجه رقم 
(۲۳۳)» وابن خزيمة رقم (۲)» وأحمد (۰/ ۳۷ ۳۹ 54): والبيهقي ۰٠٤١ /٥(‏ 
55-60١)ء‏ والبغوي رقم »)١9765(‏ من طرق عن ابن سيرين» عن عبد الرحمن بن 
أبي بكرة عن أبي بكرة. 

ه وأخرجه البخاري رقم (1۷)» والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشرات» ١‏ 
۰) من طريقين عن بشر بن المفضل» عن ابن عونء عن ابن سيرين به. 
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أكل الميتة كبيرةًء ولا يعد الغيبدَ كذلك وال أنزلهما منزلة أل لحم الآدميّ» آي : 
ميتاً. والأحاديثٌ7 في التحذيرٍ من الغيبة واسعةٌ جداً دالٌ على شدة تحريمها. 

واعلم آنه قد استنتى العلماءٌ من الغيبةٍ أموراً ستةٌ: 

الأول: التظلمٌء فيجورٌ أن يقولَ المظلومٌ فلانٌ ظلمني وأخدٌ مالي أ أنه 
ظالمء احا كا انلثم ادكه لجرل د عل a‏ أو تخفيفهاء 
ودليله قو هن عند شكايتها عليه كل مِنْ أبي سفيانً إن رل شحيحٌ 

الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر e ss‏ 
فيقولٌ: : فلانٌ فعل كذّاء في حقٌّ مَنْ لم يكن مجاهراً بالمعصية. 

الثالث: الاستفتاة» بأنْ يقولَ للمفتي: فلانٌ ظلمني بكدًا فما [طريقي] إلى 
الخلاص عنةُ» ودليله أنه لا يعرف الخلاص عما يحرم علبه إلا بذكر ما وقع منة. 

الرايع : التضلرة للسلين من الامتزار به کجرح الرواة والشهود» ومن 

يتصدَرٌُ [للتدريس]”” ' والإفتاء مح عدم الأهليةق» ودليلةٌ قوله يله: «بئسّ 9 
ال وتوله يكل: «أما معاويةٌ فصعلوكٌ”*2. وذلك أنّها جاءث فاطمةٌ بنثُ 


)9 أخرج البخاري في (#صحيخه». (/51)) ومسلم رقم الخندقة عن أبي بكرة قال: إن 
النبي ب قال في خطبته في حجة الوداع: «إن دماءكم كم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم 
كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذاء ألا هل بِلّنت». 

e‏ وما أخرجه مسلم رقم «(o10‏ والترمذي دا 4۷9( عن أبي هريرة طا أن 
رسول الله ڳل قال: «كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضة وماله». 

٠‏ وما أخرجه أبو يعلى في مسنده (47589) عن عائشة وا قالت: قال رسول الله كل: 
«تدرون أربى الربا عند الله؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «فإن أربى الريا عند الله 
استحلال عرض امرئ مسلم»؛ ثم قرأ رسول الله ول: ولزن برت لمزم مرمب 

ما أكتسبوا فقو أختماوا بهتكا ونا ييا [الأحزاب: 0۸]. 

٠.‏ 00 أخرجه أحمد (184/5)» وأبو داود رقم (4416)» والترمذي رقم )۲٥۰۳(‏ عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي : حسبّك من صفية كذا وكذا. قال بعض 
الرواة: : تعني قصيرة» فقال: «لقد قلت كلمة لو مُزجت بماء البحر لمزجته». قالت: 
وحكيثٌ له إنساناً فقال: «ما أحب أني حكيتٌ إنساناً وأنَّ لي كذا وكذا». 

(؟) في (1): «طريقتي». () في (): «بالتدريس». 

)€ أخرجه البخاري في «صحيحه؛ رقم (۳۳۲)» وأحمد في «مسندو» »)1١08/5(‏ والترمذي 
رقم (1995): وأبو داود رقم .)٤۷۹۲(‏ 

() آخرجه مسلم (۱۱۱۹/۲ رقم 407/ ۸۰٤۱)ء‏ وابن ماجه رقم (1819). بلفظ: «أما معاوية = 
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قيس تستأذنه يل وتستشيرٌه» وتذكرٌ أنه خطبّها معاويةٌ بن أبي سفيان :وخطبها أبو 
جهم فقال: «أما معاويةٌ فصعلوكٌ لا مال ل وأما أبو جهم فلا يضعٌ عصاهٌ عن 
عاتقه» ثم م قال : انكحي فلاناً» الحديث. 
الخامس: ذكرٌ منْ جاهرٌ بالفستي أو بالبدعةٍ كالمكاسِينٌ» وذوي الولايات 

الباطلة» [فيجورٌ ذكرّهم]”'' بما يجاهرولٌ بو دون غيرهء وتقدَّمَ دليله في حديث 
«اذكروا الفاجرً؛ : 1 
والأعمش» ولا يراد به نقضه وغييتّه» وجَمَعَها ابن أبي شريي: 1 

5 .. ۾ 9 3 4 
الذم ليس بغيبةٍ في ستةٍّ متظلمومعرف ومحذر 
ولمظهر فسقاً ومستفتٍ ومَنْ ‏ طلبّالإعانةً في إزالةٍمنكر 


النهي عن أسباب البغض بين المسلمين] ' 


5 _ رَعَنْةُ هه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «لا تَحَاسَدُواء وَلَا 
تَتَاجَشُواء ولا تَبَامَضُواء وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تبغ بَعْضْكُمْ عَلَى بیع بَعْضِء وَكُونُوا 
عِبَادَ الله ه إحواناًء المُسْلِمْ او الْمْسْلِمٍ: ا يَظْلِمُف ولا يَخْذُْلْكُ وَلَا يُحَقُرْمُ 
التْقْوَى هَا هُنَا - وَيُشِيرٌ إِلَى صَدْرِو تلات مَرَاتِ ‏ بِحَسَبٍ امْرِئ مِنَ الشْرٌ أن 
يَحْقِرَ أَحَاهُ الْمْسْلِمَ. گل الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم حَرَامٌ: دَمْكُ ومالك وَعِرْضْهُق 
أخْرَجَهُ من“ . [صحيح] 

(وَعَنْةُ) أي أبي هريرةً (قَالَ: قال رَسُولُ الله كَله: لا تَكَاسَدُواء وَلَا تَتَاحِشُوا) 
بالجيم والشين المعجمةء (وَا تَبَاُضُوا ولا تَدَابَرُواء وَلَا يَبْغْ) بالغينِ المعجمةٍ منّ 
البغي» وبالمهملةٍ منّ الببع (بَعْضُكُمْ على بَعْضء وَكُونُوا عِبَادَ اللّهِ) مَنْصوبٌ على 


= فرجل ترب لا مال له». 

وأخرجه أحمد في «مسند (4175/5)» بلفظ : «وأما معاوية فصعلوك لا مال له . 
اق زيادة من (ب). 1 
0) في (صحيحه) (1985/4 رقم اه 
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النداءء (خواناً, الْمَسْلِمٌُ لَكُو الْمُسْلِمء لا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْتْنهُ وَل يَكْقِرْهُ) بفتح حرفي 
المضارعَة» وسكون الحاء المهملة. وبالقافيء فراء. قال القاضي عياضٌ: وروا 
بعضهم : لا يُخفرُه بضمٌ الياءِ وبالخاء المعجمةٍ وبالفاءء أي: لا يغدرٌ بعهده ولا 
ينقض أمانه. قالَ: والصوابٌ الأولُ: (ِلتٌفوَى هَاهُنا ويْشِيرٌ إلى صَدْرِهٍ ثَلاثِ مَرَاتٍ. 
بكسب ائ مِنّ الشْرٌ أنْ يَحقِرَ احا الشنيم. . كَل الْمُسْلِم عَلَى المُشِم حَرَامٌ: دمه 


ع 


وَمَانَُ وَعِرْضُهُ. آخْرَجَهُ مُسْلِمٌ). الحديثٌ اشتمل على أمورٍ نى عنها الشارعٌ. 

الأولُ: التحاسدٌ وهو تفاعلٌ یکن بِينَ اثنين. فهو تھی عن حسد كل واحد 
مهما صاحبّه من الجانبين» ويُعْلَمْ منه النّفْيُ عنٍ الحسدٍ منئْ جانب واحدٍ بطريق 
الأؤلى» لأنهُ إذا تھی عنةً مع مَنْ يكافثه ويجازيو بحسده لا مع انه منْ باب: 
ایر ستو ميته ناي فهر معٌ عدم ذلك أوْلَى بالنّهي. وتقدَّمَ تحقيقٌ 
الحسك. 


0 


الثاني : النَّهيُ عن المناجشةٍ [في البيع» وقد شع في اا " البيعء ووجة 
النهي عئها أنّها منْ ل أسباب العداوة والبغضايء وقذ روي بغيرٍ هدا اللفظ في 
الموطأ”" بلفظ: درلا تنافشُوا» منّ المنافسة» وهي الرغبةٌ في الشيءِ› وة 
الانفراد به. ويْقًال: ا اي منافسة ونَقّاساً إذا رغبتٌ فيه والنهيٰ 
1عنها]“ نهيٌ عن الرغبة في الذنيا وأسبابها وحظوظها [كما قال: يا خاطب الدنيا 
الدنيّة إنها يسرك الرد وقراره الأوجه]. 


الثالتُ: النّهِيُ عن التباغض وهو تفاعلٌ؛ وفيه [ما في «تحاسدوا» مى“ 
النهي عن التقابلٍ في المباغضةء والانفرادٍ بها بالأولى» وهو نهيٰ عن تعاطي 
أسبايه» لأنَّ البغض لا يكون إل عن سب» [والنهي] مت متوجة إلى [البغض] 
ل اللَّهِ تعالى» فأما ما كانت للَّهِ ۾ فهي ا فن البغض في اللّوه والحبٌّ 
في الله 4 منّ الإيمان؛ بل ورد في الحديثِ حصرٌ الإيمانٍ عليهمًا. 


)١(‏ سورة الشورى: الآية .4٠‏ 1) في (ب): «وتقدّم تحقيقها في». 
0) ۸-۷/۲ رقم .)١6‏ (5) في (): همنا». 

(5) زيادة من (أ). 0) في (أ): «مبالغة في». 

(۷) في (ب): «والذم». (۸). في (ب): «البغاضة». 
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الرابع : النهي عن التدابر. قال الخطايئ“: أي لا تَهِاجَرُوا فيهجرٌ أحذكم 
خا مأخودٌ من تولية الرجل لخر بره إذا أعرضٌ عنه حينّ يراة. وقالٌ ابن 
عبد البرّا": قيلَّ للإعراضٍ تدابرٌ لأنَّ من أبغضٌ أعرضٌء ومَنْ أعرضٌ وى 
دُبُرَُ والمحبٌ بالعكس: وقيل: معناه لا يستأئز أحدكم على الآخرء وسمّى 
المستأيِرٌ مستدبراً لأنةُ ولي دُبْرَهُ حي يستأئرٌ بشيءٍ دون الآخر: وقال 
المازري"": معئّى التدابر المعاداقء تقول دابرثه أي عاديثه» وفي الموطاً عن 
الزهري : التدابرُ الإعراضل عن ا [یعرض ۲“ عن بو جه وكأنهٌ أده من 

بقية الجديث» وهي : : «يلتقيان فيعرضنٌ هذاء ويعرضيٌ هذاء وخيرّمُما الذي يبدأ 
بالسلام»” *», فإنة يفهمُ مُنه أن صدورٌ السلام منهما أؤ منْ أحدهما يرفمُ 
الإعراض. 

الخامس : النهي عن البغي إن كان بالغينِ المعجمةء ا 
بيع بعض على بعض؛ وقذ تقدّم في كتاب البيع. . قال ابن عبدٍ البرٌ: تضمّنٌ 
الحديثٌ تحريم بُعْض المسلمء والإعراض عنهُء وقطيعته بعد صحبته بغيرٍ ذنب 
شرع » والحسدٍ له [بما)"“ أنعم الله تعالى عليدء ثم أمرّ أن يعامِله معاملة الاخ 
[من النسب]"» ولا يبحتٌ عن معايبه» ولا قَرْقّ في ذلك بِينَ الحاضِرٍ والغائب» 
والحيّ والميّتِء وبعدٌ هذهو المناهي الخمسة حنَّهم بقوله: «وكونوا عبادٌ الله 
إخُواناً» فأشارٌ بقوله عباد الله إلى أن منئْ حى العبودية لله تغالى الامتثال لما أمروا 
به» قالَ القرطب“ : المعنّى كونوا [كإخوان)" السب في الشفقة 3 والرحمة 
والمحبةء والمواساةٍ والمباونة» والنصيحة» وفي رواية لمسلم 9" زيادةٌ: «کما 
أمركم الله بهذو الأمور فإ أمرّ رسولٍ | لله يل أمرٌ من تعالّى : [#وَم سكا سنن 


.)٤۸۲/۱١( ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )۲( .)4875 /١١( ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )١( 

() ذكره الحافظ في «الفتح» .)487/1١(‏ (4) في (ب): ايدبر». 

(0) أخخرجه البخاري رقم (1۲۳۷)» ومسلم رقم (5570): والترمذي رقم (۱۹۳۲)» وأبو 
داود (5411)» ومالك في «الموطأ» (۷/۲٠۹)ء‏ وهو حديث صحيح. 

(5) في (ب): «ما». (۷) في (أ): «النسيب». 

(۸) ذكره الحافظ في «الفتح» .)٤۸۳/٠١(‏ (9) في (ب): «إ[خوان». 

)٠١(‏ في اصحیحه) (1987/14 رقم )...([/ جه 


£ باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب البججامع 


سول إلا ع بإب ا4" . وزاة المسلم حثاً على أخوة [أخي]“ 
المسلم بقوله: «المسلم حو المسلماء وذكرٌ من حقوق الأخوّةٍ أنه لا يظلمه. 
وتقدّم تحقيقٌ الظلم وتحریمه والظلم محرّمٌ في حقٌّ الكافرٍ آيضاًء وإنّما خصّ 
المسلم لشرفه . «ولاً يخذّله» والخذلان ترك الإعانة والنصر› ومعناة إذا استعان به 
يدق أي فل أن لب أي ننم أعالة. ولا يحقره؛ لا يحتقره ولا يتكبّرٌ عليه 
ويستختٌ به. ٠‏ وَيُرْرَى : «ولا يحتقره» وهر بمعناةٌ. وقولّه: «التقوى هاهنا» إخبارٌ 
با عمدة الو ما يحل في القلب منْ خشية الله تعالى وعظمته ومراقبه 
وإخلاص الأعمالٍ لهُ. [كما]' دل حديتٌ مسلم: «إنَّ النَّهَ لا ينظرٌ إلى 
اجسایگم» ولا إلى صوركم» ولكن ينظرٌ إلى قلویک» أي: أن المجازاءً 
والمحاسبة إنّما تكونٌ على ما في القلب دون الصورة الظاهرةء والأعمالٍ البارزة» 
فان عُمدَتها النيات» ومحلّها القلتُ. . وتقدّم أن في الجسدٍ مضغة إذا صللحتُ 
صَلُّحَ الجسدُء » وإذا فسدت فسد الجسد. وقوله: (بحسب امرئ ا ر 
أخاة) أي يكفيه أن يكونّ من آهل الشرّ بهذو الخصلةٍ وحدّها. ٠‏ وفي قوله: (كن 
المسلم على المسلم حرامٌ) [إخبان]"» بتحريم الدماءٍ والأموالٍ والأغراض» هذا 
هو معلومٌ من الشرع عِلْماً قَظعياً. 


استعاذة الرسول ييه من منكرات الأخلاق 


۷ _ رَعَنْ فة بن مَالِكِ وه قَالَ: گان رَسُولُ الله لله يو 


«لنْهُمٌ جَنْبْنِي مُنْكَرَاتِ الأخلاق وَالأَممَالٍ والأشُرَاءِء وًالأدواء»» ٠‏ 
التْروَذِي””): وَصَحْحَهُ الْحَاكه. ولط لَه [صحيح] 


)١(‏ سورة النساء: الآية 54, 0) زيادة من (آ). 

۳( زيادة من (ب). )£( في (ب): «وعليه». 

(0) أخرجه مسلم رقم (50554؟): وأحمد »)٥۳۹/۲(‏ وابن ماجه رقم (4147)»: والبغوي في 
اشرح السنة) ٠٠١ /١8(‏ رقم ,)416١‏ 

(5) في (): «أخبر». 

(۷) في «السنن» رقم )7"69١1(‏ وقال: حديث حسن غريب. 

(A)‏ في «المستدرك» ,)089/١(‏ ووافقه الذهبي. 
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(وَعَنْ قطبَة) بضم م القافب وسكون الطاء المهملة» وفتح الموحدة (ابن مالك) 
يُقَالُ له التغلبي بالمثناةٍ الفوقيةء والغين المعجمة. ويقالٌ الثعلبيُ بالمثلثةٍ والعين 
المهملة (ِقَالَ: كانّ رَسُولُ الله كله يَقُولُ: اللّهُمٌ جَنبْنِي مُنْكَرَاتٍ الأَخْلَاقٍ وَالأَعْمَالٍ 
وَالأَهْوَاءٍ وَالأَدْوَاءِ. اخْرَجَهٌ التزمزي/ وَصَحُحَهُ الحاو وَاللّفْظُ لَهُ). التجنيبٌ المباعدةٌ 
أي باعذني. والأخلاق جمعُ م لق قال القرطبي: الأخلاق أوصاف الإنسان 
التي يعامِلٌ بها غيرّه؛ وهيّ محمودةٌ ومذمومةء فالمحمودةٌ على الإجمالٍ أن 
[تكون]7© مع غيرٍك على نفيك فتنتصف [مئْهاء ولا تنتصت”" لهاء وعلى 
التفصيل العفو والحلمٍ والجودٌ؛ والصبرٌء وتحمّل ٠‏ الأدّى» والرحمة والشفقةٌ 
وقضاءً الحوائج؛ والتوددٌء ولينٌ الجانب» ونحرٌ ذلكٌ. والمذمومة ذلك وهيّ 
منكراتٌ الأخلاق التي سألٌ يي ديه أن يجنبة إِيَّامًا 0 هذا الحديثِ. وفي قوله: 


«اللّهعٌّ كما حكنت خَلْقي فحسْن حُلْقِي»: أخرجَةُ احم وصحُحَةُ ابن 
حِبّانَ””». وفي دعائه 4ة في الافتتاح: «واهدني 0 الأخلاق» لا يهدي 
لأحسنها سراك» واصرف عني سيّئهَاء لا يصرف سيّكها غيرّك». ومنكراتُ 
الأعمالٍ ما يُنْكَرُ شرْعاً أو عادةٌ» ومنكراتٌ الأهواء هي جمعٌ هؤى» والهِوّى هو 


= قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبير' ۱۹/1١‏ رقم »)۳٦/...‏ وابن حبان في 
«(صحیحه) رقم (450) وهو حديث صحيح. 

)١(‏ ذكره الحافظ في «الفتح» .)403/١١(‏ (۲) في (): «یکون؟. 

(۳) زيادة من (ب). (4) في «المسند» (497/1). 

. في ااصحيحه) رقم (469). وسئله حسن‎ (o) 

قلت: وأخرجه أبو يعلى في «مسنده» (4/4 رقم ۱۰۹/ )٥۰۷۵‏ و(۱۱۲/۹ رقم ۲۱۵/ 

0, والطيالسي 7١91/١(‏ رقم ۱۲۷۱). 
وذكره الهيثمي في «المجمع؛ ( »)2*٠‏ وقال: رواه أحمد وأبو يعلى ورجالهما رجال 
الصحيح غير عوسجة بن رماح وهو ثقة. 
وللحديث شاهد من حديث عائشة أخرجه أحمد (378/5. 1560) وذكره الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» )۱۷۳/٠١(‏ وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
والخلاصة: أن الحديث صحيح بشاهده والله أعلم. 

(5) أخرجه النسائي في «السئن» ٠١۹/۲(‏ رقم 00 
والدارقطني في «السئن» (۲۹۸/۱) وأبو داود في «السنن» (770) من حديث جابر؛ وهو 
حديث صحيح . . وقد صخځحه الألباني في اصحيح النسائي» رقم .(A1)‏ 


4٤‏ باب“ الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب الججامع 


ما تشتهيو النفس من غير نظر إلى مقصدٍ يحمل عليه شرّعاً. ومنكراتثٌ الأدواء 
جم داءء وهي الأسقامٌ المنفردةٌ التي كان النبيٌ بي يتعودُ مها كالجذام 
والبرص» والمهلكة كذاتٍ الجنب» وكانّ يك يستعيڏ منْ سيءِ الأسقام”". 


تشديد الرسول ية في المراء 


۸ - ورَعَنْ ابن عَبَاسٍ و ال : كال رَسُولُ الله ل : دلا نمار أخَال, 


وَل تُمَازِحْه ولا تَعِْهُ معدا َتُخْلفَةه, أخرّج اليَرْوذِي”'' بِسَئَدٍ ضَعِيفٍ. [ضعيف] 


(وَعَنْ ابِنِ عَبَّاسٍ و قَالَ: قال رَسُول الله إلا ل تُمَارِ) منّ الممارةٍ المجادلةٌ 
(أخاك» [وَلَا ثقازخة]”) من المزح. (وَلَا تَِدهُ مؤعداً فَتُخيقة. أَخْرَجَهُ الُرْمِذِيٰ در 
فيه ضغف) لكنَّ في معناءً أحاديثٌ سيّما في المراءء فإنة رَرَى الطبران© أن 
جماعة من الصحابة قالُوا: «خرجٌ علينا رسولٌ الل ي ونحن نتمارّى في شيء من 
أمر الدين» فغضِبٌ غضباً شديداً لم يغضبُ مثله» ثم [انتهرنا]””» وقال: أبهذًا يا 
امه محمدٍ أُمِرُْمْ؟إنما هلك مَنْ كان قبلَكُم بمثل هذّاء ذرُوا المراء لقلةٍ خيره» 
ذرُوا المراء فإن المؤمنّ لا يماريء ذرُوا المراء فإ المماري قد تمت خساربّه 
ذروا المراءء كقّى إِنْماً أن لا تزالٌ ممارياًء ذرُوا المراء فإِنّ المماري لا 


)١(‏ أخرج الطبراني في «الصخير؛ »)١١4/١(‏ والحاكم )٥۳١/١(‏ عن آنس قال: كان 
النبي و يدعو يقول: الهم إني أعوذ بك من العجز والكسلء والبخل والهرم» والقسوة 
والغفلة» والذلة والمسكنة» وأعوذ بك من الفقر والكفر والشرك والنفاق» والسمعة 
والرياء» وأعوذ بك من الصمم والبكم» والجئون» والبرص والجذام» وسيء الأسقام». 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ :)١147/1١(‏ رجاله رجال الصحيح. وفي الصحيح 
بعضه. وقال.ابن حجر في «المستدرك». 

(؟) في «السئن» رقم )١94(‏ وقال: هذا: هو حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه وعبد الملك عندي هو ابن بشير. 
وهو حديث ضعيف. وقد ضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» رقم (1۲۷6). 

۳) في () «ولا تمارق من المزح». 

(5) في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد؛ )۱٥٩/۱(‏ و(104/7) وقال: «فيه كثير بن مروان 
وهو ضعيف جدا». 

(6) في (): «انتهزنا». 
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[اشفع]"“ لهُ يوم القيامة ذرُوا المراء فأنا زعيمٌ بثلاثة أبياتٍ في الجنة ورياضها 
أسفلها وأوسيلها وأعلامًا لمن ترك المراءة وهو صادقٌ» دروا المراء فإنة أو ما 
نهاني عن ربي بعد عبادة الأوثانه. وأخرجَ الشيخان" مروعاً: إن ابض 
الرجال إلى الله الألدّ الخصِمُهء أي الشديدٌ الخصومة أي الذي يجج صاحبّه. 
وحقيقةٌ المراء طعتّكَ في كلام غيرك لإظهارٍ خلل فيه لغيرٍ غرضٍ صوى تحقير 
قائله وإظهار مزيّتِكَ عليه. والجدال هو ما يتعلقٌ بإظهارٍ المذاهب وتقريرها. 
والخصومةٌ لجا في الكلام ليستوفي به مالا أو غيرّه: ويكونُ تازةً ابتداءَ وتارةً 
اعتراضاًء [والمراة]” [آن]“ لا يكونّ [إلا اعتراضاً)» والكل قبيحٌ إذا لم 
يكن لإظهارٍ الحنٌ وبيائه» وإدحاض الباطل وهدم أركانه. 

وأما مناظرةٌ أهل العلم للفائدةٍ وان لم تخل عن الجدالٍ فليس داخلةً في 


کہ ر کس 


النّهْي. وقذ قال تعالى: ڈو ياوا مَل التب إلا يالى هى أَعْسَنُ4"» وقذ 
أجمعٌ عليه المسلمونَ سلفاً وخلّفاً. وأفاد الحديتٌ"النّهِيَ عن ممازحة الأخء 
والمزاحٌ الدعابةٌ. والمنهئ عنه ما يجلبٌُ الوحشة أ كان بباطل» وأما ما فيو بسظ 
الخلُقِء وحسنٌ التخاطب» وجبرٌ الخاطر فهو جائرٌ. فقذ أخرج الترمذي من 
حديثِ أبي هريرة: نهم قَانُوا: يا رسول اللو إنكَ لتداعِبّنا قال: إنّي لا أقول 
إلا جقاً». وأفاد الحديتٌ النَّفْيَ عن إخلاف الوعدٍ. وتقدَّمَ أنه من صفاتٍ 
المنافقينَ ‏ وظاهره التحريم - وقذ ده حديثٌ: «أنْ تعدّه وأنت مضورٌ لخلافه». 
وأما إذا وعدئه وأنتَ عازِمٌ على الوفاء فعرضٌ مانم فلا يلاحل تحت النّهِي. 


)١(‏ في (): «يشفع؟. 

(؟) أخرجه البخاري رقم )۲٤۵۷(‏ و(4577) و(۷۱۸۸)» ومسلم رقم (95114). 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (191/5): والنسائي (۸/ ۲۷ -51448): وأحمد (5/ 2606 
5.-006)» والبيهقي 2)203١8/1٠١(‏ والبغوي في «شرح السنة» رقم (٩۹٤۲)ء‏ من طرق 
عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة. 


.0( في (): «والمراد». (4) 2 زيادة من‎  )۳( 
.45 في (أ): «الاعتراض». (5) سورة العنكبوت: الآية‎ )0( 


)¥( في «السئن» رقم (۰)۱۹۹۰ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
قلت: وأخرجه في «الشمائل» وأحمد (۲/ 2030 والبغوي في «شرح السنة» (۲١١۳)ء‏ 


وهو حديث صحيح . 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 


سوء الخلق يفسد كل خير 


25869 رَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُذْرِيٌ ضيه قَالَ: قال رَسُولُ الل كه 
«حَضْلتَانٍ لا يَجْتَمِمَانٍ في مُؤين: الْبْخْلُء وَسُوءْ الخلقه. أخرجة الُرْمِذِيُ 


وفي سَئَدِوِ ضَعْفٌ. [ض ف] 


7 


Gr 


(وَعَنْ بي سي الَحُدرِيّ 5ه قَالَ: قال َسُولُ اللّهِ : حَصْلَكَانٍ لا يَجْتَمِعَانٍ 
في مُؤين ايء وشو الْخُْقِ. ارج التّْمذِيُ» وفي ستيه ضَغْفٌ). قذ عُلِمّ قبح 
البخل عُرْفاً وشزعاًء وقذ ذه الله تعالى في كتابه: الي يكلو ويأترون 
ألتاتت ال4 بل ذم من لم يمر الغاس بالحث على خلافه فقال تعالى : 
لتلا س عل طلم اتكيو76". جعله من صفاتٍ الذينَ يُكَذُونَ بالدين. وقال في 
الحكايةٍ عن الكفار إنَّهم قانُوا وهم في طبقاتٍ النارٍ: [لم نكن من المصلين]<“ 
ور تك شيم لكين @4. وإنّما اختلف العلماءٌ في المذموم منهُء وقدَّئْنا 
كلامَهُم في ذلكَ. وحدَّهُ بعضهم بأنهُ في الشرع منمٌ الزكاة: والح آنه منمُ كلّ 
واجب» فمن منعٌ ذلك كان بخيلًا يناه العقابُ؛ قال الغزالك”: وهذا الحة غر 
كافي فلل من يرد الحم والخبرٌ إلى القصاب والخباز لنقص وز حبة يمذ يخي 
اتفاقاً» وكذا منْ يضايقٌ عياله في لقمةٍ أو تمرةٍ أكلُوها من ماله بعد ما سلّمَ لهم 
ما فرضّ القاضي لهمْء وكذًا من بين يديه رغيفٌ فحضرّ مَنْ يظنٌ أنه يشارگه 
فأخفاهُ يعد بخيلا اه. قلثُ: هذا في البخيل عُرْفاً لا مَنْ يستحق العقابٌ فلا يرذ 


)١(‏ في «السئن» رقم (1957) وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صدقة بن موسى. 
قلت: وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛ (۲۸۲). في سنده صدقة بن موسى. ضعفه 
ابن معين» والنسائي وقال أبو حاتم : ليس بالقوي» ويكتب حديثه» وقال ابن حبان: 
كان شيخاً صالحاًء إلا أن الحديث لم يكن من صناعتهء فكان إذا روى قلب الأخبار 
حتى خرج عن حد الاحتجاج به. انظر: المجروحين (۳1۹/۱)» و(الميزان؛ (۲/ 0019 
«التاريخ الكبير» (91//4؟): «الضعفاء» للعقيلي (741)» «الجرح والتعديل» (5/ »)٤۳۲‏ 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف. 


(9) سورة النساء: الآية ۳۷. (*) سورة الماعون: الآية #. 
() زيادة من أ). (5) سورة المدثر: الآية 44. 


(5) في «الإحياء» (۳/ .)۲٥۹‏ 
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نقضاً. وأما حسنٌ الخلتي فقذ تقدَّم القولُ فيهء وسوء الخلتي ضدّه. وقد ورد فيه 
أحاديثٌ دالَةٌ على أنه ينافي الإيمانًء فأخرج2 الحاكمٌ: «سوءٌ الخلت يفسدُ العمل 
كما يفسدٌ الخلّ العسل»» وأخرجَ ابن منده: «سوء الخلتي شُوْمُء وطاعةٌ النساءٍ 
ندامةء وحسنٌ الملكةٍ نماء». وأخرجٌ الخطيبُ”": إن لكل شيءٍ توبةً إلا صاحبٌ 
سوء الخلتق» فإنة لا يعوب صاحبه من ذنب إلا وقع فيما هو شر منة»» وأخرجج 
الصابونئ“: اما من ذنب إلا وله عند الله توبةٌ إلا سوء الخلت فإنة لا رب 


صاحبه من ذنب إلا رقع إلى ما هو شر من . وأخرجٌ الترمذي“ وابنٌ ين 


)١(‏ . أخرجه الحاكم في «الكنى والألقاب» من حديث ابن عمر كما في «تخريج أحاديث 
.(10VA/6) e‏ 

قلت: وأخرجه ابن حبان في «المجروحين» (/01) من حديث أبي هريرة والبيهقي في 
«الشعب» (5/ ۲٤۸ - ۲٤۷‏ رقم )۸٠۳١‏ من حديث ابن عباس وأبي هريرة وضعفهما . 
وقال ابن السبكي (0709/5): لم أجد له إسناداً. 
قلت: والخلاصة أن الحديث موضوع. 

زفق عزاء إليه صاحب «كشف الخفاء» (009/1 رقم ٠١‏ ) عن الربيع الأنصاري. 

قلت: وأخخرجه أحمد (0507/7)» وأبو داود (0157)» والطبراني )450١(‏ بلفظ: «حسن 
الملكة نماي وسوء الخلق شۇم في سنده عثمان بن زمز قال الحافظ: مجهرل» لم 
يخرج له إلا الترمذي. انظر: «التقريب» (۲/ ۸) «التهذيب» )١١7/1(‏ وفي سنده جهالة 
ولد راف فع الذي لم يسم. 

ه وقوله: «حسن الملكة نماء؛ أي الرفق بالمماليك والعفو عنهم والتعهد لمهماتهم من 

الأمور التي ينتج عنها البركة وبالعكس سوء الخلق والصنيع من المماليك. 

(۳) عن عائشة وفيه محمد بن إبراهيم التيمي وثقوه إلا أحمد فقال: في حديثه شيء) يروي 
أحاديث منكرة. فيض القدير» (۲/ 01١‏ رقم 1415). 

(4) أخرجه في الأربعين التي جمعها عن عائشةء قال الزين العراقي: إسناده ضعيف وقضيئه 
تصرف المؤلف أن هذا مما لم يخرجه أحد من المشاهير الذين وضع لهم الرموز وإلا 
لما أبعد النجعة وهو ذهول» فقد خرجه الطبراني عن عائشة بلفظ: «ما من شيء إلا وله 
توبة إلا صاحب سوء خلق فإنه لا يتوب من ذنب إلا عاد في شر منه». ١‏ 
وأخرجه الطبراني ف في «الصغير» كما في «مجمع الزوائد» (۸/ »)٠١‏ وقال الهيثمي: فيه 
عمرو بن جميع وهو كذاب. وأخرجه الأصبهاني في «ترغيبه» ,)١١94(‏ 

0 في «السنن»؛ رقم )۱۹٤١‏ بلفظ : «لا يدخل الجنة سيء الملكة؛؟. 

(5) في «السنن؛ رقم )۳۹۹١(‏ بلفظ : «لا يدخل الجنة سيء الملكة». 


4۸ باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب الجامع 
ا ا 3 
الا يدخل الجنةً سيءٌ الخلّيه. والأحادي“ في الباب واسعةٌ» ولعلَّهُ يحمل 
المؤمنَ في الحديث يثِ على كامل الإيمان, وأنة خرج مرج ج [الزجر] '"؟ والتحذير» 
وأراد إذا ترك [إخراج الزكاة 5 مستحاڈ لترك واجب قطعي . 


۰ - وَعَنْ أبي هُرَيْرةَ ضيه قال: قال رَسُولُ الله : «الْمُسْتبَانِ 
لاء على البائ ما لَمْ يعد الْمَْلَوم». أَخْرَجَهُ مُنلهُ». [صحيح] 


(وَعَنْ آبي هُرَيْرَةَ دفن قَالَ: قَالَ رَسُول الله ل: الْمُسْتَبَان ن ما قالء فَعَلَى البائ 
ما لَمْ يَعْتَوٍ الْمَظلُوة. لخْرَجَة مَسْلِمٌ). دل الحديثُ على جوازٍ مجازاةٍ من ابتدّأ 
الإنسان بالأذية بمثلهاء وأنّ نّم ذلك عائدٌ على الباديء لأنة المتسببٌ لكل ما 
قالّهُ المجيبُء إلا أن [يعتدي]0» المجيبٌ في أذيته بالكلام اختص به ثم ذلك 
لأنة إنما أذنَ له في 0 اق مثل ما عُوقِب بو: ایروا سو يكذ 
نلا" لثمن م اعت غتّدئ عم ادوا يي بمثل ما أفتدئ 04542 , 


گال 


)١(‏ منها: : ما أخرجه الترمذي في «السئن» رقم ٣ ٠٠۸(‏ عن جابر رضي الله عنه أن 
رسول الله لل قال: : إن من أحبكم إليّ وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة احسنكم 
أخلاقاً»» وهو حديث حسن بشواهده. 
(ومنها): ما أخرجه الحاكم (١/١٠)ء‏ وأبو يعلى في «مسنده» رقم (5175) وذكره ابن 
حجر في «المطالب العالية؛ رقم (١١٠٠)ء‏ عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله إل : 
ن الله لَيبلُمُ العبد بحسن خلقه درجة الصوم والصلاة» 
(ومنها): ما أخرجه الترمذي رقم (۲٠٠۲)ء‏ وأبو ذاو رقم )٤۷۹٩(‏ عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص و قال: لم يكن رسول الله يكل فاحشاً ولا متفحشاًء وكان يقول: من 
من خياركم أحسنكم أخلاقاً»» وهو حديث صحيح. 

() زيادة من (). (۳) في (أ) الواجب «كالزكاة ونحوه». 

)£( في (صحيحه) رقم (/1641), ١‏ 

قلت: وأخرجه أبو داود رقم 4ة والترمذي رقم (۱۹۸۱)» وهو حديث صحيح . 
« المستّان: اللذان يشتم بعضهما بعضاً بالألفاظ الخشنة والقبيحة. 
(5) في (أ): ايتعدى». > 7 زيادة من (). 
0) سورة الشورى: رقم .41١‏ )0 سورة البقرة: رقم .۱۹٤‏ 


ا 


كتاب الجامع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 34> 


هذا وعدم م المكافأة والصبث [هو الأولى والأفضل]0"©.'فقد ثبتّ: «أنَّ رجلا 

سبٌ أبا بكرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ [بحضرته]!" و فسكتٌ أبو بكرء والنبي كل قاعدٌء 

جاب أبو بكر" فقامٌ الب لف فقيلَ له في ذلك فقال: إنهُ لما سكت أبو 

SS‏ فلئًا انتصف لنفتيه حضرٌ الشيطان. هذا اللفظ [أو 
نحوه]» قال تعالى : وکس ص وتر له بيك لين زر الأو 4 . 


1 2 وَعَنْ ا صِرمَةً لاه تال : ال رَسُولُ الله ي د من ضَارٌ 
مُسْلِماً ضَارُةٌ الل وَمَنْ شَاقْ مُسْلِماً شى الله مَلَيوف أخرّجَة ألو و 
وَالئْروذِي": وَحَسَتَهُ [حسن] 1 

(وَعَنْ ابي صزقة) بكسر الصاد المهملق, وسكون الراي افع ر بكنيته » a‏ 
في اسمه اختلافاً كثيرًء Se‏ شهد بدراً م بعدّها منّ المشاهدٍ 
(قَالَ: قال رَسُولٌ الله کا مَنْ ضَارٌ مُسْلِماً ضَارُةُ الله وَمَنْ شاق مُسْلِماً [شَقّ]9 اللّهُ عليه. 
خْرَجَهُ آبُو داوم والكّرْمِذِيُ وَحَسَبّْةُ أي : مَنْ أدخل على مسلم مضرةٌ في ماله أَوْ نفيه 
أو عزضه بغير حنٌ ضارَه ال أي : جازاهُ من جنس فعله» وأدخل عليه المضرةً. 
والمشاقةً المنازعةٌ؛ أي: مَنْ نازع مسلماً ظُلْماً وتعدٌياً انز اللهُ عليه [المضرة]“ 
والمشقةً جزاءً وفاقاً . E E‏ '" أذَّى المسلم بأي شيءِ . 


. في (ب): «والاحتمالٌ أفضل». (۲) في (0: ليمحضر النبي»‎ )١( 

(9) آخرجه أبو داود رقم () مرسلاء ورقم 54940)» متصلا عن ابن المسيّب وهو 
حديث ضعيف مرسل . 

(:) زيادة من ). (ه) اسورة الشؤرى: الآية .٤١‏ 

(1) في «السئن» رقم (05190. 

(۷) في «السنن» رقم (١٤۱۹)ء‏ وقال: حديث حسن غريب. 

قلت : وأخرجه ابن ماجه رق (۲٤۲۳)ء‏ والبيهقي (5/ ١۷)ء‏ وأحمد (۳/ 407) وفيه الؤلؤة») 

قال الحافظ في «التقريب»: : مقبولة: يعني عند المتابعة: والخلاصة: أن الحديث حسن. 

(۸) في (1): «شاقه. (9) زيادة من (). 

)٠١(‏ في (ب): «عن». 


10۰ باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب الججامع 


المسلم ليس بذيئاً ولا فاحشاً 

5 - ورَعَنْ أبي الدَرْداءِ له كال : تال رَسْولُ الله يله: «إنّ الله 
ينض القاجش البّيء»ء أخرجة التريزي» رَصَخحا. [صحيح] 

(وَعَنْ آبي الدزتاءِ طب قالَ: قَالَ رَسُولٌ الله لا إن اللّة يُبْفِضُ القَاجش 
البَذِيء. اخْرَجَهُ الذُرْمذِيٰ [وضكحة)). البغض ضدُ المحبة» وبغضٌ الله عبده 
إنزال العقوبةٍ بوء وعدم إكرامه إياهُ» والبذي فعيلٌ منّ البذاءء وهر الكلامٌ القبيح 
الذي ليس من صفاتٍ المؤمن [كما دلّ لهُ الحديثٌ الآني] 2 . 

3/7 -_- وله مِنْ حَدِيثِ ابن مَسْمُودٍ 5ه رَنَعَهُ: ليس الْمُؤْمِنُ 
بالطعًان» وَل اللّمَانِء وَل القَاجش» وَل الْبَذِيءِ» وَحَسّنَة وَصَحَحَه الائ 
َرَج الدَارَمْلي”” وَفَْهُ. [صحيح] 

00 0 أ اوم لوا و و م #0 2 
[(وَلَهُ) أي للترمذي (مِنْ حَييث] ابن مشود رَفَعَهُ: لَئْسَ الْمُؤْمِنُ بالطّعَانِ وَل 
النّعَانِ» وَلَا الْفَاحِشِء وَلَا الْبَذِيءِ. [اخرجه الترمذي]9) وَحَسنَهُء وَصَحُحَهُ الْكَاكِمُ 


)1( في «السنن» رقم ..»)5٠0١7(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبير» »)٠٠١(‏ وأورده الهيثمي في «المجمع؛ )1٤/۸(‏ 
وقال: رجاله ثقات. 
« وأخرجه أحمد (۲۰۲/۵)» وهو حديث صحيح . 

(؟) زيادة من (ب). 9) زيادة من (ب). 

)6( في «المستدرك» (١/؟١)2‏ ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. 

(5) ذكر ذلك المناوي في «فيض القدير» (/ .)٠٠‏ 
قلت : وأخرجه البزار رقم (١١۱)ء‏ من طريق عبد الرحمن بن مفراء عن الحسن بن عمرو 
به. وأخرجه ابن أبي شيبة ))١8/١1١(‏ وأحمد ٠ 24014/1١(‏ والبخاري في «الأدب 
المفرد» (١١۳)ء‏ والترمذي رقم (۱۹۷۷)» والبغوي في «شرح السنة؛ رقم )٠٠٠١(‏ 
والخطيب في «تاریخه» »)۳۳۹/٥(‏ وأبو نعيم في «الحلية) (4/ه7؟), و(08/0), 
والبيهقي في «السنن» (١٠/١٤۲)ء‏ ولشعب الإيمان» رقم (0144): كلهم من طريق 
محمد بن سابق عن إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود. 
وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 
والخلاصة: أن الحديث صحيح» والله أعلم. 

(5) زيادة من (أ). 


كتاب الجاع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ٥۱‏ 


وَيَجَعَ قطني وَفْقَهُ): الطعنٌ السب يقال: طعن في عرضهء أي سبّه. 
واللعًان: اسم فاعلٍ للمبالغةٍ بزنة فعّالِء أي: كثيرٌ اللعنء ومفهومٌ الزيادة غير 
مرادء فإنَّ اللعنّ م قليله وكثيرٌه. والحديثُ إخبارٌ بأنة ليس منْ صفاتِ المؤمن 
[الكامل الإيمانٍ]”" السب واللعنُء إلا آنه [يُسْتَئْئَى]" من ذلك لعن الكافرء 
وشارب الخمر» ومن لَه اللّهُ ورسوله. ١‏ 


النهي عن سب الأموات 
64 _ رَعَنْ عَائِمَةَ ا ثَالَتْ: قال رَسُولُ الله بله: «لا سبوا 
الأَنوَات فَإِنْهُمْ كذ أنْضَوا إلى ما قَدَمُواهء أخْرَجَهُ الْبُحَارِي”". [صحيح] 
(وَعَنْ عَائْشَةٌ وا قَانَث: قَالَ رَسُولُ الله : لا تَسُبُوا الآمْوَات [فقد]9 أَفُضَوًا 
إلى ما فكوا EE‏ الْجُخَارِي). سب الأمواتٍ عام للكافر وغيره» وتقدّم. 


وعلّلهُ كه بإفضايهم إلى ما قدَّموا من أعمالهم» وصارٌ أمرّهم إلى الله ۾ عز وجل. 
وقد مر الحديثٌ بلفظه [في آخر] © الجنائزٍ [والكلام عليه]7 . 


86 _ رَعَنْ حُدَيْنَةَ ذه قَالَ: قَالَ رَ شرل الل اء ١‏ لا يَدْخُلُ 
اجه قات ممق عَكيه*9 [صحيح] 


(۱) زيادة من (ب). زفق في )( (استثنى؟ . 

)۳( في ااصحيحه) رقم )(. 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (4849)» ورواه ابن حبان رقم (۳۰۲۱)» والنسائي /٤(‏ 
۳ والقضاعي في «مسئد الشهاب» (4۲۳)ء والبيهقي /٤(‏ ١۷)ء‏ والبغوي في «شرح 
السنة» 2)١6١69(‏ من طريق شعبة عن الأعمش به. 

(4) زيادة من (أ). (0) في (أ): اوشرحه في». 

0) زيادة من (ب). 

(۷) أخرجه البخاري رقم (5065)» والحميدي رقم (447)» والترمذي رقم (15١5)»؛‏ 
وأحمد (7919//0, 505)» والبيهقي :)1417/٠١(‏ والبغوي في «شرح السئة» رقم 
(3659): والقضاعي في امسند الشهاب» رقم (كلاة). 
والبخاري في «الأدب المفرد» (۳۲۲)ء كلهم من طريق سفيان بن عيينة والثوري كلاهما 
عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن حليفة. 
وأخرجه مسلم رقم )٠١5(‏ و )١14(‏ من طريق إسحاق بن إبراهيم عن جزير عن منصور ”ˆ 


مف باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب الجاع 


الذي يحضرٌ القضية فيبلغهاء والقتاثُ الذي يتسمعُ من حيتٌ لا يعلمٌ بو ثم ينق 
ما سمعه» وحقيقةٌ النميمةٍ نقلُ كلام الناس بعضُهم إلى بعض للإفسادٍ بيهم . قال 
الغزالك” : إن حدّها كشف ما يُكْرهُ كشقّه سواء كرمَةُ المنقولٌ إليدء أو المنقول 
عن [أؤ ثال]20 وسواءٌ كان الكش بالرمز [أو الإشارة)"ء أو بالكتابق» [أو 
بالإيماء) . قالَ: فحقيقة النميمة إفشاء الس وهتكُ الستر [عمًا يُكْرَهُ كهش 
فلو راه يُحْفِى مالا لنفيه فذكرهٌ فهر نميمةٌ» كدًا قالّه. 

قلتٌ: ويحتمل أن مل هذا لا يدخل في النميمةٍ بل يكونُ من إفشاءٍ السب 
وهر محرّمٌ أيضا . ووردٌ في النميمة عة أحاديثٌ أخرجٌ الطبرانة“ مرقوعاً: 
«ليسٌ مِنَا ذو حسدٍ ولا نميمةء ولا كهانةٍ ولا آنا منْهُ». ثمّ.تلا قوله تعالّى: 
لین قثت لْمْؤْينَ وَلمْوِئتِ بير ما أَحَسَبُوا فقد كعتمؤا بها وإننا 
ما43 الآية. وأخرج احم" : «خيارٌ عبادٍ اللو الذينَ إذا رورا كر الل 


= عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن حذيفة. 
وأخرجه أحمد (5/ ۳۸۲)» و(۳۸۹ و۲٠٤)»‏ ومسلم رقم .٠١6(‏ ۱۷۰)» وأبو داود رقم 
(AVY)‏ والبيهقي (877)» والبغوي في «شرح السنة» )٠۷١(‏ من طريق الأعمش. 
وأحمد (/۳۹۲)» والطبراني في «الكبير؛ (١۲٠۳)ء‏ من طريق الحكيم بن عتيبة 
والطبراني في «الصغير» رقم (011)؛ من طريق إبراهيم بن المهاجر ثلاثتهم عن إبراهيم 
النخعي به. والخلاضة: أن الحديث صحيح؛ والله أعلم. 


)١(‏ زيادة من (). () زيادة من (أ). 

(9) زيادة من (ب). (4) في (): «فرق». 

(5) ذكره في «الإحياء؛ (155/9). (5) في (أ): «أو غيرهما». 
زفف زيادة من (0. (A)‏ زيادة من (ب). 


(9) زيادة من (ب). 

)1١(‏ كما في #مجمع الزوائد؛ (91/8): وقال: رواه الطبراني وفيه سليمان بن سلمة الخبائري» وهو متروك. 
وهو حديث ضعيف . 

.0۸ سورة الأحزاب: الآية‎ )١١( 

(19) في «المسند» (۲۲۷/4). 
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وش عباد اللو المشَّاؤونَ بالنميمة» الباغون لآ العيبَ» يحشرّهم اللَّهُ في. وجوه 


الكلاب». وغيرٌ هذا منّ الأحاديث0'. : 5 
وقدْ.تجبُ النميمةٌ كما إذا سمعَ شخصاً يتحدّتٌ بإرادة إيذاء إنسانِ [أو 


ضبه]”" ظُلْماً وعُذواناًء فِيحَذُرُهُ من فإ أمكنّ تحذيرٌه بغيرٍ من سمحَهُ منةُ وإلا 
[ذُكرَ له ذلكَ]”". والحديتٌ دلي على عم ذنب النميمة. قال الحافظ 
المنذرئ: أجمعت الأمةٌ على أنَّ النميمةً محرّمةٌ وأنّها من أعظم الذنوب 
عند اللو وفي كلام للغزالج” ما يدل على أنّها لا تكونُ كبيرةً إلا مع قَضْدٍ 
الافساو. 500000 


من کف غضبه كفٌ الله عنه عذابه 
75 ه-. رَعَنْ أنّس هه قالّ: قال رَسُولُ الل يل: «مَن كف 
عَضَبَهُ تف الله عَنْهُ عَذَابَُه. أَخْرَجَهُ ليران في الأزسَط. [ضعيف جدا] 


وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثٍ ابن عُمَرَ عند ابن أبي الدنا“. [ضعيف] 


2 


= قلت: وقأل الهيشمي في امجمع الزوائد» (۹۳/۸): رواه أحمد» وفيه شهر بن حوشب 
وبقية رجاله رجال الصحيح . ورواه الطبراني من حديث عبادة'بن الصامت وفيه يزيد بن 
ربيعة وهو متروك. 
وأخرجه ابن أبي الدنيا رقم (۱۱۸) و(0101. 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائذ» :)5١/4(‏ رواه الطبراني في «الصغير» و«الأوسطا»› 
وفيه صالح بن بشير المري» وهو ضعيف. 

.)4184 - 41١6؟( رقم‎ )٤۸۳ 1441/70 انظر هذه الأحاديث في: «الترغيب والترهيب»‎ )١( 


(؟) زيادة من (آ). (۳) في (): «وجب ذکره». 


(4) في «الترغيب والترهيب» (7/ 485-441). )٥(‏ «الإحياء؛» (20191/9. 

(5) رقم (١۳۲)ء‏ وأورده الهيثمي في المجمع؛ (۸/ ۷۰)» وقال: وفيه عبد السلام بن هلال 
وهو ضعيف . 
وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» )٤/۲(‏ عن شيخ المصنف. / 
وأورده المحدث الألباني في «الضعيفة» رقم )1١115(‏ وقال: ضعيف جدا. 

(۷) في «ذم الغضب» عن أبي هريرة وعن ابن عمرء ورمز السيوطي لضعفهء ونقل المناوي 
أن العراقي حسن إسناده. انظر: «فيض القدير» (۱/ ۲۱۷ رقم 4994). 
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(وَعَنْ اس 5ه قَالَ: قَانَ رَسُولُ الله لة: مَنْ كف عُضَبَهُ كَفٌ اللّهُ عَنّهُ عَدَّ ذَلبَهُ. 
أَخْرَجَهُ الطْبََانيُ [في الاؤسَط]) وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حييث ابن عُمَرَ عِنْدَ ابن ابي 
الدّنيا). تقد تقدّم الكلامٌ في الخغضبٍ مراراً . وهذا الحديثُ في فضل مَنْ گک غضبّه. 
ومنع نفسّه من ن إصدارٍ ما يقتضيه الغضبٌ» ولا يكون ذلك إلا الام والصبرء 
وجهادٍ النفس» » وهو أمرٌ شاق» ولذا جعل الله “جزاءه کف عذابه عنهُ» وقد قال 
تعالّى في صفاتِ المؤمنينّ : ورلا ما 7 عَضبوأ هم ينيرون 204 

۷ - وَعَنْ أبي بكر الصدّيتي 5ه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله جي: 
دلا يَذحُل الْجَنْهَ حَبٌ. وَلَا بخيلء ولا سَيء الْمَلَكّةه. أَخْرَجَهُ التزوزي"» 
َكْرْقهُ حَدِيئينِ وفي إِسْنَادِهِ ضنث. [ضعيف] 


Hs Ako 


(َعَنْ بي بر الصّنْيقٍ ڪب قالَ: : قَالَ رَسُولُ الله لة: ؛ لاملل الج ) من أولٍ 
الأمر (حَبٌ) بالخاء المعجمةء مفتوحةً وبالموحدق الخدّاعٌ» (وَلَ بخيل) تقد 8 
[الكلامٌ على البخيلٍ]”» ولا سَيء الْملكَةِ)» وهو مَنْ يتركُ ما يجبُ عليه من 
المماليك أو تجاوز الحدٌ في عقوتتو [وتأديبهم]” *“؛ [ومثله تركة 2 
بالآداب الشرعة]“ من تعليم فرائضٍ الله ۾ وغيرهاء وكذلكٌ البهائمٌ سوءٌ الملكة 
[فيها]0» يكونُ بإهمالها عن [الإطعام], وتحميلها ما لا تطيقه من الأحمالء 
والمشقةٍ عليها [بالسير]””'2 والضرب العنيفٍ وغير ذلك . 

(لخْرَجَهُ الدّرمَذِيُ وَفَرَقَهُ حيِيَيْن. وفي إشناده ضَعْفٌ)؛ ولكنْ له شواهدٌ كثيرةٌ 
وقد مضّى كثيرٌ مها . 


.۳۷ زيادة من (ب). (۲) سورة الشورى: الآية‎ )١( 

() في «السنن» رقم (1957) وقال: هذا حديث حسن غريب. 
وأخرج الترمذي القسم الثاني من الحديث رقم ٤۱۹)ء‏ وقال: هذا حديث غريب وقد 
کو ی ای ری و ر ل وهو حديث ضعيف . 

(9) زيادة من (ب). (5) زيادة من (ب). 

9) زيادة من (). 

(۷) في (0: «ومثل ترك تأديبهم بأدب الشريعة». 

(۸) زيادة من (). (4) في (0: «الطعام والشراب». 

)١(‏ في (1): «في السير». 
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لايحل تسمُع حديث من یکره سماع حديثه 


۸ _ وَعَنْ ابن عَبَاسِ 5 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : 


تَسَمْعَ حَدِيتٌ و وَهُمْ له كَارِمُونٌَء صب في نيه الآثكُ يَوْمَ الْقَيَامَة»» يَعْنِي: 
اليَصَامنٌ. أَخْرّجَهُ الْبُخَارِيُ97. [صحيح] 
eT‏ قال رَسُولُ الله 5: مَنْ تَسَمَعَ حَيِيتٌ قَوْم وَهُمْ لَهُ 
كَارِهُونَ» صب في أَدُنَيْهِ الآنك) بفتح الهمزة والمدّء وضم م النون (يَؤْمَ الْقِيَامَةِء يَعُني 
الرُصاص) هر مدرجٌ في الحديثِ [من الرادي]" تفسيراً [لما قبل (آخْرَجَةٌ 
فبَخَارِيُ) [مکذا]“ في نسخ بلوغ المرام . . تسمّع بالمثناة الفوقية وتشديدٍ الميم» 
ولف البخاري: من استمعَ . . والحديثٌ دليلٌ على تحريم استماع حدیثِ منْ ن یکره 
E]‏ ديعي ]ة 08 ويُعْرّفُ بالقرائن أو الت . وروی البخاريٌ في الأدبٍ 
افر من رواية سعيدٍ المقبريّ قالَ: مررثٌُ على ابن عمرَ ومعّْهُ رجلّ يتحدثٌ 
فقمتٌ إليهماء فلطم [في]“ صدري وقال: إذا وجدت اثنينٍ يتحدثان فلا تقمْ 
معهّما حى تستأذتهم. قال ابن عبد البر”": لا يجورٌ لأحدٍ أن يدخلّ على 
المتناجينٌ في حال تناجيهمًا. قال المصنف: ولا ينبغي للداخل عليهمًا القعودٌ 
[عنڌھما]'» ولو تباعدٌ عنْهما إلا بإذنهماء لأنَّ [افتتاحهما]"" | لكلامٌ سرا 
[ولیس عندهما]"' [أحد]"' دل غ انما ل يریدانٍ الاطلاع ]00 وقذ 
يكوثُ لبعض الناس قوةٌ فهم إذا سمح بع الكلام استدلٌ بو على باقيدء فلا بل لهُ 


طفق في (صحيحه) رقم .)۷٠٤۲(‏ 
قلت: وأخرجه الحميدي (01): وأحمد »۲1٦/١(‏ 2004 والطبراني في «الكبير 
)١1866(‏ و(1950١).»‏ والبيهقي (719)» والبغوي في «شرح السنة» (814"). 


(۲) زيادة من (أ). (۳) في (): «له». 

(6) في (): «ركذا». (ه) في (): «سماعها. 

() زيادة من (ب). 0) رقم (0155. 

(۸) زيادة من (أ). (9) في «التمهيد» .(۲۹۲/۱۰). 
)٠١(‏ في (أ): معهما. 60012 ل افتتاح . 

)١١١‏ زيادة من (أ). (۱۳) زيادة من (آ). 


)١5(‏ في (أ): «على حديثهما». 
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منْ معرفةٍ الرضًا [منهما)" فإنهُ قد يكونُ في الإذنٍ حياءٌ منه» وفي الباطن 
الكراهة. [ويلحنُ]0© باستماع الحديثٍ استنشاق الرائحة» ومسل الثوب» واستخبارٌ 
صغارٍ أهلٍ الدارٍ ما قول الأهلٌ والجيرانٌ من ل کلام أو ما يعملون منّ الأعمالء 
وأما لو أخيرّة عدلٌ عَنْ منكر جار له أن يهجم ويستممٌ الحديثٌ لإزالة المنكر. 


669 2 رَعَنْ انس هه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله لله: «طُوبَى لِمَنْ 
شَغْلَهُ عَيِبهُ عَنْ عيوب النّاس؛ ار الْبرّارُ پإسناو [ضعيف جداً] 

(وَعَنْ انس 45 قَالَ: قال رَسُولُ الله كله: طُوبى لِمَنْ شَكْلَهُ عَيْبْهُ عَنْ عُيُوبٍ 
الااس. أَخْرَحَهُ برا پإشئا حسَن). طوبّی مصدرٌ من الطيب» أو اس شجرة فى فى 
الجن يسيرٌ الراكبٌ في ظِلّها مات عام لا يقطمها . والمرادٌ أنّها لمن شغلّه النظرٌ في 
عيوبه» وطلبٌ إزالتهاء 1 السترّ عليها ين ا بذكرٍ عيوب غيره» 
[والتعرف]“ لما يصدرٌ مهم منّ العيوب» وذلكٌ بان يقم النظرٌ في عيب نفسه 
إذا أرادٌ أن يعيب غيرّف ا حا 


التحذير من التعاظم في النقس 


1 - وَعَنٍ ابن عُمَرَ ويا قَالَ: قال رَسُولُ اللو : «مَن ماقم 
في تفه وَاخْتَالَ في مُشْيَتِهِ ۾ لقي الله وَهُوَ عَلَيه عَضْبَان) أَخْرَجَهُ الاو 
وَرِجَالَهُ ثِقَاتٌ. [حسن] 


)١(‏ زيادة من (أ). 00( في (0: (فيلحق؟. 

زضرف أخرجه الديلمي في «الفردوس» عن أنس. وأخرجه العسكري عنه أيضاً وعدّه من الحكم 
والأمثال. وأخرجه بو نعيم من حديث الحسين بن علي . والبزار من حديث أنس أوله 
وآخره. والطبراني والبيهقي وسطه. وقال الحافظ العراقي: كلها ضعيفة. «فيض القديء 
للمناوي /٤(‏ ۲۸۱ رقم )٥۳۰٩‏ ورمز السيوطي لحسنه. وحكم عليه الألباني في ضعيف 
الجامع رقم (TIED‏ بأنه ضعيف جذاً وهو كما قال الألباني. 

(؛) في (أ): «التعريف». 

(0) في «المستدرك؛ )5١/١(‏ وصحححه ووافقه الذهبي. 
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(وَعَنٍ ابْنٍ عُمَرَ ڪه قَالَ: قال رَسُولُ اللّهِ ك: مَنْ تَعَاظُمَ فِي تَفْسِهء وَاخْتَالَ في 
مَشْبَتِهِء لَقِي اللّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ عَضْبَانٌ. أَخْرَجَهُ الاجم وَرِجَائَهُ ثِقات). تفاعل يأتي 
بمعنّى فعل» مثل توانيثٌ بمعنى ونيتٌء وفيه مبالغةٌء وهو المرادٌ هناء أي: مَنْ 
عم تفه إما باعتقاد أنه يستحق من التعظيم فوق ما يستحقّه غيرٌه ممن لا بعلم 
استحقاقة الإهانةً. ويحتملٌ هنا أنَّ تعاض بمعنى تعظعَ مشددةً» أي اعتقدٌَ في نفسه 
ان عظيمٌ كتكبرٌ اعتقد آنه كبر أو يكونُ تفعّل بمعنّى استفعل أي طلبّ أنْ يكون 
عظيماًء وهذا يلاقي معتى تكبّرٌ والكبر كما قال المهدي في كتابٍ تكملةٍ 
الأحكام: هو اعتقادٌ أنه يستحقٌ منّ التعظيم فوقٌ ما يستحقّه غيرٌه ممنْ لا يعلمٌ 
استحقاقه الإهانة. وقد أخرج مسل والحاك”": والترمذي" من حديثٍ ابن 
مسعود أنه قال : قال رسولٌ الله يه : «لا يَدخْلُ الجنةً مَنْ في قلبه مثقال ذرةَ مِنْ 
كبْرا قال رجلٌ: يا رسو اللَّوء إنَّ الرجلّ يحب أن یکول ثوبّه حسناً» ونعله 
حسناًء قال : إن الله جميلٌ يحبٌ الجمال» الكِبْرُ بطرُ الحقّء وغمظ 
الناسٍ»ء قبل: هو أن يتكيّرٌ عن الحنٌّ فلا يراه حقاء وقيل: أن يتكبّرٌ عن الحق 
فلا يقبله . وقالَ النووي: معناة الارتفاعٌ عن الناس واحتقارُهم ودفعٌ الح وإنكارٌه 
ترفعاً وتجيّراً. وجاء في رواية الحاكر : «ولكنّ الكبرٌ منْ بطر الح وازدّرى 
الناسً». بطر الحقٌّ دفْغه ورد وغمط الناس بفتج المعجمة» وسكون الميم» 
وبالطاء المهملةه اج وازدراؤهم. هكدًا جاءَ مفسّراً عند ا [قالةُ 
المنذرئ]. ولفظه (مَنْ) رُوِيَتْ بالكسر لميمها على أنها حرف جر وبفتجها على 
أنّها موصولةء والتفسيرٌ النبوي دل غا أله ليس مِنْ قبيل الاعتقاد وإِنّما هوّ 
[بمعنی]" عدم الامتثالٍ [للحق]””"' تعززاً وترفعاًء واحتقاراً للناس. قال ابن حجر 
في الزواجر: الكِبْرُ إما باطنٌّ وهر خلق في النفسء واسم الكبر بهذا أحقء 


= قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» (48/1) وقال الهيئمي: 
رواه أحمد (۱۱۸/۲)ء ورجاله رجال الصحيح. وهو حديث حسن. 


.)55/١( في «صحيحه» رقم 91/1ة). زفق في «المستدرك»‎ )١( 
.)52/1( في «المستدرك‎ )4( .)۱۹۹٩( في «السنن» رقم‎ )( 
زيادة من (ب). () زيادة من (ب).‎ )٥( 


0) زيادة من (آ). 0م )/¥0(. 
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وإما ظاهرٌ وهو أعمالٌ تصدُرٌ يِن الجوارج؛ وهيّ ثمراتثُ ذلك الخلّقء > وعندٌ 
ظهورها يَُالُ تكبّرء وعندٌ عديها يقال كبر فالأصلٌ هو حل النفس الذي هو 
ا والركونٌ | إلى رؤية النفس فوقٌ المتكبّر عليه فهو يستدعي متكيّراً عليه 
ومتکبراً به ويه فارق الكُخْبَ فإنة لا يستدعي غير المعجبٍ بوي یار 
انفراده دائماً أمكنّ أن ية يقعٌ منه العُجَبُ دون الكبْرٍ فالعجبٌ مجردٌ استعظام 
الشييء فان ls‏ آنه فوّه كان [تكبّراً]”'" اه. والاختيال في المِشْيَةِ هو 
[من]”" التكبر روعت عليه من عن احج رمي ي الكبرٍ على الآخرء كأنهُ يقولٌ مَنْ 
جم بن نوعين من أنواع هذا الكار ۽ يستحقٌ الوعيدٌ» ولا يلرم من ان أحدّهما لا 
يكونٌ بهذِه المثابة أنه قد * نٹ الأحادية0 في ذم الكِبْرٍ مُظلقاً. والحديثٌ 
[وغیرٌہ]“ دال على تحريم اکر وإيجابه لغضب الله تعالّى. 


العجلة من الشيطان 


1 _- وَعَنْ سَهْل بن سَعْدٍ ونه قَالَ: 
«الْعَجَلَةٌ م من الشيطان»» أخْرَّجَهُ التريذِئ“ وَقَالَ: حَسَنّ. [ضعيف] 


(وَعَنْ سََهْلٍ بن سَعْدٍ هه قَالَ: قال رَسُولٌ الله 6لة: الْعَجَلَّة يِن الشيْطَانٍ. 


)١(‏ في (): كبيراً. (5) زيادة من (ب). 

(۳) » (منها): ما أخرجه البخاري في اصحيحه» رقم (١٣٤۳)ء‏ والنسائي (۲۰۹/۸)» عن 
ابن عمر وا أن رسول الله لا : يننا جل مدن كان فلکم بجر وارد الخلا 
خسف په» فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة؛ . 
« (ومنها): ما أخرجه الترمذي في في «السنن؟ عن سلمة بن الأكوع ولي قال: قال 
رسول الله َيِل : : «لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما 
أصابهم»: وهو حديث حسن. 

زفق لبادة ن 

(5) في «السنن» زقم »)5١17(‏ وقال: هذا حديث غريب وقد تكلّم بعض أهل الحديث فى 


عبد المهيمن بن عباس بن سهل وضعفه من قبل حفظه» والأشج بن عبد القيس اسمه 
المنذر بن عائذ. 


وهو حديث ضعيف» وضعفه الألباني في «ضعيف الترمذي» رقم (0717). 


e memes eget! 


كتاب الجامع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ۹ 


اخْرَجَهُ التّرْمِذِي [وقَالَ: حَسَنٌ)7 . العجلةٌ السرعةٌ في الشيء» وهيّ مذمومةٌ فيما 
كان المطلوبٌ فيه الأنا محمودةٌ فيما يُظْلْبُ تعجيله منّ المسارعة إلى الخيراتِ 
ونحوها. وقذ يُقَالُ: لا منافاةً بِينَ الأناة [والمسارعة]"» فإِنْ سارح وة وتان 
فيتمٌ له الأمرانء والضابط أن جيار الأمورٍ أوسظها . 


الشؤم سوء الخلق 

8/09 _ وَعَنْ عَائِسَةَ ا قَالَتْ: ال رَسُولُ الله يكله: «الشُوْمْ سوء 
الخُلق»؛ أخْرّجَهُ خمد" وفي إِسْنَادِهِ ضَْت. [ضعيف] 

(وَعَنْ عَائِشَة وا قاَث: : قَالَ رَسُولُ اللّهِ كله: الشُوْمُْ سُوءْ الَخُلُقٍ. أخْرَجَهُ أَحْمد؛ 
وَفِي إِسْتاديه ضَغْفٌ). الشؤمٌ ضدٌ اليُمْنٍ وتقدّمٌ الكلام على حقيقة: وء الخلق» وأنة 
الشؤمٌ؛ وأنَّ كلّ ما يلح منّ الشرور فسببة سوع م الحُلّقٍ. وفيه إشعار باد سوءَ 
الخ وحسنها اختيارٌ مكْتَسَبٌ للعبد. وتقدّمٌ تحقيقٌة. 


۳ -_ وَعَنْ أبي الدّرْداءِ قَالَ: ئا رَسُولُ الل : «إنّ اللَْانِينَ 
لا يَكُونُونَ شْفْعَاءَ ولا شَهَدَاءَ يَوْمَ القيامقه. أَخْرَجَهُ مُنلم*“. [صحيح] 


(وَعَنْ آبي الدَرْدَاءِ ط4 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : إِنّْ اللّعَانِينَ [لَا يَكُونُون]”) 
شَفَقَاءَ وَل شهداءَ يَوْمَ الْقَيَامَة. LECE‏ مُسْلِمٌ) تقد الكلام ف في اللعن قريباً. 
والحديثٌ إخبارٌ بأنَّ كثيري اللعنٍ ليس لهم عند الله تعالى 0 شفاعةٍ يوم 


)١(‏ في (آ): «وحسنه». (۲) في (): «والسرعة». 
(۳) في «مسنده» (80/5). ١‏ 
وأخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم (10).: وأورده الهيئمي في«المجمع؟ (۸/ )۲١‏ 
وقال: وفيه أبو بكر بن أبي مريم. . وهو ضعيف. 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف» والله أعلم. 
زهق في اصحيحدا رقم (59589). 
قلت: وأخرجه أبو داود )447۷( بلفظ : ولا يكونٌ اللعانونَ شفعاء ولا شهداء؟. 
(5) في (): «لا يكونوا». 


۰ باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب الجاع 


القيامق» أي: لا يشفعون حينَ يشفعٌ المؤمنونَ في إخوانهم. ومعنّى: ولا شهداء 
قيل: لا يكونونٌ يوم القيامة شهداء على تبليغٍ الأمم رسلهم إليهمٍ الرسالات» 
وقيل: لا يكونونٌ شهداء في الدنياء ولا بل شهادثهم لفسقهمء > لأنّ إكثار اللعن 
من آدلة التساهل في [أمور]”"' الدينء وقيل: لا يرزقونٌ الشهادةً وهي القتل في 
سبيل اللَه؛ (فيومٌ القيامة) متعلّق بشفعاءَ وحدّه على الأخيرين» ويحتمل عليهما أن 
يتعلّقٌ بهما ويراةُ أن شهادته لما لم تقبل في الدنيا لم يكتبٌ له في الآخرة ثوابُ 
مَنْ شهدٌ بالحقٌء وكذلكٌ لا يكونُ له في الآخرة ثوابٌ الشهداء. 


د گے جره امیر شبح بو جب المت 
4 -_ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جل طب ثَالَ: قال رَسُولُ الله 4: 


رو 


عَيِرَ أْتَاهُ بات لم نف عتى بنعلا أغز جه التّرَهِذِيئُ” a‏ وَحَسَّنَة) وسنده 
مُنْقَطِعٌ. [موضوع] 


حكو 
EÊ‏ 


)١(‏ زيادة من (أ). 

(؟) في «السنن» رقم (۵٠٠۲)ء‏ وقال: «حديث حسن غريب ولیس إسناده بمتصل» خالد بن 
معدان لم يدرك معاذ بن جبل». 
وتعقبه الألباني في «الضعيفة» .)۲٠١ /١(‏ بقوله: «ألّى له الحُسن» فإنه مع هذا الانقطاع 
فيه محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني -» كذبه ابن معين» وأبو داود كما في 
«الميزان»: ثم ساق له هذا الحديث. 
ولهذا أورده الصخاني في «الموضوعات» ص8" ومن قبله ابن الجوزي» ذكره من طريق 
ابن أبي الدنيا ثم قال: «لا يصح محمد بن الحسن كذاب». 
وتعقبه ااا في «اللآلئ» (۲۹۳/۲) بقوله: أخرجه الترمذي وقال: «هذا حديث 
حسن غريب» وله شاهد . 
قلت: ثم ذكر الشاهد. وهو من طريق الحسن قال: «كانوا يقولون: من رمى أخاه بذنب 
ا ليمت نس وطن الاين وهو ا لبر و ل ف > فإن في 
سنده صالح بن بشير المري» وهو ضعيف كما في «التقريب» فلا يصح شاهداً لضعفه 
وعدم رفعة» اه. 
قلت: وله شاهد أخرجه الترمذي رقم (١٠٠۲)ء‏ بإسنادين. وقال: هذا حديث حسن 
غريب. أما الإسناد الأول ففيه عمر بن إسماعيل بن مجالد وهو كذاب هالك. 
وأما الإسناد الثاني ففيه أمية بن القاسم» وصوابه القاسم بن أمية الحذاء البصري» قال اين = 


كتاب الجاع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 1 


(وَعَنْ مُعَاذٍ بن جَبَلٍ ڪه قَالَ: قال رَسُولُ الله ڳل مَنْ عَّرَ آَخَاهُ ِنَنْبِ) مَنْ 
عابّه بو م مث كتى يَعْملة. رجه مذي وَحسَنَة وَسََدهُ مُْقيِ) كانه حه 
الترمذي لشواهده فلا يضر انقطاعٌه. وكأنَ مَنْ عَيّرَ أخاهٌ أي عابَهُ منّ العارء وهو 
كل شيءٍ يذم به عيبٌ كما في القاموس”" يُجَارَى بسلب التوفيق حنّى يرتكبّ ما 
عير أخاءٌ بوء وذاكَ إذا صحبة إعجابة بنفسه بسلامته مما عيّرَ به أخاة. وفيه أن 
َر الذنب لمجرد التعييرٍ قبيحٌ يوجبُ العقوبة» وان لا يُذْكَرُ عيبُ الغيرٍ إلا للأمور 
الستةٍ التي سلف مَعَ حسن القصدٍ فيها. 


86 2 وَعَنْ بَهْزْ بن كيم عَنْ أبيهِ عَنْ جد 5 قا ل 
رول الله بل: «رَيْلٌ للدي يُحَدْتُ فَيَكْذِبُ ليضجك به قوم وَل له ثُمْ وبل 
لَه أَخْرّجَهُ اللدئة وَإِسْنَادْهُ فُري. [حسن] 


Ca 


: قَا 
و4 


= حبان في «المجروحين؛ (۲/ :)۲٠۳‏ «شيخ يروي عن حفص بن غياث المناكير الكثيرة» 
لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد»» ثم روى له هذا الحديث وقال: «وهذا لا أصل له من 
كلام رسول الله کل . 
فتعقبه الحافظ أبن حجر في «التهذيب» (۷/ ۲۷۷) بقوله: «كذا قال» وشهادة أبي زرعة 
وأبي حاتم له أنه صدوق أولى من تضعيف ابن حبان له . 
وقد تعقب العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي الحافظ ابن حجر في قوله هذا في 
تعليقه على «الفوائد المجموعة» للشوكاني ص 550» فقال: «بل الصواب تتبع أحاديثه» 
فإن وجد الأمر كما قال ابن حبان ترجح قوله» وبان أن هذا الرجل تغيرت حاله بعد أن 
لقيه الرازيان». 
والخلاصة: أن الحديث موضوع, والله أعلم. 

.)٥۷٤ص( المحيط‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود رقم (4440)» والترمذي رقم (715؟)» وقال حديث حسن» والبيهقي 
في «الشعب» رقم (2))441"1 وفي «السنن الكبرى» :)١195/1١(‏ وأحمد (2.3/0 "ا )١‏ 
وله شاهد من حديث عطية عن أبي سعيد الخدري يرفعه» بنحوه. أخرجه أحمد (۳۸/۳) 
وعطية ضعيف . 
والخلاصة: أن الحديث حسن. 


۲ باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب البجتامع 


وع هز ن حكيم عن أب عن جته) معاوية بن عبد [نقدم!. (قال: قل 
رَشول الله له: وي بعد فيغر ضحد به القؤة. وَل نه فم ويل ته 
لَخْرَحَهُ الكُلاكةٌ, » وَإِسْنَادَةُ قَويّ)؛ وحسّنه الترمذي» وأخرجَهُ البيهقيٰ. والويل 
الهلاكُ وره على أن مبتدأ خبرُه الجارٌ والمجرودٌ؛ وجارٌ الابتداء بالتكرةٍ لأ 
من ل باب سلام عليكم. وفي معناءٌ الأحاديثُ الواردةٌ في تحريم الكذب على 
الإطلاق مثل حديث: «إياكُم والكذبٌّ؛ فإنَّ الكذبٌ يهدي إلى الفجورء والفجورٌ 
يهدي إلى النار؛ سيأتي. وأخرجٌ ابن حبانَ في صحيحي'": «إياكم والكذبٌ؛ فإنة 
مَعَ الفجورٍ وهما في النار»ء ومثلّه عند الطبرانئ”". وأخرج أحمد“ من حديثِ 
ابنٍ لهيعة: «ما عمل أهل النارِ؟ قال الكذبٌ. فإنَّ العبد إذا كذبّ فجرّء وإذا فج 
كفرّء وإذا كفرٌ دحل النارَة. وأخرجَ البخارئ”" أنه قال ل في الحديثِ الطويل 
رون جیه قوله: «رأيثٌ الليلةً رجلين أتياني قالا لي: [الرجل]"“ الذي رأيته 
شق + نه فكذابٌ يكذبُ الكذبة تُحَمَلُ عن حى تبلع الآفاق» في حديثِ 
رؤياه يلكِ. والأحاديڭ“ في الباب كثيرةٌ. والحديتٌ دليل على تحريم الكذب 


)١(‏ زيادة من (أ). 
(0) رقم (0074). 
قلت: وأخرجه أحمد »)۷/١(‏ عن روح بن عبادة. 

وأخرجه الطيالسي 0 وابن ماجه رقم (844"): والبخاري في «الأدب المفرد» 
9 من طرق عن شعبة 

(۴) كما في «مجمع الزوائده e‏ قال الهيشمي: رواه الطبراني في «الكبير» وإسناده حسن. 

©( لم أجده في المسند؟! 

(0) في «صحيحه) رقم (۱۳۸7» ۲۷۹۱ .)۷۰٤۷‏ 

(0) زيادة من (أ). 

(۷) (منها): ما أخرجه أبن ماجه في «السئن» رقم (4184) عن أبي بكر الصديق وه قال: 
قال رسول الله وِ: «عليكم بالصدق» فإنه مع البر وهما في الجنة» وإياكم والكذب فإنه 
مع الفجور وهما في النار». 
(ومنها): ما أخرجه أحمد 079 ۴ 514) عن أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله يل: 
«لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في المزاحة والمراء» وإن كان صادقاً». 
(ومنها): ما أخرجه البخاري رقم (70) ومسلم رقم (09) عن أبي هريرة 5 قال: قال 
رسول الله يكهِ: «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب» وإذا وعد أخلف. وإذا عاهد غدر». 


كتاب الجامع باب الترهيب.من مساوئ الأخلاق رض 


es‏ وهذا تحريمٌ خاصٌ. . ويحرمٌُ على السامعينَ استماعه إذا علموة 
كذِباً» لأنهُ إقرارٌ على المنكر بل يجب عليهم [الإنكار أو الانصراف) منّ 
الموقف. وقد عُدّ الكذبٌ منّ الكبائر. قال الروياني منّ الشافعية: إنهُ كبيرةٌ ومن 
كذب قصداً ردت شهادته وإن لم يضر بالغيرء لأن الكذب حرام بکل حال قال 
المهدي :42 : إنهُ ليس بكبيرقء ولا يتم له نفي كبره على العموم» فإِنَّ الكذبَ على 
النبيّ يكل [والإضرار]”' بمسلم [أو معاهد]”" كبيرة. وة وقسمٌ الخزالي©» الكذبَ في 
الإحياء إلى: واجبء ومُبَاح» ومحرّم. وقال: إِنَّ كل مقصِبٍ محمودٌ يمك التوصل 
إليه بالصدق رالګت ما اكات افيه خراء : . وإ أمكنّ التوصل إليهِ بالكذب 
وحدّه فمباحٌ إن أنتجَ تحصيل ذلك المقصودء وواجبٌ إن وجب تحصيل ذلك وهوّ 
إذا كان فيه عصمةٌ مَن يجب إنقاده» وكذا إذا خشي على الوديعةٍ من ظالم وجبٌ 
الإنكارٌ والحلف» وكدًا إذا كان لا يع مقصودٌ حرب أو إصلاج ذاتِ البينٍ أو 
استمالةٍ قلب المجني عليه إلا بالكذب فهو مباحٌ» وكذا إذا وقعثُ منهُ فاحشة 
كالزئّي وشرب [الخمرٍ وسأله السلطان]© فله أن يكذب ويقولٌ: ما فعلتٌ (؟)ء ثمّ 
قال: وينبغي أن [تقابل]" مفسدةٌ الكذب بالمفسدة المترتبة على الصدق» 0 
كانت مفسدةٌ الصدقٍ أشد فلةٌ الكذبُء وإِنْ [كانف]“ الع أو شك فيها حرم 
الكذبُء وإِنْ تعلّقٌ بنفيه استحبٌ أنْ لا يكذبٌء وإِنْ تعلّقَ بغيره لم اتح 
المسامحةٌ بحقٌ الغير. والحزمٌ ترگه حيتٌ أبيخ. واعلمْ آنه يجو الكذبٌ اتفاقاً في 
ثلاثِ صور كما أخرجَهٌ مسل" في الصحيح. قال ابنُ شهاب: لم أسمعْ يرخص 
في شيءٍ مما يقولٌ الناسُ كذبٌ إلا في ثلاث: الحرب» والإصلاح بين الناس» 
وحديث الرجل امرآتّه» وحديث المرأةٍ زوججها. قال القاضي عياض ': لا 


)١(‏ في (ب): «النكير أو القيام». (0) في (ب): «أو لإضرار». 

(۳) زيادة من (ب). () في «الإحياء (۳/ ۱۳۷ ۔ ۱۳۹). 
(0) في (): «یسأله ظالم؟. () في (أ): «يقابل». 

(۷) في (): «كان». (NM‏ في (0: اليحسن؟ . 


(9) ف في «صحيح مسلم بشرح النووي» .(10A ٠١۷/۱۷‏ 
20 في «صحيح مسلم بشرح النووي» .,)108/١5(‏ 


4 باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب البجتامع 


خلاف في جوازٍ الكذب في هذه الثلاثِ الصور. وأخرج ابن النجار" عن 
النوّاسٍ بن سمعانٌ مرقوعاً: «الكذبٌ يكتبٌ على ابن آدم إلا في ثلاث: الرجلٌ 
يكونُ بِينَ الرجلين ليصلحٌ بيتهماء والرجلُ يحدّثٌ امرأته ليرضيّها [بذلكا")› 
والكذبٌ في الحرب»» [واعلم أن ذلك لحكمة الاجتماع ومصلحته]0©. 

وانظرُ في حكمة اللو ومحبيه لاجتماع القلوب كيت حرم النميمةً وهي صدقٌ 
لما فيها منْ إفسادٍ القلوب» وتوليدٍ العداوة» والوحشةء وأباح الكذبٌ وإِنْ كان 
حراماً إذا كان لجمع القلوب» وجلب المودةء وإذهاب العداوة. 


03 
من اغتاب أخاه فليتحلل منه 
0 14337 - وَعَنْ أنّس عَن النَّبِنَ ككل ال: فار من اغتبْتَهُ أن تَسْتَغْفِرَ 
له رَوَاهُ لحار“ بن أبي أُسَامَةَ بسا ضَعِيفٍ. [ضعيف] 


0 


مع 4 4 fu oz‏ كت u6 f SSeS o UZ‏ و e‏ 
(وَعَنْ أنس ذه عَنٍ النبيّ كَل قَالَ: كَفَارَةٌ مَنِ اغْتَبْتَهُ ان تَسْتَغْفِرَ لَهُ. رَوَاهُ 
الَْارِثُ بْنُ ابي أُسَامَة بِإِسْنَارٍ ضَعِيفٍ)؛ وأخرجة ابن أبى شيبةً فى مسندوء 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» (404/1): والترمذي مختصراً رقم (۱۹۳۹) وقال: هذا 
حديث لا نعرفه من حديث أسماء إلا من حديث ابن خثيم. وذكره صاحب الكنز رقم 
(8570)» وعزاه إلى الطبراني وأحمد وأبي نعيم في «الحلية؟ والبيهقي وابن جرير (۳/ 
4 عن أسماء بنت يزيد وتا أن النبي ية خطب الناس فقال: «أيها الناس: ما 
يحملكم أن تتابعوا بالكذب كما تتابعٌ الفراشُ في الناس» كل الكذب يكتب على ابن 
آدم. تلق وانظر #الصحيحة» رقم (040). 

0( زيادة من (0. (۳) زيادة من (ب). 

(4) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٠)۹۷ /١(‏ وعزاه إلى البيهقي عن أنس بسند ضعيف. 
« وذكره في «الفتح الكبير» (۳۹/۲) وعزاه إلى ابن أبي الدنيا في «الصمت» عن أنس 
وهو في الإحياء؟» وعزاه العراقي إلى ابن أبي الدنيا في «الصمت»ء والحارث بن أبي 
أسامة في «مسنده» من حديث أنس بسند ضعيف (1513/9), 
كما ذكره ابن عبد البر في كتاب «بهجة المجالس» عن حذيفة َيه )۳/١(‏ وفي الآداب 
الشرعية قال عبد الله بن المبارك لسفيان بن عيينة: التوبة من الغيبة أن تستغفر لمن 
اغتبت» قال سفيان: بل تستغفر مما قلت فيه» فقال ابن المبارك: لا تؤذه مرتين. 
ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» وفيه عنبسة بن عبد الرحمن متروك: .)۷١/١(‏ 


كتاب البجامع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ف 


والبيهقئ”' في شعب الا وغيرُهما بألفاظ مختلفةٍ منْ حديثِ أنس. وفي 
[أسانيدهما]!؟ ضعفٌ. ورُوِيَ من طريق أخرى بمعناة؛ [وأخرجه]“ الائ 
من حديث حذيفة د والبيهقي”*» 
على آهلي» فسألتٌ رسول اللَّو كله فقال: أينَ أنتٌ منّ الاستغفار يا حذيفةٌ؟ إني 
لأستغفرٌ الله في کل يوم مائةٌ مرة». وهذا الحديثٌ لا [دليل فيه تا[ أنه ۾ لأجل 
الاغتياب» بل لعلّهُ لدقع درب اللسان. الحديثٌ دليلٌ أنَّ الاستغفارٌ يكفي منّ 
المغتاب لمن اغتابة ولا يحتاج إلى الاعتذارٍ منهُ. وفصّلتٍِ الهادويةٌ والشافعيةٌ 

: إذا علم المغتاتُ وجب الاستحلالٌ من وأما إذا لم يعلم فلاء ولا 
يُسْتَحَبُ أيضاً لأنهُ يجلب [العداوة] والوحشة وإيغارٌ الصَّدْرِء إلا أنه أخرجج 
البخا I‏ من حديتٍ أبي هريرة مرقوعاً: امَنْ كانت عنده مظلمةٌ لأخيه في 
عِرْضِهِ أو شيءِ منه اليو قبل أنْ لا يكونٌ له دينارٌ ولا رھم إِنْ 
كان لهُ عمل صالحٌ أَِدّ منهُ بقدرٍ مظلمتهء E‏ ل 
سيّكاتِ صاحبه فَحُمِلَ عليده. وأخرجٌ نحوّه البيهقئ'' من حديثِ أبي موسّى» 
وغو دال على آله يجي الاستصلال. ران لم يكن قذ علمٌ» ET‏ 
عه ويكونُ حديثٌ ك انس فيمن لم بعلم وميد به إطلاق حديثِ البخاري. 


١4“ ۷‏ - وَعَنْ عَائِمَةَ ا ثَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله : «أَنِمَضُ 


قال : زو اس ولفطه قال : «كانَ في لساني درب 


(۱) ۳۱۷/۰ رقم .)1۷۸٩‏ (۲) في (): «إسنادها». 

(۳) زيادة من (أ). 

5( في «السعترك» (1/ 09١‏ وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

)٥(‏ في «الشعب» (۵/ ۳۱۷ رقم 1۷۸). قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (۳۸۱۷)ء والنسائي 
E‏ وابن السني (٤٠۳)ء‏ من طريق النسائي وفي «الزوائد»: في إسناده أبو المغيرة 
البجلي» مضطرب الحديث عن حذيفة. قال الذهبي في الكاشف. 

(5) في (): «نص فيهة. (۷) زيادة من (أ). 

(۸) في اصحيحه) رقم (07015. 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم .)۲٤۱۹(‏ 

(9) في (ب): «فلیتحلله». )٠١(‏ في «شعب الإيمان» رقم (/9451). 


٩‏ باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب الجامع 


الرَجَالٍ إلى الل الألدُ الخْصِمْ أخْرَّجَهُ ملي . [صحيح] 


(وَعَنْ عَايْشَة و قَالَت: قَالَ رَس سول الله کلا: : أَنِخَضُ الرّجَالٍ إلى الله الالَدُ 
الْخْصِمْ) بفتح الخاء المعجمةٍء وكسر الصادٍ المهملة (آخْرَجَهُ مُسْلِمٌ). الألدٌ مأخوة 
من لديدي الوادي» [وهمائ9© جانباة» والخْصِمٌ شديدٌُ الخصومة الذي يح 
مخاصِمَه» وجه الاشتقاق [أنة](" كلما احتج عليه بحجةٍ أخدّ في جانب آخرٌ. 
وقذ وردث أحاديتُ في اا كحديثٍ: «مَنْ جادل في خصومة بغير علم 
لم يزل في سخط الله حبّى ينز تقدّم تقدّم [تخريجه] “. وأخرج الترمذي0© 
[وقال: غريبٌ]”" منْ حديث ابن فار مرفوعاً: «كنَىٍ بك إثماً أن لا ل 
مخاصماً». وظاهرٌ إطلاق الأحاديثٍ أنَّ الخصومةً مذمومةٌ ولؤ كانت في حي 
قال النووي في الأذكار: فإنْ قُلتَ لا بُنّ للإنسَانٍ منّ الخُصومةٍ لاستيفاء حقّه. 
فالجوابٌ ما أجابٌ به اغراي أن الذمَّ نما هو [لمئ]“ خاصّمٌ بباطل» وبغير 
علم» كوكيلٍ القاضي» فإنهُ يتوكل قبل أن يعرف الح في آي جانب. 


ويدخل في الذمٌ مَنْ يطلبٌ حقاً لكنْ لا يقتصرٌ على قدْرٍ الحاجةء بل يظهد 


0( في «صحيحه) رقم (1578), 
قلت: وأخرجه البيهقي .)۱١۸/٠١(‏ وأحمد (/ ٥٥‏ ۳ 23095 والبخاري رقم 
c(VIANg (to) ((Y40۷)‏ والترمذي رقم »)۲۹۷٩(‏ والنسائي (۸/ ۲٤۷‏ ۔ »)۲٤۸‏ 
والبغوي )44( من طرق عن ابن جريج به . 

(؟) في (): «أن». 

9) في (): «آن». 

(4) أخرجه آبو داود رقم (80910), رالحاكم 44/9 8)» وقال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد؛ :)91/1١(‏ رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» ورجالهما رجال الصحيح غير 
محمد بن منصور الطوسي وهو ثقة. 

(5) زيادة من (ب). 

() في «السئن» رقم :)١994(‏ وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وهو 
حديث ضعيف», انظر: الضعيفة .,)1٠95(‏ 

0) زيادة من (ب). 

۸) ذكره في «الإحياء» (۱۱۸/۳). 


)4( 317 (فيمن؟ . 


كتاب البجامع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ينها 


اللَّدَدَ والكذبٌ لإيذاء خضيه» وكذلك مَنْ يحمله على الخصومة محض الاد لقهر 
خضيه وكسره» ومثله مَنْ [يخلّط]”2 الخصومةً بكلماتٍ تؤذي وليس إليها ضرورة 
في التوصّلٍ إلى غرضه» فهذا هر المذمومٌء بخلافي المظلوم الذي ينصرٌ حجُته 
بطريقٍ الشرع منْ غير لَدَدٍ وإسرافي وزيادةٍ لجاج على الحاجة» منْ غيرٍ قصدٍ عنادٍ 
ولا إيذاءء ففعله هذا ليس مذمُوماًء ولا حراماًء لكنّ الأَوْلَّى ترگه ما وجدّ إليه 
سبلا . 1 

وفي بعض كتب الشافعية أنّها تُرَدُ شهادةٌ مَن يكثرٌ الخصومة لأنها تنقصٌش 
المروءةٌ» لا لكونها معصية. 


)١(‏ في (أ): «يخالط؛. 


۸ باب الترغيب في مكارم الأخلاق كتاب الجامع 


[الباب الخامس] 
باب الترغيب في مكارم الأخلاق 


معنى الصدق والكذب والبر والفحور 


1 -_ عَنٍ ابن مَسْعُودٍ له قال : قَالَ رَسُول الله : يكم 
بالصذقٍ» إن الصَذقّ يَهدِي إلى ابر ون ابر هدي إلى الج وما يرال الوْجُلُ 
يَصْدُقُ وَيَتَحَرَى الصَّذْقَ حتى يُكْنَبَ عِنْدَ الله صِديقاًء وَإبَاكُمْ وَالْكَذِبَء فَإِنٌ 
الْكَذِبَ يَهدِي إِلَى الْفُجُورِء وإ الفُجُورَ يَهِدِي إلى الثارِء وَمَا يَرَالُ الرَجُلُ يذب 
وَيتْحَرَى الْكِبَ حتى يكب عند الله كذابأه, مق علي“ . [صحيح] 


(عَنِ ابن مَسْعُودٍ ذه قَالَ: قال رَسُولُ اللّهِ 4 عَلَيْكُمْ بالطئقٍء فَإِنّ الصّدْقٌّ 
يَهُوِي) [بفتح حرف المضارَعَة]"" (إلَى انر وَإِنَّ ابر يدي إتى الْجَنَّةِء وما يَزَالُ 
الرْجُلُ يَضْدُقُ وَيَتَكَرَى الصّذقَ كتى يُكْتَبَ عِنْدَ اله صِدَيقاًء وَإَِاُمْ وَالْكَذبَ؛ قان الكَذِتِ 
يَهْدِي إلى الْفُجُورِ وان الْفُجُورَ يَهدِي إِنَى الثارء وَمَا يَرَالُ الرْجْلُ يَكْذِبُ وَيََكَرّى الْكَذِبَ 
ختى يُكْتَبَ عِنْدَ الله كَذَاباً. مُتّقَق عَلَيْ). الصدق ما طابقٌ الواقعَ» والكذبُ ما 
خالف الواقعٌ» هذه حقيقتُهما عند الجمهور [منّ الهادوية وغيرهم]"» والهدايةٌ 
الدلالةٌ الموصلةٌ إلى المطلوب» والبرٌ بكسرٍ الموحدة أصلّه التوسّمُ في فعلٍ 


.057037( آخرجه البخاري في اصحيحه) رقم (5044): ومسلم رقم‎ )١( 
/۲( قلت: وأخرجه أبو داود رقم (4984)» والترمذي (1971). ومالك في «الموطأء‎ 
.)۱١ رقم‎ 4 

(۳) زيادة من (ب). (۳) زيادة من (ب). 


كتاب البجامع باب الترغيب في مكارم الأخلاق 4 


الخيراتِ» وهو اسم جامعٌ للخيراتٍ كلّهاء ويطلق على العمل الصالح الخالص. 
وقالَ ابن بطال: قولَهُ: دواد اليرّ» إلى آخره مصداقه قول تعالّى : ؤإذّ امار ى 
تسر 409 . وقال: قولَهُ: e‏ 
الصدقٌ حنَّى یستحی اسم المبالغةء وهر الصديق. وأصل الفجور الشقٌء فهر 
الديانة» وَيُظْلَقُ على الميل إلى الفسادٍء وعلَّى الانبعاثِ في المعاصي» ر 
جام لار وقولّه : «وما يزالٌ الرجلٌ يكذبُ» هر كما مرّ في قوله: «وما يزال الرجل 
يصدقٌ» في أنه إذا تكررَ منهُ الكذبُ استحقٌّ اسم المبالغة ةِ وهر الكذَّاتُ» وفي 
الحديث إشارةٌ إلى أن مَنْ تحرّى الصدق في أقواله صارٌ سجيةٌ له» ومَنْ تعمد الكذبت 
وتحرّاءُ صارٌ له سجيةًء وأنهُ بالتدرُب والاكتساب [تثبت)“ صفاتٌ الخيرٍ والشرٌ. 
والحديك دلي ان فة شان الستدق+ رأ u‏ إلى الخ وديل غل 
عظمة فج الكذب» وأنۀ ينهي يصاحبه إلى النارء ا 


في“ الدنياء فإِنَّ الصدوقٌ مقبولُ الحديثِ عند الناسٍ» [مرغوب إليه]» مقبولُ 
الشهادة عند الحكام» محبوب ب مرغوبٌ في أحاديثه. والکذوبٌ بخلاف هذا کله . 


النهي عن الظن 

۲ _ وَعَنْ أبي مر ضفن أنَّ رَسُولَ الله يله قال: «إبَاكُم 
َالظَلْ» فَِنّ الظَنْ أكُذَّبٌ الْحَدِيثٍ» مسشَى َل“ .. [صحيح] 

(وَعَنْ آبي هُرَيْرَةَ ڪه أنّ رَسُولَ الله كل قَالَ: إِيَاكُمْ وَلظنٌ) [بالنصب مُحَدّرٌ 


د هن لظن أَكْدّبُ الْحَيِيث . مَتَفَقٌّ عَلَيْهِ). تقدم بيان معناة» وآنه تحذيرٌ من 
أ يحققٌ ما ظنَهُ. وأما نفس ن الظنٌّ [فقد]" ب يهجم على القلب فيجبٌ دفعه 


والإعراضل عن العمل ]0 . 


)١(‏ سورة الانفطار: الآية .٠١‏ (۲) في (ب): اتستمر». 

(۳) في (أ): «مع ما يصاحيهما». (5) زيادة من (أ). 

)0( أخرجه البخاري رقم (2)5014) ومسلم رقم (۳) وأبو داود رقم ۰)٤۹۱۷(‏ 
والترمذي رقم (194)» ومالك في «الموطأ؛ (۹۰۸/۲). 

(5) زيادة من (ب). (۷) في (): «فهو). 

(۸) في (ب): «عليه». ١‏ 


۷۹۰ باب الترغيب في مكارم الأخلاق كتاب اللجتامع 


حقوق الجلوس على قوارع الطرقات 


- وَعَنْ أبي سَهِيدٍ الذي ضيه قَالَ: قال رَسُولُ الله كل : 


«إيَاكُمْ وَالْجُلُوسُ بالطرقات»» فَانُوا: يا رَسُولَ الله مَا لَنَا بُدُ مِنْ مَجَالِيِئًا 
َتَحَدَّتُ فِييّاء قَالَ: «نَأَمًا إا بم فأَطُوا الطريق حَقَّه. كَانُوا: وَمَا حَقه؟ كَالَ: 
عض الْبَصَرِ وَكَفُ الأذى» وَرَدُ السام وَالأمرْ ِالْمَعْرُوفٍِء وَالنَفِيِ عَنِ المُنْكره» 
ممق عَلَنو11. [صحيح] 


(وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذرِيٰ دفي قَالَ: قَالَ َسُولُ الله أ اكم وَالْجُنُوسُ 
بالطرقاتٍ) بضمتين جمعٌ طريق (قَانُوا: يا رَسُولَ اللّهِء مَا لَنَا بد مِنْ مَجَالِسِنًا نَتَحَدُتُ 
فيا قَالَ: فإذًا أَبَيَتُمْ)» أي : مم 2 1 الجلوس على ارقا ا 
الطَرِيقَ حَفَهء قَانُوا: وما حَقَهُ؟ قالّ: عض الْبِصر) عن المحرماتء (وَكَفُ الادّى) عن 
المارّينَ. بقول اد فعلٍ» (وَرَدُ السلام) إجابئه على مر من لم50 علي من العائيق: 
إذ السلامُ يسن ابتداء للمارٌ لا للقاعدٍء (والأمرُ بِالْمَعْرُوفٍء وَالنْهِيْ عن الْمدْكرٍ. مُتَقَقّ 
عَلَيْهِ). قال القاضي عياضٌ”": فيه ليل على أنَّهم فَهِمُوا أن الأمرّ ليسَ 
للوجوب» [وإنما هو“ للترغيبٍ [فيما]”” هو الأوْلّى؛ إِذْ لو فهمُوا الوجوبٌ لم 
يراجعوا. قال المصنف: ويحتمل ألم رَجَّؤا وقوع النسخ تخفيفاً لما شَكُوًا منّ 
الحاجة إلى ل وقد زيدٌ في أحاديثِ حقٌّ الطريٍ على هذ الخمسة ا 
زاد أبو داو“ 00 9 السبيل» وتشميتٌ العاطس [إذا حمدَ د ال و د 
سعید بن منصو نه الملهوفي» وزاد البزاة0: والإعانةٌ على ال 


(۱) أخرجه البخاري رقم »)۲٤٠٥(‏ ومسلم رقم (1151). 
قلت: وأخرجه البغوي في «شرح السنة٤‏ رقم (۳۳۳۸)» وأبو داود رقم (4416). 


(۲) في (ب): «رده». (۳) ذكره في «الفتح» .)١5/1١(‏ 
دق في (ب): «أنه». (0) فی (): «فی). 
(O‏ في «السئن» رقم (415غ). (۷) زيادة من (ب). 


(A)‏ لم يطبع الكتاب بعد فيما أعلم. 


(9) في «كشف الأستار» 9 رقم ۲۰۱۹). 


كتاب اللجتامع باب الترغيب في مكارم الأخلاق لفف 


وزاد الطبرانك”2: وأعيئُوا المظلومٌ» واذكُروا الله كثيراً. وزاد أبو داود وكذا في 
مراسيل. يحيى بن يعمر: : وتهدوا الضالة. وزاد في حديث أبي طلحة: : حسن 
eS‏ وافشوا 0 قال 
ابن حجر 5 . قال المصنف كي يد وقد نظمتها في أربعة أبياتٍ: 
جمعتٌ آداب من رام الجلوسَ على ال طريتي من قول خير الخلتي إنساناً 
افش السلام وأحسنْ في الكلام وشم نتْ عاطساً وسلاماً رد إحساناً 
في الحمل عاوث وملوما ان واخ لهفانٌ اهدٍ سبيلا واهدٍ حَيْراناً 
والسكماً ف E‏ أنه لجلوسه E‏ 
فإنهُ قد ينظرٌ إلى الشهواتٍ ممنْ يخاف الفتنة على نفسه [منّ النظر إليهنَ]”؟ مع 3 
مرورهنٌ؛ وفيه التعرْضٌ للزوم [حقوقٍ اللو" والمسلمينّ» ولؤ كان قاعداً في 
منزله لما عرف ذلكَء ولا لزملّه الحقوقٌ [التي في الجالس على الطريق]“ [التي 
قد لا يقومُ م بها]*2. ولما طلَبُوا الإذْنَ في البقاءِ في مجالسهم» وأنهُ لا بد لهم 
منها عرثهم بها يلرمهم من الحقوق؛ وکل ما [ورد]“ منّ الحقوق قد وردث به 
الأحاديثٌ [مفرقةً] "2 تقدَّمَ بعضّها ويأتي بعضها. 


من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين 
64 2 وَعَنْ مُعَاوِيَةً ظ4 قَالَ: قال رَسُولُ اللو :من يرد الله . 
به حرا هة في الدْين»» متمق عل“ . [صحيح] 


)1١(‏ عزاه الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۲/۸) إلى الطبراني وقال: فيه أبو بكر بن 
عبد الرحمن ا تابعي لم أعرفه وبقية رجاله وثقوا. 

(۲) زيادة من (أ). (۳) في (أ) «واجب عليه لله تعالی؟. 

() زيادة من (أ). (0) زيادة من (ب). 

(9) زيادة من (). (۷) في (آ) «متفرفة). 


(۸) أخرجه البخاري رقم )۷١(‏ وطريقه البغوي في «شرح السنة؛ رقم )٠١١(‏ وابن عبد البر في 
«جامع بيان العلم» (۱۹/1) عن سعيد بن عفير. والبخاري رقم (۷۳۱۲)ء عن إسماعيل بن 


۷۴ باب الترغيب في مكارم الأخلاق كتاب البجامع 


دكت هوه 


(وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قال رَسُولُ الله يه: : مَنْ يرد الله به خَيْراً يُقَقَفَةُ في الّينٍ. 
مُق عَلَيْهِ). الحديثٌ دليلٌ على [عظمة]" شأن [التفقو]" في الدين» وأنهُ ١‏ 
يُعطَاهُ إلا مَنْ أراد الله [بو] > خيراً عظيماً كما يرشدٌ إليو التنكيرٌ» ويدلٌ لهُ 
المقام. والفته في 0 تعلُ قواعدٍ الإسلامء ومعرفةٌ الحلالٍ والحرام» ومفهوم 
الشرط أن مَنْ ينف في الدين لم يرد الله بو خيراً. وقد ورد هذا المفهومُ 
مغلرنا في ا : "ومَنْ لم يفقة لم يبال اللَّهُ بيه . 


وفي الحديث دليلٌ ظاهرٌ على شرف الفقه ۾ في الدين والمتفقّهِينَ فيه 
سائر العلوم والعلماء» والمرادٌ به معرفةٌ ه الكتاب والسنّة. 


0 


E. 


فضل حسن الخلق 


8 -_- رَعَنْ أبي الدَرْدَاءِ ڪه قَالَ: قال رَسُولُ الله يل: ١مَا‏ من 


= أبي أويس» والطحاوي في «مشكل الآثار» (۲۷۸/۲) عن أحمد بن عبد الرحمن بن 
وهب» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» )۱۸/١(‏ من طريق سحنون. أربعتهم عن 
ابن وهب» په. 
© وأخرجه البخاري رقم )۳۱۱١‏ عن حبان بن موسى» عن عبد الله بن المبارك» عن 
يونس بن يزيد» به. 
ه وأخرجه أحمد 9 والدارمي /١(‏ "الا 14 من طريق عبد الوهاب بن أبي 
بكرء عن الزهري» به. 
« وأخرجه مالك (؟/4600. ))40١‏ وأحمد 4/9 ۳ مق كق لاق 14 و۹۹ 
و٤(‏ ومسلم رقم (۱۰۳۷/۹۸)ء وابن ماجه رقم ,)51١(‏ والدارمي 4/1(« 
والطحاوي في «مشكل الآثار» (۲۷۸/۲. ۹ ۲۸). والطبراني في «الکبیر» (۱۹/ 
رقم ةالاء ¥1« VAY YAT VA (YA «VAT‏ كول 00 الى ملف 
CAA CATE AT‏ ككف CAE AYY‏ ° للق CAY ANA ANY‏ 
والقضاعي في «مسند الشهاب» رقم »)۳٤0‏ و(٤٥٩)»‏ وابن عبد البر في لاجامع بيان 
العلم» )۸/۲ 44( من طرق عن معاوية. 

)١(‏ في (أ): : «عظما. 0) في (0: «الفقه والعلم». 

() في (): له. 

لفق في «المسند» (۳۷۱/۱۳ رقم ۷۳۸۱/۲۸). 
وارز الهيثمي في «مجمع الزوائد؟ (1/ 20181 وقال: «رواه أبو يعلى وفي الصحيح 
منه: لمن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين»» وفيه الوليد بن محمد الموقري وهو ضعيف». 


كتاب الجّامع باب الترغيب في مكارم الأخلاق VY‏ 


ب 


شَيء في الْجِيرَانٍ أَلْقَلُ يِن حُسْنٍ اللي أخْرّجَهُ أبُو داد وَالتُرْمِذِي”" 
وَصَحَحَهُ. ‏ [صحيح] 

(وَعَنْ آبي الدزتاءِ ڪي قَالَ: قال رَسُولٌ الله كل: ما مِنْ شَيْءِ فِي الْمِيرَانِ أَنْقَلَ 
مِنْ خسن الْخُلُقٍ. أَخْرَحَهُ أو دَاؤدء وَالدّرْهِذِي وَصَحَحَهُ). وتقدّم الكلامٌ في [حقيقة 
حسن الخلق]”" بما لا يحتاجُ فيه إلى الإعادة لقرب عهدو. 
الحياء من الإيمان 

٦‏ - رَعَن ابن عمَرَ ڪه كَالَ: قال رَسُولُ الله ل «الْحَيَاءُ مِن 
الإيمان»» مق عآيْه9. [صحيح] 

(وَعَنٍ ابن عُمَنَ ِؤ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اله كلذ: الحَيَاءُ مِنَ الإيمان. متف عَلَيِو). 
الحياء في اللغةٍ تغيُرٌ وانكسارٌ يلح الإنسانَ من خوفي ما يُعابٌ به. وفي الشرع 
ْلُق يبعت على اجتناب القبيح» ويمنعٌ من التقصير في حى ذي الحنٌّء والحياءُ 
وإ كان قذ يكونٌ غريزةً فهو في استعماله على وفت الشرع يحتاجُ إلى اكتساب 
وعلم ونية» فلذلكَ كان من الإيمان. وقد يكونُ كَسِْياً ومعتى كونه من الإيمانٍ 


.)41749( في «السئن» رقم‎ )١( 

(؟) في «السنن» رقم .)۲٠٠۲(‏ 
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (2)0590 وأحمد (24575/5 ٤٤1‏ 414 601( 
والبغوي في «شرح السنة» رقم (147) وهو حديث صحيح» والله أعلم. 

زفرف في (ب): (احقيقته؟ . 

)٤(‏ آخرجه البخاري رقم (؟) وفي «الأدب المفرد؛ رقم (؟١5)»‏ وأبو داود رقم (45ا4)» 
والنسائي ۱/۸( وابن منده في «الإيمان؟ رقم (7١)؛,‏ عن الزهري» عن سالمء عن 
ابن عمرء به وأخرجه مسلم رقم (*)» والترمذي رقم (2»)5114 وابن ماجه رقم (08)؛ 
وابن منده رقم »)۱۷٤(‏ والحميدي رقم (2)570 وأحمد (4/۲)» من طريق سفيان بن 
عيينة» والبخاري في «صحيحه رقم (1114) وفي «الأدب المفرد؛ رقم (۲٠٦)ء‏ 
والبغوي في «شرح السنة» رقم (٤۹١۳)؛‏ وابن منده رقم ۷7 وابن أبي الدنيا في 
«مكارم الأخلاق» رقم (۷۳) من طريق عبد العزيز الماجشون. وابن منده رقم )۱۷١(‏ من 
طريق شعيب بن أبي حمزة. والطبراني في «الصغير» )757/١(‏ من طريق قرة بن 
عبد الرحمن» أربعتهم عن الزهري به. 


۷4 باب الترغيب في مكارم الأخلاق كتاب البجامع 


أن المستحي ينقطمٌ بحيا ئو عنٍ المعاصي فيصيرٌ كالإيمانٍ القاطع بيه وبين 
المعاصي. وقال القتيبى 0©: معناةٌ أن الحياء يمنعُ صاحِبّه من ارتكاب المعاصي 
كما يمنعٌ الإيمان» سمي إيماناً كما يُسَمَّى الشيمٌ باس ما قامٌ مقامّهء والحياءٌ 
مرگب من جُبْنِ وعِمّةِ. وفي الحديث: «الحياءً خير كله ولا يأتي إلا بخیں. 
إن قلت : : الحياء قذ يمن صاحبّه عن إنكارٍ المنكر ٠‏ وهو إخلالٌ يبعض ما يجبُ 
فلا يتم عمومٌ: «إنه لا يأتي إلا بخير». 

قلتٌ: : قد اجيب عن بأنَّ المراد منّ الحياء فى الأحاديثِ الحياءٌ الشرعئ› 
والحياء الذي ينشأ عن ترك بع ما يجبُ لين حباة شرعياً بل هو عجر وها 
وإِنّما يُظلَّقُ عليه الحياء لمُشَابَهَتهِ الحياء الشرعيّ؛ وبجواب آخرٌّ وهو أن مَنْ كان 
الحياء من شُدّقه فالخيرٌ عليه أغلتُ» أو آنه إذا كان الحياء من خُلقِهِ كان الخيث فيد 
بالذاتِ فلا ينافيه حصولٌ التقصيرٍ في بعض الأحوال. قال القرطبئُ في المفهم 
شرح مسلم: : وكان الي ل قذ جوع له النوعانٍ منّ الحياء المكقسب والغريزي؛ 
وكا في الغريزي أشدٌ حياء من العذراء في خذرهاء وكانّ في المكتسب في 
الذَّرْوَةٍ العليا ل. 


۷ - وَعَن ابن مَسْعُودٍ طه قَالَ: قال رَسُولُ الله كله: «إنّ مما 
أذْرَكَ الاس من كلام التْبّؤةٍ الأولّى: : إا لم تسح فاضت ما فت أخْرَجَهُ 
الْبْخَارِء e‏ [صحيح] 

(وَعَنِ ابن مَسْعُودٍ دا قَالَ: قال رَسُولْ الله كل إنّْ مما اذرك النّاسُ مِنْ كلام 
ل الأو إا َم كشي اضغ ما فك ٠‏ أَخْرَجَهُ الَبُخَارِيُ). لفظ الأولى ليس في 


.)۷٤/۱( ذكره ابن حجر في «الفتح»‎ )١( 
أخرجه البخاري رقم (2)5111 ومسلم رقم (2)717//0 من حديث عمران بن حصين.‎ )۲( 
.)۳٤۸۳( في «صحیحه» رقم‎ )۳( 

قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم »)٤۱۸۳(‏ وأبو داود رقم .)٤۷۹۷(‏ وأحمد (۲۷۳/۰). 


لوس نض ص نض ا لالجل اللا 2100 


كتاب الجامع باب الترغيب في مكارم الأخلاق Vo‏ 
ا ا 1 ا ي 


البخاريّ بل في سنن أبي داو ووقحَ في حديثٍ حذيفة: : «إنَّ آخرٌ ما تعلَیَ به 
أهلٌ الجاهلية مِنْ كلام النبوة الأولى ‏ إلى آخره؛ أخرججةُ أحمد”"» والبزار””". 
والمراةٌ منّ النبوة الأولى ما اتف عليه الأنبياء ولم يُنْسَعْ كما تحت شرائْعهُم» 
لأنهُ أمرٌ أطبقتُ عليه العقول. وفي قوله: «قَاضْئَعْ ما شِئْتَ» قولان: 

الأولُ: أنهُ بمعنى الخبرء أي صنعتٌ ما شئك» وعبّر عنةٌ بلفظ الأمر 
للإشارة إلى أنَّ الذي يكف الإنسانَ عنْ مواقعة الشرٌ هو الحياء؛ فإذا ترگه توفرث 
دواعيه على مواقعةٍ الشرٌ حتَّى كانه مأمورٌ بوء أو الأمرٌ فيه للتهديدٍ أي اصنمْ ما 
شعت فإف اللَّهَ مجازيكَ على ذلك. 

الثاني : أنَّ المراد انظرٌ إلى ما تريدٌ فعله فلن كان مما لا يستحى منهُ فافعله» 
وَإِنْ كان مما يُسْتَحَى من فدغهء ولا تبالٍ بالخلي. 


04 .2 ورَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ دنه قَالَ: قال رَسُولُ الله يله: «الْمُؤْمِنُ 
قوي حبر وَأَحَبٌ إلى الله ِن الْمُؤْينِ الضَمِيفٍء وني كَل ير اخرض عَلَى ما 
ينْقَعْكَ وَاسْتَمِنْ بالل وَلا تَفْجَل ل لو أني فَعَلتُ گا 
ان عدا وَكَذَاء ولكن كُلْ: قَدْرَ الله وَمَا شَاءَ كْمَلَء كن لو تَفْتَحُ عَمَلَ الشيِطانِ», 
احرج مني“ . [صحيح] 


)00( في «السئن؟ رقم (لاولاء). (۲) فی «المسند» .)۲۷۳/١(‏ 

(۳) كما في «كشف الأستار؛ ٤۲۹/۲(‏ رقم 4 . وقال: قد اختلفوا عن ربعي فقال أبو 
مالك هكذاء وقال منصور: عن ربعي عن أبي مسعود. 
قلت: وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (77/4). وقال: رواه أحمد اد ورجاله 
رجال الصحيح . 

.)5304 ۔‎ ۳۴٤ رقم‎ 7٠١867 /5( أخرجه مسلم‎ )٤( 
: قلت‎ 
وأخرجه أحمد (27*51/9 ١۳۷)ء والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (۲۳٦ء 4؟5):‎ « 
والطحاوي (2550 ۱ ) من طريق محمد بن عجلان عن ربيعة بن عثمان عن الأعرج‎ 
عن أبي هريرة.‎ 


محف باب الترغيب-في مكارم الأخلاق كتاب البججامع 
ا ل ا 


(وَعَنْ أبي هُرَيْرَةٌ د قالَ: قال وَسُولٌ الله كل: المُؤْمِنُ القَويّ خَيْرَ وَأَحَبْ إنَى الله 
ِنَ الْمؤِْنِ الضّحِيفِء وفي كُلُ) [مَنْ القوي والضعي]”" (خَيْرَ) لوجود الإيمان [في 
القوي والضعيني]”"© (اخرض) مِنْ حرص يحرص كضرب يضربٌ» ويقالٌ: حرص 
كسوعٌ (على ما يَنْقَمُكَ) في دينك ودنياكَ؛ (وَاسْتَعِنْ باللّه) عليه (وَلَا قَُغْجَل) بفتح 
الجيم وكسرهاء (وَِنْ آَصَابَكَ شَيءٌ فلا تفن َو ئي فَعَلتُ كَذَا كَانَ كَدَا وَكَذَاه ولَكِنْ كُلَ: 
قر لَه وما شَاء عل قن ؤ تفت َمل الشْئْطَانٍ . أَخَْحَهُ مُسْلِمْ). المرادٌ منّ القوي 
قوي عزيمة ة النفس في الأعمالٍ الأخروية فإِنّ صاحبّها أكثرٌ إقداماً في الجهادٍء 
وإنكارٍ المنكر > والصبرٍ على [تحمل)" الأدّى في ذلك واحتمالٍ المشاق في 
ذاتٍ اللَّو تعالى» والقيام بحقوقه منّ الصلاة والصوم وغيرهما . والضعيفٌ بالعكس 
من [ذلك کله إلا أنه لا يخلو عن الخير لوجود الإيمانِ فيه» ثم أمرهٌ بالجرْصٍ 
على طاعة الله تعالى وطلب ما عندّه وعلى طلب الاستعانة به تعالى في كل أموره؛ 
إِذْ حرص العَبْدِ بغير إعانة الله لا [تنفعه]”* [کما قال]©: 
إذا لم يكن عونٌ منّ اللو للفتّى ‏ فأكثِرٌ ما يجني علي واجتهائه 
ونهاة عن العجزٍ. وهوّ التساهل في الطاعاتِ» وقدٍ استعادً منه هة بقوله: 
«اللهم إني أعودٌ ذ بك من الهم والحرَن» ومن ن العجز والكسل» وسيأتي . ونهاة بقوله 
إذا أصابة شيءٌ من حصول ضرر أو فواتٍ نفع عن أنْ يقولٌ «لو». قال بعض 
ال عا ا ل سرك ل اوضر هد 
قطعاء e‏ م 


رفع لرآناء س 5 53 قال القاذ ضي عياض : وهذا لا حجةً فيه لأنهُ 


٠ =‏ وأخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ :)197/1١(‏ والخطيب في تاريخه؛ (۲۲۳/۱۲)» من 
طريق ابن عيينة عن ابن عجلان» عن آبيه» عن أبي هريرة. 


)١(‏ زيادة من (ب). زفق في (): «فيهما؛. 
9) زيادة من (ب). (4) في (أ): ههذا». 
(0) في (): «ينفعه». 0) زيادة من (ب). 


.)٤٩٩۳ أخرج البخاري (۷/ ۲۵۷ رقم ۳۹۲۲) و(۸/ ۳۲۵ رقم‎ (v) 
.(YYA/1) ذكره ابن حجر في «الفتح»‎ )4( 


كتاب الجامع باب الترغيب في مكارم الأخلاق VV‏ 
الات 0 ا > م 


إّما أخبرٌ عن آمر مستقبل» ولیس فيه [دغوی لردٌ قٌدره] بعد وقوعه. 

قال : وكذًا جميعٌ ما ذكرهُ البخاري [في لقعي في باب ما يجوز منّ 
اللو كحديث: لولا حدّثانُ قويكِ بالكفر»”" الحديثٌ. "ولو كنت راجماً بغيرٍ 
ب الحديث. «ولولا أن أشنٌّ على آمتي*» وشيم ٠‏ ذلك ؛ فكل“ مستقبلٌ» 
ولا اعتراضٌ فيه على كَدَرٍ]"2 فلا كراهيةً فيه لأنهُ إِنّما أخبرٌ عن اعتقاده فيما 
كان يفعلٌ لولا المانع» لبت هو في قدزيه. فأما]0» ما ذهب فليس في قدزيه. 

قال القاضي عياض : فالذي عندي في معنّى الحديثٍ أن النَهْيَ على 
ظاهره وعمومه لكنْ لهي تنزيو. ويدلٌ عليه قوله يَل: «فإن لو تفتحٌ عمل 
الشيطان». 

قال النوويُ” ''2: وقد جاء من استعمال لو في الماضي [الحديث]'" 
قوله يلِِ: الو استقبلتٌ من أمري ما استدبرث ما سفت الهذي:7 2 وغيرٌ ذلك . 
فالظاهرٌ أن التي إنما هو عنْ إطلاتي ذلك فيما لا فائدة فيو فيكون نه تتزيو لا 
تحريم» وأما ما قالَهُ تأشّفاً على ما فات منْ طاعةٍ اللَّد وما هر متعذّرٌ عليه منْ 
ذلك [ونحو هذا" فلا بأسنّ بوء وعليهِ يحمل أكثرٌ الاستعمالٍ [الموجو 2 
في الأحاديث. 


)0( في (ب): «رد قدر؟. (۲) زيادة من (ب). 

(۳) في «(صحيحه» (8١6١_البغا).‏ 

0( في لاصحيحه؟ رقم (719) بلفظ: «لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت» ثم لبئيته 
على أساس إبراهيم نللا فان قريشاً استقصرت بناءهُ وجعلت له خلفاً». 

)0( في لاصحيحه) رقم (V4)‏ ورقم (VY ٠(‏ 

(5) زيادة من (ب). 0) زيادة من (ب). 

(A)‏ في (0: «وأما'. 

(9) ذكره ابن حجر في «الفتح» (ANY)‏ وذكره النووي في «شرح مسلم» (715/15). 

211/1 ذكره النووي في لأشرحه لمسلم»‎ )١( 

.)1( زيادة من‎ )۱١( 

(؟١)‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛ رقم (؟/ 544 رقم 19348 - البغا) من حديث جابر بن 
عبد الله . 

(۳) زيادة من (ب). )١5(‏ زيادة من (ب). 


۸ باب الترغيب في مكارم الأخلاق كتاب الجتامع 


6 - وَعَنْ عِيَاضٍ بْنٍ حِمَارٍ 5 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلل: 
«إنّ الله تَعَالَى أؤْحى إلَيْ أن تَوَاضَمُواء حتى لا بَنْفِي أَحَد عَلَى أَحَدٍء وَلَا يَفْكَرَ 
خد عَلَى أحب. اخْرَجَهُ مُنِله”2. [صحيح] 

(وَعَنْ عِيَاضٍ بْنِ حِمَارٍ 85 قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله : إن الله أؤحى إِنَيّ أن 
تَوَاضَعُوا حتى لا يَبْفِي آحدّ عَلّى آكَبء وَل يَفْخَّرَ اح عَلّى أحَد. أَخْرَجَهُ فشيخ). 
التواضمٌ عدم الكبرء وتقدّمٌ تفسيرٌ التكبر. وعدمٌ التواضع يؤدي إلى البغي» لأنةُ 
يَرَى لنفيسه مزيةٌ على الغيرٍ فيبغي عليه [بقوله أؤ فعله]» ويفخرٌ عليه ويزدريه. 
والبغيٌ والفخرٌ ملموماق.. زوت أحاديثٌ في [سرعة) عقوبةٍ البغي مها عن 
أبي بكرةً قالَ: قال رسولٌ الله يكله: «ما مِنْ ذَّنبٍ أجدرٌ آؤ أحقٌّ من أنْ يعجلَ الله 
لصاحبهٍ العقوبةٌ في الدنيا مع ما يدخرٌ له في الآخرة منّ البغي» وقطيعةٍ الرحم؛ 
أخرجّةُ الترمذئ9 2 والحاكم» وصحححاةٌ. وأخرجَةٌ ابن ماجة”. واخ 
البيهقيٰ : «ليسّ شيءَ مما عُصِي الله به هو أسرعٌ عقوبة من البغي». 

٩‏ -_ وَعَنْ أبي الدَرْدَاءِ هه عَنٍ الي كل: كَالَ: «مَن رَد ن 
عرض أَجِيه بالقيبٍ رَد الله عن وَجْهه الثارَ يَومْ القيامةء أخْرّجهُ الزيزيا“ 


ر 


وخسله. | [حسن] 


)0( في الصحيحه؟ رقم (54/ .)۲۸1٩‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم »)٤۸۹٩(‏ وابن ماجه رقم (4115). 
(؟) في (أ) «بقول أو فعل». (۳) في (أ) اشرعية». 
() في «السئن» رقم ,)561١(‏ 
(5) في «المستدرك» (07/5) وصحّححهء ووافقه الذهبى. 
5 في «السئن» (4911). ١‏ 
قلت: وأخرجه أحمد (5/0*: 2078 وأبو داود رقم (۲٠۹٤)ء‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى» »)۲۳٤/۱۰(‏ والطيالسي رقم (880)» والخلاصة: فهو حديث صحيح . 
(۷) في «شعب الإيمان» /٤(‏ ۲۱۷ رقم 4447). 
(۸) في «السئن» رقم )۱۹۳۱١(‏ وقال: حديث حسن. 
قلت: وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (5/ 1١١١‏ رقم 0/530 


كتاب الجامع باب الترغيب في مكارم الأخلاق ۷4 


(وَعَنْ آبي التزتاء ڪه عن الي قال من رَد عَنْ رض ليه بالْعَيْبٍ 
رَد لَه عَنْ وَجْهِهِ انان يَوْمَ الْقَِامَةِ. أَخْرَجَهُ التُرِْذِي» وَحَسَنَةُ). 


١‏ 2 وَلأحْمَد0" مِنْ حَدِيثِ أَسْمَاءَ بنْتِ يَزِيدَ نحرُهُ. [صحيح] 


(وَلأَحْمَدَ مِنْ حَدِيث لَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ [فكوّة]9). في الحديثين دليل 7 
فضيلة الردٌ اغتاب أخاهٌ عندّه» و - لأنةُ منْ باب الإنكار 
م هو من 


وَلِذَا ورد 5 الوعيدُ على تركو كما أخريه أبو داو 2 ۾ ماين أبي اا الدئيا»: ما من 
ا E‏ 
فيه من عرضه» وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته؟ . 
وأخرج أبو الشيخ: «مَنْ رَد عن عرض أخيه رد د الله 7ع“ النارّ يوم الم 
وتلا زستول الله جلاة: # وات عقا #4 28 ا صر لوي“ : وأخرجٌ ا داو 

وأبو الشيخ [أيضاً]: امَنْ من حمّى [عن]“ عِرْضٌ أخيه في الدنيا بعت اللَّهُ له 
ملكا يوم اقام يمد من النارا: . وأخرجّ الأصبهانن 0 : من اغْتِيبَ تيده أخوة 


فاستطاعَ نصرئّه فنصرٌة» نصِرَه الله في الدّنيا والآخرة» وإنْ لم ينصرة ره أذْلّهُ الله في 


.)٤١١ .459/5( في «المسند‎ )١( 
)41( وهو حديث صحيح. انظر الكلام عليه بتفصيل طيب في «غاية المرام» رقم‎ 
للمحدث الألباني.‎ 

(۲) في (): «مثله». (۳) في «السنن» رقم .)٤۸۸4(‏ 

(4) في الغيبة والنميمة» رقم (١٠٠)ء‏ وفي «الصمت» رقم .)۲٤۳(‏ 
قلت: وأخرجه أحمد (4/ 40١‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» )١54 - ١17/8(‏ وهو 
حديث حسن بشواهده. ER‏ 

(ه) في (): «علیه». (5) سورة الروم: الآية .٤۷‏ 

(۷) في «السنن» رقم .)٤۸۸۳(‏ (۸) زيادة من (ب). 

(9) زيادة من (أ). 

22 في «ترغیبه» رقم (171017) وفيه إياس بن أبي عباس متروك. 

قلت: وأخرجه البغوي في «شرح السئة» »)1١1//1(‏ وابن أبي الدنيا في «الغيبة» رقم 

)1١1(‏ وذكره ابن حجر في «المطالب العالية» )71١5(‏ وعزاه للحارث وأبي يعلى. وهو 
حديث ضعيف جداًء والله أعلم. 


YA’‏ باب الترغيب في مکارم الآخلاق كتاب الجامع 


الدنيا والآخرةة. بل ورد في الحديثِ أنَّ المستمع للغيبةٍ أحدٌ المغتابِيْنَ» فمن 
حضرٌ الغيبةَ وجب عليه أحدٌ أمور: الردٌ عن عرض أخيه ولو بإخراج منِ اغتابَ 
إلى حديث آخرّ أو القيام عن موقب( '" الغيبةء أو الإنكارٍ بالقلب» أو الكراهة 
للقولٍ. وقذ عد بعض العلماء السكوت [على اغبي" كبيرةً لورود هذا الوعيد» 
ولدخوله في وعيدٍ منْ لم يغيّرٍ المنكرّء ولأنة أحدٌ المغتابينَ حکماً وإن لم يكن 
مغتاباً لخة وشرعاً . 


الصدقة لا تنقص المال 

1440/۱۲ - وَعَنْ ابي هَرَيْرَة رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله 4 ل : ما نَنَصْثْ َا من مال وم راد الل عَبْداً بِعَفْو إلأ مزا وم 
تَوَاضعَ أحَدٌ لله ۾ إلا رَفَمَهُ الله تَعَالّى»» أَخْرّجَهُ م [صحيح] 

(وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذإ قَالَ: قال رَسُولُ الله كلله: ما تَقْصَتُ صََقَة مِنْ ماله ونا 
راد الله عَبْد عَبْداً يفو إلا عِزَاه وما تَوَاضَعَ أَحدٌ لله إل رَفْعَهُ الله (تعاتى). أَمْرَحَهُ 
مسلم). مسر العلماءٌ ]ع النقص بمعنيين : 

الأول : أنه يباك له فيه ويدفمٌ عنهُ الآفاتٍء فيجبرُ [نقص]“ الصورة بالبركة 
2 

ولثاتي: أنه يحصل بالثواب الحاصلٍ عن الصدقةٍ جبران نقص عَيْنِهاء فكأن 
الصدقةٌ لم تنقص المالّ لما يكتبٌ الله من مضاعفة [الحسنة]0© إلى عشر أمثالها 
إلى أضعافي كثيرة. 

قلتٌُ: والمعئّى الثالتٌ أنه تعالى يخلقُها بعَوض يظهرٌ به عدم نقص المالء 


0( في (أ0: «موقع». 0) زيادة من (أ). 
™( في ڪيڪ رقم .)۲٥۸۸(‏ 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (205). ومالك )٠۰۰١/۲(‏ مرسلا. وقال: لا أدري 
أيرفع هذا الحديث عن النبي كل آم لا؟ 
(6) زيادة من (ب). (5) في (): «بنقص». 
(3) في (): «الحسنات». ١‏ 


كتاب الجامع باب الترغيب في مكارم الأخلاق ۸۱ 


بل ربّما زادثه» ودليلّه قوله تعالى: وما قر تِن کی مُه تهر بیش و هر 
مجرّبٌ محسوسٌ» وفي قولِه: «وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاًا» حث ثُّ على 3 
عن المسيء» وعدم مجازاته على إساءته وَإنْ كانت جائزةً» قال تعالى: من عا 
ولت تقر َل ار . وفيه أنه يجعل اللّهُ تعالى للعافي عِزاً وعظمةً في القلوب 
لأنّه [بالانتصاف]" يظنٌ أنه نه يُعَظُم ويصانٌ جانبه؛ ويهابُ ويظنٌ أنَّ الإغضاءً 
والعفوّ لا يحصل بو ذلك فأخبرٌ رسولُ الله يلك بأنة [يزدا]““ بالعفو عرٌاً. . وفي 
قوله: «وما تواضعٌ أحدٌ لله أي لأجل ما أعدَّه الله للمتواضعين» إلا ف الله 
دلي على أنَّ التواضعٌ سببٌ للرفعة في الدارينٍ لإطلاقه. وفي الحديثِ حت على 
الصدقةء وعلى العفوء وعلى التواضع» وهذو من أمهاتٍ مكارم الأخلاقي. 


۳ _- وَعَنْ عَبْدٍ اللّه ؛ بن سام كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل: «يَا أَيِهَا 
النّاس» شرا السَلامَ» وَصِلُوا ارغان وَأَطْمِمُوا الطَعَامَ وضلا اليل وَالئاس 
نا تذځلوا الج بسَلام»» أخْرَجَهُ الثزيزي“ وَصَحْحَهُ. [صحيح] 


(وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَلامٍ يه قَالَ: قال ر سُولُ الله 6إ: يَا أَيُهَا الئاس أَفْشُوا 
الشلام وَصِلُوا الأرْحَامٌ» وََطعِمُوا الطَعَام» وَصلُوا باللَيْلٍ وَالنّاسُ یام نلوا الْجَنَّةَ 
بِسَلَامٍ. أَخْرَحَهُ التّرْمِذِي» وَصَحْحَهُ). الإفشاءٌ لغةّ الإظهارُء والمرادٌ نشر ر السلا علّی 
مَنْ [یعرفه)"“ وعلى من لا [يعرقه]” “. وأخرجج الشيخان”” منْ حديث عبدٍ الل بن 
عمرٌ أن رجلا سال النبى 845 : أي الإسلام خيز؟ قال : «نُظيم الطعامء وتقرأ 
الدلام على بن عرلت بوك0 E‏ ركذي ادلم اذ يكرة يادي ستيج 
لمن [ير Fs‏ عليه» وقد أخرجٌ البخاري في الأدب المفرولاً ' بسن صحيح عن ابن 


.4١ سورة سبأ: الآية ۳۹. (۲) سورة الشورى: الآية‎ )١( 
فى (أ): «بالاتصاف». (8) يراد.‎ )۳( 
أخرجه الترمذي رقم (1440) وقال: صحيحء وهو كما قال.‎ )0( 
فى (): «تعرفه.‎ )5( 
.)۳۹( أخرجه البخاري رقم (۱۲)» ومسلم‎ )۷( 

قلت: وأخرجه النسائي (۸/ .)٠١١‏ . 
0 في 0): ترف )٩( ٠‏ رقم )۱۰۰٥(‏ (ث٥۲۳).‏ 


YA‏ باب الترغيب في مكارم الأخلاق كتاب البجتامع 
ت ا E‏ 


عمر: «إذا سلَّمتَ فأسمغء فإنّها تحيةٌ منْ عند اللَّوه. قال النووئ: أقلّه أن 
يرفعَ صونّةُ بحيثُ يسمعٌ المسلّمُ عليد» فإِنْ لم يسمغه لم يكن آنا بالسنة فان شاك 
استظهرٌ. ٠‏ ون دحل مات فيو أيقاظ ونيا فالسنةٌ ما ثيك في صحيح مسل" عنٍ 
المقداد قال: اكان النبي يي يجي منّ الليلء فيسلّمُ تسليماً لا يوقِطٌ نائماًء 
ويسمعٌ اليقظان» فإن لقي جماعة سلم عليه جميعاً ويكرهٌ هُ أن يخص أحدّهم 
بالسلام» لأنه يولْدٌ الوحشةً. ومشروعيةٌ ةه السلام لجلب التحابٌ والألفةء فقذ أخرج 
من کیا أبن فزيرة وا الا الک على ما تابو بی أفسُوا 
السلامٌ بيئكم؟ . ٠‏ یشرع السلام عند القيام منّ الموقي. كما يشرع عند الدخولٍ 
لما أخرجة النسائة 29 منْ حديث أبي هريرةً مرقوعاً: : «إذا قعدّ أحدّكم فليسلّم» 
قا فليسلّم» AT‏ أحنٌ منّ الآخرةه. [وثُكْرهُ أو حرم الإشارةٌ 
ليد أو [الرأسٍ]”"' لما آخر جَهُ النسائي”" بسندٍ جي عن جابر مرقوعاً: دلا 
0 تسليم اليهودء فإنَّ تسليمهم بالأكتٌ والرؤوس»» إلا أنه يُسْتَئْنَّى شتی يِن ذلك 
حال الصلاة [فقذ]" وردث أحاديثٌ [بأنة]”'' يه کان یرد على مَنْ يسَلّمُ عليه 
وهر يصلّي بالإشارة. وقد قدّمنا تحقيىٌ بق ذلك في شرح الحديث العشرين ن باب 
شروط الصلاة في الجزءٍ الأولٍ. جورت الإشارةٌ بالسلام على مَنْ بَعْدَ عنْ سماع 


() في اشرحه لصحيح مسلم .)١1/١4(‏ (؟) في «صحیحه» رقم .)0066/١9/5(‏ 
22 في الصحيحه) رقم (01), 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۱۹۳)» والترمذي رقم (/558). وقال: حسن صحيح 

وأخرجه ابن ماجه رقم (۳۹۹۲). . وهو حديث صحبح. 

(4) في «عمل اليوم والليلة» (759). 
قلت: أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۸٠٠۱)ء‏ وأبو داود رقم »)٥۲۰۸(‏ 
والترمذي رقم ۷۰ وأحمد (۲/ ۲۳۰ ۲۸۷ ولع ), 

0 في (ا): «ویکره أو يحرم . 0) في (أ): «بالرأس». 

(۷) في «عمل اليوم والليلة؛ رقم (١٤)ء‏ وفيه عنعنة أبي الزبير عن جابر» وقول ثور بن 
يزيد: حدث أبو الزبير وهي تشعر أنه لم يسمعه منه. 
وقد جاء نحوه عند الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وسنده 
ضعيف. قاله د. حماده. والخلاصة فالحديث ضعيف» والله أعلم 

() في (): «وقدا. (9) في (): «أنه». 
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لفظ السلام. قال ابن دقيتي العي": وقد سيل بالأمرٍ بإفشاء السلام مَنْ قَالَ 
بوجوب الابتداء و بالسلام» و ويرد عليه أنه لو كان الابتدائً فرضَ عينٍ على کل أحدٍ 
كان فيه حرج ومشقةٌء والشريعةٌ على التخفيف والتيسير» ٠‏ فيحملٌ على الاستحباب 
اه. قال النووئ: ف في التسليم علّى مَنْ لم يعرف إخلاصٌ العمل لله تعالىء 
واستعمالٌ التواضع» وإفشاءً السلام الذي هوّ شعارٌ الأمة [المحمّدية]"” . 

وقالَ ابن بطال“ : في مشروعية السلام على غير معروفي استفتاح المخاطبة 
للتأنيس » ليكونّ المؤمنون كلهم إخوةً فلا يستوحش أحدٌ من أحدٍ. وتقدّمَ الكلام 
على صِلةٍ الأزحام مستوتى» وعلى إطعام الطعام» نشل مق يج عليه إنقاقة” 
ويلزمُه إطعامه ولو عُرْفاً أو عادةٌ» وكالصَّدقَةٍ على السائلٍ للطعام وغيره» فالأمر 
محمولٌ على فعلٍ ما هو أوْلَى من تركه [ليشمل] الواجبّ والمندوبٌ. والأمرٌ 
بصلاةٍ ةٍ الليل في قولِه: «وصلُوا بالليل»» اق ورد تفسيرة هُ بصلاة العشاءء والمرادٌ 
بالناس اليهودٌ والنّصارىء [فإنهم لا يصلُون تلك الساعة]» ويُحتملٌ أنه ريد 
ذلك وما يشمل نافلة الليل. وقولّه: «تدخلوا الجنةً بسلاماء إخبارٌ بأنَّ هذه 
الأفعالّ من أسباب دخولٍ الجن وكأن يسبَبهَا يحصل لفاعلها التوفيٌ» وتجنبُ ما 
بويا مو الأعالة وحصولٌ الخاتمة الصالحة. 


الدّين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامّتهم 

4 ل وَعَنْ تيم الدَّارِيُ طب كَالَ: قَالَ رَسولُ الله له : «الدينُ 
النْصِيحةٌ ا t~‏ كُلْنَا : لِمَنْ هي يا رَسُولَ النَّد قَالَ: لل وَلِكِتَابِهِ, 
وَلِرَسُولِهِ» ولأئِمَة المَسْلِمِينَ وَعَامْتِهُمُ؛ أَخْرّجَهُ مس E‏ [صحيح] 


.)51/11( ذكره ابن حجر في «الفتح» (۱۹/۱۱). (۲) ذكره أبن حجر في «الفتح»‎ )١( 
.)۲۱/۱۱( زيادة من (أ). (5) ذكره ابن حجر في «الفتح»‎ ) 
.)( في (أ): «فيشمل». (5) زيادة من‎ )0( 
.)٥۵( في ااصحيحه» رقم‎ 0 
.)1955( قلت: وأخرجه النسائي (16/90)» وأبو داود رقم (5944)» والترمذي رقم‎ 
. وقال: حديث حسن صحيح‎ 
.)۸۸/٤( و9الإكمال»‎ )٤۹٠۸/٠١( انظر ترجمته في : «الإصابة) رقم (۸۳۸)» والوافي بالوفيات‎ ٠ 
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als 


(وَعَنْ تَمِيم الذارِي ه) هوّ أبو رَكْيّةَ تميمٌ بنُ أوس بن خارجة» نُسِبٌ إلى 

جد و دار» ويقالٌ الديري ع إلى دير كان فيه و قبل الإسلامء وكانٌ نصرانیاًء ولیس 
في الصحيحين والموطأ داري ولا ديري إلا تميمٌ» اسلم سنة تسع» كان يختم 
اقرا فن رک وكا ربما ردّدَ الآية الواحدة اليل كله إلى الصباح”©2: سكن 
المدينة ثم انتقل مها إلى الشامء وى عن الي إل في خطبه قم الجشاسة 
والدجال 03 وهي مَنْقَبدٌ له وهي داخلةٌ في رواية الأكابر عن الأصاغرء ولیس لهُ 
في صحيح مسلم إلا هذا الحديثُ وليسّ لهُ في البخاري شيء (قال: قال 


رَسُولُ الله ا لين النْصِيحة كلادا) أي الها ثلاثاً (قُنْنَا: لِمَنْ هي يا رَسُونَ اللّه:) 
أي مَنْ يستحقّها (قال: لله وَلِحِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأثمَةٍ الْمُسْلِمِينَ وَعَامْتِهِمْ. أَخْرَجَهُ 
مُسْلِمٌ). هذا [الحديتٌ]”" جليل. قال العلماء: إنهُ أحدٌ الأحاديثٍ الأربعة التي 
يدورٌ عليها الإسلامٌ. قال النووي: : ليس الأمرٌ كما قانُوه بل عليه مدارٌُ 
الإسلام» قال الخطابة © : ا كلمةٌ جامعةٌ معناها حيازةٌ الحظ للمنصوج 
له ومعنّى الإخبارٍ عن الدين بها أن عماد الدين وقوامّه النصحيةٌ. قالُوا: 
والنصح لله الإيمانٌ به ونفيٰ الشريك عله وترك الإلحادٍ في صفاتهء ووصفه 
تعالى بصفاتٍ الكمالٍ والجلالٍ كله وتنزيهه تعالّى عن جميع أنواع النقائص» 
[وتقديسه تعالى عن الشر وإرادته]” 2 والقيام بطاعته» واجتناب معاصيه؛ والحبٌ 
فيه» والبغخض فيو» وموالاة مَنْ أطاعَه» ومعاداة من عصاه» وغير ذلك مما يجبٌ 


0( ذكر ابن حجر في «الإصابة» )148/١(‏ وقال: كان كثير التهجد قام ليلة بآية حتى أصبح 
وهي : : آم عيب أل اجا اسيا . . . [الجاثية: 1[. 
وقال: رواه البغوي في «الجعديات» بإسناد صحيح إلى مسروق» قال: قال لي رجل من 
أهل مكة: هذا مقام أخيك تميم! فذكره. 

0( أخرجه مسلم في «صحیحه) رقم (5847/119). 

(۳) في (أ): «حديث». 

.)۳۷ /۲( انظر: «صحيح مسلم شرح النووي»‎ )٤( 

() ذكره النووي في «شرح مسلم» (۲/ ۳۷ ۔ ۳۸). 

() زيادة من (). 
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له تعالى . قال الخطابي: وجميعٌ هذ الأشياء راجعةٌ إلى العبدٍ في نصيحة نفيه» 
واللّهُ تعالّى غنىٌ عن نضح اا والنصيحةٌ لكتابه الإيمان بأانة كلام الله 
تعالى» [وأنه من عنده]» وتحليلٌ ما حلَلَّه» وتحريمٌ ما حرم والاهتداء بما 
فيه» والتدبرٌ لمعانيه» والقيام بحقوق تلاوتهء والاتعاظ بمواعظه»ء والاعتبارٌ 
بزواجره» والمعرفة له. والنصيحةٌ لرسولٍ الله 4 ا ا بما جاءَ په» ا 
فيما أمرّ به ونّهَى عن وتعظيمٌ حمّه وتوقيره [واحترامه] حيّا وميا ومحبة مَنْ 
أمرّ بمحبيه من آله وصحبهء ومعرفةٌ سنته [النبوية]”": والعمل بها ونشرّهاء 
والدعاءٌ إليهاء والذبٌ عنها. ا لأئمة المسلمينٌ إعانتهم على الحقٌ 
وطاعتُهم ذف فيه » فيو» وأمرُهم به [والعمل به“ > وتذكيرهم لحوائج العباد» ونصخهم في 
الرفتٍ والعدل» [وترك الباطل والظلم» وإزالة العسف والجورآ“. ”ˆ 


قال الخطابي : ومنّ النصيحة لهم الصلاةٌ عنم ٠‏ [والجهادُ معهُم]" 
وتعداد أسباب الخ في زا م الأقسام هذه لا تنحصرٌ. 8 وإذا 0 بأئمة 
المسلمينٌ العلماءٌ : فنضخهم بقبولٍ اقوالهم» وتعظيم حلّهم؛ والاقتداء بهمء 

تمل أن يحمل عليهما الحديتٌ فهر حقيقةٌ فيهتا. والنصيحةٌ لعامةٍ المسلمينٌ 
بإرشادهم إلى مصالِحهم في [دنياهم راشم“ وكف الأذى عله وتعليثهم 
ما جهلوة؛ وأمْرهم بالمعروفي» نهم عن عن المنكر ونحوٌ ذلك» والكلامٌ على كل 
7 يحتمل الإطالةه [وفي هذا ' كفايثٌ وقد بسظنا الكلام عليه 4 في شرج 

مع الصغير. قال ابن بطال": : في الحديثِ دليلٌ على أنَّ النصيحةً مسك اي 
دیا 00 وأنَّ الدِينَ بقع على على العمل. كما [يقع]”"" على القولٍ» 0 


)١(‏ زيادة من (أ). (۳) زيادة من (أ). 

(۳) زيادة من (أ). )٤(‏ زيادة من (أ). 

(0) زيادة من (آ). 

0) ذكره النووي في اشرح مسلم٤‏ (۲/ ۳۷ - ۳۸)۔ 

0) زيادة من (ب). (۸) في (1) «الدين والدنيا». 
(9) في ([) «وفيما ذكرنا النووي». 

.)۳۹/۲( ذكره النووي في «شرح مسلم؛‎ )٠١( 

)۱١(‏ في (أ): «يطلق». (؟1) في ١:)1(‏ يطلق؟. 
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والنصيحةٌ فرضٌ كفايةٍ يجزئ فيها مَنْ كَامَ بهاء وتسقظ عن الباقِينَ» والنّصِيحةُ 
لازمةٌ على قدرٍ الطاقةٍ البشرية إذا علمَ الناصحٌ أنه يقبل نصِحُهُ » ويطاعٌ مر 
وأَمِنَ على نفيه المكروة؛ فإِنْ حَشيّ أذىّ فهو في [حل و سَعَق واللَّهُ أعلم. 


خسن الخلق من أسباب دخول الجنة 


96 _ وع ابي هُرَيْرَة قَالَ: قال رَسُولُ الله 4 : «أَكَْر ما يُدْخِلٌ الْجَنَْ 
تفوى الله وَحْسْنْ لخي أَخْرّجَهُ ليزي وَصححَهُ الاك . [إسناده حسن] 

(وَعَنْ ابي هُرَيْرَةٌ 5ه قَالَ: قال رَسُولُ الله کا كر ما يُْخلُ الْجَنة تقْوَى اله 
تقوى اللو وحسن الخلتي. وتقوى الله هي الإتيان [بالطاعاتٍ]”©: واجتناتُ 
المقبحاتِ» فمن أنَى بها وانتهّى عنٍ المنهياتٍ فهيّ مِنْ أعظم أسباب دخولٍ 
الجنة. وأما حسنٌ الخلتي [فتقدّم]”* الكلامٌ فيه. 1 


مما يساعد على جلب التحابُب 


5 -_ وَعَنْهُ ظ قَالَ: ال رَسُولُ الله : كم لا نَسَمُونَ 
الاس بِأَمْوَالْكُْ وَلَكِنْ لِيَسَعْهُمْ مِنِكُمْ بَسْطُ الوه وَحُْسْنُ الْخُلّق؛. أَخْرّجَهُ أَبُو 
يلر » وص م مع الائ" . 1< ۴ 

(وَعَنْةُ) [أي أبي هريرة]“ (قال: قال رَسُول اللَّهِ كله: إِنّكُمْ لا تسَعُونَ الئاس 
ِأنوايكُ, وَلكِنْ لِيَسَعْهُمْ مِنْكُمْ شط الوه وَحَسْنٌ انلق لخْرَجَهُ لبو يَغْلَى» وَصَحَحَةُ 
لحَاكِمٌ). أي لا يتم لكمْ شمول الناس بإعطاء المالٍ لكثرة الناس وقلَّةٍ المالِء فهو 


() زيادة من ([). 
0 في «السنن» رقم »)۲٠۰٠٤(‏ وقال: هذا حديث صحيح غريب . 
() في «المستدرك» (6/ )۳۲١‏ ووافقه الذهبي. قلت: وهو حسن الإسناد. 


(5) في (): «بالواجبات». )٥(‏ في (): «فقد تقدم». 
(5) في «مسنده» (۱۱/ ٤۲۸‏ رقم .)٠٥٥۰/۷۱۰‏ 


(۷) في «المستدرك» .)154/١(‏ (8) زيادة من (ب). 
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غيرٌ داخل في [مقدور]“ البشرء ولكن عليكمٌ أن تسعوهم بہسط الرجو والطلاقةء 
ولينِ الجانب» وخفضص الجناج» ونحو ذلك مما يجلبٌ التحاتٌ ب بِيكُم ٠‏ فإنة 
مراد للَه» وذلكَ فيما عدا الكافرٌ» وم ن أمرّ بالإغلاظ عليه . 


المؤمن مرآة آخيه 


۷ - رَعَنْهُ و قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 4: «الْمُؤْمِنُ مِرْآهُ أخيه 


الْمُؤْمِن)». أَخْرَّجَهُ أَبُو دَاوُ05" باستاو حَسَن. : 
مِن٤»‏ أخرجه ابو ستاو حَسَنٍ ا 


(وَعَنْهُ) [أي أبي هريرة]”" (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل الْمُؤِْنْ مرآ اخيه 
الْمُؤْمِنِ. لَخْرَحَهُ بُو تَاودَ بِإِسْنَارٍ حَسَن). أي المؤمنٌ لأخيه المؤمن كالمراةٍ التي 
ينظرٌ فيها وجه فالمؤمنٌ يطلعٌ أخاه على ما فيه منْ عيب» وينبهه على إصلاجهء 
ويرشدةٌ إلى ما يزيئُه عند مولاهُ تعالى» وإلى ما يزيئه عند عباوه» وهذا داخل في 
النصيحة . 


مخالطة الناس والصبر على أذاهم 


۸ -_ وَعَنٍ ابن عُْمَرَ وا فا سُولُ الله بلا : «الْمُؤْمِنُ 


قَالَ: قَالَ رَس 
الْذِي بالط الاس وَيَصْبِرُ عَلّى أَذَّاهُمْ خير خير بن الّذِي لا يُخَالِطٌ الئاس ولا يَصيرٌ 


)١(‏ في (أ): «قدرة». 

زفق في «الستن» رقم (4914)» وهو حديث حسن 
قلت: وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» /٠١(‏ ١٠)ء‏ وأورده الهيثمي في «المجمع» (۸/ 
.)١‏ وقال: شرواه أبو يعلى» والبزار وزاد: «وحسن الخلق»» وفيه عبد الله بن سعيد 
المقبري وهو ضعيف. 
وأورده الحافظ في «المطالب العالية» (۲/ ۳۸۷ رقم 1074) بزيادة اوحسن الخلق» وعزاه 
إلى ابن أبي شيبة ثم قال: «عبد الله بن سعيدء به» وعزاه إلى أبيٰ يعلى . وأخرجه البزار 
رقم 1910 - كشف) ورقم (1917) ورقم (1919) من طرق. في الحديث رقم 
(1914): طلحة لين الحديث قاله البزار. قلت: بل هو متروك. وأما الحديث رقم 
(۱۹۷۹) رجاله ثقات. والخلاصة: أنَّ الحديث حسن. 

[فرف زيادة من (ب). i‏ 
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عَلَى اهمه أَخْرَجَهُ اب مجه بِِسْنَادٍ حَسَنء وهو عِنْدَ اللْرْمذِيئُ”" إلا ائه لَمْ 
يسم الصَّحَابِىٌ . [صحيح] 

(وَعَنٍ ان َر و قَالَ: قَالَ وَسُولْ الله ك المُؤْمِنُ الُذِي يُخَالِطُ الاس 
وَيَضبِرُ عَلَّى آَدَاهُمْ خَيْرٌ مِنَ المؤمن الذي لا يُخَالِطُ النّاسَ ولا يَصْبِرُ عَلَى أَنَاهُمْ. 
َخْرَجَهُ ابْنُ ماج پاشئا حَسَنِء وَهُوَ عِنْدَ التّرمذي إل اله لم َم الصّحَابِي). 

فيه أفضليةٌ مَنْ يخالظ الناسَ مخالطة يأمرُهم فيها بالمعروفٍ وينهاهُم عن 
المنكرء ويحسنٌ معاملتهم فإنة أفضل منّ الذي يعتزلهم ولا يصبرٌ على المخالطةء 
والأحوالٌ تختلفٌ باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمانء ولكلّ حال مقال» 
ومَنْ رجح العزلة فلهُ على فضلها أدلةٌ. وقدٍ استوقاها الغزالئُ في الإحياء“ 

(4) 2 

[وغيره] 5 


11076 - وَعَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ مه قَالَ: قَالَرَسُولُ الل : «اللّهُمَ كُمَاحَسَئتَ 
خَلْقِي فَحَسْنْ خُلُقِي» رَوَاه أحَمَدُ”* ؛ وَصَحَحَهُابْحِبّان”2. [صحيح بشاهده] 


(وَعَنِ اښ مَسْقُودٍ 5 قَالَ: قال وَسُولٌُ اللّهِ كذ: اللّهُمَ كَمَا حَسَئْت حَلْقِي) بفتح 


)١(‏ في «السئن» رقم (401) ولفظه: «المؤمنٌ الذي يخَالِظ النَّاسَء ويصبرٌ على أذامُمء 
أعظمْ أجراً من المؤمن الذي لا يخالظ الناس» ولا يصبر على أذاهم». 

(؟) في «السئن» رقم (5907؟) وقال: قال ابن عدي: كان شعبة یری أنه ابن عمر. 
ولفظه: «المسلمٌ إذا كان يخالط الناسَ» ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا 
يخالظ الناسّ ولا يصبر على أذاهُم». 
والخلاصة: أن الحديث صحيح» انظر الكلام عليه في «الصحيحة» رقم (99). 

ضف (TT TTE/D)‏ (4) زيادة من (ب). 

)6( في «مسنده .)٤۰۳/۱(‏ 

زفف في «(صحيحه» (7/ ۲۳۹ رقم 469). 
قلت: وأخرجه الطيالسي (١/7505)؛:‏ وابن سعد (۳۷۷/۱)ء وأبو يعلى (84/9 رقم 
0۷0/14(« وذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد» )17*/٠١(‏ وقال: رواه أحمد وأبو 
يعلى ورجالهما رجال الصحيح غير عوسجة بن رماح وهو ثقة. 
وللحديث شاهد من حديث عائشة أخرجه أحمد (285/5 ٥‏ وذكره الهيثئمي في 
«مجمع الزوائده )١177 /٠١(‏ وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 
والخلاصة: أن الحديث صحيح بشاهده؛ والله أعلم . 


ا لل لس ل - .5 


كتاب البتاميع باب الترغيب في مكارم الأخلاق ۲۸۹4 
الست اا ا ا 


الخاء المعجمةء وسكون اللام (فحشن خُلقي) بضمّها وضمٌ اللام. (رَواة مذ 


وَصَحْحَهُ ابن حِبّان). 


قد كانّ كله منْ أشرفي العبادٍ حَلْقاً وحلقاًء [وسؤالة]”" ذلك اعترافاً باونو 
وطلباً لاستمرارٍ النعمةء وتعليماً للأمة. 


#6 # ا ” 


)1١(‏ في (1): «فسؤاله». 


14۰ باب الذكر و الدعاء كتاب الجاع 


5 


[الباب السادس] 
باب الذكر والدعاء 
الذكرٌ مصدرٌ ذكرّء وهو ما يجري على اللسانٍ والقلب» والمرادٌ به ذكرٌ الل 


تعالى. (والدعاء) مصدرٌ دعا وهو الطلبٌ. ويقال على الحتٌّ على [فعل“ 
الشيءِ ء لحو: دعوت فلاناء استعنته ويُقَالُ: : دعوت فلاناًء [استغثت به 


ويْظلقٌ على العبادة وغيرها. 
واعلم أن الدعاءَ ذكرٌ الله 4 تعالى وزيادةء فكل حدیث في 2 الذكر يصدقٌ 
عليدء وقد 0 الله تعاللى عبادّة بدعايه فقالٌ: #وقال رد که اشرق سحب 


ي E‏ رهم بان قريبٌ [مجيب دعوة الداع“ فقال: 9 ا اک يبسارى 


عي قان نْ َر اجيب دعو الدع در دعا 4 راء مح ج العبادق ففي الحديث 
عند د الترم من حديثِ أنس مرقُوعاً: «الدعاء مخ العبادق». 


وأخبرٌ بل أن الله تعالّى يغضبٌ على من نْ لم يذْغه» [فإنة أخرج ]0 البخا ري 
في الأدب المفرو“ من حديثث أبي هريرةً مرفوعاً : من لم يسألٍ الله يغضبٌ 


)١(‏ زيادة من (ب). زف في (ب): «سألته». 

(۳) سورة غافر: الآية .1١‏ (4) في (ب): «يجيب دعاءهم». 

(0) سورة البقرة: الآية 145. 

5) في «السئن» رقم )۳۳۷١(‏ وقال: حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث 
ابن لهيعة» وهو حديث ضعيف. 
وقد ضعفه الألباني في «ضعيف الترمذي» رقم (2)515 وفي ١ضعيف‏ الجامع الصغير» 
وزيادته (۰۰۳). 

(۷) في (): «فأخرج» 

(۸) رقم (668) وهو حديث حسن» انظر: «الصحيحة» رقم (55601). 


كتاب البججامع باب الذكر والدعاء الك 


علية»» وأخبرَ يله أن [اه]“ يحب آن يُسْأَلَ فأخرج الترمذيُ”” منْ حديث.ابن 
مسعود مرقوعاً : «سلّوا اللّهَ منْ فشله فإنُ يحب أن يُسَأ2. e‏ فى الحثٌّ 
عليه كثيرةٌ» وهوّ يتضمنٌ حقيقةً العبودية والاعتراف بقِنَّى الربٌ تعالى» وافتقارٌ 
العبدِء وقدرثه تعال وعجرٌ العبدٍ وإحاطته تعالّى بكلٌ شيء علْماً. فالدعاءٌ يزيد 
العبد قُوْباً من ربّه تعالى 0 بحقّه» وَلِذّا حت يه على الدعاءٍ وعلَّمَ الله 
عبادّه دعاءه بقوله: ر لا راذنا إن ییا أ كا4" الآيةَ ونهوّها. 

وأخبرّنا بدعواتٍ رَسلِهِ 0 وتضرّعهم [نقال]”” أيوبٌُ: آي من لسر 
وت RE‏ التجِت2”4. وقالَ زكريا فكلة: رب لا حَدَرْفِ كَرْره9"» وقال: 
هب لي ين دنك و74 »: وقالَ أبو البكر: رک طاتا اش 4“ 8 وقال 
يوسث: رب د ايت بن ألم وَعَلَمئَن من تاريل الْخَاِيثِ4 [الآية بتمامها]”” 2 
إلى قول" : HJ‏ مُسَلِمًا رأتحقنى ال4" . وقال يونسٌُ: لآ إل ب 
أت سُبْحنتك إن كنت ن لب4 ودعا نينا ية في مواقت لا تنحصرٌ 


عند لقاء [الأعداء““ وغيرهاء ودعواثّه في الصباح*'", والمساء" 


)١(‏ فى (ب): «آنه تعالی). 

(؟) في «السنن» رقم (701/1) وقال الترمذي: «هكذا روى حماد بن واقد هذا الحديث 
. وحماد ليس بالحافظ وروی أبو نعيم هذا الحديث عن إسرائيل عن حكيم بن جبير عن 
رجل عن الني ڳل وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون. صحيحاً» اه. 
: قلت: وحكيم بن جبير أشد ضعفاً من ابن ؤاقد فقد اتهمه الجوزجاني بالكذب» وإذا 
كان الأصح أن الحديث حديئهء فهو حديث ضعيف جداً. 


(۳) سورة البقرة: الآية 545. ©) زيادة من (أ). 

(0) زيادة من (أ). 0) سورة الأنبياء: الآية ا4. 

(۷) سورة الأنبياء: الآية .۸٩‏ (۸) سورة مريم: الآية .٥‏ 

(9) سورة الأعراف: الآية 77. )۱١(‏ زيادة من (أ). 

.٠١ 21 سورة يوسف: الآيات‎ )١0( زيادة من (ب).‎ )١١( 
زيادة من (ب)..‎ )١5( .۸۷ سورة الأنبياء: الآية‎ )1( 


(17(015) (منها): ما أخرجه مسلم رقم (51941): وأبو داودء (0091)» والترمذي رقم 
c((TETY)‏ والحاكم في «المستدرك» 0۸/۷) وصخحه على شرط مسلمء وأخرجه 
البخاري رقم (54006). 


عن أبي هريرة قال: j O‏ ل" «من قال حين يصبح وجين يمسي : سبحان الله = 


1۹۲ باب الذكر: والدعاء كتاب اللججامع 


والصلوات وغيرها معروفةٌ.. فالعجبٌ منّ الاشتغالٍ بذكر الخلافي بين مَنْ قال 
التفويض والتسليمٌ أفضل منّ الدعاءء فإنَّ قائل هذا ما ذاق حلاوةً المناجاة لربّه» 
ولا تضرّعّه واعتراقّه بحاجته وذنيه. 


واعلم آنه قد ورد منْ حديثِ أبي سعيدٍ عند أحمد”” [مرفوعا]9": «إنهُ لا 
يضيعٌ الدعاءَ بلْ لا بد من إحدّى خلال ثلاث: إما أن يعجّلّ له دعوته» وإما أنْ 
[يدَّخرَّها له“ في الآخرةء وإمّا أن يصرف عنهُ منّ السوءٍ مثلّها؛» وصحححة 
الحاكة . وللدعاء شرائظ. ولقيوله موانعٌ قذْ أودغناها أوائلٌ الجزءٍ الثاني من 
التنوير شرح الجامع الصغير ٠‏ وذكرنا فائدةٌ الدعاء مع سبتي القضاء . 


= وبحمده مئة مرة» لم يأت أحدٌ يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحدٌ قال مثل ما قال 
أو زاد عليه». 
(ومنها): ما أخرجه الترمذي رقم (7788): وأبو داود رقم (0078)» وابن ماجه رقم 
). والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (۸)ء وابن حبان في «الإحسان» (154) عن 
أبي هريرة طبه عن النبي ككل قال: كان إذا أصبح يقول: «اللهم بك أصبحنا ويك 
أمسيناء وبك نحيا وبك نموت» وإليك النشور». وإذا أمسى قال: «اللهم بك أمسيناء 
وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير». 

)١(‏ (منها): ما أخرجه مسلم رقم )۳۹۹/٥۲(‏ عن عمر» وأبو داود رقم »)۷۷٥(‏ والترمذي 
رقم (147) عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً: «أنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول: 
سبحائّك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرّك. 
(ومنها): ما أخرجه البخاري رقم »)۷۹٤(‏ ومسلم رقم ۰)٤۸٤(‏ وأبو داود رقم (۸۷۷)ء 
عن عائشة وتا أنها قالت: كان النبي ب يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك 
الم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي». 
(ومنها): ما أخرجه مسلم رقم »)٤۸۳(‏ وأبو داود رقم (8/ا4) عن أبي هريرة طب أن 
رسول الله ڳل كان يقول في ركوعه وسجوده: «اللهم اغفر لي ذنبي كلهء دقه وجلّه» أوله 
وآخره» وعلانیته وسره». 

() في امسنده» (۱۸/۳) بلفظ: «ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا 
أعطاه الله بها إحدى ثلاث...). 

(۳) زيادة من (). (5) . في (أ): «يؤخرها إلى». 

(5) في «المستدرك» 2)491/1١(‏ ووافقه الذهبي. 

(7) هو كتاب للأمير الصنعاني ولا يزال مخطوطاً؛ وبحوزتي صورة له. وانظر: «فيض 
القدير؛ ٤٤/۲(‏ رقم 1741). 


كتات الجامع با الذكر والدعاء 4۲ 


فضل ذكر اللّه 

6/١‏ 2 عَنْ ابي مُرَيْرَهَ ڪه قَالَ: قال رَسُولُ النّد 5: «يَقُوْلُ الله 
تَعَالَى: أنَا مَعَ عَبْدِي ما ذْكَرَنِي وَتَجَرْكَتْ بي شَفَتَامُه أخرَجه ابن ا 
وصح ابْنُ حِبّانَ وره الْبُحْارِيْ”" تَغْليقاً. . [صحيح] 


(وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ڪه قَالَ: قال رَسُولُ الله كلا يَقُولٌ الله تَعَالَى: آنا مع عَبْدِي 
مَا ذَكَرَنِي و وَتَكرَكَتُ كَتْ بي شَفَتَاهُ. أَخْرَحَهُ لبن ماجَةء وَصَحْحَة لبن جبَانْء وَدَْرَهُ البّجارِيُ 
تَغْلِيقاً)» اي ا ا النبيئ يله: «يقول اللهُ عر وجل: أنا عند 
ظنَّ عبدي بي» وأنا معَهُ إذا ذكرني؛ فان ذكرّني في نفيه ذکزئه في نفسي» وإ 
ذكرني في ملا ذكرثه في ملا خير ملهم» ون تقرّبٌ إلى شِبْراً تقربتٌ إليه ذِرَاعاً» 
وإنْ تقرّبٌ إلىّ ذراعاً تقربثُ إليه باعاء ومن أتاني يمشي أتيئه هرولةً؟. 
وهذو معيةٌ خاصةٌ تفيدُ عظمةً ذكره تعالّى» وأنهُ مع ذاكره: برسيمته ولْظفِهِ وإعا عانته 
والرّضًا بحاله. E‏ معناةٌ لاما جد اها تعن ون زدلي 
ثم قال : يحتمل أنْ يراد الذكرٌ بالقلب» أو باللسان» افا معا أو بامتثالٍ الأمر 
اتا النّهي. قالَ: والذي تد عليه الأخبارُ أنَّ الذكرٌ على نوعين» أحيهناً 
مقطوع لصاحبه بما تضمئه هذا الخبرٌء رالا هان عار ا والأول مسنتقاف من 
فوله تعالّى: َنَعَل وال دَنَوَ حير 2042 '؛ والثاني منّ الحديث الذي 
فيه : دمن لم ت صلائه عن الفحشاء والمنكر لم يزدة من اللو لا بدا لکن .إن 
كان في حال المعصيةٍ يذكرٌ الله [لخوفي]“ ووجل فإنه يُرْجَى له , 


0( في «السئن» رقم .(V4۲)‏ زفق في (صححيحه» رقم .(A\Y)‏ 

زرف في اصحيحه؟ رقم )44/11 رقم الباب 4( تعليقاً» وهو حديث صحيح . 

.)۷٤٠٥( في «(صحيحه) رقم‎ )٤( 
.)۳۸۲۲( والترمذي رقم (۳۹۰۳)ء وابن ماجه رقم‎ »)۲٨۷۵( قلت: وأخرجه مسلم رقم‎ 
وأحمد (۱۳۸/۳)ء زهو حديث صحيح.‎ 

(5) ذكره الحافظ في «الفتح» (۳۸/۱). 0) سورة الزلزلة: الآية /ا. 

(۷) ذكره الطبري في «تفسيره» )١90 /١١1(‏ بلفظ قال علي: وحدثنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن 
قال: قال رسول الله كل من صلى صلاةً. . .». وذلك من عدة طرق كلها عن الخسن . 

(۸) في (): «بخوف». 


44 باب الذكر والدعاء كتاب الجتامع 


ذكرٌ الله ينجي من عذابه 


5 وَعَنْ مُعَاذٍ ن جَبَل 5 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: سا 
عَمِلَ ابن آدَمَ عَمَلاً أَنْجَئ لَه من عَذَابٍ الله ِن ذكر اللي أَخْرّجَهُ ابن أبي 


2 
ea 


شیب والبرانی پاستاو حَسَن. [صحيح] 

(وَعَنْ مُعَاذٍ بْنٍ جَبَل قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ل ما عَمِلَ لبن آدم عَمَلًا أنجئ لَه 
مِنْ عدا الله مِنْ ذِكْرٍ اللّه. أَخْرَجَهُ ائِنُ آبي شَيْبَةء والطبرانيٰ بِإِسْنَادٍ كسن). 
الحديتٌ منْ أدلّةِ فضل الذكرء وأنهُ من أعظم أسباب النجاة من مخاوف عذاب 
الآخرة؛ وهو أيضاً منّ المُنجياتِ من عذاب الدنيا ومخاوفهاء ولذا يُقرن الله 
تعالى الأمر بالثبات لقتال الأعداء وجهادهم بالأمر بذكره» قال [عرّ.قائلا 
كريماً]”": «إذا لقث فع انا وكيا آله ذا وغيرها منّ الآياتٍ 
القرآنية» والأحاديث الواردة في مواقف الجهاد. 

١158 /*‏ - وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ ڪه قَالَ: قال رَسُولُ الله يكلهِ: «مَا جَلَس 
وم مَجلساً يَذْكُرُونَ الله إلا حَنْنهُم الْمََتِكَةُ وَعْشِِنْهُمْ الرَحْمَةٌ وَدَكَرَهُمْ الله 
فين عند أَخْرّجَهُ منم . 

(وَعَن أبي هُرَيِرَةَ ذه قال: قال وَسُولُ الله كإه: قا جَلَس قوم مَجِيِساً 
يَنْكْرُونَ الله الا حَفْتْهُم الملائكة وَعَشِيَنْهُمُ الرَحْمَة وََكَرَهُم اللّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ. آَخْرَجَهُ 


(1) في «المصنف»: (۳۰۰/۱۰ رقم 4601). 

(؟) عزاه إليه الهيئمي في «مجمع الزوائد» (١٠/۷۳)ء‏ وقال: رجاله رجال الصحيح . 
قلت: وأخرجه أحمد في المسند» (۲۳۹/۰)» وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 
۳) وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح» إلا أن زياد بن أبي زياد مولى ابن 
عياش لم يدرك معاذاً . 
وكذلك أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» "44/١(‏ رقم 2.2014 والعقيلي في 
«الضعفاءا (55/8). 2 
والخلاصة: أنْ الحديث صحيح.ء والله أعلم . 

(۳) زيادة من ). (5) سورة الأنفال: الآية 48. 

)0( في (صحیحه) (5/ ۲۰۷۲ رقم A‏ / 144( . 
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مُسِْمٌ). دل على فضيلة مجالس الكر والذَاكِرِينَ» [وعلى]20 ذد فضيلة الاجتماع 
على الاح ا إن لَه ملائكة يطوفونٌ في الطرقٍ يلتمسون آهل 
الذكرء فإذا وجدُوا قوماً يذكرونّ الله تعالّى تنادا هِلّمُوا إلى حاجيِكُمء قال: 
فيحمُوتَهم. بأجنحيهم إلى السماء الدُّنْياه» الحديتٌ. وهدًا من فضائلٍ مجالس الذكرٍ 
تحضرّها الملائكةٌ بعدّ التماسهم لها. والمرادٌ بالذكر: التسبيحٌ [والتهليل 
والتكبير]”" والتحميدٌ وتلاوةٌ القرآن ونح ذلكِ. وفي حدِيث البرًار“ : «إنهُ تعالّى 
يسألُ ملائكته ما يصنعٌ العباد؟ وهو أعلمٌ بهمْء فيقولونَ: يعظّمونَ آلاءك: ويتلونٌ 
كتَابَكَء ويصلُونَ على نيك ويسالونك لآخِرَتِهمْ ودنياهُم». والذّكرُ حقيقةً في ذكر 
النَّسَانِء ويُؤْجَرٌ عليه الناطق» ولا يشرط استحضارٌ معنا وإنّما يُشْتَرَظ أنْ لا 
يقصدّ غيرّه» فإِنٍ انضاف إلى الذكر باللسانٍ الذكرٌ بالقلب فهر 0 وإِن انضاف 
إليهمًا استحضارٌ معتى الذكرء وما اشتمل عليه من تعظيم الل تعالى ونفي النقائص 
عنةء ازدادٌ كمالاء فن وقعٌ م ذلك في عمل صالح زمما فرض]* منْ صلاةٍ أو 
جهاد [أز غيرهما] فكذلك» فإ صح التو وأخلص لُلّوِ تعالى فهر أبلمُ في 
الكمال. وقال الفخرٌ الرازي": المراهُ بذكر اللّسانٍ الألفاظ -الدالةٌ على التسبيج 
والتحميدٍ [والتمجيي]””. والذكة بالقلب التفكرٌ في أدلَةٍ الذاتِ والصفاتِ» وفى 

ادل التكاليفٍ من الأمر والنَّهْي حبّى يلح على أحكايه» وفي أسرارٍ 
مخلوقاتٍ الَو والذكرٌ بالجوارح هوّ أن تصيرٌ مستغرةة [بالطاعات)» ومن ثم 
سمّى الله تعالى الصلاةٌ ؤكراً في قوله: سوا إل ور آي . وذكرٌ بعش 
العارفين أنَّ الذكرّ علّى سبعة أنحاء: فذكرٌ العينين بالبكاءء وذكرٌ الأذنين 


.)5194( في (ب): ١و 2. , () في #اصحيحه) رقم‎ )١( 

زفرف زيادة من (1). 

() رقم  ۳٠٦۲(‏ كشف) وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» ( (VV.‏ وقال: رواه البزار 
من طريق زائدة بن ن أبي الرقادء عن زياد النميري وكلاهما وثق. على ضعفه فعاد هذا 


إستادة حسن» اه. 
(0) زيادة من (ب). قف في (): دأو صوم أو نحو ذلك». 
(۷) في «تفسیره» .)۱٤٤ - ۱٤۳/6(‏ (0) زيادة من (ب). 


(9) زيادة من (ب). )٠١(‏ سورة الجمعة: الآية 9. 


4٦‏ باب الذكر والدعاء كتاب الجامع 


بالإصغاءء وذكرٌ اللسانٍ بالثناءء وذكر اليدين بالعطاءء وذكرٌ البدن بالوفاءء وذكرٌ 
القلب بالخوف والرجاءء وذكر الروح بالتسليم والرضاءء ووردٌ في ا ما 
يدل فل ن الذكرٌ أفضل الأعمالٍ جميعهاء وهو ما أخرجَة الترمذئ“ واب 
اجه ونه الحاكة”" من 0 يث أبي الدرداء مرفوعاً : ل ار بخیر 
أعمالكم» وأزگاها عند ملیکگم» 0 في درجاتكمء وخيرٌ لکمْ من إنفاق 
الذهب والورقء وخيرٌ لكمْ من أن تلْقَوًا عدؤكم فتضربُوا أعناقّهم» ويضربُوا 
أعنائكُم؟ قانُوا: بلّى» قال: ذَكْرُ اللّو؛. ولا [تعارضه]؟ أحاديثٌ فضل الجهادء 
وأنة أفضل منّ الذكرء لان المراد بالذكر الأفضل منّ الجهادٍ ذكرٌ اللسانٍ والقلب 
والتفكر في المعئّى» واستحضار عظمة الله تعالى» فهذًا أفضل منّ الجهادء 
والجهادٌ انضل منّ الذكرٍ باللسانٍ فقظ. قال ابن العربيّ: أنه ما مِنْ عمل صالح 
إلا والذكرٌ مشترظ في تصحيحدء فمنْ لم یذکر الل عند صدقيه» أو صيامه» الأو 
صلاته» أو حجه]» فلن عملّه كاملاء فصارٌ الذكرٌ أفضل الأعمالَ من هذه 
الحيثية» ويشيرٌ إلبه حديثٌ: نيه المؤمنِ خير مِنْ عَمَلِها. 


يطلب من ا مجلسا أن ياذكر الله 
4 ح تَعَنهُ له كال: : ال رَسُول اللو : «ما قعَدَ كوم مَفعداً لم 


يَذْكُرُوا الله فيه » وَلَم يُصَلُوا ءَ 0 كله إلا گان عَلَيهِمْ حَسْرَةٌ يوم م الْقَيَامَقَف 
أَخْرّجَهُ التْرْمِذِي”"' وَقَالَ: حَسَنٌّ. . [حسن] 


0( في «السنن» رقم (۳۳۷۷). () في «السنن» رقم (۳۷۹۰). 
(۳) و في «المستدرك» (/£4). 
قلت: وأخرجه أحمد (515/5)»: وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائده (١٠/۷۳)ء‏ 
وقال: «رواه أحمد وإسناده حسن؟» وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» رقم (018). 
والخلاصة: أن الحديث صحيح › والله أعلم: 

)£( في (آ): «يعارضه). ب )٥(‏ زيادة من (). 

(5) أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (5/ 185-186 رقم 0147)» وأبو نعيم في «الحلية» (/ 
0؛» وقال أبو نعيم: : «هذا حديث غريب من حديث أبي حازم وسهل» > لم يكتبه إلا من 
هذا الوجه». وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» )5١/١(‏ وقال: «رواه الطبراني في 
«الكبير»؛ ورجاله موثقون» إلا حاتم بن عباد بن دينار الجرشي» لم أر من ذكر له ترجمة». 2 
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(وَعَنْة) أي أبي هريرة (قَالَ: قَالَ سول الله ل4 ما قَعَدَ قَوْمٌ فعا نَم 
يَدْكْرُوا اله فيهء وَنَمْ يُصَلُوا على التي ل إلا َانَ عَلَيْهمْ حر يوم القَامَةِ. 00 
التَرْمِذِيُ وَقَاَ: حسَنٌ)» «قَإن شَاءَ لبهم وإن شَاءَ غفرٌ لَهمْ. وأخرجَة .احم“ 
بلفظ: «ما جل قوم مجلساً لم يذكرُوا الله تعالى ذ 0 
رجل يمشي طريقاً فلم يذكرٍ الل تعالى | لكان مله ير وما مِنْ رجل أوَى إلى 
فراشه فلم يذكرٍ الل إل کان عليه يَِرَة. وفي رواية” © : إلا كان حسرةٌ بوم 
القيامة» وإِنْ دخلوا الجنةٌ للثواب". واليرةٌ بمثناة فوقيةٍ مكسورة فراء». بمعتى 
الحسرةء وقالَ ابن الأثير”": هي النقص. والحديتٌ دليلٌ على وجوب الذكر 
[للي“» والصلاةٍ علن ال كلل في المج » [لورودٍ الوعيد على ترك 
ذلك)» سيّما مع تفسيرٍ الثّرةٍ بالنارٍ أو العذاب فقدٌ قُسّرتُ بهمّاء ٠‏ فلن التعذيبٌ 
لا يكونٌ إلا لتركِ واجب» أو فعل محظور. وظاهرةٌ أنَّ الواجبٌ هو الذكرٌ لله 
تعالى» والصلاةٌ م على النبي وك معا . وقذ عُدَّتْ مواضعٌ الصلاة ة على النبي کا 
فبلغث ستةً وأربعينَ موضعاًء قال أبو العالية" : : معنى صلاقٍ اللو على نبيه ثناؤه 


= ونسبه المتقي الهندي في «الكنز؛ (/419) رقم (۷۲۳۷) إلى الطبراني في «الكبير». 
« .ويشهد له حديث أنس عند القضاعي في. «مسند الشهاب» (119/1.رقم 147) 'وحديث 
النواس بن سمعان فيه أيضاً رقم (۸٤۱)ء‏ وإسناداهما ضعيفان. 
والخلاصة: إن الحديث ضعيف. 
وانظر: «فيض القدير؛ للمناوي (191/5 رقم ١4۲۹)ء‏ واكشف الخفاء' (۲/ ٤۳١‏ - 
١‏ رقم 18175) و«المقاصد الحسنة» رقم )١170(‏ وغيرها. 

() هم في ١السنن»‏ رقم (۳۳۸۰). وقال: حديث حسن صحيح . 

قلت: وأخرجه أبو داود رقم (4405): والنسائي في «عمل اليو والليلة» »)5٠4(‏ 

»)٤۳۲ /۲( 0‏ وابن حبان في «صحيحه؛ رقم (041)) والبيهقي في «شعب الإيمان» 
رقم (045). والخلاصة: فهو حديث حسن» والله أعلم. 
في «مسنده) .)٤۳۲/۲(‏ 

(؟) في «مسنده» (۲/ )٤٤۳‏ وقال الهيئمي في «مجمع الزوائده ( ۰ ): رواه أحمد ورجاله 


رجال الصحيح . 
قلت: وأخرجه ابن حبان في «الإحسان»؛ (١۹٥)؛‏ والحاكم (رعمم). 
(۳) في «النهاية» (۱۸۹/۱). (4) زيادة من (أ). 
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0 (o) 
.)195 2198 /11( ذكره ابن حجر في «الفتح»‎ )1( 


۹۸ باب الذكر والدعاء کتاب الجاع 


عليه عند ملائکټه ومعنّى صلاةٍ الملائكةٍ عليه الدعاء له بحصولٍ الثناء والتعظيم» 
[وفيها]”" أقوالٌ أَحَرُ هذا أجودُها . وقال غيرّ: الصلاةٌ من تعالى على رسوله يه 
تشريف وزيادة تَكْرِمَةٍ» [والصلاة)" على مَنْ دون النبيّ رحمةٌ» فمعنّى قولنا: 
اللّهمَ صل على محمدٍ: عظمْ محمداً والمرادٌ بالتعظيم إعلاع ذِكْرِو» وإظهارٌ دینهء 
وإبقاءُ شريعته في الدنيا وفي الآخرةٍ بإحراز مثوبته» وتشفیځه في آمته» والشفاعةٌ 
العظمَى الغلاي أجمعينَ في الام المحمود» ومشاركة الآل والأزواج بالعطفي 
يراد به في حقهم التعظيمٌ اللائ بهم» وبهذًا يظهرٌ وجة اختصاص الصلاةٍ بالأنبياء 
استقلالا دون غيرهمء ويتأيدٌ هذا بما خر جه الطبراني”" منْ حديثٍ ابن عباس 
و : ذا صليدّ على “فصلا على أنبياء اللَه؛ فإ الله تعالّى بعتّهم كما 
١ء‏ فجعل اليلَةً البعكة فتكونٌ مختصةً بمنْ بعتٌّ. وأخرج ابن أبي شي“ 
0 «ما أعلمٌ الصلاةً تنبغي لأحد على أحدٍ إلا على 
النّبي 126 . وحگی القول به عن مالل وقالٌ: ما تعبّدنا بِهِ. قال القاضي 
عياض : عامةٌ أهلٍ العلم على الجوازٍ قالَ: وأنا أميلٌ إلى قولٍ مالك»؛ وهو 
قول المحققينٌ منّ المتكلمينٌ والفقهاء. كَالُوا: يذكرٌ غيرٌ الأنبياءِ بالترضي آلا 
بالصلاة] 0 [والعُفران]"“ والصلاةٌ على غير الأنبياء يعني استقلالا لم تكن منّ 
الأمر بالمعروفي» وإنما حدثت في دولةٍ بني هاشم يعني العبيديينَ»ء وأما الملائكة 
[عليهم الصلاة والسلام والتحية والإكرام]“ فلا أعلم فيه حديئاً؛ وإِلّماً يؤخ 


.)( في (): «فيه». 0) زيادة من‎ )١( 

2 ضعيف الإسناد» لضعف موسى بن عبيدة. وأخرجه الجهضمي في «فضل الصلاة على 
النبي ی (ص٦٤‏ رقم «(fo‏ عن أبي هريرة أذ النبي كله قال: «صلُوا على أنبياء الله 
ورسله فإن الله بعثهم كما بعثني» وإسناده واه جداً. عمر بن هارون هو البلخي: متروك» 
وشيخه موسى بن عبيدة مثله أو أقل منه ضعفاً . 
قاله الألباني في تحقيق «فضل الصلاة على النبي». 


KATA في «مصنفه» (كرحاة). (0) ذكره ابن حجر في «الفتح»‎ )٤( 
.)019/5( أخرجه ابن أبي شيبة في امصنفه»‎ )5( 
زيادة من (أ). (۸) زيادة من (ب).‎ )۷( 


(9) زيادة من (أ). 


كتاب البججامع باب الذكر والدعاء 144 


ذلك من حديث ابنٍ عباس لان الله سمّاهُم رسلا . وأما المؤمنونٌ فقالت 
طائفةٌ: لا تجورٌ استقلالاء وتجورٌ يَبْعا فيما ورد به النص كالآلٍ والأذواج 
والذرية» ولم يذكر في النص غيرّهمء» فيكونٌ ذلك خاصاًء ولا يقاس عليهمٌ 
الصحابةٌ ولا غیرهم» وقد بنا أنه يدْعَى للصحابة ونحوهم بما ذكره الله تعاللى من 
أنه رضي عنْهم وبالمغفرة و كما أمرّ بها رسولّه في قوله تعالي: «رَسْتَنيز لديك 
ونين وَالْمؤيتدٌ024''. وأما الصلاةٌ 6 عليهم استقلالا فلم ترذ والمسألةٌ فيها 
خلافٌ معروف» فقا بجوازه البخاري” ؟» ووردث أحاديثُ بأنهُ يل صلی على 
آل سعدٍ بن عبادةً. [كما]” أخرجّةُ أبو اوو والنسائيئ””» بسندٍ جي وور 
ان ل صلّى على آل أبي أَزْمَىء فمنْ قال بجوازها استقلالا. على سائِرٍ 
المؤمنينَ فهذًا دليله. وين أله أن الله تعالّى قال: هو لك ييل ملک 
وَمَلتيكنم 74" . ومَنْ منع م قالّ: هذا ورد منّ الله ۽ ومِنْ رسوله ية ولم ير الإِذنُ 
لنا. وقال ابن القيّه): يُصَلّى على غير الأنبياء والملائكةء وأزواج النبئ يلل 
وذريّتهء وأهلٍ طاعيه على سبيل الإجمالٍ» وره في غير الأنبياء لشخضٍ مفرد 
بحيثُ يصيرٌ شِعَاراً لا سيّما إذا تر في حقّ يئله أو أفضل من كما تفعله 
الرافضة» فلو اتفقٌ وقوع ذلك مفرداً أ في بعض الأحايينٍ منْ غيرٍ أن يتخذّ شعاراً 
لم يكن فيه بأمن. اوا اا ي الد على عي ا يمد ااي اس 
مشروعيته في تحية الح فقيل: رع مُظلقاً» وقيل: يِبْعا» ولا يفردُ بواحلٍ لكونه 
صارَ شِعَاراً للرافضة. ونقلّه النووي'"“ عن [الشيخ محمد]”"'' الجوينيٌ. ' 


.)019/1( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )١( 
.19 سورة محمد: الآية‎ )۲( 
۷ - ۱۷۰ /۱۱( ذكره ابن .حجر في «الفتح»‎ )۳( 
لم أعثر عليه.‎ )٥( زيادة من (أ).‎ )4( 
لم أعثر عليه.‎ )3( 
.)5109( أخرجه البخاري في «صحيحه؛ رقم‎ )۷( 
.)۲٤١۹ رقم‎ "١ /٥( والنسائي‎ »)۱٥۹۰( وأبو داود في «السئن» رقم‎ 
,)199 /11( ذكره ابن حجر في «الفتح»‎ )9( .٤۳ سورة الأحزاب: الآية‎ )۸( 
.)۱۷١ - ۱۷۰ /۱۱( في «الأذكار» (۲۰۹ - ۲۱۱)» وذكره ابن حجر في «الفتح»‎ )٠١( 
زيادة من (ب).‎ )١١( 


لقا باب الذكر والدعاء كتاب الجامع 


قلتُ: هذا التعليل بكونه صار شِعَاراً لا ينهض على المنع» والسلامٌ علّى 
الموتى قد شرّعه اللَّهُ على لسان رسول الله وله : : «السلامٌ عليكمْ دارٌ قوم 
مؤمئنة 00 '؛ وكان ثابتاً في الجاهلية كما قال الشاعرٌ: 


عليكٌ سلامٌ اللّهِ قيس بن عاصم ورحمتّه ما شاءَ أ يترحّمًا 
فما كان قيس موثّه موث واحدٍ ولكنّه بنيان قوم تهدّما 


ا - وَعَنْ أبي أَيُوبَ ا له قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله لا : 
من قَالَ: لا إلة إلا الله وَخْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه لَه الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُء وَهْوَ عَلَى 
کل شَيْءٍ قير عَشْرَ مَرَاتِء کان كَمَنْ أفتّق أَرْبَعَة انس ِن ولد إسْمَاعِيلَه ممق 
مَل" . [صحيح] 

(َعَنْ أبي ايوب الأنْصَارِي ط قَالَ: قَالَ رَسُولُ اله كلا: مَنْ قَالَ: لا إلة إل الله 
وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه عشر راچ َا كمَنْ تق ازبعة أَنفْسٍ مِنْ وَلَدِ إسْمَاعِيلَ. مُق 
عَلَيْهِ). زا مسلة”": اله الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَّ عَلَى كَل شَيْءٍ تَدِيرٌه» وفي 
لفظ”؟: «مَنْ قَالَ ذلك في يوم مائة مرق» كانث له عِذْلُ عشرٍ رقاب» وكُيِبَث له 
مائةٌ حسنقء ومُحِيّتْ عنهُ مائة سيثةء وكانتٌ لهُ جززاً منّ الشيطانٍ يومّه ذلك حى 
يمسي » ع ل ا 


وأخرج أحمد” من طريقٍ عبدٍ الل بن يعيش عن أبي ايوب وفيه: 


0 


قال 


»)4٩ 37 /١( ومالك في «الموطأ» ۰)۷ والنسائي‎ :)١44( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
وابن خزيمة في «(صحيحه» (5): والبيهقي في «السئن» (۱/ ۸۲ - 8)» والبغوي في‎ 
.)49057( وأحمد (9/ 5:9 104)ء وابن ماجه رقم‎ »)٠١١( «شرح السنة؟‎ 

(۳) أخرجه البخاري في (صحيحه' رقم »)1٤٠٤(‏ وفيه: «كمن أععق رقبة من ولد 
إسماعيل»؛ ومسلم في «صحیحه» رقم (۲۹۹۳)ء قلت: وأخرجه الترمذي رقم »)٣٥۵۳(‏ 
والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (١؟١ ‏ ١١۱١)ء‏ وأحمد (418/0). 

(۳) في «صحيحه؛ رقم (۲۹۹۳). 

. 445 رقم (۲1۹۱/۲۸) عن أبي هريرة‎ )۲۰۷۰ /٤( عند مسلم في لصحيحها‎ )٤( 

(0) في «مسنده» (516/6). 


كتاب الجامع باب الذكر والدعاء ۳۰۹ 


إا صِلّى الصبح: لا إله إلا الل فذكرهُ بلفظ: «عشرٌ مراتٍ كُنَّ كعدلٍ أربع 
رقاب» وكُتِبَ له بِهِنّ عشرٌ حسناتٍ بلح عن بوك عدر ساق ورُفِمَ له بهن 
ع رجات كن اله حِرْزاً من نّ الشيطان حى يمسيء وإذا قالّها بعد 0 
فمثل ذلكَ4: وسنده حسن. . وأخرجة ere‏ 0 في الذكر عن ن أبي أيوبٌ زف 
«قال: مَنْ قال حينّ يصبح فذكرّ مثْلّها . لکن زاة: ييي وبمیت ت وقالٌ: تعدل عش 
رقاب» وكانَ له مسلحةٌ من أولٍ نهاره إلى آخروء ولم يعمل. يومئذٍ عملا يقهرهنٌ» 
وإِنْ قال [مثلَ]'" ذلك حينَ يمسي فمثل ذلكَ». وذكرٌ العشرٌ 9 في بعضهاء 
والأربعَ في بعضها كأنهُ باعتبار [الذاکریی]" ف في استحضار[هم] معا نی الألفاظ 
[بالقلوب]“» وإمحاض التوجه والإخلاص لعلام الغيوب» فيكونٌ اختلاف 
مراتبهم باعتبار ذلك وبحسيه كما قال القرطية. ˆ 


ال الح بجعي م سے 
1 - رَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ له كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله مَن قَالَ: 


سْبْحَانَ الل وَبِحَمْدِِ مائ مرو خطث عله حطااه وَإنْ كَائث مل ريد البخرهء ممق 
عَلا*. [صحيح] 
(وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ واه قَالَ: قال رول اللّهِ 6ه: مَنْ قال سَبْحَانَ اللّهِ وَبِحَمْوِهِ 


e 


مِانَّة مَرَةِ [خطّث]2١)‏ عَنْهُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ ربو الټَخرٍ. ففق عَلَنِه). 

[معتی]" سبحان اللِّ تنزيهة عن كل ما لا يلين به منْ نقصء فيزم في 
الشريكِ؛ والصاحب» والولد» م الرذائل. والتسبيخ يُظلَقُ على جميع ألفاظ 
الذّكرِ» ويطلقٌ على صلاةٍ النافلةء ومنة صلاةٌ ال ا التسبيح 


(۱) ذكر ابن حجر في «الفتح» (e‏ (؟) زيادة من (ب). 
(۳) في (): «الذكر». (6). زيادة من (ب). 
(0) .في (آ): «بالقلب». (5) ذکره ابن حجر في «الفتح» .)۲۰٥/۱۱(‏ 
4 أخرجه البخاري رقم »)٦٤٠٥(‏ ومسلم رقم (1541). 
قلت : وأخرجه الترمذي.رقم (7477)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (١۸۲)ء‏ ومالك في 
A‏ ۰) واب بن ماجه رقم (7811)» والبغوي في «شرح السنة» رقم .)١555(‏ 
(۸) في (): «حظا . )4( في (01: «(يعني» . 


۲۴ باب الذكر والدعاء كتاب الجامع 


فيها. [وفي الحديث دلالة أنه يُكنّرٌُ بهذا)" الذّكرٍ الخطاياء وظاهرُه ولو كبائ 
والعلماء يقيدونَ ذلك بالصغائرء ويقولونٌ: لا تُمْحَى الكبائرُ إلا بالتوبة. وقد أورد 
على هذا سرال؛ وهو أن يدل على أن التسبي أفضل من التهليل فإنه قال في 
التهليل: «إنَّ مَنْ قال ماثةٌ مرةٍ في يوم مُحِيَتْ مُحِيّتُْ عنهُ مائةٌ سيئة» كما قدّمناكٌ وهنا 
قال: حصت عنهُ خحطاياهُ ولو كانت فل ربد البحر. والأحاديثٌ دالةٌ على أنَّ 
التهليل أفضل؛ فقدْ أخرج الترمذيئ")» والنسائه” ٣‏ وصححةٌ ابن ن ان 
والحاكة؟ من نْ حديثٍ جابر مرقُوعاً : : «أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضلٌ ما 
قلت أنا والنبيونٌ من قبلي: لا إله إلا« الله وهيّ كلمةٌ ' القوحيي والإخلاص» 
[وهيّ اسم الله ء الأعظم]” و معنّى التسبيج داخل فيهاء > (فإنه]”" التنزية عما لا 
يلي بالله عز وجل» وهر حال في لاإ الله وه لا شريك ل له الماك 
الخ وفضائلّها عديدةٌ. وأجيب عنةُ بأنهُ انضاف إلى ثواب التهليل مع التكفير 
ثلاثةٌ أمور: : رفعٌ الدرجات» وكَنْبٌ الحسنات» وعِنْقِ الرقاب. والعنْقٌ يتضمنٌ 
تكفيرٌ جميع السيئاتٍ» إن من أعتق رقب أعتق الل بكلّ عضنو ملها عضواً منةُ في 
النارٍ كما لفت وظاهرٌ الأحاديث أن هذه و الفضائل لكل ذاكر. وذكرٌ القاضي ^ 
[عياض]!" عن بعضب العلماء أن الفضل الوارد في مثلٍ هذه الأعمال الصالحة 
00 نّم هو لأهلٍ الفضل والدينٍ والطهارة ن الجبرائم العظام» وليس مَن 
أصرّ على شهواتّه وانتهكٌ دين الله + وحرماته بلا حقٌء بالأقاضل المطهرينَ في 
ذلك ويشهدٌ له قولّه تعالّى: ام حَيبَ اَي اجار السات لمر لزب 
اموا ويوا الصَّلِحَتٍ»”''؟ الآية. 


)١(‏ في (ب): «فيه أنه تُكمّرَ بهذاغ. 

() الجزء الأول منه في السنن» رقم (۳۳۸۳). وقال: حديث حسن غريب. 

(*) في «عمل اليوم والليلة» .)871١(‏ (4) في صحیحه» (845). 

)0( والحاكم في «المستدرك» »)0٠۳١/١(‏ وصشّحه ووافقه الذهبي. أما الجزء الثاني من 
الحديث؛ فقد أخرجه الترمذي في ١السئن»‏ رقم (9۸)» وقال : حديث غریب وحماد بن 
آبي حميد ليس بالقوي عند آهل الحديث. 

(5) زيادة من (ب). (۷) في (أ0): «فإن». 

(4) ذكره ابن حجر في «الفتح» (۲۰۸/۱۱). )٩(‏ زيادة من (0. 

.۲١ سورة الجاثية: الآية‎ )٠١( 


کتاب الجاع باب الذكر والدعاء uy‏ 


۷ 2 وَعَنْ جوَيْرِيَةَ بْنْتِ الْحَارِثٍِ ج مَالَتْ: قَالَ لي 
رول الله عن : «لَقَّذ قُلتُ بعدك أَرْبَعَ كَلِمَاتِ لو وُزِنْتْ پا قُلْتِ مد الْيَْم 


لَوَرْئئَهَنَ “ سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِى عَدَهَ خَلْقِهِ وَرِضاء تفه وَزْنَهَ عَرشِهء وَمِدَادَ 
گلماته»» أَخْرّجَهُ م [صحيح] ` 1 

(وَعَنْ جُوَيْرِيةَ بِنْتِ الْحارثِ جنا قاتث: قان [لي] رَسُولُ الله 45: لَقَدْ فنك 

بعك اربع كَلمَاتٍ لو وزِنَتْ بها قلْي) بكس التاء خطابٌ لها (مُنْدٌّ اليَوْم لَوَرْنَتهُنُ: 
سيان اله وَِحَمْدِهء عَدَدَ د خَلْقِهِ وَرِضَاءَ نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وما كَلِمَاتَه. . لخْرَجَةُ 
مُسْلِمٌ). عَدَدَ خَلْقِهٍ مَنصوبٌ صفةٌ مصدر محذوفي تقديره أسبّحة تسبيحاً» ومثلّه 
أخوائه وخلقّه شاملٌ [لما في]”" السمواتِ والأرض وفي الدنيا والآخرة. ورضاء 
تفه : : أي عدة من رضي الله علهم من النئِينَ والصَدْيقِينَ يقِينَ والشهداء والصالحينّ» 
ورضاة علهم 1 بنتفني ولا ينقطع » وزنةٌ عرشيه : : أي زنةٌ ما لا يعلمُ قدرٌ وزنه 
إلا الله ومدادٌ كلمايّه : يعبر الم » هو ما تمد به الدواةٌ كالحبر» والكلماتٌ: 
هي معلوماتٌ الله ومقدورائه» وهي ألا تنحصر وهي لا تتناهى » ومدادُها هو كل 

مو يكتبٌ بها معلومٌ أو مقدورٌء وذلكَ لا ينحصرٌء فمتعلقة غيرٌ منحصر كما 
قال اللَّهُ تعالى : کیل نو ن لتر مِدَاهًا ليشي ى4“ الآية. الحديث دليل على 
فضل هذه الكلمات» وأنَّ قائلّها يدرك فضيلةً تكرار القول بالعدد المذكور. 


بيان الباقيات الصالحات في الحديث 


۸ - وَعَنْ أبي سيل الْحُدْرِيّ ينه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله کل : 


فق ESE‏ رقم .(VD‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم »)٠٠٠۳(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة؛ 2)١71(‏ وابن 
ماجه رقم (۳۸۰۸) والترمذي رقم «(o00)‏ والنسائي ف في «السنن الكبرئ» 44/50 رقم 

)0 
(۲) زيادة من (ب). (۳) زيادة من (ب): 

(4) سورة الكهف: الآية .٠٠۹‏ 


4 باب الذكر والدعاء كتاب البجتامع 


١الْبَائِياتُ‏ الصَالِحَاتُ : لا إله إلا الله وسُبْحَانَ الله وال كب وَالْحَمْدُ لله ولا حون 


ولا وة إلاً بالل أخْرّجَهُ السا وصح ابن بان" وَالْحَاكهُ0 .2 [حسن] 
(وَعَنْ آبي سَعِيدٍ الخُدْرِي ط قَالَ: قَالَ يَسُولٌ لله لذ: الْبَاقِيَاتُ الصَالِحَاتُ: لا إلة 
إلا الله وَسْبْحَانَ الله وَاللّهُ بز والْحَفْدٌ لله وَل حول ول وة إلا بالله. آخْرَجَةُ 
النسائيٰء وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَانَ وَالْحَايم). الباقياث الصالحاتٌ يراد بها الأعمال 
الصالحة التي فى لصاحبها آجرها أبدَ الآبادء وفسّرها بل بهذِه الكلماتِ» ويحتّملٌ 
آنه تفسيرٌ لقوله تعالى: لفت المیحث کی عند ري ب وب آمك ال٠‏ 
وقد جاء في الأحاديثِ تفسيرها بأفعالٍ الخير. فأخرج ابن المنذر وابنُ أبي 
حاتم واب مر دو من حديثٍ ابن عباس : «الباقياتٌ الصالحاتٌ هن ذكرٌ الله : 
لا إل إلا الله واللّهُ أكيث وسبحان اللو والحمد لله وتبارك الل ولا حول ولا 
قوة إلا بالل وأستغفرٌ الل وصلَّى اللّهُ على رسول الله بء والصيامء والصلامٌ 
والحجٌء والصدقةٌ» والعتنُء والجهادٌ والصلةء وجميعٌ أنواع الحسناتِ» وهنّ 
الباقيات الصالحاتٌ التي تبقّى لأهلها في الجنةٍ. وأخرج ابن أبي شيبة*» واب 
المنذر عن قتادة: «الباقيات الصالحات؛ كَل شيء منْ طاعةٍ اللَِّ فهرّ منّ الباقيات 
الصالحاتٍ». ولا ينافي تفسيرُها في التحديث بما ذُكِرٌ فإنة لا حصرّ فيه عليْها. 


أحب الكلام إلى الله أريع ) . 


6 2 رَعَنْ سَمُرَةَ ن جَنْدَبِ ده نَالَ: قال رَسُولُ الله كه: 


(1) في «عمل اليوم والليلة؛ رقم (844) عن أبي هريرة بنحوه. 

(۲) فى ١صحيحه)‏ (:81). 

(۳) في «المستدرك» (017/1) وصحه» ووافقه الذهبي. 
قلت: وأخرجه أحمد (۳/٥۷)ء‏ وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد؛ :)۸۷/٠١(‏ رواه 
أحمد وأبو يعلى 0خ وإسنادهما حسن. 
وخلاصة القول: أنْ الحديث حسن» وال أعلم . 

(4) سورة الكهف: الآية 45. 

)0000000 عزاه إليهم السيوطي في الدر المنثور؛ (07948/6. 

.)۳۹۹/۰( عزاه إليهما السيوطي في «الدر المنثور»‎ (XA) 


7 ES mE E 


n 1 88 .د‎ e 


كتاب الجامع باب الذكر والدعاء o‏ 
لمعت ا ا و ا ا ي 
«أَحبُ و إلى الله ازع لا يرك بهن بَدَآتَ: سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لله 
رلا إل إلا الل واللة أك أخْرَجَهُ مُنْله”؟. [صحيح] 

(وَعَنْ سَمُرَةٌ بْنِ جُنْدَبٍ ذه قال: : قَالَ ر سول الله ڳلا حب اكلام إنَى له 
أَرْبَعْ لا يَصُرُكَ بأَيْهِنْ بَدَأْتَ: سُبْحَانَ النّهء وَالْحَمْدُ لله وَل إلة إل الله وَاللّهُ َكْبَر 
أَخْرَجَهُ مُسْمٌْ). إنما كانث أحبّها إليه تعالّى لاشتمالها على تنزيههء وإثباتِ الحم 
له 6 اوالوخائية والأكبريق» وقوه : «لا يضر بيهن بَدأتَى [دلً]“ على أنه لا 

تيب بيتهاء ولك تقديمٌ التنزيه أَوْلّى» لأنها تقديم التخلية بالخاءٍ المعجمةٍ على 
ا [بالحاء المهملةا"» والتنزيةٌ تخليةٌ عن كلّ قبيح» وا وإثباتٌ الحمدٍ 
والوحدانية والأكبرية تحليةٌ [بكلٌ صفات]”* الكمال» لكنّه لما کان تعالّى منرّماً 
ذاتاً عنْ كل قبيج لم [تضرٌ البداءء)“ بالتحليق إوتقديمُها على التخلية. 
ر في فضل هذو الكلماتِ مجموعةً ومتفرّقةٌ بحر لا تنزقه الدلاءٌ ولا 
ينّسع له الإملام» وكنّى بما في الحديثِ من ل أنّها الباقياتُ الصالحاث» وأنّها 
أحبٌ الكلام إلى الله تعالى. 


من كنوز الجنة : لا حول ولا قوة إلا بالله 


6 .وَعَنْ أبي مُسَى الْأَشْعَرِيّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله ا «يا 
عَبْدَ الله بن قَيسء آلا ادك عَلَى كُثر من كُنُوزٍ الْجَنِْ؟ لا حَوْلَ وَلَا قَُةَ إلا باللو»» 


زفق في (صحيحه! رقم (YY)‏ 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم )۸١(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (815)؛ 
وأحمد ۰)۲١ ء٠۰ /٥(‏ والبغوي في اشرح السنة؛ رقم »)١775(‏ والطبراني في «الكبير» 
رقم »)514١(‏ وابن حبان رقم (40) كلهم من حديث سمرة بن جندب. 
۵. وأخرجه النسائي (441) في «عمل اليوم والليلة»» وابن حبان في (اصحيحها (۸۳۳)ء 
من حديث أبي هريرة. 
ه وأخرجه أحمد (٤/١۳)ء‏ والنسائي (۲٤۸)ء‏ في «عمل اليوم والثيلة» عن بعض 


أصحاب النبي يَل. 
(۲) في (1): «دال». (۳) في (0): «بالمهملة». 
)٤(‏ فى (أ): «بصفات». (ه) في (أ): «يضر ابتدائية». 


كلم باب الذكر والدعاء کتاب الجاع 


مَُمَقْ عَلَْه!'". راد اسائ : «لا مَلْجَاً من الله ي إلا إليهه. [صحيح] 

(وَعَنْ ابي مُوسَى الاشْبَرِي ڪه قَالَ: قال ِي ر سول الله كَله: يَا عَبْدَ اللّهِ بن 
قيس آلا اك على َد ِن كدو الِْنّ؟ لا حؤل وَل وة إل بادله. مُتَفَقٌّ عَلَيِهِ. زَادَ 
النْسَائِيٌ منْ > حَدِيثِ أبي مُوسَى: : لا لجا مِنَ الله إلا إِنَيِْ)» أي : 95 ثوابها محر في 
الجنة» وهر ثوابٌ نفيسٌ كما أن الكنرٌ أنفس أموالٍ العبادٍ» فالمرادٌ مكنونٌ ثوابها 
عند الل لك وذلك لأنها كلمة استسلام وتفويض إلى الله تعالى, واعترافٍ 
بالإذعانٍ ل وأنّهُ لا صانعٌ غير ولا راد لامر وأنّ العبد لا يملك شيئاً منّ 
الأمر والحولٌ والحركة والحيلة أي: لا حركةء ولا استطاعةء ولا حيلةً إلا 
بمشيئة اللَه. وروي تفسيرها مرفوعاً : "أي لا حول عن المعاصي إلا بعصمة الل 
ولا قوة على طاعة اللَّد إلا باللّو : ثم قال ا : «كذلك أخبرني جبريل عن الله 
تباركٌ وتعالى». وقوله: I‏ وهو بفتح الهمزةء 
يقالٌ: لجأت إليه والتجأتٌ إذا استندثٌ إليو واعتضدتٌ بهوِء أي لا مستندٌ م نّ الله 
ولا مهرب عنْ قضائه إلا إليه. 


فضل الدعاء 
١‏ - وَعَنِ التّمْمَانٍ بْنِ بذ بَشِمِرٍ و عَنٍ الي بلا قَالَ: إن 


الدُمَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ رَوَاهُ الأرْبعةٌ وَصَحَسَدُ ليزي [صحيح] 


)0( البخاري في الصحيحه! رقم 5 ومسلم في صحيحه رقم [فكفقة 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم ,)1١655(‏ والترمذي رقم »)۳٤٨۱(‏ والنسائي في «عمل 
اليوم والليلة» (753)» وابن ماجه رقم (084514). 
زفق في «عمل اليوم والليلة» (۱۳ء .)١١۸‏ 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (2)7501 والبزار في «كشف الأستار» رقم (۹). وقال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)44/٠١(‏ رواه البزار مطولًا ومختصراً. ورجالهما رجال 
الصحيح غير كميل بن زياد وهو ثقة. 
وأخرجه الحاكم »)٥١۷ /١(‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه هكذا ووافقه الذهبي . 
9 انظر تفسير ذلك في «الدر المنثور» 0 
(5) أخرجه الترمذي رقم (۷٤۳۲)ء‏ وأحمد «(Tv/D‏ والبغوي في «شرح السنة» رقم 
0 والحاكم 1١‏ 5ف 641(« وصحّحة “ووافقه الذهبي من طريق سفيان» عن 


كتاب الججامع باب الذكر والدعاء كا 


(وعَنِ اغمان بن بشي دلا عن الب 1 قَالَ: : إِنّْ الدّعَاءَ هُوَ العِبَادةُ. رَوَاهُ 
لوت بذ و التوْمِِي) . ويدلٌ لهُ قوله تعالى: ادعو سحب تک إن لزت 
سکرو عن عِبَادقِ سید لون جه اريت 2074 : وتقدّمٌ الكلامٌ عليه 

51 _ وله" مِنْ حَدِيثِ أنس مَرْفُوعاً بِلَفْظٍ: «لدُمَاءُ مُخُ 
الْمِبَادَقه. [ضعيف] 


(وَنَهُ) أي للترمذيٌ (مِنْ حَدِيثِ انس مَرْقُوعاً بلَفْظِ: الدُعَامُ مح الْعِبَادَةِ) أي 
حَاِضٌهاء لأنَّ مخ الشيء خالصّهء وإِنّما كان محُها لأمرين: 

الأول: أنه امتثالٌ لأمر الل تعالى حيبت قالَ: طأدَمُوي». 

الثاني : ك الداعيّ إذا علم أن نجاح الأمورٍ مي الله ۾ انقطعٌ عما سواه 
وأفردّه بطلب الحاجات» وإنزالٍ الفاقات» وهذا هر مرادٌ اللو تعالى مِنّ العبادة. 

“150/11 ول من حل حديب يثِ أبي هُريْرةَ ڪه رَفَعَهُ: اليس شَيء أكْرَمَ 
عَلَى الله مِنَ الدعَاء؛» رَصَحَحَهُ ابن حجان وَالْحَاكِةُ” 2.2 [حسن] 


= منصور» عن ذر» عن يُسَيْع الحضرمي عن النعمان. . وأخرجه أبو داود رقم (1404) 
والبخاري في «الأدب المفرد؛ رقم (714): والطيالسي في «المسند؛ رقم (801)) 
والحاكم »)٤۹١/١(‏ وصحًححه ووافقه الذهبي» من طريق شعبة؛ عن منصور» به. 
وأخرجه ابن ماجه رقم (۳۸۲۸)ء والنسائي في «الكبرى؛ )١/9(‏ كما في «تحفة 
الأشراف»» والترمذي رقم (۳۳۷۲) وأحمد (۲۹۷/4» 911 175؟) من طرق عن 
الأعمشء عن ذرء به. 
والخلاصة: أن الحديث صحيح » والله أعلم. 

.1٠ سورة غافر: الآية‎ )١( 

(؟) أي للترمذي في «السئن» رقم (۳۳۷۱)ء وقال: حديث غريب. 
قلت: وهو حديث ضعيف. وقد ضعفه المحدث الألباني في «ضعيف الترمذي». 

)( أي للترمذي في «السئن» رقم (۰ للا في (صحيحدا رقم (AY: ٠(‏ 

. وصححه 0 0 الذهبي‎ )٤۹١ /١( في (المستدرك»‎ (o) 

قلت: وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم »)۷١١(‏ والطيالسي ۲٠١/١(‏ منحة 
المعبود) ومن طريقه أحمذ (۲/ ۳۹۲)» وابن ماجه رقم (۳۸۲۹). 
والخلاصة: أن الحديث حسن. 


للقن باب الذكر والدعاء کتاب الجاع 


حم ات ی ا تلاقام لوقام 
(دَلَهُ) أي للترمذيٌ (عنْ ابي هُرَيْرَةَ ده رَفَعَهُ: تيس شَيْءٌ على اله أكرمَ مِنّ 
العَاء. وَصَحْحَهُ ابن حبَانَ والحاوم). 
4 - رَعَنْ انس ذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «الدُمَاءُ بين 
الأذان وَالإقامَة لا يرذ أَخْرَّجَهُ النسَايِئُ8" وَعَيْرهٌ» وَصَحسَهُ ابن جتان“ 


۴ : 1] O 


(وَعَنْ انس ڪه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كل: الدعَاء بَيْنَ الأدَانِ وَالِقَامَةٍ لا يُرد. 
أخْرَجَهُ النَّائِيُ وَكَيَْهُ وَصَحَكَةٌ ابن جِبَانَ وَعَيْرْة). تقدّمَ الحديثٌ [بلفظو]“ آعد 
باب الأذان» وتقدّمَ الكلامٌ عليوء ويتأكد الدعاء بعد الصلاةٍ المكتوبة لحديث 
الترمذي”. وعنْ أبي أمامة قال: يا رسول اللي أي الدعاء أسمم؟ قال: «جوف 
اليل وأدبارٌ الصلواتِ [المكتوباتٍ]”"». وأما هذو الهيئةٍ التي يفعلها الناسُ في 
الدعاءِ بعد السلام منّ الصلاة بان يبقّى الإمامٌ مستقبل القبلة» والمؤتمُونَ خلقّه 
يدعون» فقالَ ابن الق : لم يكن ذلك من هذي النبيّ كل ولا روي عنهُ في 
حديثٍ صحيح ولا حسن. وقد وردث أحاديتٌ في الدعاءٍ بعد الصلاة معروفةٌ 
وورد التسبيح [والتحمينُ]» والتكبيرٌ كما سلت في الأذكارٍ [بعدّ الصلاة]". 


0( في «عمل اليوم والليلة» رقم (/253 1۹). 

0( كعبد الرزاق في «مصنفه» رقم (1104)) وابن أبي شيبة في «المصئف» »)۲٠٠ /۱١(‏ 
وأحمد (119/5)» وأبو داود رقم (011)» والبيهقي .)43٠١ /1١(‏ 

إفرف في (صحيحه) رقم (15957). 

0( كالترمذي في «السنن» رقم (۲۱۲) و(094”) و(5940"), 
والخلاصة: أن الحديث صحيح . 

() في (أ): «باللفظ». 

5) في «السئن» رقم )۳٤۹۹(‏ وقال: حديث حسن. 
قلت: أخرجه النسائي )٠١8(‏ في «عمل اليوم والليلة». وفي إسناده انقطاع بين 
عبد الرحمن بن سابط وأبي أمامة وفيه عنعلة ابن جريج ولمتنه شواهد. 
والخلاصة: فهو حديث ضعيف والله أعلم. 

(۷) في (أ): «المكتوية». (8) في «زاد المعاده (١//86؟).‏ 

(9) زيادة من (ب). )٠١(‏ زيادة من (أ). 


. كتاب الجاع باب الذكر والدعاء ۳۰۹ 


مد اليدين بالدعاء 


1 86 -_- رَعَنْ سَلْمَانَ ذل قَالَ: قال سول الله يلل : دن رَبُكُمْ 
ځييٰ كَرِيم» يَسْتَحي من عَيْدِهِ ء إِذَا رَفْعَ يَدَيْهِ لَه أَنْ يَرْدْهُمَا صِفْرَاف أْخْرَّجَهُ 
الأرْبَعَة"' إلا اساي وصح الحاو“ . [صحيح] 


(وَعَنْ سان 5 قال: قال وَسُولُ الله يكلة: إل ركم حيي) من الحياء بزنة نسي 

, حش (گريم يَسْتّحِي مِنْ عَبْيهٍ إذَا رَهَعَ يََيْهِ إِلَيِْ ان تَر يَرْدّهَُا صفراً. أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَة 01 
التّسَائِيَ ائي» [وَصَحْحَة الكايئ] ). وصفَهُ تعالى بالحياء يحمل على ما يلين يجلاله 
وكبريائه كسائر صفاتّه نؤمنٌ بها ولا نكيقُهاء ولا يقال إنهُ مجارٌّء [وتطلبُ] لهُ 
العلاقاتثٌ» هذا مذهبٌ أئمة الحديثٍ والصحابة وغيرهم. . اوصِفْراً» بكسر الصادٍ 
المهملةٍ وسكون الفاءِء أي: خالية . وفي الحديثٍ دلالةٌ على استحباب رفع اليدينٍ 
ان الدماء . والأحاديثٌ فيه كثيرة . وأما حديتٌ انس" : : لم يكن التي 5 برف 
يديْهِ في شيءٍ منّ الدعاء إلا في الاستسقاء؛؛ فالمرادٌ به المبالغةٌ في الرفع» وأنة لم 
يفعله إلا في الاستسقاءٍ . وأحاديثٌ رفيه يله يديه في الدعاء أفردها الحافظ 
المنذ رئ في جزء. . وأخرج أبو داو وغيرٌه منْ حديث ابن عباس : «المسألة أن 
ترفعٌ م يديك حذوّ منكبيك» والاستسقاءٌ أن د تشيرٌ بأصبع واحدقء والابتھال أنْ تعد 
يديك جميعاً)؛ وهر موقوف . . وأما مسح اليدين بعد الدعاء فورة فيه الحديتٌ الآتي: 


زفق أخرجه الترمذي رقم (7”005) وحسّنه عن محمد بن بشأر» وابن ماجه رقم (98505) عن 
بكر بن خلف» كلاهما عن ابن عدي بهذا الإسناد» وأخرجه أبو داود رقم .)١484(‏ 

(۲) فى «المستدرك» (1919/1). 
والخلاصة: فهو حديث صحيح. والله أعلم. 

(۳) زيادة من (ب).  )6(‏ في (أ): «ويطلب». 

(0) منها : ما أخرجة البخاري في «صحيحه» رقم (141) قال أبو عبد الله: وقال الأويسي 
حدثئن محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريك: سمعا أنساً عن النبي ڳل رفع يديه 
حتى رأيت بياض إبطيه». 

() أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم .)1١71(‏ 

(۷) وكذلك جمع النيوطي رسالة: (فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء). 

. وهو حديث صحيح‎ »)۱٤۸۹( في «السئن؟» رقم‎ (A) 


۳1۰ باب الذكر والدعاء کتاب الجامع 


مسح الوجه باليدين بعد الدعاء 


70 - ورَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ الله تعالّى عَنْهُ ال : كان رَسُول الله كلل: 
إا مَدَّ يَدَيْه في الذّعَاوٍ لَمْ يَردَهُمَا حتى يَمْسَحَ بِهِمًا وَجْهَهُ. أخرجة الكَرمذئ. 
وَلَهُ شَوَاهِدُ ينها [ضعيف] 

- حَدِيتُ ابن باس ڪي عِنْدَ أبي ڌاود» ويرو وَمجْمُوعُهَا يَقْضِي 
انه حَدِيتُ حَسَن. [ضعيف] 


(وَعَنْ ُمَرَ رضي الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ وَسُولٌ الله 46 إا مَدٌ يََيْهِ في 


: .)045( في «السنن»‎ )١( 
قال الترمذي: «هذا حديث غریب» لا نعرفه إلا من حديث حماد بن عيسى وقد تفرد به‎ 
وهو قليل الحديث» وقد حدث عنه الناس»,‎ 
.)۱۹۷/۱( قلت: ولكنه ضعيف كما في «التقريب»‎ 
وقال ابن حبان: يروي عن ابن جريج وعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز أشياء مقلوبة‎ 
يتخايل إلى من هذا الشأن صناعته أنها معمولة لا يجوز الاحتجاج به.‎ 
انظر: «المجروحين» (١/67؟)2 و«الجرح والتعديل» (١/۲/١٤٠)ء و«الضعفاء‎ 
,)1560( والمتروكين» للدارقطني رقم‎ 
قلت: فمثله لا يحسن حديثه.‎ 

(0) في «السئن» رقم (٥۱4۸)ء‏ وقال أبو داود: روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن 
كعب كلها واهية» وهذا الطريق أمثلها وهو ضعيف أيضاً. 
قلت: لأن فيه راوياً مجهولًاء وهو الذي رواه عن محمد بن كعب القرظى. 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف. : 

(۳) كابن ماجه رقم (21141 626757 والحاكم :)075/١(‏ من طريق صالح بن حسان عن 
محمد بن كعب عن ابن عباس . 
قلت: وهذا سند ضعيف» من أجل ابن حسان فإنه منكر الحديث. وقال ابن أبي حاتم 
في «العلل» (۲/ :)١١‏ «سألت أبي عن هذا الحديث؟ فقال: منكر». 
« وأخرج أبو داود رقم )۱٤۹۲(‏ عن ابن لهيعة عن حفص بن هاشم بن عتبة بن أبي 
وقاص عن السائب بن يزيد عن أبيه: «أن النبي يل كان إذا دعا فرفع يديه فمسح وجهه 
بيديه) . : 

قلت: هذا سند ضعيف» لجهالة حفص بن هاشم» وضعف ابن لهيعة. 

والخلاصة: فجميع هذه الطرق لا يتقوى الحديث بها لشدة ضعفها. فهو ضعيف. 


28 memmir! 


كتاب الججامع باب الذكر والدعاء 11 


الدّعَاءِ لَمْ يَرْدّهُمَا حتى تفصع بِهما وَجْهَهُ. أَخْرَجَهُ التّرْهذِي. ولَهُ شَوَاهِدَ مِنْهَا حي 
ان عَبَاسٍ عِنْدَ آبي تاد وَغَيْرِهِء وَمَجْمُوعهَا يَقْضِي بِانّهُ حَيِيتٌ حَسَنٌ). فيه دليل 
على مشروعية مسح الوجه باليدينٍ بعد الفراغ منّ الدعاءء قيلَ: وكأ المناسبة أنه 
تعالّى لما كان لا يرذهما صِفْراً فكأنّ الرحمةً أصابئهما [فناسبَ]”© إفاضة ذلك 
على الوجه الذي هر أشرف الأعضاء وأحقّها بالتكريم. ` ش 

۷ 7 وَعَن ابن مَسْعُوهٍ رَضِيَ النّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله كله: إن أَوْلَى الئاس بي يوم الْقِيامَةِ أَكْترْهُمْ عَلَيِ صَلاة» أَخْرَجَهُ 
الريِي وَصَحْحَهُ ابْنُ باد“ . [ضعيف] 


(وَعَنٍ ابن مَسْعُودٍ 5 قَالَ: قال رَسُولُ الله لا: أن أوْنَى الئاس بي سَوْمَ 
انقَاقة أكقَوْهُمْ عَلَي صَلاة. أَخْرَجَهُ التُرمِذِيُء وَصَحْحَة ابْنُ حِبَانَ). المرادٌ أحتّهَم 
بالشفاعة» أو القرب من منزلته في الجنةء وفيه فضيلةٌ الصلاةٍ عليه كَل. وقذ 
تقدّمت قريباً» ولو أضاف هذا [الحديك] إلى ما سلف [لكانً]” أوفقٌ 
[الحديث]0 . 


2-١474‏ وَعَنْ شَدَّادٍ بن أؤس ظله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَل: 
«سَيِدُ الاسْتِغْمَارٍ أن يَقُولَ العَبْدُ: اللّهُمْ أَنت ري لا إله إلا نت حَلَفْمَبِي وَأنَا 
عَبِدْكَ وَأنا عَلَى عَهْدِكٌ وَوَعْدِكَ ما اسْتطغتثُ. أَعُودُ بك من شَرٌ مَا صَتَعْتُء أَبُوءُ 


)١(‏ في (أ): «فيناسب». 

(؟) في «السئن» رقم .)٤۸٤(‏ وقال: حديث حسن غريب. 

(۳) في «صحيحه) رقم (9411). 
قلت: وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (/ ۱۷۷)» والبغوي في «شرح السنة» رقم 
(585)»: وابن عدي في «الكامل» (1947/5) من طرق: 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف» والله أعلم. 

)٤(‏ زيادة من (ب). (ه) فى (آ): «کان». 

) زيادة من (0. 6 
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لَك بِِعْمَيِكَ عَلَيْء وأبو .ني فَاغْفِر لي» فَإنْهُ لا يَغْفِرْ الذئُوبَ إلا أت أخْرَجَهُ 
اناري و 1 1 


(وَعَنْ شَدَّادٍ بْنِ أَوْسٍ له قَالَ: قَانَ رَسولْ الله كل: سَيِّدُ الاسْتِفْفَارٍ أنْ يَقُولَ 
الْعَيْدُ: النّهُمٌ أَنْتَ ر رَبّي لا إلة إلا اك خََفْتَنِي وَأَنَا عَبْئك. وأا عَلَى عَهْيكَ وَوَعْيِكَ ما 
اسْتَطفتٌ» » أعُودُ بك من شر ما صَنَغتُء بُو لَك بيْعْمَدَ عَنَي » وء ددبي فَاغْفِرْ ِي» 
َنُه لا يَغْفِرْ الوب إل أنْتَ. أَخْرَجَهُ الْبّخَارِيْ). وتمامٌ الحديث: 'مَنْ قالّها منّ 
النهارِ موقناً بها فما منْ پويه قبل أنْ يمسي [فهو يِن آهل“ الجنةء ومن قالّها 

منّ الليلٍ وهو موقِنٌ بها فمات قبل أن يصح فهو من أهل الجنةه. 

قال الطيبث 9 : لما كان هذا الدعاء جايعاً لمعاني التوبةٍ أستُعير لهُ اسم السييء 
وهو في الأصل ي الرئيسٌ الذي يقصدٌ إليه في الحوائج؛ ويرجعٌ إليه في الأمور. وجاء 
في رواية الترمذي ^ : i»‏ أدلّكَ على سيد الاستغفار»» وفي حديثِ جابرٍ عند 
النسائع "2 : : اتعلّمُوا سيد الاستغفار» ٠‏ وقولّه : : لا إله إلا أن خلقتني؛ إلخ وقعَ في 
روا قا «اللهمٌ لك الحمدٌ لا إل إلا أنت خلفعني إلخ». وزادً فيه: «آمنتٌ لك 
مخلصاً لك ديني» ٠‏ وقولّه : «وأنا عبدّك؛ جملةٌ مؤكدةٌ لقوله: أنتَ ربي» ويحتمل أن 
عبد بمعنّى عاد فلا یکون تأكيداء ويؤيده عطفٌ قوله: وأنا على عهيِك . ومعناهٌ 
كما قال الخطابيئ”" : أنا على ما عاهدتُكٌ عليه وواعدتُكٌ منّ الأيمان بك؛ وإخلاص 
الطاعةٍ لك ما استطعتُ؛ ومتمسكٌ بو ومنجز وعدّك في التوبة والأجر. وفي قولو: 
«ما استطعت»ء اعترف بالعجزٍ والقصوز عن القيام بالواجبٍ من حقّه تعالى . 

قال ابن بطالي”"': یرید بالعهد 0 أخدَهُ الله على عباوو حيثٌ أخرجَهُم 
أمثال الذرء وأشهدَهُم على أنفسهم: « الست لست ریک ۳4 فأقرّوا له بالربوبية 


)١(‏ في «صحیحه» رقم .)٩۳۰٩(‏ (۲) في (آ): «مخل». 

(۳) انظر: «فتح الباري» ,)46/11١(‏ (4) في «السنن» رقم (۳۳۹۳). 

() في «السئن الكبرى» (5/ 1١7١‏ رقم .)٤/۱۰۳۰۱١‏ 1 

00( أخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم (۸۰۹)» وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 
۹4,) وقال: فيه عمرو بن الحصين العقيلي وهو متروك. 

(۷) ذكره ابن حجر في «الفتح» .)44/1١(‏ (۸) سورة الأعراف: الآية 19/7 
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وأذعيُوا لهُ بالوحدائية» وبالوعدٍ ما قال على لسان نبيّهِ أنَّ منْ مات لا يشر بي 
شيئاً [أن يدلهُ]('" الجنةً. ومعتى «أبوم»: قد وأعبْرف» وهر مهموزٌء وأصلة 
البواة» ومعناة اللزومء ومنة: : بوّأة الل منزلا أي أسكئّه فكأنة الزمة بهء «وأبوءٌ 
بذنبي» ا به 4 وأقرٌ: وقولّه : لافاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»» اعترفٌ 
بذنبه أولا كم م طلبّ غفرائّه ثانياً. وهذا من أحسن الخطاب. وألطفٍ الاستعطافي 
كقول أبي البشر : رتا عاش وإن لز فر كنا وَرَحَت بنا کر ين ارت4" . 


وقد اشتملّ الحديثٌ على الإقرارٍ بالربوبية لله تعالّى» وبالعيودية للعبدٍء 
[وبالتوحيد لله تعالى]”"» والإقرارٍ بان الخالق» والإقرارٌ بالعهدٍ الذي أخدَّهُ على 
0 [والإقرار]©) بالعجزٍ, عن الوقاءِ منّ العبلٍ بالعهدء والاسنتعاذةٌ به تعالى منْ 
شر السيئات» نحرٌ: «نعُودٌ باللّو منْ شرور أنفيبنا ومن سيثاتِ اماز 


والإقرارٌ بنعمته تعالى على عباده [وإفرادها]" للجنس» والإقرارٌ بالذنب» وطلبٌ 
المغفرة» وحصرٌ الغفرانٍ فيه تعالّى. لل مط اع ير 
الوسائل» وأما استشكال أنه عبت پا الو وقد عر" له کي ما تقدَّم [مِنْ 

ا وما تأخرٌ 0 أيضاً چ فإنهُ منّ ن الفضولٍ لأنه ل أخبرّ بان 
يستغفرٌ الله ويتوبٌ إليه في اليوم سبعين'") مرق وعلّمنا الاستغفارٌ فعلينا التأسيّ 


00 في (أ): «دخل». (؟) سورة الأعراف: الآية 7؟. 

(۳) في (ب): «في التوحيد له». (4) زيادة من (ب). 

(0) وهو جزء من حديث خطبة الحاجة. أخرجه أبو داود (؟/ 091 رقم »)511١4‏ والترمذي 
1/5 رقم :.)١١١١‏ والنسائي (84/5)» وابن ماجه )509/1١(‏ رقم (۱۸۹۲)ء وابن 
الجارود رقم (1۷۹)ء الحاكم 185/0 - 2218 وأبو نعيم في «الحلية؛ (۱۷۸/۷)ء 
والبيؤقى »)١57/19(‏ والدارمي »)۱٤۲/۲(‏ وأحمد (۳۹۲/۱ - ۳۹۳ 2)477 والطيالسي 
٤٥(‏ رقم ۳۳۸) من حديث ابن مسعود. ١‏ 

(3) في (ب): «وأفردها». 

(۷) يشير إلي قوله تعالى: : f‏ نحا لک کا یا 9 لیر لك له ما دم ين ديك وَمَا تَغْرَ وير 
تنكم ق يب مركا مُنتقبها ©@) [الفتح : .[Y‏ 

(A)‏ زيادة من (ب). 

(9) ما أخرجه البخاري 15171١(‏ رقم ۷ ۰ عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله كل 
يقول: «والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين هرة؟. 
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والامتشال لا إيرادُ السؤالٍ والإشكال. . وقذ علم م ن¿ خاظبهم بذلك فلم يوردوا 
إشكالًا ولا سؤالاً» ويكفينا كوئه ذكرٌ الله تعالى 0 حالٍ» وهو مثلٍ طَلِبنًا 
للرزق» وقذ تكثّلَ به وتعليمٌه لنا ذلك: رقا ولت حر لز وكله تعد 
وذكرٌ لله تعالى. 


سؤال العافية في الدين والدنيا والأهل والمال 


04 2 وعَنٍ ابن عُمَرَ و ثَالَ: الْمْ ين شرل الله ل يَدَمْ 
مَؤُلَاءٍ الْكَلِمَاتِ جين يُمْسِي» وَحِينَ يُضْبِحُ: «الأ هم ئي اساك العَافِيَةَ في يني 
وَدُنْيَاي وَأفلي وَمَالِي. الوم اتر عَوْرَاتِي وآَمِنْ رَوْعَاتِي» وَاحفَظني مِنْ بين يَدَي 
وَمِنْ خَلَفِي» وَعَنْ ټَميني» وَعَنْ شِمَاليء ومن دوقي وَأَمُودُ بِمَطَمتِكَ أن اتال من 
تخني». أَخْرَجَهُ اتسائ واب مَاجَذة", وَصَححَهُ الْحَاكمُ29. [صحيح] 


(وعَنٍ ابْنِ عْمَرَ خُر ديه قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ الله يه يدع هَؤّْلاءٍ الْكَلِمَاتٍ جين 
يُئسيء وَحِينَ يُضبخ: الهم ني ساك العافيّة في بيني واي وَآفيي وَمَابِيء الهم 
اسّْز [عَوْرَاتِي]7) وآمن [رَؤعَاتِي]7” وَاحْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ َي وَمِنْ حَلْفِيء وَعَنْ يَمِيِنِي 
َعَنْ شِمَابِيء وَمِنْ فَؤقِيء وَأَعُودُ بِعَظَمَتِكَ ان َال مِنْ تختِي. أَخْرَجَهُ اماي وائِنُ 
مَاجَهء وَصَحَحَةُ الْكَاكِمُ). العافيةٌ في الدينٍ السلامةٌ منّ المعاصي والابتداع وترك 
ما یجب ب والتساهل في الطاعاتٍ. وفي الذنيا السلامة من شُرورهًا ومَضَائِيهاء وفي 
الأهلٍ السَّلامَةٌ مِنْ سوءٍ اليشرَة والأمراض ا شغلهم بطلب التوسّع في 
الحطام وفي المالٍ منّ الآفاتٍ التي تحدثٌ فيهء وسترٌ العوراتٍ عاءٌ لعورة البدن 
والدين والأهلٍ والدنيا والآخرةء وتأمينُ الروعاتِ كذلك» والروعاتٌ جمعٌ روعةٍ 


.)055( (؟) في «عمل اليوم والليلة»‎ .1١١4 سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.)۳۸۷١( إفرف في «السنن؟ رقم‎ 
وصضحه ووافقه الذهبي.‎ )01۷ /١( في «المستدرك»‎ (6) 
وهو حديث صحیح› والله أعلم.‎ OD قلت: وأخرجه أبو داود رقم‎ 
في ((: : ا١عورني»2. زفق في 0: اروعتي2.‎ (6) 
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وهي الفزعٌ. [وسأل]“ الله الحفظ له من جميع الجهاتٍ لأنّ العبدٌ بينَ أعدائو من 


شياطينِ الإنس والجن كالشاة و بين الذئاب إذا لم يكن له حافظ من الله 4 من قوة. 
وخصٌ الاستعاذةٌ بالعظمة عن الاغتيالٍ من تحتهء لأنَّ الاغتيال آخذ الشيءِ خفيةًء 


وهو أن يخسف به ي الأرضيَ كما صنعٌ م اللّهُ تعالّى بقارونَء أو بالغرقٍ كما صنمٌ 
بفرعونً فالكلٌ اغتيالٌ منّ النَّحتِ. 

1478 - وَعَن ابن 0 هنا قَالَ: كان رَسُولُ اللو ككل: يمر 
للم ني أَهُودُ بك من زول زه نِعْمِيِكَء وبول عَافِييكَ وفُجَاءَةٍ نِقْمَيِكَ وجميع 
سَخَطِكَ أخْرّجَهُ مَل“ . [صحيج] 

(وَعَنٍ ابن عُمَنَ ڪي قَاَ: کان َسُولُ الله 4 يَقُولُ: الهم ني اعود ك مِنْ رَوَالٍ 
يِعْمَتِكَء وَتَحُوّلٍ عَافِِتِكَ وفُحَاءَةٍ يُقْمَتِكَ وَحَمِيع سَخَطِكَ. أَخْرَحَهُ مُسْلِمٌ). الفجأةٌ چ 
الفاءء وسكونٍ الج مقصورٌء وبضمٌ الفاء وفد فتح الج والمدّء وهي البغتةٌء وزوال 
النعمةٍ لا يكونُ منهُ تعالّى إلا بذنب ا العبدٌء فالاستعاذةٌ منّ الذنب في 
الحقيقة كأنة قالَ: نعود بك من سيّكاتٍ أغمالئاء وهو تعليمٌ للوبادء وتحدُلٌ 
الغافية: انتقانّهاء ولا يكونُ إلا بحصولٍ ضِدمًا. 


الاستعاذة من غلبة الدَّين والعدو وشماتة الأعداء 


1 2 رَعَنْ عَبْدٍ الله ن عُمَرَّ ون ثَالَ: كان رَسُولُ الله ڳلل: 
«لنّهُمْ إني أَعُودُ بك مِن عَلَبَة الدّينء وَعَلَبَةٍ الْمَدُوٌ وَشَمَائَةٍ الأغداء». رَرَاهُ 
تايه“ وَصَحْحَهُ الْحاكه”*©. [خسن] 

(وَعَنُ عبد الله ِن عُمَنَ ڪي قَالَ: ڪان رَسُولٌ اله يكل يَقُولُ: اللهُمَ اني اعود بد 


(۱) فی (): «نسأل». 
(۲) في «صحیحه» (4/ ۲۰۹۷ رقم .)۲۷۳۹/۹٩‏ 
قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك» ۳/0 وأبو داود في «السٽن» رقم .)١1950(‏ 
)۳( في (): ١من2.‏ 
©( في «السئن» /A)‏ 0 رقم ٥‏ ) عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 
)2 في «المستدرك» )۳1/۱( وقال: هذا حديث صحبح على شرط مسلمء ولم يخر جاه . 
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مِنْ غَلَبَةٍ النّيْنِء وَعْلَبَةٍ الْعَدُوٌء وَشَمَاتَةٍ الأعدَاءِ. رَوَاهُ لماي وَصَحْحَهُ الْحَاكِمٌُ). غلبةٌ 
الدَيْنٍ ما يغلبٌ المدينُ قضاؤه. ولا ينافي الاستعاذةً كونه يل استدانٌ”2 ومات 
ودرعه مرهونةٌ في شيءٍ منْ شعيرء فإِنَّ الاستعاذة منّ الغلبةٍ بحيثٌ لا يقدرٌ على 
قضائه» ولا تاقد أن الله مع المدين س قفن بت ما لم يكن فيما يكرة الله 
تعالى» وروي هذا عنْ عبدٍ الله بْنِ جعفر" مرقوعاً لأنةُ يحمل على ما لا غلبةً 
فيو» فمنٍ استدانّ دَيْناً يعلمُ أنه لا يقدرٌ على قضائه فقدْ فعلٌ محرّماًء وفيه ورد 
حديتٌ: من أخدّ أموال الناس يري أداءها أذَاها اللَّهُ عن ومن أخدَّها بريد 
إتلاقها أتلقّهُ اللّهُه أخرجة ايضار ٠‏ وقد تقدّمَ. ولذّا استعاً يلل منّ المغرّم وهر 
الدَّينُء ولمًا سألته عائشة عنْ وجه إكثاره منّ الاستعاذةٍ منهُ قال: إن الرجل إذا غرم 
حدَّتَ فكذبٌء ووعد فأخلت:»© 2 فالمستدينٌ يتعرّضٌ [لهذا الأمر ر العظيم). 
وأما غلبةٌ العدرٌ أي الباطلٍ لا العدرٌ في الحقيقة إِنَّما هو المعادي في أمرٍ باطل » 
إما لأمر دين » أو [لأمر]” 6 دنيوي» كخصب الظالم لحن غيره مع عدم القدرة على 
ا منه أو غير ذلكَ» وأما شماتةٌ الأعداء ۽ هي“ فرح العدرٌ [بضرٌ نزل]0» 

. قال ابن بطالٍ: شماتة الأعداء ما ينكأ القلبَ» [وتبلغ] به النفسٌ أشدّ 
و وقد قال هارونٌ لاحي كيه : «ثلا شنيت بے الأتكة234, أي لا 
تفر حهم بما يصيبني [من عتابك ووجدك علي بالمعمة! 0 . 


)١(‏ آخرجه البخاري في «(صحيحه» (0/ ٠‏ ۰ رقم ۱٤١ /٥(و )۲٩۱۸‏ رقم ۲۹۰۹ ورقم ۲۵۱۴) من 
حديث آنس» وأخرجه البخاري رقم (19435 -البغا)» ومسلم رقم ( ٠۰‏ من حديث عائشة . 

(۲) أخرجه ابن ماجه في «السئن» رقم (75109): والحاكم في «المستدرك» (؟/ 77) وصخحه 
ووافقه الذهبي. . وهو حديث صحيح. انظر: الصحيحة رقم )٠٠٠١(‏ و(79١1).‏ 

(۳) في «صحيحه؟ رقم (۲۳۸۷). 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم .)۲٤۱۱(‏ 

(4) أخرجه النسائي في «السئن» (8/ 574 رقم .)٥٤۷۲(‏ 
وهو حديث صحيح . . وقد صححه الألباني في «صحيح النسائي» رقم (0004). 

() في (أ): «لهذين الأمرين العظيمين». (6) زيادة من (ب). 

(۷) في (أ): «فهو». (0) في (): «لضر ينزل». 

(4) في (): يبلغ . )٠١(‏ سورة الأعراف: الآية .16١‏ 

)١١(‏ زيادة من (آ). 
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معنى الصمد 


47 - وَعَنْ بريه فيه قال: : سَمِعَ الل له رَجُلَا يَقُولُ: «اللّهُمَ 
إي انالك پاي أَسْهَّدُ أَنّفَ انت الله لا إلهَ إلا أت ا ا الذِي لم 


e :‏ َه ُفواً أحد. قال رسو اللو ذ: لذ سال الله 
سمه سيه الَّذِي ذا سِّلَ به أغظى» وَإِدَا دُعِيَ به أجَاتَ؛. أخرجة الأج0 


42 8 وي 


رَصَكهُ ال حبّان [صحیح] 

(وَعَنْ بُرَيِدَةَ ڪه قَالَ: سَيع النبِيْ يلك رَجُلَا يَقُولُ: اللّهُم إني شاك ٻائي 
َاشْهَُ]7 انك آنْتَ اله لا إلة إلا آَدْتَء الآحنٌ الصّمَدُء الَذِي لَمْ يِذ وَلَمْ يُولَدء وَلَمْ يَكُنْ لَهُ 
كّفوًا أَحَد. فَقَالَ ر سول اله يكل تقذ سَأنَ الله باشمِه الَّذِي دا سَيْلَ به أغطى» وَإِذَا دي 
به لَحَابَ. أَخْرَجَهُ الارْبَعَةٌ, وَصَحْحَهُ يِن جِبَانَ). الأحدُ صفةٌ كمال لأنَّ الأحدّ 
1 يقي ما يكون منره رَه الذاتِ عن [أنحاء]» التركيب والتعددٍ» وما يستلزم أحدّهما 
كالجسمية والتحيزٍ والمشاركة في الحقيقة وخواصهاء »> كوجوب الوجود والقدرة 
الذاتية» والحكمة الناشئةٍ عن الألوهية. والصمدٌ السيد الذي يُصمدُ إليه في 
ا ويقصدء والمتصفٌ به على الإطلاقي هو الذي يستغني عن غيره مُطلَقاًء 
وکل ما عداهٌ [محتاجٌ ا إليه وليس ذلك إلا الله تعالّى وتقدّس.. ووصفه مه بأنة لم 
لذ مسن لم يجاب ولم يفتز إلى ما عي أو ا eS‏ 
عليهء وهر رد على مَنْ قال: الملائكةٌ نات اللو" ومن قال : عزيرٌ ابن اللو" 


.074019( أخخرجه أبو داود رقم (149).» والترمذي رقم (410 227 وابن ماجه رقم‎ )١( 

(0) في (صحيحه» رقم (891). 
قلت: وصخحه الحاكم في «المستدرك» »)004/١(‏ إلا أنه قال: «لقد سألت الله باسمه 
الأعظم» وقال: صحيح على شرطهما. 2 

(۳) في (): «أشهدك». (5) في (): «أجزاء», 

)2( في (0: اليحتاج؟ . 

() يشير إلى قوله تعالى: طالأسْتكيٌ ريم بابي د بن المتبكز إكنأ». 
[الإسراء: 4[ 

(۷) يشير إلى قوله تعالى: واي الوه عر أبن لل . .€ [التربة: 7١‏ 


۳1۸ باب الذكر والدعاء كتاب الججامع 


والمسيح ابن الل“ . وقوله : لم یولد 1 لم يسبقّه عدم . 

فان قلتّ: المعروف تقدمٌ كونٍ المولودٍ مولُوداً على كونه والداً فكانٌ هذا 
يقتضي أن يقال : [الذي]”” لم يولذ ولم يلذ. قلث: القصدٌ الأصلُ هنا نفيُ كوه 
تعالی لیس له ولد كما اذّعاة أهن الباطل» ولم يدع أحدٌ أنه تعالى مولودٌ فالمقامٌ 
مقام تقديم نفي ذلك . 

فان قلت : : قَلِمَ ذكرٌ ولم يولد مع عدم من يذّعيهِ؟ قلتُ: تتميماً لتفردِ الله 
تعاللى عن مشابهات المخلوقينَ؛ وتخحفيقاً لكونه لیس كمثله شية. . والكُفُۇ 
الممائلء أي لم يكن أحدٌ يماثله في شيءِ من صفاتِ كماله وعلّرٌ ذاتِه. 

وفي الحديث دليلٌ على أنهُ ينبغي تحرّي هذو الكلماتٍ عند الدعاي 
لإخباره بك أنه تعالى إذا سيل بها أعظى» وإذا دُعِيَ بها أجابّء والسؤالٌ الطلتُ 
للحاجاتِ» والدعاء أعم منهُ فهر من عطني العام على الخاصٌّ 
دعاء الصباح والمساء 


۳ _- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ دك كَالَ: گان رَسُولُ الله ل إا أضبَحَ 
يَقُولُ: «اللّهُمٌ بكَ اضبَختاء وَبِكَ ا وبك تخياء وَبِكَ نَمُوتُء وَإِلَيكَ 
التُشُورٌ»؛ وإذا أمْسَى قال يل ديك إلا أنه كَالَ: «وَإلَِيكَ الْمَصِينٌ. أخْرّجَة 
الأو KR‏ [صحيح] 


(وَعَنْ آبي هُرَيْرَةَ ڪب قَالَ: كان وَسُولُ الله 4 إا أضبح بع يَقُولُ: اللهُمٌّ بك 
أَصْبَحْنًاء وبك أمْسَيْنَاء وبك نَحياء وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيِكَ الُشُووُ. إن 8 قال مل ذَيِكَء 


() يشير إلى قوله تعالى: والب المسرى اليح أب أ . . .4 [التوبة: "٠‏ 
() زيادة من (ب). 9) زيادة من (ب). 
(6) أبو داود رقم (2)0074» والترمذي رقم (۳۳۹۱)» والنسائي ف في «عمل اليوم والليلة» رقم 
)0(« وابن ماجه رقم (0854. 
قلت: وأخرجه البغوي في اشرح السنة» رقم (١۱۳۲)ء‏ والبخاري في «الأدب المفرد» 
رقم »)١119(‏ وابن حبان رقم (700؟ ‏ مواره) . 
قال الترمذي: حديث حسن وصححه النووي في «الأذكار» وابن حجر في «أماليه» كما 
في «الفتوحات الربانية؛ .)۸٦/۳(‏ 
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إل آَنْهُ [قال]: وَإِنَيْكَ الْمَصِينُ. . لَمْرَجَهُ الأرْبَعَهُ). متعلّقٌ الظرف [مقدر]" أي 

بقوتِك وقدرتِكَ وإيجادكٌ أصبخناء أي: دخلنا في الصباح؛ ِذْ أنت الذي 
أوجدْئّناء وأوجدت الصباخ» ومثله أمسيّنا. والنشورٌ من نشرّ المت إِذَّا أحيا 
وفيه مناسبةٌ لأنَّ النوم أخو الموت» فالإيقاظ منهُ كالإحياءِ بعد الإماتة كما ناسبّ 
ف المساءِ ذكرٌ المصيرء لأنه ينام فيدء والنوم كالموت. وفيه الإقرارٌ بأنَّ كل إنعام 
من اللو تعالّى. 


الدعاء بالحسنة في الدنيا والآخرة 


4 -_ رَعَنْ أنس ثَالَ: كان أَكُْثَرُ دُعَاءِ رَسُولٍ الله يكله: «رَيَئا 
آټئا .في الذنيا حَسَئَةً ول الآخِرَةٍ حَسَئةً وَقِنَا عَذَابَ الئارك؛ مُتَمُقٌ 
علي . [صحيح] 

(وَعَنْ آنس له قَالَ: كَانَ كر ذُعاءِ رَسُولٍ اله #ه: رَبنَا نّا في اليا حسئةء 
وَفِي الآخِرَةٍ حَسَدَةٌ وَقِنَا عَدَابَ النّارِ. مُتََقْ علَيْه) 

قال [القاضي]9 عياض : إنما كانّ يدعو بهذه الآية إجموها معاني الدعاء 
كله من أمرٍ الدنيا والآخرة. قال : والحسنة عندّهم [مھا]“ النعمةٌ فسألٌ نعيم 
الدنيا والآخرة» والوقاية منّ نّ العذاب نسألٌ اللَّهَ أن يمنّ علينا بذلك. وقد كثرَ 
كلام ال في في الك . فقال اب بن كثير”": الحسنةٌ في الدنيا تشمل كل 
مطلوب دنيوي من ع عافية ودار رخبق وزوجه ة حسناءةء» وول بار ورزقٍ واسق؛ 
وعلم ا وعمل صالجء ومركب مني » وثياب جميلة» إلى غير ذلك مما شمه 
عبار تهم؛ فإنّها مندرجةٌ فى حسنات الدنياء وأما الحسنةٌ فى الآخرة فأعلاها 

في في الآخرة 


.)1( في (1): «يقول». (۲) زيادة من‎ )١( 
.)۲۱۹۰( البخاري رقم (5189)): ومسلم رقم‎ )۳( 

)4( زيادة من (ب). 

(0) ذكره ابن حجر في «الفتح» (۱۹۰/۱۱ - ۱۹۲). 

() زيادة من (ب). 

(۷) في تفسیره» (2)501/1 وذكره ابن حجر في «الفتح» (۱۹۲/۱۱). 
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دخول الجنةٍ وتوابعٌه منّ الأمنء وأما الوقاية من النارٍ فهو يقتضي تيسيرٌ أسبابه في 
الدنيا من اجتناب المحارمء وتركِ الشبهاتٍ أو العفو [محضاً]””"؛ ومراده بقوله: 
وتوابعه» ما يلحقٌ به في الذكر لا ما يتبعه حقيقةٌ. 


الدعاء بغفران الجهل والخطأ والعمد والهزل. . . 


1١ /Yo‏ 35 وَعَنْ ن أبي موسى الأَشْعَرِي E‏ قَالَ: گان الي عد يَدْعُو: 
اغفِز لي ځطيئتي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي في آري» وما نت ألم , به مني . 
هُمْ اغْفِرْ لي جڌي وهلي وَخَطبِي وَعَمْدي وَكُل ذلك عِنْدِي . اللْهُمَ اعُفِز ِي 
ما قَدْمْتٌ وَمَا أَخَرْتُ وَمَا أَسْرَوكٌ, وما فلن وَمَا أَنْتَ غلم ب به ۾ مي أنتَ 


اعدم وَأَنتَ الْموْخْرُ وَأنْتَ عَلَى كَل شَيْءٍ دير ممق عَلَْها'". [صحيح] 
(وَعَنْ آبي مُوسى الأَشعَرِي 5ه قَالَ: : كان النّبيّ 4 يَدْغُو: النّهُمٌ اغمفِز لبي 
خطِيئتي» وَجَهلِي وَإِسْرَافِي فِي آفرِيء وَمَا أَنْتَ أَعْلّمُ به م هئي. الُم از لي جڎي 
وَهَرْلِيء وَخْطَنِي وَعَمْدِيء وَكُلُ نَلِكَ عِنّْدِي. اللّهُم افر ِي ما قَنْمْتُ وَمَا أَخّرْتُ وَمَا 
E)‏ ٿ وَمَا أَعْلَنْتُ > وما آنْت أغَمْ به مني أَنْت المقئ أن المؤخُء وأنْتَ على كَل 
شَيْءٍ قَيِيرٌ. مُق عَلَيْهِ). الخطيئةٌ الذنبُ» والجهل ضد العلمء والاشراف مجاوزةٌ 
الحدٌ في كل شيء. وقولّه: : في (امري) يحتمل تعلق بكلّ ما تقدّمٌ» أو بقوله 
إسرافي فقط . . والجدُ بكس الجيم ضد الهزل. وقوله : (وخطئي وعمدي) من عط 
الا على العا إِذ الخطيئةٌ تكونُ عنْ جد وعنْ هزل» وتكريرٌ ذلك لتعدد 
الأنواع التي تقعٌ منّ الإنسانٍ منّ المخالفاتِء والاعترافي بهاء وإظهارٍ أن ال 
غير مبرّأةٍ منّ العيوب إلا ما رحم علامٌ الغيوب. وقوله : ولا مني خبره 
محذوف أي موجودٌ. ومعنّى (انْت المقثم) أي تقدّمُ مَنْ تشاءً من خَلْقِكَء فيتصث 
بصفاتٍ الكمالٍء ويتحققٌ بحقائقٍ العبودية بتوفيقك» وأنتٌ المؤْخُرٌ لمن 8 


)١(‏ زيادة من (ب). 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ 1١945/1١(‏ رقم 1۳۹۸)» ومسلم في اصحيحة؛ /٤(‏ 
۷ رقم ۲۷۱۹/۷۰). 

(۳) في (أ): «يشاءة. 
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من عبادِكٌ 0 وتبعيدك]" لهُ عنْ درجاتٍ الخير. قال المصنف: وقع في 
حديث ابن عباس أ نه له كان يقوله في صلاةٍ الليلء وتقدَّمَ يانه . ٠‏ ووقعٌ في 
حدیث ي عل أنه كان يقولّه بعد الصلاة. واختلفتٍ الرواياثٌ هل كان يقولّه 
بعل السلام أو قبلّه؟ ففي مسلم””": (أنة كانَّ“يقوله بِينَ التشهّدٍ والسلام»» وأوردّة 
ابن Ol‏ في صحيحد بلفظ : «كانّ إذا 2 من الصلاة؟» وهو ظاهر في أنه بعد 
السلامء ويحتملٌ حمله على قبل السلام» ويحتمل أنه كان يقوله قبلّه وبعدّه. 


الدعاء بخير الدّارين 


00 - وَعَنْ أبي مُرَيْرَهَ ڪه ثَالَ: گان رَسُولُ النّهِ 8 يَقُولُ 
«اللْهُمْ أَضلِخ لي وبني الّْذِي هُوَ عِصْمَةُ أنري, وَأضلخ لِي ذُنياي الْتِي فِيهَا 
مَعَاشِي » وَأْصْلِحْ لي آخِرَتي الي ِلَيهَا مَعَادِي وَاجْمَلٍ الْحَيَاةً زتادةٌ لي في كل 
حير وَاجْمَلٍ المت رَاحَةْ لي بن كَل شرك أخرَجَهُ مُنيم”. [صحيح] 


وڪن آبي هُرَيْرَةَ ده قال: ان َسُولُ اله 4 يَُوُ: لهم أشيخ لي بيني 
ِي هو عِصْمَةٌ في صلخ ِي تُنيَاي التي فِيهَا معاشيء وأَضيخ لِي آخِرَتِي التي 
ِلَيْهَا مَعَاِيء وَاجُڪَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةٌ بي في كَل خَيْرِ وَاِجِعَلٍ الْمَوْتِ رَاحَةٌ ِي مِنْ كَل 
شَر. آَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ): تضمَّنَ الدعاء بخير الذَّارِيْنِء وليسٌ فيه دلالةٌ على جوازٍ 
الدعاء بالموتِ» بل إِنّما دل على سؤال أنْ يجعل الموت في قضاه عليه ونزولو 
بو راحةٌ من شرورٍ الدنياء ومِنْ شرورٍ القبرٍ لعموم كل شرٌء أي منْ كل شر قبلّه 
وبعده . 


)١(‏ في (): ابتبعيدك». 

(۲) أخرجه مسلم في «صحیحه» (۱/ 088 رقم ۷۷۱/۲۰۱). 

9 في ااصحيحه) (۱/ ۵۳۹ رقم 4ه 

)6( )4¥/0 رقم 1955). 
قلت: وأخرجه البغوي في «شرح السنة» رقم (۷۲٥)ء‏ والترمذي رقم )۳٤١١(‏ ورقم 
(477”) والبيهقي في «السنن الکبری» (؟/ 0797 . 

(5) في «صحیحه» رقم (۲۷۲۰). 


فض باب الذكر والدعاء کتاب الجاع 


على المؤمن أن يطلب العلم التافع 


۷ 2 وَعَنْ ا گان رَسُولُ الله ل َم لُ: لله 
المَمنِي بِمَا عَلْمْتي» وَعَلْمْني ما ينه 6 يفني وازْرُفي عِلْما يَلفَمَنيه رَوَاهُ النّسَائك91 
الائ . [صحيح] 

(وَعَنْ آنس 5 قَالَ: كَانَ النبيّ يه يَقُولُ: اللّهمٌ اني ما عَلَّمتَنِي, وَعَلمَنِي ما 
يَنْفَعْنِيء وَازْرُفْنِي عِلْماً يَنققني. رَوَاهُ التَّسَائِيُ وَالْكَاكِمُ) . 

۸8 ٠م5١‏ - وَلِلتّرِيِذِيُ”" يِن حي حديثث يث أبي مر نح وَقَالَ في 
آخرو: اوَزْذْنِي علما الْحَمْدُ لله عَلَى كل خالٍ» وَأَمُودٌ بالل مِنْ حال أل الثار» 


روق ممم 


وإسناده حَسَنَ. ‏ [صحيح دون الحمد لله] 


(وللدزمذِيٰ مِنْ حَدِيثٍ بي هُريرة نحو وَقَالَ في آَخِرِهِ: وزنني عِلْمء الْحمْدُ لله 
عَلَى كَل ڪال وَأعُودُ باللّهِ مِنْ حال آَفلٍ النّا. وإشتًادة حَسَنٌ). فيه آنه لا يطلب منّ 
العلم إل النافعَ» [والنافعٌ فيما)“ يتعلقٌ بأمرٍ الدين والدنيا مما يعودٌ فيها على 
نفع ألدين» [وما]”” عدا [هذا]"؟ العلم [فإنةُ مم قال اللّهُ فيه : «وَبَتعَُونَ ما 
شرح رلا ل ينبي أي: [ينفعهم في الدین]“؛ فإنة نفى النفع عن ن علم 
السحر لعدمٍ نفعه في الآخرة» [بل]"'" لأنة ضار فيهاء وقد ينفعُهم في الدنيا لكت 
لم يعدّهُ نفعاً . 


,)184905 لم يخرجه النسائي» انظر: «تحفة الأشراف» (۳۹/۱۰ رقم‎ )١( 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (701): من حديث أبي هريرة.‎ 

(؟) في «المستدرك» )01١ /١(‏ صححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

(۳) في «السئن» رقم (709494)» وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
والخلاصة: أن الحديث صحيح دون قوله: «الحمد لله على كل حال». 


() في () «أن». () زيادة من (آ). 
(5) في (أ): «هذه». 49 في (): «مما قال». 
(۸) سورة البقرة: الآية .٠١١‏ (9) في (ب): «في أمر الدين». 


)۱١(‏ زيادة من (ب). 


كتاب الججامع باب الذكر والدعاء ۳ 


١1865‏ 2 رَعَنْ عَائِمَةَ أنَّ الي يلل عَلّمَهَا هَذَا الدّعَاءَ: «اللّهُم إني 
سأك مِن الْخَيرٍ كُلَهِ عَاجِلِهِ وآڄلِهء ما عَلِمْتُ يئه وَما لَمْ غلم وَأَمُودُ بك مِن 
الشْرٌ كله عَاجِلِهِ وآجلهء ما عَلِمْتُ يئة وَمَا لَمْ غلم الهم إئي اساك من َير ما 
سَأَلَكَ عَبْدْكَ وَنبِيِكَء وَأَمُودُ بك مِن شَرْ مَا َا مله عَبْدْكَ وَنبِيِكَء اللَهُم إني 
انك الج ومَا كَربَ ليها ِن قول أز مء وَأعُودْ بك مِن الثارٍ وَمَا قَرَبَ ليها 
ين قول آذ َمَلٍ» وَأَسْألَكَ أن نَجَمَلَ كَل قَضَاءِ فَضبتة لي خيرأك. أَخْرَجَهُ ابْنُ 
ا وص ابن ا وَالْحَاكو9 , [صحيح] 

(وَعَنْ عَائِشَة ڪا ان الي ب عَلّمَهَا هَذَا الُعاءَ: للَهُمَ ئي ساك مِنَ الْخَيْرٍ 
ُه عَاجِلِهِ وآجِلِهء ما عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ آهلّم. وَآعُودُ بكَ مِنَ الشُر كُنّهِ اله وآجلِيء 
ما عَلِمْتُ مِنّهُ وَمَا لم أعلَمْ. اللَّهُمٌ ئي شاك مِنْ خَيِرِ مَا سَأنَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيْكَ واعود بك 
مِنْ شر ما عَادٌ به عَبْدكَ وَنبِيْكَه النّهُم ّي اساك الْجَنّةَ وَمَا قَرَ إِنَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أو 
َمَلِء واعود بك مِنْ النّارِ وَمَا قرب ليها مِنْ قول أو عمل ااك أن تَجْعَلَ كَل قَضَاءِ 
قَضَيْتَهُ ِي خَيْراً. آَخْرَجَهُ ان مَاجُةء وصَكحَة ابْنُ حِبَانَ [والحاوم])) . 

الحديثٌ تضمَّنَ الدعاء بخير الدنيا والآخرقء والاستعاذة من شرّهِماء 
وسؤالٍ الجنةٍ وأعمالهاء وسؤالٍ أنْ يجعلّ اللَّهُ كلّ قضاء خيراًء وكأ المرادٌ 
سؤالٌ اعتقادٍ العبدٍ أنَّ كلّ ما أصابَهُ خيرٌء وإلا فلن كلّ قضاءٍ قضّى الله به خيرٌء 
وإنْ راه العبد شرا قن الصوزة: وفيه أنه ينبغي للعبدٍ تعليمٌ أهله أحسنٌ الأدعية» 
لأنَّ كل خير ينالوئه فهو له وكل شرٌ يصيبُهم فهر مضرةٌ عليه. 


(1) في «السنن» رقم (07845. (۲) في «صحيحه) رقم (459). 

0 في «المستدرك» .)077-0597١/1١(‏ 
قلت: وأخرجه أحمد (154/7)» وابن أبي شيبة في «المصئف» /1١(‏ 20154 والبخاري 
في «الأدب المفردا» رقم (519) كلهم من حديث عائشة. وهو حديث صحيحء انظر: 
«الصحيحة» رقم 1). 

(8) زيادة من (ب). 


4 باب الذكر والدعاء کتاب الجاع 


لحر التّيِحَانا" عَنْ أبي هُرَيْرةَ يه ال: ال 
4 : ١كَلِمَتَانٍ‏ حَبِيبتَانِ إلى الرّحْمِن. حَفيفَانٍ على اللْسَانِء تَقِيلَنَانِ في 
بان الله بحمو سْبْحَانٌ الله الْعَظِيمٍ» . [صحيح] 


لشَيْخَانٍ عَنْ ابي هُرَيِرة #2 قال: قال وَسُولُ الله 5: كَلِمَكَانٍ 
حَبِيبَتَانٍ إلى الرَخْمنِء حَفِيقََانٍ عَلّى اللّسَانِء َقِنتَانِ فِي الْمِيرّانِ: سَبْحَانَ اللّهِ وَبِحَمْدِهء 
ظِيم) هذا آخرٌ حديث حَمَمّ به البخاري صحيحَة» وتبعَهُ جماعةٌ من 
م تصانيفهم في الحديث. والمرادُ منّ الكلمتان اكلام نحو كلمة 
هر حبر مقدّم. . وقوله : (سبحان الله إلخ) مبتداً مۇخ وصحٌ الابتدا 
وان كان جملةً لأنهُ في معتى هذا اللفظء وإنّما قُدمّ الخبرٌ د تشويقاً للسامع إلى 
المبتدزء سيّما| بعد ما ذكرّ منّ الأوصافي. والحبيبة بمعنّى المحبوبةء أي محبوبتان 
له تعالى» ا يمف فاقلا والثقيلةٌ فعيلةٌ بمعئّى فاعلةٌ أيضاًء قال 
الطيبيخ”؟: الخفة مستعارةٌ للسهولة» شبّه سهولةً جريانها على اللسانٍ بما خف 
على الحامل من بعض الأمتعة فلا يتعبه كالشيء ا وفيه إشارةٌ إلى أنَّ سائرٌ 
التكاليفي شاقةٌ | على [النفس]”" ثقيلةٌ وهذو سهلةٌ [مع ثقلها]“ ذ في الميزانٍ كثقلِ 
ل وقد سُئِلَ بع السلف عن سبب ثقلى الحسنة وخفةٍ السيثة 
: د حضرث مرارثّها وغابتُ حلاوتها فتقلث» فلا مانت ثقلها 
حضرث حلاوتُها وغابت مرارثها فلذلكَ حَفَّتْء فلا تحملئّكَ 
بهاء والحديثٌ منّ الأدلةٍ على ثبوتٍ الميزان [كما دل عليي]» 


في (): #وقد ا بها . 


كتاب الجامع باب الذكر والدعاء فض 


القرآن. واختلف العُلماء في الموزونٍ فقيلَ: الصحفٌ لأنَّ الأعمال أعراضٌ 
فلا توصف بثقلٍ ولا جِمَةّء ولحديث: السجلات والبطاقةٌ. وذهب أهل 
الحديث والمحفقود إلى أنَّ الموزون نفس الأعمالٍ [حقيقة]'» وأنّهَا تجسدٌ 
في الآخرقء ويدلٌ لهُ حديتٌ جابر مرقوعاً: ١تُوضَمٌ‏ الموازينٌ يوم القيامةء 
فتوزنٌ الحسناتٌ والسيئاتٌ» فمن ثقلتُ حسنائه على سيئاته مثقالٌ حبة دخلٌ 
الجندّء ومَنْ ثقلتٌ سيائ على حسناته 2 النارّء قل فمنٍ استوث 
حسنائه وسَيْكَائه؟ قالَ: أولئكٌ أصحابُ الأعراف» أخرجَهُ خيئمة”" في فوائده» 
وعندٌ ابن المباركِ في الزهد" عن ابن مسعودٍ نحوّه مرقوعا . 

والأحاديثٌ ظاهرةٌ أن أعمال بني آدمٌ توزن» وأنّهُ عام لجمييهم. وقالَ 
بعضهم: إنهُ خط المؤْمِنّ الذي لا سيئة له ولهُ حسناتٌ كثيرةٌ زائدةٌ على محض 
الإيمان فيدخل الجنةً بغيرٍ حساب كما جاء في حديثِ السبعينَ الألفٍ. ويخ 
منهٌ الكافرٌ الذي لا حسنةً له ولا ذنبَ له غيرٌ الكفر» فإنة يقح في النار' بغير 
حساب ولا ميزان. ونقل القرطبي“ عن نْ بعض العلماء أنه قالَ: الكافرٌ مطلقاً لا 
ثُوابٌ له ولا نوضع حسنائه في المیزان لقوله تعالى: ا م کم ا وم الِْيمَةٍ 
ا ولحديث أبي شرن و في الصحيح: «الكافرٌ لا يزنُ عند 1 و جنا 
بعوضة؟. 

وأْجِيبٌ: بأل هذا مجاز عنْ حقارةٍ قذثروء ولا يلزمُ منهُ عدم الوزن» 
0 أنّ الكافرٌ تُوزَنُ أعماله إلا أنه على وجهينء أحدهما أنَّ كفرُ يو 
في | Sm NS‏ 
التي لا شيءَ فيها . 


)١(‏ زيادة من (أ). 

(۲) عزاه إليه القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن؛ (۲۱۱/۷) بدون ذكر السند. 

(؟) في «زوائد نعيم بن حماد» (رقم »)41١‏ بسند ضعيف جداً لأن في سنده أبو بكر الهذلي 
من المتروكين. 

(1) في «الجامع لأحكام القرآن» ملا ققة 

(05) سورة الكهف: الآية ٠١6‏ 

(1) أخرجه البخاري رقم (4119): ومسلم رقم )۷۸0(. 


باب الذكر والدعاء 


هذا ظاهرٌ قوله تعالّى: ومن حَنَّتْ مَوزِيئمٌ اوک اَن 
صف الميزانَ بالخفة. 
منهُ العتق والبرٌ والصلةٌ وسائرٌ أنواع الخير المالية» مما 


ن له حسناتٌ» فمنْ كانت له جمِعَتُ ووضعِتُ فى 


قال القرط #”“: 
کا اش ۳4 ؛ فان 

والثاني: أنه قل ر 
لو فغلينا a‏ 
الميزان غير أن الكفرٌ إا قابلّها رجََ بها. ويحتمل أنَّ هذو الأعمال توازِنُ ما 
يق منة منّ الأعمالٍ السيثةٍ كظلم غيروء وأحلِ مالف وقطع الطريق» فان ساوثها 
عُذْبَ بالكفرء »> وان زادنًا عدب بما کان زَائِداً على الكفرء > وإِنْ زادث أعمالُ 
الخيرٍ معهُ طاح عقابٌ لائِرٍ المعاصي [وبقي عقابٌ]”'' الكفر كما جاء في 
04 أبي طالب أنه فلي ضَحْمَ 


في ضخضاج من نار. 
الله قل موازيل حسينايدا إذا ورنك» رخنت رازن اا إذا 
[وضعت]”"' في كفةٍ الميزانٍ وُضِعَتُْ. واجعلّ سجلاتٍ ذنوينا عند بطاقةٍ توحيينا 
طائشة ئشة من كفةٍ الميزان» ووفشنا بجعل كلمةٍ التوحيدٍ عند المماتٍ آخرٌ ما ينطق بو 
اللسان. 


ق انتهّى بحمدٍ ا الإنعام ما قصذناءٌ من شرح بلوغ المرام (سبل 


)١(‏ في «التذكرة» في باب: (بيان كيفية الميزان ووزن الأعمال فيه ومن قضى لأخيه حاجة). 
(؟) سورة الأعراف: الآية 14 والمؤمنون: الآية .٠٠١‏ 

(9) في (): «المؤمن». 
() في (أ): «وعذب على الكفر». 

(0) 6 أخرج البخاري في أصحيحه» (۷/ 1١917‏ رقم »)۳۸۸٩‏ ومسلم في صحيحه رقم 


حديث 


(0 


(۲1۰( عن أبي سعيد 
طالب فقال: لعلَّهُ تنفُه 
يغلي منه أمّ دماغه»» وف 
« وأخرج البخاري 
0 عن العباس 
يحوطك» ويغضب لك؟ 
الأسفل من الثار». 


الخدري #5 أنه سمع رسول الله ل - وذكر عنده عمه أبو 
شفاعتي يوم القيامة» يجعل في ضحضاح من نار» يبلغ كعبيه» 
رواية: «يغلي منه دماغه من حرارة نعليه». 


في صحیحه) )14۳/۷ رقم مام ومسلم في (#صحيحه) رقم 
0 «قلت: يا رسول الله ما أغنيت عن عمك فإنه كان 


قال: نعم هو في ضحضاح من نارء ولولا أنا لكان في الدرك 


© وفي رواية: 


وجدته في غمرات النار» 
في (ب): «وزنت». 


«أنه كان با 


طك» وينصرك ويغضب لك فهل ينفعه ذلك؟ قال: تعمء 
خرجته إلى ضحضاح». 


کتاب الجّامع باب الذكر والدعاء YY‏ 


السلام)» نسألُ الله أن يجعلّه منْ موجباتِ دخولٍ دارٍ السلامء وأنْ يتجاورٌ عما 
ارتكبناةٌ من الخطايا والآثام» وأنّْ يجعلٌ في [صحائف]“ الحسناتٍ ما جرث 
به فيو» وفي غيره الأتلام وأنْ ينفمٌَ به الأنامَ إنهُ ذو الجلالٍ والإكرام» 
والمولّى لعباده منْ إفضاله كل مرام. 

والحمدٌ للَهِ حمداً لا يفئّى ما بقيتٍ الليالي والأيام» ولا يزول إن زالَ 
دوراثُ الشهورٍ والأعوامٌ. والصلاةٌ والسلامٌ على رسولهٍ الكاشفٍ بأنوارٍ الوحي كل 
ظلام» وعلى آله العلماء الأعلام. 

قال المؤلف بل الله تعالى بوابل رحمته ثراه: وافقّ الفراعٌ منهُ في صباج 
الأربعاءٍ ليلةً السابع والعشرينَ منْ شهرٍ ربيع الآخر سنة 4 ختمها اللّهُ تعالى 
بخير» وما بعدّها من ن الأعوام اه. 

[َوَاقْقَ الفراعٌ من رقم هذه النسخة يوم الأحد لعله غرة شهر صفر المظفرء 
جعلنا اللَّهُ ظافرين بحسنات الدنيا والآخرة بجا“ سيد المرسلين» وآله 
الأطهرين. ذلك الشهر ثاني شهور سنة سبعة وعشرين وثلاث مائة وألف من هجرة 
من له العز والشرف» صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وآله وصحبه الأخيار. والحمد الله الذي 
بنعمته تتم الصالحات» ونسأل الله العفو والعافية في الدارين» وأن يلطف بنا 
ويحسن الختام» بجاه 7" سيد الأنام وآله الكرام» وأن يغفر لكاتبه ولجميع 
المؤمنين والمؤمنات» ولا حول ولا قوة إلا باش . 

[ووافق الفراغ من تحرير هذا الكتاب المبارك صباح يوم الثلاثاء شهر 
الحجة الحرام سنة (1708ه) كتبه بخط أفقر عباد الله إليه» الراجي عفوه وغفرانه 
علي بن محسن المعافى سامحهما الله تعالى على نسخة صحيحة بخط مولانا 
السيد العلامة القدوة عبد الله بن محمد الأمير جزاه الله خير الدارين» وقد كتب 
في آخرها بالقبطية بلغ قراءة مع بعض الطلبة» وتصحيحاً عن نسخة المؤلف كه 


)١(‏ في (ب): اصفمات». 

(؟) انظر: «التوسل وأنواعه وأحكامه» للمحدث محمد ناصر الدين الألبائي حفظه الله. آلف 
.. بينها ونسّقها: محمد عيد العياسي. 

(۳) زيادة من النسخة (0. 


۸ 


باب الذكر والدعاء کتاب الجاع 


وقدس الله روحهء ومراجعة البدر التمام. فأرجو أنه قد صح صحة كاملة وإن كان 
الخطأ والنسيان من طبيعة| الإنسان. كان ذلك ليلة الأحد سادس شهر صفر 
(97١١ه)ء‏ كتبه عبد الله بن محمد الأمير:عفا الله عنهما. انتهى 


وآله وة وَس . 


لفق 


فالحمد لله ولي الإعائق والتوفيق 6 كل حال» وض الله على محمد 


زيادة من من النسخة (ب). 
« وبهذا یتم تحقيقنا لكتاب|: «سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام»؛ للعلامة محمد بن 
إسماعيل الأمير رحمه الله تلالى. 
هو تحقيق متوسّط» بذلك فيه جهداً طيباً» ووقتاً طويلًا».رججوت به خدمة الإسلام» 
وتذليل الصعاب أمام طلاب العلم. فأسأله سبحانه أنه ينفع به» ويجعله في ميزان 
E‏ اجون انين أ الك يذب طايه 
وفي الختام أشكر كل من ساعدني في هذا الكتاب بأي جهد وبأي عمل» وأخص 
منهم زوجتي «محفوظة علي شرف الدين»؛ التي سهرت معي الليالي الطوال أثناء خدمة 
هذا السّفر العظيمء ساتلا اللمولى أن يبقيها خير قرين ومُعين. 
المحقّق 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 
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فهرس الأعلام ۳4 
أولا: فهرس الأعلام المترجم لهم 

الاسم الصفحة 
ترجمة ثابت بن الضحاك E SESS AAA Ra‏ 
ترجمة عمرو بن الحارث Yeeeah‏ 
ترجمة النواس 1 1 1[ 0 
ترجمة محمود بن لبيد ا ا ا AES‏ 

۸٤ 


فهرس الموضوجات 


ثانياً: فهرس موضوعات 
الجزء الثامن 

الموضوع الصفحة 

[الكتاب الخامس عشر] 0 
كتاب الأيمان والنذور ES‏ دذ00101131 0 
النهي عن الحلف بغير الله ....! 9 0 e e RES‏ 
اعتبار نيّة المستحلف في اليمين q0 aaah‏ 
من حلف فرأى الجنث خيراً كف عن يمين 1۰ 
الاستثناء في اليمين N e ENR ORR SERA e‏ 
كيف كانت یمین رسول الله کا etter‏ 
ما يُحلف عليه 0 0 
الكبر والصغر فى الذنوب أمر نلبى es Ae‏ 
عد الكبائر عند العلا ني n‏ ل ا ا ا ا 
اللغو من الأيمان ما لا يكون عل قصد الحلف 0 اا 
الخلاف فى عدد أسماء الله تعالى . ۳ 
أقوال العلماء في معنى أحصاها ۲۸ 
الدعاء بخير لصانع المعروف .. ۲۹ 
حكم النذر E O‏ و و 0 
كقارة النذر كفارة يمين Ea SARS‏ ا 
من نذر أن يعصي الله فلا يعصه o‏ 
حكم من نذر أن يمشي إلى بيت ۳۸ 
وفاء نذر الميت once‏ 4 
نذر المكان المعيّن ع حا اعم سجاوه اواو ا و 1 
لا يتعيّن المكان في النذر - وإن عي i‏ 


فهرس الموضوعات ۳ 
الموضوع الصفحة 
الوفاء بالنذر بعد الإسلام O E EN RA A ESE‏ 

[الكتاب السادس عشر] 1 
كتاب القضاء So‏ نولش لا دعا و لخم و وا +-بببب000010121 0 0 0 O‏ 
ينجو من النار من القضاة من عرف الحق وعمل به ب000 N‏ 
الحذير من ولاية القضاء والدخول فيه ا ااال Va‏ 
شرط الحاكم الاجتهاد ا ece Tse‏ ال 
لا يقضي القاضي وهو مشوّش الفكر Od ae‏ 
لا يقضي القاضي حتى يسمع من الحُضْمّين OS RS‏ 0 
حكم الحاكم لا يحل للمحكوم له الباطل e ER‏ 
الاهتمام بالعدل بين الناس OSA‏ 
خطر القضاء وكبير مسؤوليته 6بب--ج نز نز نز رز OE PEC OREN SAN EES‏ 
لا يجوز تولية المرأة شيئاً من أمور المسلمين العامة TE alee‏ 
من ولي من أمور المسلمين فلا يحتجب عنهم 10000000000 
النهي عن الرشوة والسعي بها ال 00 yT‏ 
تسوية القاضي بين الخصوم في المجلس 1 1 ا 
[الباب الأول] الا 
باب الشهادات ۷١‏ 
خير الشهود الذي يشهد قبل أن يُسأل ۷۱ 
خير القرون الثلاثة الأولى NE selete aS RO‏ 
من لا تجوز شهادته تاق ا و وو أو وا ال و اموا لدو لان و VT, Aiea‏ 
لا تقبل شهادة بدوي على صاحب قرية ۷۹ 
عدالة الشاهد بما يظهر من حاله 1 1 1 1 1 00 A’‏ 
من أكبر الكبائر شهادة الزور ۸١‏ 
الشهادة على ما استيقن AY vee ae‏ 
القضاء باليمين والشاهد AE. STEREO‏ 
[الباب الثاني] 0 اا AN:‏ 
باب الدعاوى والبيّنات A^‏ 
لا قبل دعوى إلا ببينة ANS gates e e RA‏ 
القرعة بين الخصوم في اليمين 44 


r‏ فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
غضب الله على من أكل مال غيزه بالباطل 1 
هل تُغْلّظ اليمين بالزمان والمكان SSS‏ ا 


الثلاثة الذين لا يكلّمهم الله يوم إلقي 
اليد مرجّحة للشهادة الموافقة لها 

رد اليمين على طالب الحق .... 
الاعتبار بالقيافة في ثبوت النسب 


كتاب العتق اماي زموه ع ماران ل اول ال ال الس ا ا 
الترغيب في العتق 


من أعتق حظه من عبد عتق عليه 


عدم صِحّحة بيع الولاء ولا هبته .| 
[الباب الأول] 0111| 
[باب المدبرء والمكائتب» وأم الولد] 
يباع المكاتب لحاجة السيد E O EEE‏ 

المكاتب إذا لم يف بما كوتب عليه فهو عبد 00 
المكاتب كالحر إذا كان معه ما كوتب عليه 0000 NYE SRR‏ 


تركة الرسول كل Vie RS‏ 


كتاب الجامع ا ESS‏ 


باب الأدب 
حقوق المسلم على المسلم 58 
انظر لمن هو دونك تعرف نعمة | 
البر حسن الخلق ااا ا ام ل 


نهرس الموضوعات rr‏ 


الموضوع الصفحة 
لا يتناجى اثنان دون الثالث O‏ 


من جلس في مكان مباح فهو أحق به 
لعق الأصابع والصّخفة ال فحن انق بال اناو e‏ و 
يسلّم الصغير على الكبير 
هل يبدأ الذمي بالسلام 0ن وق ملا 0 قاو ونام 0 إل ف فقا ملعاو قو لاقو لازو 141 4 ل ا 
الكلام على الشربٍ قائماً .. 
يبدأ باليمين في التنل امامو طخ احا امس اسه Rea DSS‏ 
النهي عن المشي في نعل واحدة ووو لو ا و ولام و وه الا EEE‏ 
لا ينظر الله إلى من جر ثوبه يلاء : 
لا ياكل ولا يشرب بشماله أ اقم جه لط و ل ألمكا2 2 اله للق افع م ا ا 11 
لا يحل مجاوزة الحد في أي شيء ا 
[الباب الثاني] abi OARS‏ 
[باب البر والصلة] 000 O N‏ 
يبارك الله في العمر بصلة الرحم 
عقوبة قاطع الرحم aR‏ 
النهي عن عقوق الوالدين 1 [ 1[ [ 1 

بر الوالدين من رضى الله ارون ا ا ا 
حقٌّ الجار أن بُح له ما يحب لنفسه SORES‏ 00 
أعظم الذنوب أن تجعل لله ندا e‏ 
من الكبائر أن يسبٌ الرجل أبا الرجل فيسب أباه 
بماذا يزول التهاجر بين الأخوين ac SR‏ 
کل معروفب صدقة LASERS‏ 
الترغيب في التفريج عن المسلم والتيسير عليه Ro‏ |[ 1 00 
الدالٌ على الخير كفاعله SRS aA‏ 
من استعاذ وسال باللّه أعيذ وأعطى ASR SAA‏ 
[الباب الثالث] 000000 AEROS SAS‏ 
باب الزهد والورع 0 
معنى الزهد والورع وما قيل فيهما AEE MR‏ 
الحلال بين والحرام بين 0 0 10000[ 


YASS SS AR Ra التحذير من حب الدنيا‎ 


الموضوع الصفحة 
الحثٌّ على الزهد في الدنيا 00 

يحرم التشبه بالكفار في زي وغيره . 

حلط الله أن تحفظ جدود eens‏ 


فضل الصمت وقلة اكلام 


PE OEE CRE [الباب الر ابع]‎ 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق .. 
ذم الحسد وذكر مساويه 
جهاد النفس أعظم من جهاد العدو . 
الظلم ظلمات يوم القيامة 2200 


التحذير من الشح sone‏ 


النهي عن سب المسلم وقتاله 
التحذير من الظن لأنه أكذب الحديث 


من ضيّع من استرعاه الله أو خانهم ّم الله عليه الجنة 


أمر الوالي بالرفق برعيته e‏ 
النهي عن ضرب الوجه RRS‏ 
النهي عن الغضب 1 0 0 0 0 000 
لا يحل لمن ولي شيئاً من الأموال انأ العامة أن يأخذ فوق حاجته 
تحريم الظلم 057011 
الغيبة وتغليظ النهي عنها E‏ 
النهي عن أسباب البُغض بين المسلمين 


استعاذة الرسول يله من منكرات الأغلاق 


تشديد الرسول بل في المراء 


eestor 


فهرس الموضوعات To‏ 


الموضوع الصفحة 
النهي عن مُضارة المسلم ا ا TE‏ 
المسلم ليس بذيئاً ولا فاحشاً OS oe ORR SSS AR‏ 
النهي عن سب الأموات SSS‏ 


من کت غضبه كفت الله عنه عذابه 00 0 00 0 ا 000 
لا يحل تسمّع حديث من یکره سماع حديثه 
العاقل يشتغل بعيوب نفسه عن عيوب الناس 
التحذير من التعاظم في النفس 

العجلة من الشيطان 


ذكر الذنب لمجرّد التعيير قبيح يوجب العقوبة 
ويل لمن يكذب ليُضحك القوم 
من اغتاب أخاه فليتحلّل منه ز ز[ ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ 0 eta‏ 
الخصومة مذمومة ولو في الحق 3 
[الباب الخامس] 1 ااا ل ل 0ك 
باب الترغيب في مكارم الأخلاق 7 07000 
معنى الصدق والكذب والبر والفجور 0 
النهي. عن الظن Seseseaseneenaesenessenreressneesenaesesesaenesesenenesnasnsneennees‏ 
حقوق الجلوس على قوارع الطرقات 
من يرد الله به خيراً يفّهه في الدّين 


عدم اتواضيع يودي إلى البغي 
الصدقة لا تنقص المال EAR‏ 
الدين التصيحة 6 ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامّتهم 
خسن الخلق من أسباب دخول الجنة 
مما يساعد على جلب التحايّب eS Ra‏ 

المؤمن مرآة أخيه 11 0[ اا 


۳٦ 


الموضوع 
مخالطة الناس والصبر على أذاهم .. 
[الباب السادس] 
باب الذكر والدعاء 
فضل ذكر الله 


ذكر الله ينجي من عذابه 


يطلب ممّن جلس مجلساً أن يذكر الله .. 
فضل الذكر بعد الصبح وبعد المغرب 


فضل التسبيح والتحميد مئة مرة 


فضل تكرار القول بكلمات الحديث . 


بيان الباقيات الصالحات في الحديث 
أحب الكلام إلى الله أربع 


من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا باللّه 
فضل الدعاء e‏ 


مد اليدين بالدعاء 
مسح الوجه باليدين بعد الدعاء 
سيد الاستغفار 


معنى الصمد 
دعاء الصباح والمساء 
الدعاء بالحسنة في الدنيا والآخرة ... 
الدعاء بغفران الجهل والخطأ والعمد 
الدعاء بخير الذَّارين 
على المؤمن أن يطلب العلم النافع 
من أدعية متنوعة للنبي يله 
الوزن للأعمال يوم القيامة 
فهرس الأعلام 


سؤال العافية في الدين والدنيا والأهلل والمال 
الاستعاذة من غلبة الدّين والعدو وشماتة الأعداء . 
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